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5المقدمة

المقدمة
z

ــه، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعوذ بالله من شــرور  إن الحمد لل
أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي 
ــه، وأشــهد أن محمــداً عبده  ــه وحده لا شــريك ل ــه إلا الل له، وأشــهد أن لا إل

ورسوله.

سۡلمُِونَ  مُّ نتُم 
َ
وَأ ا 

َّ إلِ تَمُوتُنَّ  وَلاَ  تُقَاتهِۦِ  حَقَّ   َ ٱلّلَّهَ ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ذِينَ 
َّ ٱل هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

١٠٢﴾ ]آل عمران: 102[.
َّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا  اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ كَانَ عَلَيۡكُمۡ  رحَۡامَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

رَقيِبٗا ١﴾ ]النساء: 1[.  
عۡمَلَٰكُمۡ 

َ
أ قَوۡلاٗ سَدِيدٗا ٧٠ يصُۡلحِۡ لكَُمۡ  َ وَقوُلوُاْ  ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ ]الأحزاب:71-70[. وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱللَّهَّ
أما بعد،

فإن المدقق في علم الدعوة يجده وثيق الصلة بالعلوم الشرعية الأخرى، 
ويتأكد لديه أن الداعية لا يمكن أن يستغني عن هذه العلوم، كما أن علم الدعوة 
مهم لكل مهتم بعلوم الشريعة، خاصةً ما كان متصلاً بما تحتاجه الدعوة، سواء 
الدعــوة  وســائل  أو  الدعــوة،  موضوعــات  أو  المدعــو،  أو  ــة،  للداعي بالنســبة 
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ــا كلام الفقهاء  ــواب علم الدعــوة في ثناي وأســاليبها، فإنه ســيتجلى له ظهور أب
ــة، فالناظر  ــق بالتعليلات الدعوي واســتدلالاتهم واســتنباطاتهم، خاصة ما يتعل
في كلام الفقهاء سيجد العديد من المسائل التي اعتمدت في تعليلها وترجيحها 
على جملة من المقاصد الدعوية؛ الأمر الذي يجعل من هذه التعليلات محل 
ــي العمل  ــن، خاصــة مــن كان له مشــاركة ف ــدى الدارســين والمهتمي اهتمــام ل
ــار بحث بعنوان  ــد وفقني الله عز وجل فــي مرحلة الدكتوراة لاختي الدعوي. وق
ــي بيان أهمية  ــة«، وفيما يل »تعليلات الأحــكام عند الفقهــاء وتطبيقاتها الدعوي

الموضوع.


أولًا:�أهمية�الموضوع:�	

وبعد اطلاع الباحث على التعليلات في الأحكام، واستقراء جزء لا بأس 
به من الكتب الفقهية؛ وجد أن لهم تعليلات تتعلق بالداعية، وتعليلات تتعلق 
بالمدعو، وتعليلات تتعلق بموضوعات وأســاليب ووســائل الدعوة؛ وهذا ما 
نلمسه ونشاهده في زماننا الحاضر من حاجة إلى معرفة التعليلات التي تتناسب 

مع واقع الدعوة اليوم.

ــة الفقهــاء بالتعليلات مــن الكتاب والســنة، والعمــل بها، وعدم  إن عناي
ــة مواءمتها مــع المصلحة  ــاء الأحكام المســتجدة عليهــا، ومعرف إضاعتها، وبن
الدعوية؛ يُظهر لنا مــدى مكانة هذه التعليــلات، وأهميتها في هــذه الجوانب، 
وأن إظهار ذلــك وإبرازه صار أمــراً ملحاً، ســيما وأن الدعــوة تعيش في زمن 
المســتجدات والنوازل والمتغيرات التي تتطلب زيادة في الوعي بما تتســم به 
هذه الشريعة من التكامل والانسجام، وما لهذه التعليلات الدعوية من الإقناع 

الناس وحياتهم. الفعال في واقع 
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لذا جمع الباحث تعليلات الفقهاء الدعوية من خلال الوقوف على الأدلة 
لهــا وعــدم إضاعتهــا، وملاحظتهــم  الفقهــاء  والســنة، وإعمــال  ــاب  الكت مــن 
للمتغيرات المستجدة ومواءمتها مع المصلحة الدعوية، والتي استند في تعليلها 
على المقاصــد التي تصب في مصلحة الدعوة: موضوعاً وأســلوباً ووســيلة، 
ــكلام الفقهــاء، مســتدلًا لهــذه  وعرضهــا بأســلوب واضــح ســهل مسترشــداً ب
التعليلات بالأدلة الشرعية، بحيث يتجلى فيه أهمية علم الدعوة، وصلته بعلم 
ــى الدعــاة، وذلك فــي تأصيل  ــراء المعرفــي والعقلي عل الفقه؛ ممــا يعــود بالث
دعوتهم للناس، وإليك بعض هذه النماذج لهذه التعليلات والتطبيقات عليها:

ما يتعلق بتعليلات الداعية، والتي تتضمن عدة تعليلات استنبطها الفقهاء 
ــاء قيامه  ــام به أثن ــة، وبمــا ينبغي ويجــب عليه القي بما يتناســب مع حال الداعي

بالدعوة، من هذه التعليلات تعليلهــم بالاهتمام بالمدعوين:

التعليل بالحرص على ســتر المسلم وعدم فضحه. 	

التعليل بالاجتهاد في مقابلة الإحســان بالإحسان. 	

الوقف. 	 على  بالحث  التعليل 

ــى التأليف بين القلوب. 	 التعليل بالحرص عل

التعليل بالســعي لقضاء حوائج المسلمين. 	

وكذلك رتب الفقهاء لها تطبيقات فقهية استنبطوها من تلك التعليلات، 
وبنوا الحكم الشــرعي المناسب للمســألة، مما يتناســب مع حال الداعية، وما 

ينبغي ويجــب عليه القيام به أثناء قيامه بالدعوة، ومــن هذه التطبيقات:

بمظهره. 	 الداعية  عناية 

به. 	 يعظ  بما  الداعية  اتعاظ 
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دعوته. 	 في  الداعية  تلطف 

وجوب الوفاء بالوعد إذا كان فيه ترغيب في الإســلام. 	

الوقف. 	 الواقف من  أكل 

أخذ القائم على أموال الزكاة حاجته مــن المال إذا كان فقيراً. 	

البراءة من ضمان التالــف عند عدم التفريط. 	

بالخطبة. 	 الصوت  رفع 

الشــفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم. 	

دعوة القاضــي المتخاصمين إلى الصلح. 	

ــق بتعليــلات تختــص بالمدعــو، وتتضمن عــدة تعليلات  ــا يتعل ومنهــا م
استنبطها الفقهاء مما تتناسب مع حال المدعو، وما يجب له، وما يجب عليه، 

ــة المدعوين، ومنها: في أمور الدعوة، ومن هذه التعليلات تعليلهم بتوب

المدعو على الإسلام. 	 بثبات  التعليل 

ــل بمراعاة طبائع المدعوين. 	 التعلي

العبادة. 	 على  بالمداومة  التعليل 

التعليل بالحاجــة لتعليم المدعوين. 	

اليتيم. 	 بمواساة  التعليل 

وكذلك رتب لها الفقهاء تطبيقات فقهية استنبطوها من تلك التعليلات، 
وبنوا عليها الحكم الشرعي المناسب للمســألة مما يتناسب مع حال المدعو، 

وما يجب له، وما يجب عليه، في أمور الدعوة، ومــن هذه التطبيقات:

استحباب خروج النســاء أثناء خطبة العيد. 	
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ــزواج بمن رأته كفواً لها. 	 التحذير مــن عضل المرأة ومنعها من ال

وسترها. 	 المرأة  حشمة  وجوب 

ــاً له على الطاعة. 	 أمر الصبي ببعض العبادات تمرين

ــن رجلين في الصلاة. 	 وقوف الصبي بي

تعويد الصبي على الآداب الإســلامية. 	

ــه في  	 ــاً ل ــاب؛ ترغيب ــد إذا ت ــى المرت عــدم إيجــاب قضــاء الصــلاة عل
الإسلام.

إقرار الذمي على ثمن الخمر إذا أســلم. 	

ســقوط الجزية عن الذمي لما مضى من السنوات إذا أسلم. 	

اســتحقاق الكافر للورث قبل القسمة إذا أسلم. 	

أولوية الصدقة لمن يرجــى تأليف قلبه. 	

ــداء وترغيب الأغنياء. 	 إظهار الصدقة؛ للاقت

إخراج الأنفع للمســاكين في كفارة اليمين. 	

ــى المحتضر بالموعظة. 	 عدم الإكثار عل

استحباب شهود جنازة من لا يســتحق تأليفًا لأهله. 	

كتم ما يرى على الميت من علامات ســيئة؛ إكراماً لأهله. 	

ومنها تعليلات تتعلق بموضوعات الدعوة، والتي تتضمن عدة تعليلات 
اســتنبطها الفقهاء مما يتناســب مع موضوعات الدعوة، ومن هــذه التعليلات: 

ــي التعليم، ومنها: تعليلهم بالحاجة ف

التعليل بمقاصد الشــريعة في جمع الكلمة والائتلاف. 	
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الكفار. 	 بإغاظة  التعليل 

التعليل بتهيئة البيئة المناســبة للعبادة. 	

ــة اســتنبطوها مــن تلــك  وكذلــك رتــب لهــا الفقهــاء لهــا تطبيقــات فقهي
التعليلات، وبنوا عليها الحكم الشــرعي المناســب للمســألة، مما يتناسب مع 

التطبيقات: الدعوة، ومن هذه  موضوعات 

المصلى. 	 في  الاستسقاء  صلاة 

تقديم إمام الحي في الصلاة على الميت في المســجد. 	

الجهر بالفاتحــة في صلاة الجنازة أحياناً؛ تعليماً للســنة. 	

الحرب. 	 في  الحرير  لبس 

تحلية الســلاح بالذهب في الحرب. 	

ترك إقامة الحدود في دار الحرب. 	

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا المتعلقة بأســاليب  ومنهــا تعليــلات الأحــكام عن
الدعوة.

ــل بالحرص على جبر القلوب: 	 التعلي

إن كان في قصده غير مسجد حيه كســر قلب إمامه أو جماعته، فجبر  	
أولى. قلوبهم 

الاكتفاء بظاهر حال الشــخص وعدم إخباره بأنها زكاة. 	

التعليل بالحرص في الدخول في الإسلام: 	

جواز تعزية الذمي بالذمي إذا رجي إســلامه. 	

جواز عيادة الذمي إذا رجي إسلامه. 	
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ــة بمثلها على الذمي. 	 رد التحي

المشرك. 	 هدية  قبول 

ــل بالتنفير من ارتكاب المعاصي: 	 التعلي

كون المتلاعنين واقفين فــي الجماعة أمام الناس. 	

اليمين. 	 في  التغليظ 

تعليق يد الســارق بعد قطعها في عنقه. 	

صلب قاطع الطريق حتى تســقط بعض أعضائه. 	

ومنها تعليلات الأحكام عند الفقهاء وتطبيقاتها المتعلقة بوسائل الدعوة.

التعليل بالحرص في الدخول في الإسلام: 	

دخول المســاجد لأهل الذمة رجاء إسلامهم. 	

الترغيب في نكاح الكتابية إذا رجي إســلامها. 	

ــة على خطبة الذمي. 	 الخطب

وجوب الوفاء بالوعد إذا كان فيه ترغيب في الإســلام. 	

التعليل بمــا يتعلق بالجهاد: 	

إمضاء ما كان يأخــذه المجاهد من رزقه لزوجه وأولاده. 	

أن الأمير له أن يعطي إذا اقتضت المصلحة من ذلك بدون شــرط. 	

جواز وعد الأمير المقاتلين وترغيبهــم في الغنيمة. 	

جواز أخذ العوض على المســابقة في العلوم الشرعية. 	

ولقد جاءت تعليــلات الفقهاء علــى كل ركن مــن أركان الدعوة: داعية 
ومدعواً وموضوعاً وأســلوباً ووســيلةً، بما يؤكــد اســتحضار الفقهاء رحمهم الله 
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للدعوة، من خلال تدوين الفقه، ومراعاة الناس في ذلك، والتأكيد على سلامة 
الضروريات الخمس التي لا يستغني عنها الإنسان، ولهذا يتضح أهمية معرفة 
هذه التعليلات، ومعرفة من أين تم بناء الحكم الشرعي عليها، كما قال تعالى 
لُ ٱلۡأٓيَتِٰ وَلتِسَۡتبَيِنَ سَبيِلُ ٱلمُۡجۡرمِِينَ ٥٥﴾ ]الأنعام: 55[ ، ومعرفة من  ﴿وَكَذَلٰكَِ نُفَصِّ
أين يبدأ الحكم على المســألة المرادة، وكيف كان الاختلاف إنما هو نابع من 

تعليلات وجدوا أن لها أصلاً في الشــريعة الإسلامية. 

وبعد هذا كله رأى الباحث بعد توفيق الله إجراء هذه الدراســة الدعوية 
التأصيلية، وذلك بعنوان »تعليلات الأحكام عند الفقهاء وتطبيقاتها الدعوية-

دراسة دعوية-«.


ثانياً:�أسباب�اختيار�الدراسة:�	

لقد دفعني إلى اختيار هذه الدراسة أســباب كثيرة، من أبرزها ما يلي:

أوجــه  	 وإرجـــاع  الــدعــويــة،  المسائل  تأصيل  إلــى  الماسة  الحاجة 
والسنة. بالكتاب  المؤصلة  الفقهاء  تعليلات  إلى  الترجيح 

من  	 نابع  المسألة  على  الحكم  في  الفقهاء  اختلاف  أن  معرفة  ضرورة 
معتبرة. أصول شرعية 

على  	 حكمهم  في  الفقهاء  إليها  يستند  التي  الفقهية  التعليلات  إظهار 
فيها. الدعوي  الجانب  يظهر  التي  المسائل 

سواء  	 الشريعة،  جوانب  كل  في  متنوعة  فقهية  تعليلات  على  الوقوف 
ما يتعلق بالداعية أو المدعو أو الموضوع أو الأسلوب والوسيلة.

الفقهاء  	 تطبيق  بيان  خلال  من  الدعوي،  العمل  تطوير  في  الرغبة 
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كتبهم. في  عليها  نصوا  التي  الفقهية  للمسائل  الدعوية  للتعليلات 


ثالثاً:�أهداف�الدراسة:�	

التي  	 الدعوية  التعليلات  خلال  من  بالدعوة،  الفقهاء  اهتمام  إظهار 
تلك  خلال  من  الفقهية  المسائل  على  وحكموا  رحمهم الله  كتبهم  في  نقلوها 

التعليلات.

إبراز مجالات التطبيقات الدعوية للأحكام الفقهية استناداً إلى الكتاب  	
التعليلات. والسنة من خلال هذه 

مما  	 ومكان،  زمان  لكل  وصلاحيتها  الشريعة  هذه  وعظم  أهمية  بيان 
يكون له الأثر الكبير في ذلك على الداعية والمدعو، في ضوء فهم التعليلات 

والسنة. بالكتاب  المؤصلة  الشرعية 

الحكم  	 تعليل  بتعريفه  الله؛  إلى  الداعية  مهارات  تنمية  في  الإسهام 
الدعوي. العمل  المرجوة في  الدعوية  الشرعي، وذلك للمصلحة 

مراعاة ترسيخ القناعات لدى المخاطبين من خلال معرفة التعليلات  	
الدعوية.

على  	 المشتملة  الفقهية  المسائل  من  ممكن  قدر  أكبر  على  الوقوف 
الدعوية. التعليلات 

استدلالاتهم. 	 في  الدعوية  بالتعليلات  الفقهاء وعنايتهم  إبراز جهود 

تعريف الدعاة بحاجتهم لمعرفة التعليلات الدعوية للأحكام الشرعية،  	
الله. وكيفية الاستفادة منها في الدعوة إلى 
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ويندرج تحت ذلك مجموعة من الأهداف:

ــي اعتنى بها الفقهــاء فيما يتعلق أ-  ــى التعليلات الدعوية الت التعرف عل
بالداعية.

 التعرف على التعليلات الدعوية التي اعتنى بها الفقهاء فيما يتعلق ب- 
بالمدعو.

 التعرف على التعليلات الدعوية التي اعتنى بها الفقهاء فيما يتعلق ج- 
الدعوة. بموضوعات 

التعرف على التعليلات الدعوية التي اعتنى بهــا الفقهاء فيما يتعلق د- 
وأساليبها. الدعوة  بوسائل 



رابعاً:�تساؤلات�الدراسة:�	

ما معنى التعليلات عند الفقهــاء في مدلولها اللغوي والاصطلاحي؟. 	

ما التعليلات التي ذكرها الفقهاء فيمــا يتعلق بالداعية؟. 	

ما التطبيقات الفقهية التي اســتنبطها الفقهاء من تلك التعليلات وبنوا . 	
عليها الحكم الشــرعي المناسب للمســألة مما يتناسب مع حال الداعية؟

ما التعليلات التي ذكرها الفقهاء فيمــا يتعلق بالمدعو؟. 	

ما التطبيقات الفقهية التي اســتنبطها الفقهاء من تلك التعليلات وبنوا . 	
عليها الحكم الشــرعي المناسب للمســألة مما يتناســب مع حال المدعو، وما 

يجب له وما يجب عليه في أمور الدعوة؟

ما التعليلات التي ذكرها الفقهاء فيمــا يتعلق بموضوعات الدعوة؟. 	

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ما التطبيقات الفقهية التي اســتنبطها الفقهاء من تلك التعليلات وبنوا . 	
عليها الحكم الشرعي المناسب للمسألة مما يتناسب مع موضوعات الدعوة؟

ما التعليــلات والتطبيقات المتعلقة بأســاليب الدعوة عند الفقهاء؟. 	

ما التعليــلات والتطبيقات المتعلقة بوســائل الدعوة عند الفقهاء؟. 	


خامساً:�الدراسات�السابقة:�	

الدراسة الأولى: الحكمة في التشريع الإسلامي »العبادات نموذجاً«)	):

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين:

أولا: الاتفاق:

الحكم  	 في  الثابت  بيان  في  الباحث  دراسة  مع  الدراسة  هذه  اتفقت 
الشرعي، وسبل تطبيقه، والأدلة والأصول الناهضة باعتباره، والاستدلال على 

التعليلات في الأحكام الشرعية، وأدلة ذلك.

اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الباحث في معرفة مدى وفاء النصوص  	
وأخراهم،  دنياهم  في  الخلق  إليه  يحتاج  ما  جميع  في  النازلة  الوقائع  بأحكام 

فلا تنزل واقعة إلا وللنصوص فيها حكم شرعي.

الاختلاف: ثانيا: 

تختلف الدراسة السابقة بكونها تعتمد على التقسيم الأصولي للحكم  	
الشرعي وتعلقه بمجال ثبوته واختيارات الفقهاء الأصولية في تطبيقاتها، وأما 

)	) دراسة د. يونس حسين عبد الرزاق )				هـ( رسالة دكتوراه، كلية الشريعة بجامعة بيروت الإسلامية.
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هذه الدراسة فهي تأصيلية دعوية، يتناول فيها الباحث إبراز التطبيقات الدعوية 
والوسائل والأساليب  الدعوية،  والموضوعات  والمدعو  بالداعية  تتعلق  التي 

الفقهاء. الدعوية من خلال تعليلات الأحكام عند 

ــة التعليل  ــل لطريق ــرض وتحلي ــكام ع ــل الأح ــ�ة: تعلي ــة الثاني الدراس
وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد)	):

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين:

أولا: الاتفاق:
كون الدراستين تعتمدان في عمومها على استخدام المنهج التأصيلي  	

سواء  الأحكام،  تعليل  في  الشرعية  النصوص  وجلب  تقصي  في  الاستقرائي 
كان ذلك في الكتاب أو في السنة.

العلة،  	 حقيقة  بيان  جوانبها  من  جانب  في  تتناول  الباحث  دراســة 
الدراسة  مع  الجانب  هذا  في  وتتفق  وأقسامها،  معرفتها،  وطرق  وأهميتها، 

السابقة.

الاختلاف: ثانيا: 
تختلف الدراسة السابقة بكونها تناولت التعليلات المتعلقة بالأحكام  	

إلى هذه  الحكيم  الشارع  اعتبارها، وبيان نظر  عموماً، ومدى حجيتها، وأدلة 
الدراسة  على  فغلب  ذلك؟  عن  مجردة  أنها  أم  للتعبد  هي  هل  المعاملات: 
المنهج الأصولي في عرض هذه التعليلات. أما دراسة الباحث فهي مقتصرة 

الدعوي فقط. الجانب  فيها  التي يلاحظ  الفقهاء  على تعليلات 

أن التطبيقات في دراسة الباحث عبارة عن المسائل الفقهية التي تحمل  	

)	)  دراســة د. محمد مصطفى شــلبي )	0		هـ( رســالة دكتوراه، كلية الشــريعة بالأزهر.
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جانباً من جوانب الدعوة، وهذا ما لم يكن في الدراسة السابقة؛ حيث إنه أبرز 
المذاهب الأربعة. المختلف فيها عند  الشرعية  جانباً من جوانب الأدلة 

الدراسة الثالثة: فقه النوازل للأقليات المسلمة »تأصيلًا وتطبيقاً«)	):

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراستين:
أولا: الاتفاق:

الفقهية  	 التعليلات  بتغير  الفتيا  تغير  أسباب  الدراستان  تناولت 
الاجتهادية، والتي تعود إلى أسباب ذاتية وأسباب خارجية، وأن الأحكام التي 
التغيير في علم  التغيير في أصولها، وإنما يقع  جاء بها الشرع الحكيم لا تقبل 

الجزئيات. لها على ما يستجد من  لها واستنباطه منها وتطبيقه  الإنسان 

خصائص الأحكام الشرعية، من حيث: خلودها، وصلاحيتها في كل  	
عصر، وكونها مباركة، وحفظ الله لها، وشمولها لجميع شؤون الحياة، واتزانها 

من كل وجه.

الاختلاف: ثانيا: 

أن دراسة فقه النوازل تختص بالمسائل المستجدة، والتي تعتني بفئة  	
التي  الدراسة  بينما  المسلمة،  للأقليات  تعرض  التي  الأحكام  وهي  خاصة، 
من  دعوية،  جوانب  تبرز  التي  الفقهية  المسائل  عن  تتحدث  الباحث  أعدها 

الفقهاء للأحكام. تعليلات  خلال 

وإنما  	 الفقهاء،  تعليلات  على  المسائل  النوازل  فقه  دراسة  تبين  لم 
تعرضت لها بالمسلك الفقهي، من تبيين القواعد الفقهية، والاجتهاد، والفرق 
التطبيقات  على  تركز  الباحث  دراسة  بينما  والحاجيات،  الضروريات  بين 

ريعة والقانون بجامعة الأزهر. )	) دراسة د. محمد يسري إبراهيم )				هـ( رسالة دكتوراه، كلية الشَّ
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الفقهاء للأحكام. تعليلات  في  الدعوية 



سادساً:�حدود�البحث:�	

تشمل الدراســة كتب الفقه على المذاهب الأربعة.



سابعاً:�منهج�الدراسة:�	

المنهج الاســتقرائي: حيث قام الباحث بتتبع وجمــع جملة من نصوص 
الفقهاء لاســتنتاج التعليلات الفقهية الدعوية من كتب الفقهاء إلى نهاية القرن 

الهجري. العاشر 

المنهج الاستنباطي: وهو »المنهج الذي يقوم على التأمل في أمور جزئية 
ــى المنهــج  ــة لاســتنتاج أحــكام منهــا«)	)، وفــي هــذه الدراســة يكــون معن ثابت
ــل الدعــوي بالأدلة الشــرعية مــن الكتاب والســنة  ــل التعلي الاســتنباطي »تأصي
الصحيحــة«)	)، ويكون الاســتفادة مــن المنهج الاســتنباطي من خلال دراســة 
ــة؛ للوصول من  ــة تأملية متأني النصــوص الواردة في كتب الفقهاء دراســة علمي

ــة لتعليلات الفقهاء. خلالها إلى التطبيقات الدعوي

 وقد ســار الباحث في تحقيق العمل بهذين المنهجين على ما يلي:

)	)  البحــث العلمــي، د. عبــد العزيز بن عبد الرحمــن الربيعة، )	/			(، ط	، الرياض0			هـ.

)	) انظر: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، ص)		-		(، ط	، مكتبة الدعوة، شباب الأزهر 
القلم. لدار 
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ــي الكتاب الكريم.. 	 عزو الآيات الكريمة إلى مواطنها ف

تخريج الأحاديث النبوية، وعزوها إلى مصادرها من كتب الصحاح . 	
والسنن والمســانيد، مع الحكم عليها -عند الحاجة-.

والســنن . 	 الصحــاح  كتــب  علــى  الأحاديــث  شــروح  مــن  الاســتفادة 
والمســانيد بما يخدم موضوع الدراسة.

ــب الفقه في المذاهب الأربعــة، لزيادة إيضاح . 	 الرجوع إلى بعض كت
المســائل الدعوية وعينة البحث.

تضمين مسائل الدراســة لأقوال العلماء المتأخرين، سواء في تفسير . 	
الآيات أو شروح الأحاديث بما يخدم الدراسة.

ترجمــة الفقهاء الوارد ذكرهم في متن الرســالة غير المعاصرين.. 	


ثامناً:�تقسيمات�الدراسة:�	

على: وتشتمل  المقدمة: 
الموضوع. 	 أهمية 
الدراسة. 	 اختيار  أسباب 
الدراسة. 	 أهداف 
الدراسة. 	 تساؤلات 
السابقة. 	 الدراسات 
البحث. 	 حدود 

الدراسة. 	 منهج 
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الفصل التمهيدي: التعريف بمصطلحات عنوان الدراســة.

ــة  ــن العل ــة لغــة واصطلاحــاً، والفــرق بي المبحــث الأول: تعريــف العل
والحكمة.

المبحث الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً، وجهود الفقهاء في الدعوة 
الله. إلى 

الفصل الأول: تعليلات الأحكام عند الفقهاء وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة 
بالداعية.

المبحث الأول: تعليلات الأحكام عند الفقهــاء المتعلقة بالداعية.

ــد الفقهاء  ــة لتعليلات الأحــكام عن ــي: التطبيقــات الدعوي المبحــث الثان
بالداعية. المتعلقة 

ــة  ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا الدعوي ــي: تعليــلات الأحــكام عن الفصــل الثان
بالمدعو. المتعلقة 

المبحث الأول: تعليلات الأحكام عند الفقهــاء المتعلقة بالمدعو.

ــد الفقهاء  ــة لتعليلات الأحــكام عن ــي: التطبيقــات الدعوي المبحــث الثان
بالمدعو. المتعلقة 

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا الدعوية  ــث: تعليــلات الأحــكام عن الفصــل الثال
الدعوة. بموضوعات  المتعلقة 

ــة بموضوعات  ــد الفقهاء المتعلق المبحــث الأول: تعليلات الأحكام عن
الدعوة.

ــد الفقهاء  ــة لتعليلات الأحــكام عن ــي: التطبيقــات الدعوي المبحــث الثان
الدعوة. بموضوعات  المتعلقة 
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ــة  ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا الدعوي ــع: تعليــلات الأحــكام عن الفصــل الراب
المتعلقة بوســائل الدعوة وأساليبها.

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا الدعوية  المبحــث الأول: تعليــلات الأحــكام عن
الدعوة. بوسائل  المتعلقة 

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا الدعوية  المبحــث الثاني: تعليــلات الأحــكام عن
الدعوة. بأساليب  المتعلقة 

الخاتمة: وفيهــا النتاج والتوصيات.


وأشــكر كل من كان ســبباً في إتمام هذه الرســالة، وعلى رأسهم معالي 
مدير جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســلامية وعميد المعهد العالي للدعوة 
والاحتساب الراحل الأستاذ الدكتور/محمد الزهراني رحمه الله، والعميد الحالي 

الأستاذ المشــارك/وليد بن عبد الله العثمان.

كما أشكر الأستاذ الدكتور/عبد الله بن محمد الفاضل؛ على كل ما قام 
به معي من الإشراف والمتابعة والتصحيح، وكذلك أشكر جميع أساتذة القسم، 
وأخص بالذكر الأستاذ المشارك/د. سعد بن أحمد الأحيدب؛ إذ لم يألُ جهداً 
في التوجيه والإرشــاد. كما أشــكر أيضاً كل من قدم لي عوناً أو مساعدة أياً 
كانت من أســاتذتي أو زملائي أو غيرهم، وأدعــو الله أن يجزيهــم خيراً، وأن 

ــه محبته ومرضاته. يوفقنا وإياهم إلى ما في

ــارة، والأســتاذ المشــارك  كمــا أشــكر الأســتاذ الدكتور/ناصــر أحمــد ق
ــه من قبول المناقشــة على هذه  ــي الخليفي، ما تفضلا ب الدكتور/أحمــد بن عل
ــه تعالى أن  الرســالة، وأشــكر لهم الملاحظات التي أبدوها عليها، وأســأل الل
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يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ورفعة في درجاتهم، فجزاهم الله خيراً على 
ما يبذلونه من خدمــة للعلم وأهله وطلابه.

د. محمد بـن مقعد العصيمي
الرياض 0503557848

  
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 : د�ي مه�ي
ال�ت صل  ال�ف

التعريف بمصطلحات عنوان الدراسة
$

وفيه مبحثان:

والفرق  واصطلاحًا،  لغة  العلة  تعريف  الأول:  المبحث 
بين العلة والحكمة.

المبحث الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحًا، وجهود 
الفقهاء في الدعوة إلى الله.
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ول: 
أ

ح�ث ال� الم�ب

تعريف العلة لغة واصطلاحًا
والفرق بين العلة والحكمة

z

أولا:�العلة�في�اللغة�والاصطلاح: 	

تعددت تعريفــات العلة في اللغة إلى أقوال:

الأول: المرض الشاغل، والجمع: علل، واعتل: إذا مرض)	). 

ــل، وهو الشــربة الثانية، وقيل:  ــي: أن العلة مأخوذة مــن العَلّ والعَلَ الثان
ــل. وعَلَّه يَعُلُّه ويَعِلُّه: إذا ســقاه  الشــرب بعد الشــرب تباعاً، يقال: عَلَلٌ بعد نَهَ

: إذا شــربت الشربة الثانية)	). السقية الثانية، عَلَّتِ الإبل تَعِلُّ وتَعُلُّ

)	)  انظر: معجم مقاييس اللغة - أبو الحســين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 				هـ - 				م، )	/		(، لسان العرب - أبو الفضل 
جمــال الديــن محمد بن مكرم بن على ابــن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 
				هـ، )		/			(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - أبو العباس أحمد بن محمد 

بــن علي الفيومي، المكتبــة العلمية، بيروت، )	/			). 

)	)  انظــر: لســان العــرب )		/			(، القاموس المحيــط- مجد الدين أبو طاهــر محمد بن يعقوب 
نعيــم  بإشــراف: محمــد  الرســالة  فــي مؤسســة  التــراث  تحقيــق  تحقيــق: مكتــب  الفيروزآبــادي، 
العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 

				 هـــ - 	00	 م )ص 		0	).
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الثالث: العلة حدث يشــغل صاحبه عــن وجهه. ويقــال: اعْتَلَّه عن كذا، 
ــه الدهر وللدهر عِلَل)	). أي اعْتَاقَه. قال: فاعتل

والباحث يرجح أن العلة هي بمعنى المرض الشــاغل؛ وذلك لأن العلة 
ــراً يجعل الحكــم التكليفــي ينتقل من حكم  تؤثر في الحكم على المســألة تأثي
تكليفي إلى حكم آخر؛ بناء على العلة التي وجدت في المســألة، وذلك كتغير 
ــه. وهذا الذي  ــة التي أصابت ــة المريض من الصحة إلى الســقم بســبب العل حال

يتناســب مع المعنى الاصطلاحي للعلة.


وأما�في�الاصطلاح:� 	

فقد تعددت تعريفاتهم إلى خمســة أقوال:

ــى الحكم، إن وجد   أحدها: أنها المعرف للحكــم. أي جعلت علمًا عل
الحكم. وجد  المعنى 

الثاني: أنها المؤثر الموجب للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة 
لذاتها.

ــه، وهو قول  ــر الْمُوجِبَةُ للحكــم بذاتهــا لا بجعل الل ــث: أنهــا المؤث الثال
ــح العقلي، ولا يجوز ذلك. المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحســين والتقبي

ــر الْمُوجِبَةُ بالعادة، ذكره الرازي رحمه الله)	).  الرابع: أنها المؤث

)	) انظر: العين - أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، المحقق: 
د مهدي المخزومي، د إبراهيم الســامرائي، الناشــر: دار ومكتبة الهلال )	/		(، مقاييس اللغة 

.(		/	(

)	)  محمد بن عمر بن الحسين أبو المعالي، فخر الدين الرازي، ابن خطيب الري، صاحب الكلام = 
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ــد أن يكــون الوصف  ــى أنه لا ب ــى التشــريع، بمعن الخامــس: الباعث عل
مشــتملاً على مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرْع الحكم)	).

ــد الكريم النملة رحمه الله أن الخــلاف بين تلك الأقوال  ويرى الدكتور عب
ــوه؛ ما عدا  خلاف لفظي، فهــو راجع إلى تفســير كل أصحــاب مذهب لما قال

اعتقادهم فاسد. فإن أصل  المعتزلة؛ 
ــة غير ما نظر إليها الآخرون،  فكل أصحاب مذهب نظروا إلى جهة معين
ف للحكم؛ نظر  ــال بأن العِلَّة: المعــرِّ ــروا العِلَّة باعتبار تلك الجهة. فمن ق ففسَّ
إلى أن الحكم يضــاف إليها، فيقــال: وجب القصــاص للقتل، ووجــب القطع 

للسرقة.
ــر أو الموجب للأحكام بجعــل اللَّه لها؛ يرى  ــأن العلَّة: المؤث ومن قال ب
ــى، أي: أن كلاًّ منَ  ــه تعال ــاً بجعل اللَّ أن العِلَّة تســتلزم الحكم اســتلزاماً عادي
ــه متى ما وجد الســبب وجد  الوصف والحكــم من اللَّه، وقد جــرت العادة بأن

المسبب.

ــدَّ وأن تكون  ــرى أنها لا ب ــى الحكم؛ ي ــأن العلَّة: الباعــث عل ــال ب ومن ق
مشــتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع.

والمنطق، ولد سنة 			هـ، واشتغل على والده الإمام ضياء الدّين خطيب الرّيّ، صاحب محيي 
السّــنةّ البغوي، أشــهر مؤلفاته: »التفســير«، و»المحصول«، توفي ســنة 	0	هـ. انظر ترجمته في: 

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )		/			(، شــذرات الذهب )	/0	).

)	)  انظر: المحصول - أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، 
دراســة وتحقيــق: الدكتور طــه جابر فياض العلواني، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثة، 				هـ 
- 				م، )	/0		(، نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول - أبــو محمــد، جمــال الديــن عبد 
الرحيــم بــن الحســن بــن علي الإســنوي الشــافعيّ، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعة الأولى، 
0			هـ- 				م، )ص			(، البحر المحيط في أصول الفقه - أبو عبد الله بدر الدين محمد 
بــن عبــد الله بن بهادر الزركشــي، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 				هـ - 				م، )	/	0	).

=
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 وأصحاب هذه الأقوال متفقون على أن الموجب للحكم حقيقة هو اللَّه 
تعالى، وهو المؤثر الحقيقــي وحده، دون العلل والأســباب. واتفقوا على أن 
اللَّه حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر وناطه به، ورتبه عليه. واتفقوا أيضاً 
على أن الأحكام معللة بمصالح العباد، وإن اختلفت العبارات في مؤدى ذلك 
حسب ما يؤدي إليه التصور، ويدل على ذلك أن الكل يقول بالقياس. فالخلاف 

إذاً في العبارة فقط دون المعنى)	).

ــلاف الاصطلاحات، فيقــال لها: الســبب،  ــة أســماء تختلــف باخت وللعل
ــاط، والدليل،  والأمارة، والداعي، والمســتدعي، والباعــث، والحامل، والمن

والمؤثر)	). والموجب،  والمقتضي، 

ــى معرفة الحكــم، وهــو يثبت عند  فأما تســميتها ســبباً، فلأنهــا طريق إل
وجودها؛ لأنها إنما المثبت لها الشارع. وأما تسميتها أمارة فظاهر؛ لأن الأمَارة 
ــوت الحكم. وأما تســميتها داعياً  هي العلامة، والعلة الشــرعية علامة على ثب
ومســتدعياً، فلأنها تدعو الشــارع إلى وضع الحكم عند وجودها، وتســتدعي 
ذلك لمصلحة المكلف في معاشــه ومعاده، وكذلك هــي الباعث له والحامل 
ــاط بها أي: يعلــق. ومعنى  على ذلــك. ومعنى كونهــا مناطاً، هــو أن الحكم ين
ــوت الحكم  كونهــا دليلاً ظاهــر، هو أنهــا إذا وجدت فــي محل، دلــت على ثب
المعلق عليها فيه، كالإسكار في النبيذ، والكيل في الأرز. ومعنى كونها موجباً 
ــه؛ للقطع بأن  ــة ثبوت الحكــم، وتؤثر فــي معرفت ــراً هو أنهــا توجب معرف ومؤث

)	)  انظــر: المهــذب فــي علــم أصــول الفقه المقــارن - عبد الكريــم بن علي بــن محمد النملــة، مكتبة 
الرشــد، الرياض، الطبعة الأولى، 0			هـ - 				م، )	/00	-	0	). 

)	)  انظــر: المدخــل إلــى مذهــب الإمام أحمد لابــن بدران عبد القــادر بن أحمد بــن مصطفى بن عبد 
الرحيم بن محمد بدران، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

- بيــروت، الطبعة: الثانية، 	0		 )ص 			). 
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الموجب له، والمؤثر إنما هو الشارع)	).

ويرى الباحــث أن العلة هــي: الوصف المشــتمل على مصلحــة صالحة 
لأن تكون مقصودة للشارع من شــرْع الحكم، وهو الذي يتماشــى مع ما علل 
ــة كما في هذه الرســالة، وبهذا نخــرج من عهدة  به الفقهاء مــن تعليلات دعوي
ــرة بذاتها، وأما قول من قال:  قول المعتزلة في بناء كلامهــم على أن العلة مؤث
ــن الناظرين للحكم  ــه العرف بي ــة مرتبطة بالعادة، فهــذا مما يختلف في بأن العل
الشرعي، وفي قولهم: إن العلة هي ما جعلت علماً للحكم، فهذا مما يختلف 
فيه نظــر الفقيه، فمنهم مــن يعتد بها ومنهم مــن لا يعتد بهــا، كاختلاف نظرهم 
في العلة في جريان الربا في الأصناف الستة، وفي قولهم: إن العلة هي المؤثر، 
فهذا قد يختلف؛ لأنه قد تكون العلة منصوص عليها، وقد تكون غير منصوص 
عليها، فكيف يربط بأنه الموجب للحكم؟ كقولهم: العلة في الســفر المشــقة، 

فقد يكون السفر بلا مشــقة، ومع ذلك يجوز فيه الترخص برخص السفر.



ثانيا:�الفرق�بين�العلة�والحكمة: 	

الحكمة والعلة من المصطلحات التي تكلم عنها الأصوليون في كتبهم، 
ــدر كبير من  ــاس، وبين المصطلحين ق ــا يتكلمون عنها فــي مبحث القي وأكثر م

)	)  انظر: شــرح مختصر الروضة - أبو الربيع نجم الدين ســليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصــري، تحقيــق عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 
	0		هـــ/				م، )	/			-			(، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحق مــن علم الأصول - 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، 

دمشــق، الطبعة الأولى 				هـ - 				م، )	/0		).
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الاتفاق والتشــابه، الأمر الذي يجعل البعض يخلط بينها)	).
والعلة في الحقيقة الحكمة، وإنما تنضبط بمقاديرها، وإنما يضبط ذلك 
الوصف، فكون الوصف علة في الشرع معناه: أنه علامة للحكمة، ودليل عليها، 
فالحكمة هي العلة الغائية الباعثة للفاعل)	)، والوصف هو المعرف، فإذا قلنا: 
في الشرع علل معرفة، نريد بذلك الوصف المعرفة للعلة الحقيقية المؤثرة)	).

قال الشاطبيرحمه الله)	) في تعريف العلة: »وأما العلة فالمراد بها الحِكَمُ 
ــي تعلقت بها  ــي تعلقت بهــا الأوامــر أو الإباحة، والمفاســد الت ــح الت والمصال

النواهي«)	).

 وذكر ابن قدامةرحمه الله)	) أن العلة في اصطلاح الفقهاء تطلق على ثلاثة 

)	)  انظــر: مقــال بعنــوان: الفــرق بيــن الحكمــة والعلــة، أحمــد بــن عبــد الرحمــن الرشــيد، منشــور 
http://midad.com/article/199483 :علــى الشــبكة العنكبوتية

)	)  فالباعث على تشــريع أي حكم شــرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، وهذا الباعث 
على تشــريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشــريعه وهو حكمة الحكم. انظر: علم أصول الفقه 

- عبــد الوهــاب خلاف، مكتبة الدعــوة، الطبعة الثامنة، )ص		).

)	)  انظــر: نفائــس الأصول في شــرح المحصول - شــهاب الدين أحمد بن إدريــس القرافي، تحقيق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمد معــوض، مكتبــة نــزار مصطفى البــاز، الطبعــة الأولى، 

				هـ - 				م، )	/				).

)	)  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق المالكي الشهير بالشاطبي، محدث، 
فقيــه أصولي، لغوي، ولد ســنة )0		هـ(، مــن مؤلفاته: »الموافقات«، و»الاعتصام«، توفي ســنة 
)0		هـ(. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج بتطريز الديباج )ص 		(، فهرس الفهارس )	/			(، 

معجــم المؤلفين )	/			).

)	)  الموافقــات - إبراهيــم بــن موســى بن محمــد اللخمــي الغرناطي الشــهير بالشــاطبي، تحقيق: أبو 
عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولــى، 				هـــ/-				م، 

 .(			/	(

)	)  عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، موفق الدين، أبو محمد، = 
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أشياء، فقال: »استعار الفقهاء لفظ »العلة« من هذا، واستعملوه في ثلاثة أشياء:
أحدها: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة. فعلى هذا لا فرق بين المقتضى 
والشــرط والمحل والأهل، بل العلة: المجموع، و»الأهــل والمحل« وصفان 

من أوصافها؛ أخذًا مــن العلة العقلية.
ــإزاء المقتضــي للحكــم، وإن تخلف الحكــم لفوات  ــي: أطلقوه ب والثان

شرط، أو وجود مانع.

والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة، كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة. 
والأوسط أولى«)	).

وسئل الشــيخ ابن عثيمينرحمه الله هل هناك فرق بين العلة والحكمة؟

ــة، والعلة قد  ــرق، لكن الحكمــة تكون علة غائي فأجاب: »ليــس بينهما ف
تكون علة فاعلة، بمعنى أنها سبب للحكمة، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد 

السبب«)	). تكون هي 

قال الزحيليرحمه الله: »الحِكْمة هي الباعث على تشــريع الحكم، والغاية 
ــي قصد الشــارع بتشــريع الحكم  ــه، وهــي المصلحة الت ــدة المقصــودة من البعي
تحقيقها أو تكميلها، أو المفســدة التي قصد الشارع بتشــريع الحكم درءها أو 

أحــد الأئمــة الأعــلام، ولــد ســنة )			هـــ(، وقــد ألــف التصانيــف النافعــة، أشــهرها »المغنــي«، 
و»الكافي«، و»المقنع«، و»العمدة«، توفي سنة )0		هـ(. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 

)	/			(، شــذرات الذهب )	/			(، فوات الوفيات )	/			).

)	) روضــة الناظــر وجنــة المناظــر - أبــو محمــد موفــق الدين عبــد الله بن أحمــد بن محمد بــن قدامة 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، مؤسسة الريّان، الطبعة الثانية، 				هـ-	00	م، )	/			-

 .(			

)	)  شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة 
				هـ، )ص			).
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. تقليلها

وأما العلة فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي ينبني عليه 
الحكم وجوداً وعدماً؛ لأن ربط الحكم به يحقق المقصود من تشريع الحكم، 
فالسفر مثلاً علة لجواز الفطر والقصر، وباعتبار أنه وصف ظاهر منضبط علق 
الحكم به، غير أنه في الواقع هو مظنة تحقق حكمة التشــريع؛ لأن شأن السفر 
أن توجد فيه مشــقة، فشــرع القصر والفطر للتخفيف على الناس المســافرين، 

ولدفع المشقة عنهم. فالســفر علة والمشقة حكمة«)	).

ــل  ــةرحمه الله أن الخــلاف فــي جــواز التعلي ــم النمل ــد الكري  ويشــير د. عب
ثلاثة مذاهب: بالحكمة على 

ــه لا يجــوز التعليل بالحكمــة. وهو مذهــب كثير من  المذهب الأول: أن
العلماء.

ــا. وهــو مذهــب  بالحكمــة مطلقً ــل  التعلي ــه يجــوز  أن ــي:  الثان المذهــب 
الرازي)	)والبيضاوي)	)،رحمهم الله. الدين  وفخر  الغزالي)	)، 

ــيّ، دار الفكر، دمشــق، الطبعة الأولى  حَيْلِ )	)  أصــول الفقــه الِإســلامي - أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفى الزُّ
	0		هـ-				م، )ص			). 

أبــو حامــد الغزّالــي زيــن الديــن حجّــةّ الإســلام محمــد بــن محمد بــن محمد بــن أحمد الطوســيُّ    (	(
، فقيه متصوف، وإمام مشهور، ولد سنة )0		هـ(، وصنَّف الكتب في عدة فنون، منها:  الشافعيُّ
»الوســيط«، و»البســيط«، و»إحياء علوم الدين«، توفي ســنة )	0	هـ( بطوس. انظر ترجمته في: 

العبــر فــي خبــر من غبر )	/			(، التاريخ المعتبــر في أنباء من غبر )	/			).

)	)  محمــد بــن عمر بن الحســين أبو المعالي، فخــر الدين الرازي، ابن خطيب الري، صاحب الكلام 
والمنطــق، ولــد ســنة )			هـ(، واشــتغل على والــده الإمام ضيــاء الدّين خطيب الــرّيّ، صاحب 
محيــي السّــنةّ البغــوي، أشــهر مؤلفاتــه: »التفســير«، و»المحصــول«، توفــي ســنة )	0	هـــ(. انظر 

ترجمتــه فــي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )		/			(، شــذرات الذهب )	/0	).

)	)  عبــد اللــه بــن عمــر، العلامة ناصر الدين البيضاوي الشــيرازي الشــافعي، قاضي شــيراز وعالم = 
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ــه: إن كانت الحكمــة ظاهــرة منضبطة  ــل، بيان ــث: التفصي المذهــب الثال
بنفسها، فإنه يجوز التعليل بها، وإن كانت الحكمة خفية مضطربة، فإنه لا يجوز 
ــن الحاجــب)	)، والصفــي  ــه الآمــدي)	)، واب ــا ذهــب إلي ــل بهــا، وهــو م التعلي

رحمهم الله. الحنابلة  الهندي)	)، وكثير من 

ــم رحمه الله النملة أن الخــلاف هنا لفظــي، فيما  ــد الكري وأكــد الدكتور عب
يظهر؛ لأن أصحاب المذاهب قد اتفقوا على الترخص للمسافر في قصر الصلاة 
وإباحة الفطر، ولم نجد واحداً منهم قد نظر إلى تحقق المشقة، وعدم تحققها، 

وهذا يجعل الخلاف لا أثر له)	).

أذربيجــان، الغالــب أن مولده أوائل القرن الســابع الهجري، وله التصانيــف المفيدة، ومن أجلِّها: 
»التفســير«، ومختصر »الكشــاف«، و»الطوالع«، مات بتبريز في سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: 
المنهــل الصافي والمســتوفى بعد الوافي )	/0		-			(، قــلادة النحر في وفيات أعيان الدهر 

.(			/	(

)	)  علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي 
المتكلم، ولد سنة )			هـ(، من كتبه: »أبكار الأفكار«، و»الإحكام في أصول الأحكام«، توفي 
الأعيــان  وفيــات  للســبكي )	/	0	(،  الشــافعية  طبقــات  فــي:  ترجمتــه  انظــر  ســنة )			هـــ(. 

)	/			(، شذرات الذهب )	/			).

)	)  أبــو عمــرو عثمان بــن عمر بن أبي بكر ابن يونــس الدوني ثم المصري الفقيــه المالكي المعروف 
بابــن الحاجــب، الملقــب جمال الديــن، الفقيه المالكــي والأصولي النحوي والمقرئ، ولد ســنة 
)0		هـ(، من مصنفاته: »جامع الأمهات«، »الكافية في علم النحو«، توفي سنة )			هـ(. انظر 

ترجمتــه في: وفيات الأعيان )	/			(، ســير أعلام النبلاء )		/0		).

)	)  محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد الله، صفي الدين الهندي، فقيه أصولي، ولد 
ســنة )			هـــ( بالهنــد، لــه مصنفــات، منهــا: »نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول«، و»والفائق«، 
و»الزبدة«، توفي بدمشق سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى )	/			(، 

والوافــي بالوفيــات )	/			(، قلادة النحر فــي وفيات أعيان الدهر )	/		).

)	)  انظــر: المهــذب فــي علم أصول الفقــه المقارن - أ.د. عبد الكريم بــن علي النملة، )	/				-
 .(				
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ولهذا فلا ينبغي أن ينازع في تسمية حِكْمَة الحُكم علة؛ لأنه بحث لفظي 
لا يرجع إلى المعنى)	).

ويرى الباحث أن هذا هــو الراجح؛ لتداخــل المصطلحين مــع بعضهما 
في استعمالات الفقهاء)	)، ومما جاء في كلام الفقهاء في استعمالهم العلة في 
موضع الحكمة ما أوضحه أبو المعالي بن منجى رحمه الله)	) أن نخل البصرة لا 

بالمشقة وغيرها)	). يخرص، وعلل ذلك 
الزوجــة  ــل كراهــة طــلاق  تعلي فــي  رحمه الله)	)  المــرداوي  قــول  وهكــذا 
المجامعة: »والعلة في ذلك احتمال أن تكون حاملاً، فيحصل الندم«)	)، وهكذا 
ــة ليقوى على  تعليل الشــافعي رحمه الله)	) في اســتحباب الفطــر للحاج يوم عرف

)	)  انظــر: روضة الناظر وجنــة المناظر - ابن قدامة، )	/	0	). 

)	)  وهــذا ســنجده كثيــرا في تعليلات الفقهاء الدعوية كما في هذه الرســالة. 

)	)  الشــيخ، الإمــام، العلامــة، شــيخ الحنابلــة، وجيــه الديــن، أبــو المعالي أســعد بن المنجــى بن أبي 
المنجــى بــركات بن المؤمل التنوخي، المعري، ثم الدمشــقي، الحنبلي، ولد ســنة )			هـ(، من 
تصانيفه: »النهاية في شــرح الهداية«، »الخلاصة في المذهب«، توفي ســنة )	0	هـ(. انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء )		/			(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/			(، ذيل طبقات 

.(			-			/	( الحنابلة 

)	)  انظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخلاف - عــلاء الدين أبو الحســن علي بن ســليمان بن 
أحمد المَرْداوي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد 

الحلــو، هجر للطباعة والنشــر، القاهــرة، الطبعة الأولى، 				هـ-				م، )	/	0	). 

)	)  عــلاء الدّيــن أبــو الحســن علي بن ســليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السّــعدي ثــم الصّالحي 
الحنبلــي، شــيخ المذهــب وإمامه ومصححه ومنقّحه، ولد ســنة )			هـ(، وصنّــف كتباً كثيرة في 
أنــواع العلــوم، أعظمها: »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف«، و»التحرير في أصول الفقه«، 
تــوفي ســنة )			هـــ(. انظر ترجمته في: شــذرات الذهــب في أخبار من ذهــب )	/0		-			(، 

التاريــخ المعتبر في أنباء من غبر )	/		-		).

)	)  الإنصــاف فــي معرفة الراجح من الخلاف - عــلاء الدين علي المَرْداوي، )	/			).

)	)  أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد = 
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الدعاء، قال: »ولأن الحاج ضاح مســافر، والمراد بالضاحي البارز للشــمس؛ 
لأنه يناله من ذلك مشــقة ينبغي أن لا يصوم معها«)	).

وفي استحباب قيام الإمام من مصلاه عقب سلامه، علل ذلك أبو حامد 
ــلا يشــك هــو أو مــن خلفــه هــل ســلم أم لا،  ــن: »إحداهمــا«: لئ رحمه الله بعلتي

ــب فيظنه بعد في الصلاة. »والثانية«: لئلا يدخل غري

وفي استحباب أن ينتقل الإمام عن موضعه قليلاً، علله البغوي رحمه الله)	)؛ 
سجوده)	). مواضع  لتكثير 

ــي  ف المســلمين  مــع  ــار  الكف ــان  وفــي مســألة عــدم كراهــة خــروج صبي
ــاغ)	) وغيرهما رحمهم الله بأن  الاستســقاء، علله القاضي أبو الطيب)	) وابن الصب

بــن هاشــم بــن المطلــب بــن عبــد منــاف القرشــي المطلبــي، الإمام الشــافعي المشــهور، ولد ســنة 
)0		هـــ(، مــن مصنفاتــه: »الأم«، و»الرســالة«، وتــوفي بمصر ســنة )	0	هـــ(. انظــر ترجمته في: 
شــذرات الذهــب في أخبــار من ذهــب )	/		(، الوافــي بالوفيات )	/			(، قــلادة النحر في 

وفيــات أعيان الدهر )	/			).

)	)  المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، )	/			). 

)	)  محيي الســنة أبو محمد الحســين بن مســعود بن محمد ابن الفراء، البغوي، ويعرف تارة بالفراء، 
الشــافعي المحــدث المفســر، صنــف التصانيــف النافعــة، منهــا: »معالــم التنزيــل«، و»الجمــع بين 
الصحيحيــن«، و»التهذيــب«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمتــه في: وفيات الأعيان )	/			(، 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )	/			(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/		-0	).

)	)  انظــر: المجموع شــرح المهذب - النووي، )	/			). 

)	)  أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري القاضي الفقيه الشافعي، ولد سنة )			هـ(، 
ألــف شــرح مختصــر المزني، ومــن مؤلفاتــه: »التعليقة الكــبرى للطبري في الخلاف علــى مختصر 
المزني«، وصنف في الخلاف والفقه والأصول والجدل، وتوفي ســنة )0		هـ(. انظر ترجمته في: 
طبقات الفقهاء الشافعية )	/			(، وفيات الأعيان )	/			(، الوافي بالوفيات )		/			).

)	)  أبــو نصــر عبــد الســيد بن محمــد بن عبد الواحــد بن أحمد بن جعفــر، المعروف بابــن الصباغ، = 

=
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الكبار)	). كفرهم ليس عنادًا بخلاف 

ــال الشــوكاني  وفي جــواز أخــذ الطعــام فــي دار الحــرب بغير قســمة، ق
رحمه الله)	): »والعلة في ذلــك أن الطعام يقل في دار الحــرب، وكذلك العلف، 

للضرورة«)	). فأبيح 

وفي كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم قال الشــربيني رحمه الله)	): قيل: إن 
ــلا يعتقد  ــلا يبالغ في تعظيمــه، كاليهود في الســبت، وقيل: لئ ــة في ذلك لئ العل

وجوبه، وقيل: لأنه يوم عيد وطعام)	).

ــن رحمه الله: »ومن  ــن عثيمي وفي كراهــة البول فــي الجحــر قال الشــيخ اب

الفقيه الشافعي، ولد سنة )00	هـ(، من مصنفاته: »الشامل«، و»تذكرة العالم والطريق السالم«، 
و»العدة«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )	/			(، تاريخ الإســلام ت 

تدمــري )0	/			(، الوافي بالوفيات )	/0		).

)	)  انظــر: المجموع شــرح المهذب - النووي، )	/		).

)	)  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني الصنعاني، فقيه مجتهد، ولد سنة )				هـ(، 
من مصنفاته: »نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار«، و»فتح القدير«، و»السيل الجرار«، وتوفي 
سنة )0			هـ(. انظر ترجمته في: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )	/			(، معجم 

المطبوعــات العربية والمعربة )	/0			).

)	)  نيل الأوطار - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، 
دار الحديــث، مصــر الطبعة الأولى، 				هـ - 				م، )		/			). 

)	)  محمد الشــيخ الإمام العالم العلامة الهمام الخطيب شــمس الدين الشــربيني القاهري الشــافعي، 
من مصنفاته: »الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع«، و»السراج المنير«، و»مغني المحتاج إلى معرفة 
ألفــاظ المنهــاج«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمته في: الكواكب الســائرة بأعيان المئة العاشــرة 

)	/		(، شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )0	/			).

)	)  مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج - شــمس الديــن، محمد بــن أحمــد الخطيب 
الشــربيني الشــافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 				هـ - 				م، )	/			). 

=
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التعليل أنه يخشــى أن يكون في هذا الجحر شــيء ساكن فتفســد عليه مسكنه، 
أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بســرعة فلا تسلم من رشاش 

البول«)	).

ــن عثيمين  ــع البصر إلى الســماء في الصلاة قال الشــيخ اب وفي حرمة رف
رحمه الله: »وأما التعليل فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى؛ لأن المصلي بين يدي 

الله، فينبغي أن يتأدب معه، وأن لا يرفع رأســه، بل يكون خاضعاً«)	).

ــةً، وهو أكثر من  وغير ذلك مما جــاء في كلامهم من تســمية الحِكْمة عل
ــد الفقهاء«،  أن يحصى في هــذا الباب، وموضوع الرســالة »تعليل الأحكام عن
ــى المواضع التي علل فيها الفقهاء، واســتعملوها في  والباحث معني بالنظر إل

الدعوي. الجانب 



ثالثا:�فوائد�التعليل: 	

 طمأنينة الإنســان إلى الحكم إذا قرن بالعلة:. 	

فالإنسان إذا عرف الدليل على الحكم الشــرعي لا شك أنه يورثه زيادة 
في اليقين والطمأنينة وإذا عرف العلة من الأمر الشرعي لا شك أنه يورثه يقينا 
ــن القلب والتســليم لنصوص الشــريعة ممــا جعل صفوة  ــدأ وهو يقي وهذا المب
الخلق والانبياء يحرصون عليه ويسألونه من رب العالمين كما في سؤال خليل 
الرحمن عليه الصلاة والسلام كيف يتم إحياء الموتى سأله المولى سبحانه وتعالى والله 

)	)  الشرح الممتع على زاد المستقنع - محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي الطبعة الأولى، 
				 - 				هـ، )	/0		). 

)	)  الشــرح الممتــع على زاد المســتقنع - محمد بن صالــح العثيمين، )	/			). 
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أعلم بحاله وإيمانه فأجاب الخليل: ﴿ بلَىَٰ  وَلَكِٰن  ليَِّطۡمَئنَِّ  قَلۡبِيۖ﴾]البقرة: 260[. 

ــي رحمه الله: »فمعرفة باعث الشــرع ومصلحة الحكم اســتمالة  قال الغزال
ــى التصديق؛ فإن النفوس  للقلوب إلى الطمأنينة والقول بالطبع والمســارعة إل
ــل منها إلى قهر  إلى قبول الأحــكام المعقولة الجارية علــى ذوق المصالح أمي
ــد، ولمثل هــذا الغرض اســتحب الوعظ وذكر محاســن  التحكم ومــرارة التعب

الشــريعة ولطائف معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنص«)	). 

فسؤال الناس لمن يُعلمُهم عن الاحكام الشرعية عن الدليل للمسألة أو 
ــة للقلب بهذا  ــل لها ليس ســؤال اســتغراب وتعنــت وانما ســؤال طمأنين التعلي

الحكم وخصوصا إذا كانت المســألة حديثه على طالب العلم.

بيان سمو الشريعة الإســلامية فإنها لا تأمر إلا بما فيه مصلحة للعباد . 	
في المعاش والمعاد ولا تنهى إلا في ضرر لهم في معاشــهم ومعادهم: 

ولذلك اتصفت الشريعة بأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة والتعليل 
لها. 

ــاً بالحكم فيه بيان  قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ذكــر الحكمة مقرون
ــى المصالح، فما من شــيء أمــر الله به  ســمو الشــريعة، وأنها شــريعة مبنية عل
ورســوله صلى الله عليه وسلـم إلا والمصلحة في وجوده، وما من شــيء نهى الله عنه 

ورسوله صلى الله عليه وسلـم إلا والمصلحة في عدمه)	). 

ومما يزين هذه الشريعة ويزيدها جمالا هو معرفة علاقة الحكم الشرعي 

)	)  المســتصفى - أبــو حامــد محمــد بــن محمد الغزالي الطوســي )ت 	0	هـــ()ص			)  تحقيق: 
محمد عبد الســلام عبد الشــافي الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 				هـ - 				م

)	)  شــرح ريــاض الصالحيــن- محمد بن صالح بن محمد العثيمين )	/ 			)  الناشــر: دار الوطن 
للنشــر، الرياض الطبعة: 				 هـ.



 
40

ــة تدفع بهــا الشــبهات الفكرية ذات  بحكم الاســلام في التشــريع وهذه الطريق
ــور قلبه بما  ــة الالحادية وبها يحصل صلاح عقيدة المســلم ون النزعات المادي

يحصل له من البيان العقلي والحجة الظاهرة الواضحة لهذه المســألة.

إمكان القياس فيمــا يمكن فيه القياس:. 	

ــل بحكم ورد فيه دليل  وذلك أن القياس هو الحــاق حكم ليس عليه دلي
والجامع بينهما هو الوصف الظاهر المنضبط في قياس المقَاس على المقاس 
عليه ومعرفة ذلك يحصل به اتساع للشريعة وشــمولها لجميع أحكام الشريعة 
لأن النصوص الشــرعية لم تنص على جميع المسائل بل ذكرت بعض الصور 
ــي حكم فيهــا المولى ســبحانه وقضى بها  ولكــن بالتأمل في تلك المســائل الت
النبي صلى الله عليه وسلـم نجــد تلك الروابط بين المســائل وبين الدليل الشــرعي مما 
جعل الفقهاء رحمهم الله يقولون بمثل القول، فمثلا يقولون يجري الربا في الأوراق 
النقدية قياساً على الذهب والفضة لكونه أثماناً فيحرم الربا في الأوراق النقدية 

الشريعة. وهكذا في جميع مسائل 

ــاس فيه مصلحــة لا تحصل دونه وهي  قال الآمــدي رحمه الله: التعبد بالقي
ثواب المجتهد علــى اجتهاده وإعمال فكــره وبحثه في اســتخراج علة الحكم 
المنصوص عليه لتعديته إلى محل آخر على نحو ما قال صلى الله عليه وسلـم: »ثوابك 
ــى تحصيل مصلحــة المكلــف، فالعقل لا  ــا كان طريقا إل ــدر نصبك« وم على ق

بل يجوزه)	).  يحيله 

ب الأحــكام لأمته بذكر  ولذلك نجد في الســنة أن النبي صلى الله عليه وسلـم قَرَّ

)	)  الإحكام في أصول الأحكام-أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي 
الآمدي )ت			هـ( )	/ 	) المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- 

لبنان. دمشق- 
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ــه صَنعَْتُ  نظائرها وأســبابها، وضَــرَبَ لها الأمثال، فقال له عمر: يا رســول اللَّ
اليوم أمرًا عظيمًا؛ قَبَّلْتُ وأنا صائم، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلـم: »أرأيت 
ــت صائم؟« فقلــت: لا بأس بذلــك، فقال رســول اللَّه  لو تَمَضْمَضْــتَ بماء وأن
صلى الله عليه وسلـم: »فَفيمَ«)	). ولولا أنَّ حكم المثل حكم مثله، وأنَّ المعاني والعِلَلَ 
مؤثرة في الأحكام نفيًا وإثباتًا لم يكن لذكر هذا التشــبيه معنى، فذكرهُ ليدل به 
على أنَّ حكم النظير حكمُ مثله، وأن نسبة القُبْلة التي هي وسيلة للوطء كنسبة 
ــرْبهِ، فكما أن هــذا الأمر لا يضر  وَضْــع الماء في الفــم الذي هو وســيلة إلى شُ

الآخر. فكذلك 

ــال صلى الله عليه وسلـم للرجل الذي ســأله فقال: إنَّ أبي أدركه الإســلام  وقد ق
حْلِ، والحجُّ مكتوب عليه، أفأحجُّ عنه؟  وهو شيخ كبير لا يســتطيع ركوبَ الرَّ
قال: »أنْتَ أكْبَرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه 
ب الحكمَ من الحكم، وجعل  أكان يُجْزي عنه؟ قال: نعم، قال: فَحُجَّ عنه«)	) فقرَّ
ــه بمنزلة دَيْن الآدمي، وألحق  دَيْن اللَّه ســبحانه في وجوب القضاء أو في قبول

)	)  حديــث صحيــح، أخرجــه أبــو داود، كتــاب الصــوم، بــاب القبلــة للصائــم )	/			) )				(، 
والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب المضمضة للصائم )	/			) )		0	(، وقال: 
وهــذا حديــث منكــر، وأخرجــه أحمد في مســنده، حديث رقــم )			(، والحاكم في مســتدركه، 
كتاب الصوم )	/			) )			(، وقال: هذا حديث صحيح على شــرط الشــيخين ولم يخرجاه، 
والحديث حسّن إسناده علي ابن المديني كما نقل ذلك عنه ابن كثير في مسند الفاروق )	/			) 
ط: دار الفــلاح، واختــاره الضياء فــي الأحاديث المختارة )	/			) )		، 00	(، وحســنه ابن 
حجر في موافقة الخبر الخُبر )	/			(، قال النووي في المجموع )	/			(: إســناده صحيح 

على شرط مسلم.

)	)  حديــث صحيــح، أخرجــه النســائي، كتاب مناســك الحــج، باب تشــبيه قضاء الحــج بقضاء الدين 
)	/			(، وأحمد في مسنده )		/		( حديث رقم )					(، والدارمي، كتاب المناسك، 
باب الحج عن الميت )	/				) )				(، واختاره الضياء في مستخرجه )	/			) )			، 

.(			
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النظير بالنظير، وأكَد هذا المعنى بضَــرْب من الأوْلى، وهو قوله: »اقْضُوا اللَّه؛ 
 .(	((	( بالقَضَاء«  فاللَّه أحَقُّ 

ــاة القياس وأنهم لما  وقد أفاض الامام ابن القيم رحمه الله في رده على نف
سدّوا على أنفســهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحِكَم والمصالح وهو من 
الميزان والقسط الذي أنزله اللَّه احتاجوا إلى توســعة الظاهر والاستصحاب، 
لوهما فوق الحاجة ووسعوهما أكثر مما يَسعَانه، فحيث فهموا من النص  فحمَّ
ــه نفــوه وحملوا  ــم يفهمــوا من ــث ل ــوا بمــا وراءه، وحي ــم يبال ــوه ول ــا أثبت حكمً

الاستصحاب)	). 

)	)  أخرجــه مســلم فــي صحيحه، كتــاب الصيام، باب قضاء الصيــام عن الميت، )	/	0	) )			/ 
				(. من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة أتت رســول الله صلى الله عليه وسلـم فقالت: إن 
أمــي ماتــت وعليهــا صــوم شــهر، فقال: »أرأيت لــو كان عليهــا دين أكنــت تقضينــه؟« قالت: نعم، 

قال: »فديــن الله أحق بالقضاء«.

)	)  إعــلام الموقعيــن عــن رب العالميــن -ابــن قيم الجوزية )ت 			 هـــ( )	/ 			) قدم له وعلق 
عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان شارك في التخريج: أبو عمر 
أحمد عبد الله أحمد الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: 

الأولى، 				هـ.

)	)  إعــلام الموقعين عن رب العالمين ت مشــهور )	/ 		).
   ثــم اســتطرد ابــن القيــم فــي ذكــر التناقــض عند نفــاة القياس فقــال: ولنفــاة الحكــم والتعليل 
قــت بيــن المتماثليــن، وجمعــت بيــن  والقيــاس هاهنــا ســؤالٌ مشــهور، وهــو أن الشــريعة قــد فَرَّ
المختلفيــن؛ فــإن الشــارع فرض الغُســل من المنــي وأَبطل الصــوم بإنزاله عمدًا وهــو طاهر، دون 
ــة والنَّضْحِ من بــول الصبي مع  البَــوْل والمــذي وهــو نجــس وأَوجبَ غســل الثوب من بــول الصبيَّ
تســاويهما، ونقــص الشــطر مــن صــلاة المســافر الرباعيــة وأبقــى الثلاثيــة والثنائيــة علــى حالهما، 
وأوجبَ ]قضاءَ[ الصوم على الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى بالمحافظة عليها، وحرم 
ــابة البارعة  ة وجــوزه إلــى الأمــةِ الشَّ ــوْهاء القبيحــةِ المَنظْــر إذا كانــت حُــرَّ النَّظــر إلــى العجــوز الشَّ
الجمال، وقطع سارقَ ثلاثة دراهم دون مُختلسِ ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها، ثم جعل ديتها = 
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خمــس مئــةِ دينار؛ فقطعها في ربــع دينار، وجعل ديتها هذا القدر الكثير، وأوجبَ حدَّ الفرية على 
مَنْ قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر وهو شرٌّ منه، واكتفى بالقتل بشاهدين دون الزنا والقتل 
أكبــر مــن الزنــا، وفرّق فــي العدة بين الموت والطلاق مع اســتواء حال الرحــم فيهما، وجعل عدة 
الحرة ثلاث حيض واســتبراء الأمة بحيضة والمقصود العلم ببراءة الرحم، ولم يعتبر توبة القاتل 
وندمــه قبــل القــدرة عليه واعتبــر توبة المحارب قبــل القدرة عليه، وقبل شــهادة العبــد والمملوك 
عليــه بأنــه صلى الله عليه وسلـم قــال كــذا وكــذا ولــم يقبل شــهادته على آحــاد النــاس أنه قال كــذا وكذا، 
ن  وأوْجــب الصدقــة في الســوائم وأســقطها عــن العوامل، وجعــل الحــرة القبيحة الشّــوْهاء تُحصِّ
كر دون مس ســائر الأعضاء  الرجــل والأمــة البارعة الجمال لا تحصنه، ونَقضَ الوضوءَ بمس الذَّ
م وقَصرَ عدد المنكوحات على أربع وأطلــق ملكَ اليمين من غير حصرٍ،  ودون مــس العَــذْرة والدَّ
وأبــاح للرجــل أن يتــزوج أربعًا ولــم يبح للمرأة إلا رجــلًا واحدًا مع وجود الشــهوة وقوة الداعي 
وفــرق بيــن لحم الإبل ولحــم الغَنمَ والبقــر والجواميس وغيرها فأوْجب الوضــوء من لحم الإبل 
وحــده، وفــرق بيــن الكلب الأســود والأبيض فــي قطع الصلاة بمرور الأســود وحــده، وفرق بين 
بر فأوجب بها الوضوء وبين الجشــوة الخارجة من الحلق فلم يوجب بها  الريــح الخارجــة من الدُّ
الوضــوء، وأوجــب الزكاة في خمس من الإبل وأســقطها  عن عدة آلاف من الخيل، وأوجب في 
الذهب والفضة والتجارة رُبع العُشْرِ وفي الزروع والثمار العشر أو نصفه وفي المعدن الخمس، 
وأوجــب فــي أول نصــاب من الإبل من غير جنســها وفي أول نصاب من البقر والغنم من جنســه،  
وقطع يد السارق لكونها آلة المعصية فأذهب العضو الذي تعدّى به على الناس ولم يقطع اللسان 
م، وأوجب على الرقيق  الــذي يقــذف به المحصنات الغافلات ولا الفرْج الــذي يرتكب به المُحرَّ
نصــف حــدِّ الحــر مــع أن حاجته إلى الزّجــر عن المحــارم كحاجة الحــر، وجعل للقاذف إســقاط 
الحــد باللعــان فــي الزوجــة دون الأجنبية وكلاهمــا قد أَلحق بهــا العار، وجعل شــهادة خزيمة بن 
ثابت وحده بشهادتين وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة شاهد، ورخص لأبي بُرْدة 
بــن نيِــار فــي التضحيــة بالعناق وقال: لــن تجزيء عن أحدٍ بعــدك، وفرق بين صــلاة الليل والنَّهار 
ث ابنَ ابنِ العم  في الســر والجهر ثم شَــرَعَ الجهرَ في بعض صلاة النهار كالجمعة والعيدين، وورَّ
وإن بعُــدَت درجتــه دون الخالــة التي هي شــقيقة الأم، ومنــع المرأة من الإحدادِ علــى أبيها وابنها 
فــوق ثلاثــة أيام وأوجب عليها أن تُحِد على الزوج وهو أجنبي أربعة أشــهر وعشــرًا، وســوّى بين 
الرجل والمرأة في العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج 
وفــي العقوبــات كالحــدود ثــم جعلهــا علــى النِّصف مــن الرجل في الديــة والشــهادة والميراث= 

=



 
44

ــق عليه أوصاف العلة:. 	 معرفة القياس الذي لا تنطب

ــة لتخلف الحكــم وعليه فلا يصح أن ننســب  ــو تخلفت العل وذلك أنه ل
الحكم في مسألة من المسائل إلى حكم من الأحكام قياسا على مسألة أخرى 
من غير وجود علة تجمع بينهما فهذا قياس فاسد وأول من قاس القياس الفاسد 
ناَ۠  خَيۡرٞ  مِّنۡهُ  خَلَقۡتَنيِ  مِن  نَّارٖ  وخََلَقۡتَهُۥ  مِن  طِينٖ ١٢﴾

َ
هو إبليس لعنه الله فإنه قال: ﴿ أ

]الأعراف: 12[. وليست النار بأفضل من الطين.

فالتعليل قد يكون صحيحا وتحصل به الثمرة ويدل على المقصود وقد 
ــه الثمرة ولا يدل عليها. يكون غير صحيح فلا يحصل ب

ولذلك نبه الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه 
﴾ ْۗ مَا  ٱلبَۡيۡعُ  مِثۡلُ  ٱلرّبَِوٰا ــوا: ﴿ إنَِّ ــن أحلوا الربا لأنفســهم فقال ــا عن أولئك الذي حاكي

ــع مثل الربا فقال  ]البقرة: 275[ ولكن الله ســبحانه أبطل ذلك ونفى أن يكون البي

﴾]البقرة: 275[. ْۚ ُ  ٱلبَۡيۡعَ  وحََرَّمَ  ٱلرّبَِوٰا حَلَّ  ٱللَّهَّ
َ
سبحانه: ﴿ وَأ

وكذلك ورد في الســنة أن النبي صلى الله عليه وسلـم أنكر القياس الفاســد ولما 
أُتي النبي صلى الله عليه وسلـم بتمر جنيب قال: »أكل تمر خيبر هكذا؟«، قال: لا والله 

والعقيقــة، وخَــصَّ بعض الأزمنة علــى بعض وبعض الأمكنة على بعض بخصائص مع تســاويها؛ 
فجعــل ليلــة القــدر خيرًا من ألف شــهر، وجعل شــهرَ رمضان ســيد المشــهور، ويوم الجمعة ســيد 
الأيــام، ويــوم عرفة ويوم النحر وأيام منًِــى أفضل الأيام، وجعل مكان البيت أفضل بقاع الأرض. 
ور المذكورة  وقــد أجاب أبو الحســن الآمدي عن ذلك بجواب اجمالي وهــو أن التفريق بين الصُّ
فــي الأحــكام إمــا لعــدم صلاحية مــا وقع جامعًــا، أو لمعَــارضٍ له فــي الأصل أو في الفــرع، وأما 
الجمــع بيــن المختلفــات فإمــا  لاشــتراكهِما فــي معنى جامــعٍ صالــحٍ للتعليــل، أو لاختصاص كل 
ــة صالحــة للتعليــل؛ فإنــه لا مانع عنــد اختلاف الصــور وإن اتحد نوعُ الحكــم أن تُعلَّل  صــورة بعلَّ
بعلــل مختلفــة. ثــم ذكر ابــن القيم جوابا مفصلا عن كل مســألة من هذه المســائل فلتراجع. إعلام 

الموقعيــن عن رب العالمين، ت مشــهور )	/ 			).

=
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ــن بالثلاثة، فقال  ــن، والصاعي يا رســول الله إنا لنأخذ الصــاع من هذا بالصاعي
ــع بالدراهم  ــم ابت ــع الجمــع بالدراهم، ث ــه صلى الله عليه وسلـم: »لا تفعــل، ب رســول الل

جنيبا«)	). 

أن في معرفة العلة بيان للأحكام الشــرعية:. 	

ــة ومعرفة ســبب مأخــذ الحكــم فيهــا تناســب مع روح  ــة العل ففــي معرف
وسماحة الشريعة وأنها لا تخالف العقل الصريح إذا كان النقل صحيح فيتوافق 

العقل والنقل عند من أراد التســليم لشرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلـم.

وإذا تأملت هذه التعليلات التي تملأ المســائل الفقهية عرفت فضل الله 
علينا بأن بين لنا أتم البيان مقصوده سبحانه في هذه الأوامر الشرعية لما قال: 
لِّ  شَيۡءٍ  عَليِمُۢ ١٧٦﴾]النساء: 176[. قال ابن سعدي 

ُ  بكُِ ْۗ  وَٱللَّهَّ ن  تضَِلُّوا
َ
ُ  لكَُمۡ  أ ﴿ يبُيَنُِّ  ٱللَّهَّ

رحمه الله: أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشــرحها لكم 
ــلا تضلوا عن  ــوا بأحكامه، ولئ ــه، وتعمل ــدوا ببيان فضلا منه وإحســانا لكي تهت
لِّ  شَيۡءٍ  عَليِمُۢ ١٧٦﴾ 

ُ  بكُِ الصراط المســتقيم بســبب جهلكم وعدم علمكــم. ﴿  وَٱللَّهَّ
أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى 
بيانه وتعليمه، فيعلمكم مــن علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة 

والأمكنة)	). 

)	)  أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه )	/		) )	0		(، ومسلم، 
كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل )	/				))				( من حديث أبي سعيد الخدري 

وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.

)	)  تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام المنــان -عبــد الرحمــن بن ناصر بــن عبد الله الســعدي 
)ت				هـــ( )ص: 			) المحقــق: عبــد الرحمن بن معلا اللويحق الناشــر: مؤسســة الرســالة 

الطبعــة: الأولى 0			هـ -000	 م.
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أنها تنمــي الملكة الفقهية:. 	

فمما يزيد وينمي الفقه عند طالبه هو معرفة علل هذه الأحكام فلا يستوي 
من يقرأ الفقه قراءة مجردة من غير فهم لمقصوده وأدلته وبين من يعرف طرق 
اســتنباط الفقهــاء للمســألة للحكم عليهــا ولا أدل علــى ذلك مــن حديث أبي 
ــي الله به من الهــدى والعلم،  موســى، عن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »مثل ما بعثن
ــا نقية، قبلــت المــاء، فأنبتت الكلأ  ــث الكثير أصــاب أرضا، فكان منه كمثل الغي
والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا 
وســقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخــرى، إنما هي قيعان لا تمســك ماء ولا 
ــه فعلم وعلم،  ــا بعثني الله ب ــن الله، ونفعه م ــلُ من فقه في دي تنبت كلأ، فذلك مَثَ

ومَثَلُ من لم يرفع بذلك رأســا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به«)	). 

ــن المحدثين والفقهــاء فالفقهاء هم  وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بي
الذين يستنبطون الأحكام التكليفية للمسائل الفقهية بخلاف المحدثين، فالفقيه 
ــة بينمــا المحدث هــو أدوات لتســيير  ــع لاســتخراج المســائل الفقهي هــو مصن

المصنع. 

وقد ذكر ابن القاص الفقيه الشــافعي رحمه الله أن بعــض الناس عاب على 
ــث أبي عمير  ــث أنهم يروون أشــياء لا فائدة فيهــا ومثل ذلك بحدي أهل الحدي
قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين 

ثم ساقها مبسوطة)	). وجها 

ــق الفقه من خــلال معرفة ســبب الحكم وعلته  فاطــلاع الفقيه على حقائ
تصقل مواهبه وتنمي مداركه وتوسع مهاراته وتجعله يقف على أوجه الاتفاق 

)	)  صحيــح البخاري )		)، صحيح مســلم )				).

)	)  فتــح الباري-ابــن حجر )0	/ 			)، الناشــر: دار المعرفة - بيروت، 				هـ.
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ــا منطلق من  ــه لتلك المســائل بيان ــة فيكون بيان ــراق بين المســائل الفقهي والافت
أسس واضحه وبراهين ســاطعة فيكون أقرب إلى إصابة الحق فيها وأبعد عن 

والزلل)	). الخطأ 

  

)	)  انظــر: إيضــاح الدلائــل فــي الفــرق بين المســائل-عبد الرحيــم بن عبد اللــه بن محمــد الزريراني 
الحنبلي رحمه الله )ت			 هـ( )ص		) تحقيق ودراسة: عمر بن محمد السبيل )ت				 هـ(، 
أصــل الكتــاب: أطروحــة دكتــوراه للمحقق - قســم الدراســات العليا الشــرعية بجامعــة أم القرى 

الناشــر: دار ابن الجوزي للنشــر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 				 هـ.
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: �ي
ا�ف ح�ث ال�ث الم�ب

تعريف الفقه لغة واصطلاحًا
وجهود الفقهاء في الدعوة إلى الله

z

أولا:�تعريف�الفقه�لغة�واصطلاحا: 	

الفقه لغة: له عدة معان، منهــا: الفهم، يقال: أوتي فلان فقهاً في الدين، 
هُواْ فيِ ٱلدِّينِ﴾ ] التوبة : 122[، أي: ليكونوا  أي: فهماً فيه، قال الله عز وجل: ﴿ليَِّتَفَقَّ
ــه: »اللهم فقهه  علماء به، ودعــا النبي صلى الله عليه وسلـم لابن عباس رضي الله عنهما فقال ل

ــل«)	)، أي فهمه تأويله ومعناه)	). في الدين، وعلمه التأوي

)	)  هذا الحديث شــقه الأول »اللهم فقهه في الدين« أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، 
باب وضع الماء عند الخلاء، )	/		) )			(، ومســلم بلفظ: »اللهم فقهه«، كما في صحيحه، 
كتــاب فضائــل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهمــا )	/				)				، أمــا هــذا اللفظ بتمامــه: »اللهم فقهه فــي الدين وعلمــه التأويل« فقد 
أخرجه: أحمد في مســنده، )	/			) )				، و )	/		) )				(، وابن حبان في صحيحه 
)		/			))		0	(، والحاكم في مستدركه )	/			) )0			(، وقال: هذا حديث صحيح 
الإســناد ولــم يخرجــاه، واختاره الضيــاء في الأحاديــث المختارة )0	/			) )			(، وحسّــن 
زيــادة: »وعلمــه التأويــل« كمــا فــي )0	/			(، وقــال البوصيــري فــي إتحــاف الخيــرة المهــرة 

)	/			)				 : رواه الحارث بن أبي أســامة وأحمد بن حنبل بســند صحيح..

)	)  انظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحاح العربيــة - أبو نصر إســماعيل بن حماد الجوهــري، تحقيق: 
أحمــد عبــد الغفــور عطــار دار العلــم للملاييــن، بيــروت، الطبعــة الرابعــة 	0		هـ ــ - 				م، 

)	/				(، لســان العرب - ابن منظور، )		/			).
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ومن المعاني: العلم في الدين: يقال: فقه الرجل يفقه فهو فقيه، وأفقهته، 
ــه، يفقه فقهاً: إذا فهمه)	).  أي: بيّنت له، يقال: فقه فلان عني ما بينت ل

والفقه بمعنى العلم في الدين هو الذي يتماشى مع التعريف الاصطلاحي 
سيأتي. كما  المختار 

الفقه اصطلاحا: تعددت تعريفات الفقــه اصطلاحاً إلى أقوال منها:

الأول: »الفقه هو اســتنباط حكم المشكل من الواضح«)	).

ــى أعيانها،  ــه العلم بالأحــكام الشــرعية العملية المســتدل عل الثاني: »أن
بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة«)	).

أدلتهــا  مــن  المكتســب  ــة  العملي الشــرعية  بالأحــكام  ــم  »العل ــث:  الثال
التفصيلية«)	).

الرابع: »الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشــرعية 
والاستدلال«)	). بالنظر  الفروعية 

الخامس: »العلم بأحكام الأفعال الشــرعية، كالحل والحرمة، والصحة 

)	)  انظــر: تهذيــب اللغــة - أبــو منصــور محمــد بن أحمــد الأزهري الهــروي، تحقيــق: محمد عوض 
مرعــب، دار إحياء التراث العربــي، بيروت، الطبعة الأولى، 	00	م، )	/			).

)	)  قواطــع الأدلــة في الأصــول- أبو المظفر، منصور بــن محمد بن عبد الجبــار ابن أحمد المروزى 
.(	0/	( السمعاني 

)	)  نفائس الأصول في شــرح المحصول- شــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )	/			).

)	)  الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج تقي الدين أبو الحســن علي بن عبــد الكافي بن علي الســبكي وولده 
تــاج الديــن أبــو نصر عبد الوهاب، الناشــر: دار الكتب العلمية -بيروت، عام النشــر: 				هـ - 

				 م )	/		(، البحــر المحيــط في أصول الفقه- بدر الدين الزركشــي، )	/		). 

)	)  الإحــكام في أصول الأحكام للآمدي )	/	).
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ونحوها«)	). والفساد 

ــاره الباحث هو أن الفقــه: هو معرفة  وهذه الأقوال متقاربة، والذي يخت
الأحكام الشــرعية العملية المتلقّاة من الأدلة الشرعية.

فقول الباحث: »معرفة« تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية 
قد يكــون يقينياً وقد يكون ظنياً.

ــة: كالوجــوب، والندب،  ــه: »الأحــكام« يشــمل الأحــكام التكليفي وقول
والتحريم. والكراهة،  والإباحة، 

وقوله:»الشــرعية« خرج بها الأحكام العقلية والأحكام الحسية.

وقوله »العملية« خــرج بها الأحكام الاعتقادية.

وقوله: »الأدلة الشرعية« أي: جميع الأدلة، سواء كانت مصادر أصلية: 
كالكتاب، والســنة، والإجمــاع، والقياس، أو مصــادر تبعية: كالاســتصحاب، 
وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، 

الذرائع. وسد 



ثانيا:�جهود�الفقهاء�في�الدعوة�إلى�الله: 	

ــن الفقه والدعــوة مترابطة منذ نشــأت الدعــوة، وبزغ  ــزال العلاقة بي لا ت
ــة الدعاة والوعاظ بجِانب الفقه والتفقه، والاســتفادة من  نورها، ولا تزال عناي
ذلك في دعوتهم ووعظهم للناس بما يتماشى مع مقاصد الشريعة، وقواعدها، 
ــة؛ حيث لم يكــن يتصدر للوعظ إلا مــن حاز قدرًا  خاصة في القــرون المفضل

)	)  روضــة الناظــر وجنــة المناظر لموفق الدين عبد اللــه بن أحمد بن قدامة )	/		).
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كافيًا من الفقه والعلم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله)	): »كان الوعاظ فيِ قديم 
فقهاء«)	). علماء  الزمان 

ــى تبليغ دعوة الله  وهكذا في الجانب الآخر نجــد الفقهاء يحرصون عل
سبحانه وتعالى، والسعي إلى هداية الناس، سواء كان ذلك في انتشارهم في البلدان 
ــاس، وتفقيههم، أو كان في ما اشــتملت عليه مصنفاتهــم الفقهية من  لتعليم الن
الجوانب الدعوية، أو من خلال مباشرتهم وممارستهم للدعوة بأنفسهم، وإليك 

جانباً من جهــود الفقهاء في الدعوة إلى الله.

انتشــارهم في البلدان لتعليم الناس:. 	

 طاف الفقهاء معلمين ودعاة في الآفاق، شــرقًا وغربًا وشــمالًا وجنوبًا، 
ونزلوا السهول والوديان والجبال والصحاري منذ أن بزغ فجر الإسلام، ائتساء 
ــة معلمين في الأمصــار، وكذلك كان  ــي صلى الله عليه وسلـم حينما بعث الصحاب بالنب
ــون من يعلم الناس أمر دينهــم، فبجهود هؤلاء  الخلفاء والأمراء من بعده يبعث
الفقهاء والعلماء انتشر العلم في الأمة، فتعلم الناس أمر دينهم، وعرفوا طريقة 
نبيهم، وفقهوا الأحكام الشرعية؛ إذ إن نصوص الفقهاء المدونة في كتبهم، لا 
ــع، وتطبيقها في حياة الأمة العملية إلا بالدعوة  يمكن تحويلها إلى أرض الواق
ــراز الفقه على الســاحة العملية،  القويمة، فالدعــوة وحدها هي القادرة على إب

)	)  بدر الدين، أبو القاسم علي ابن الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
ابــن الجــوزي البكــري، البغــدادي، الشــيخ الفاضــل، المســند الناســخ، ولــد ســنة )0		هـــ(، من 
مصنفاته: »زاد المســير في علم التفســير«، و»المنتظم«، و»صيد الخاطر«، توفي ســنة )			هـ(.  
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ط الرسالة )		/			(، وفيات الأعيان )	/0		(، طبقات 

الحديث )	/			). علماء 

)	)  تلبيــس إبليــس - جمــال الديــن أبو الفــرج عبد الرحمن بن علــي بن محمد الجــوزي، دار الفكر، 
بيروت- لبنــان، الطبعة الأولى، 				هـ-	00	م، )ص			). 
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ــق بالنوازل  ــق للدعــاة فيمــا يتعل ــد الطري ــادر علــى تمهي كمــا أن الفقــه هــو الق
والمســتجدات وغيرها من الأحوال التي تعرض للأمة.

كتبهم:. 	 في  الوعظ 

المتأمل في كتب الفقه التي صنفها الفقهاء قديمًا وحديثًا، يرى بوضوح 
أن روح الدعوة كانت حاضرة في كثير من المســائل التي قررهــا الفقهاء، مما 
ــد فقهــاء الأمــة، وأن الملحظ  ــسَ الدعــوي كان موجودًا عن ــى أن النفََ ــدل عل ي
ــة، وإليك بعضًا مما  الدعوي كان حاضرًا لديهم عند تقريرهم للمســائل الفقهي

جاء في كلامهم:

ــن عابدين  ــاب التعزيرات يظهــر مراعاة أحــوال المخاطبين عند اب ففي ب
رحمه الله)	)، حيث يقول: »ما وجب حقاً لله -تعالى- لا يجوز للإمام تركه إلا 
إذا علم انزجــار الفاعــل... ولا يخفى أن الفاعــل إذا كان ذا مــروءة في الدين 
والصلاح يعلم من حاله الانزجار من أول الأمر؛ لأن ما وقع منه لا يكون عادة 
إلا عن ســهو وغفلة، ولذا لم يعزر في أول مــرة ما لم يعد، بل يوعــظ؛ ليتذكر 

إن كان ســاهياً، وليتعلم إن كان جاهلاً، بدون جر إلى باب القاضي«)	).

ــى المســلم ولا يقال له:  ــه لا يُلَح عل ــن المحتضر فجــاء عنهم أن أما تلقي
قل..؛ لئلا يتأذى بذلك؛ بل يذكر الشهادتين بين يديه ليتذكرهما، أو يقال: ذكر 

)	)  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم عابدين الدمشقي، المفسر المحدث 
الفقيه النحوي اللغوي، ولد سنة )				هـ(، صاحب التصانيف المفيدة، منها: »حاشيته الشهيرة 
رد المحتار على الدر المختار«، ومنها ثبته »المشــهور الفائق«، ومنها: »منحة الخالق على البحر 
الرائــق«، وتوفــي ســنة )				هـــ(. انظــر ترجمته في: حلية البشــر فــي تاريخ القرن الثالث عشــر 

)ص 0			(، فهــرس الفهارس )	/			).

)	)  رد المحتــار علــى الــدر المختــار - محمد أمين بن عمــر بن عبد العزيز عابدين الدمشــقي الحنفي 
الناشــر، دار الفكــر، بيــروت، الطبعة الثانية، 				هـ - 				م، )	/		). 
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ــه إلا الله،  ــه، والحمد لله، ولا إل ــارك، فلنذكــر الله جميعًا: ســبحان الل الله مب
ــوارث والعدو والحاســد إن كان ثم غيره،  والله أكبر. والأفضــل تلقين غير ال

لقنه)	). وإلا 
ــه: ينبغي على  ــاس وطبائعهم جاء فــي كلامهم أن ــة أحوال الن وعن معرف
ــي معرفة الناس، بأن يكــون بصيراً بمكر الناس وخداعهــم، ولا ينبغي له  المفت
أن يحســن الظن بهم، بل يكون حذراً فطناً مما يصورونه في ســؤالاتهم، لئلا 

المكروه)	). يوقعوه في 

ــد بعضهم، حيــث قال: »وإمامة من اســتكمل  ــة بالوعظ عن ويظهر العناي
ــا تضمنه القــرآن مــن القصص،  ــع م القــرآن أحســن؛ ليتذكــر المأمومــون جمي

والوعيد«)	). والوعد،  والفرائض،  والمواعظ، 

ومما ذكروه من الوعظ وعظ المرأة الناشز، حيث قالوا: »وإذا ظهر منها 
ــإن أظهــرت نشــوزًا هجرهــا«)	)، ووعــظ  ــا يخــاف معــه نشــوزها وعظهــا، ف م

المتلاعنين.

ــا موعظة الإمــام لهمــا بعــد الرابعــة وقبل  ــة رحمه الله: »وأم ــن قدام ــال اب ق

)	)  انظر: المنهاج القويم شــرح المقدمة الحضرمية - أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن محمد بن  
علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، دار الكتــب العلميــة، الطبعة الأولــى، 0			هـ-

000	م، )ص	0	). 

)	)  انظــر: كشــاف القنــاع عــن متن الإقناع - منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حســن بن إدريس 
البهوتــي الحنبلــي، دار الكتب العلمية، )	/			). 

)	)  التبصــرة - أبــو الحســن علــي بــن محمــد الربعي المعــروف باللخمي، دراســة وتحقيــق: الدكتور 
أحمــد عبــد الكريــم نجيب، وزارة الأوقاف والشــؤون الإســلامية، قطر، الطبعــة الأولى				هـ 

- 		0	م، )	/			). 

)	)  المغنــي - أبــو محمــد موفــق الديــن عبد الله بن أحمــد بن محمد الدمشــقي الحنبلي الشــهير بابن 
قدامــة المقدســي، مكتبة القاهرة، 				هـ- 				م، )	/			). 
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الخامسة فهي مســتحبة في قول أكثر أهل العلم«)	).

ــو البركات رحمه الله)	):  ــد الريبة، قال أب ومن ذلك أيضًا وعظ الشــهود عن
»فإذا ارتاب الحاكم بشهود لم يخبر قوة ضبطهم ودينهم، استحب أن يفرقهم، 
ــأي موضع كان؟ وهل  ويســأل كل واحد عن كيفية التحمل، وأين؟ ومتى؟ وب
تحمل وحده أو مع غيره؟ فإن اختلفوا لم يقبلها، وإن اتفقوا وعظهم، وخوفهم، 

ثم حكم إن ثبتوا«)	).
ــن الوعظ وتعبير  ــة الفقهاء بالوعظ ما نقــل عنهم من التفريق بي ومن عناي
الرؤى، حيث قالوا: »ويُخرج منه -أي المسجد- معبر للرؤيا، ولا يُخرج منه 
قاص يعظ الناس، قال الإمام أحمد رحمه الله)	): يعجبني قاص إذا كان صدوقاً 
يذكر أخبار الأوائل على وجهها، لما يترتب عليه من الاعتبار، ما أحوج الناس 
إليه، لا سيما إذا كان وعظه عارياً عن شــائبة الرياء، واستجلاب حطام الدنيا، 
قاصداً بذلك نصح إخوانه، مخلصاً لله في سره وإعلانه، متعظاً بما يلقيه من 

)	) المغني، )	/		).

)	)  مجــد الديــن أبو البركات عبد الســلام بن عبد اللَّه بن الخضر بــن محمد الحراني ابن تيمية الإمام 
العلامــة الفقيــه شــيخ الحنابلــة، ولد ســنة )0		هـــ( تقريباً بحــرّان، صنف: »المحرر« فــي الفقه،  
و»شرح الهداية«، و»المنتقى« وله أرجوزة في القراءات، توفي سنة )			هـ(، انظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة )		/			(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/			(، ذيل 

طبقــات الحنابلة )	/	).

)	)  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - أبو البركات، مجد الدين عبد الســلام بن 
عبــد اللــه بــن الخضــر بن محمــد بــن تيمية الحرانــي، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الثانية، 

	0		هـ -				م، )	/	0	). 

)	)  الإمام الجليل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي، أحد الأئمة الأربعة الأعلام، ولد سنة 
)			هـ(، من كتبه: »المسند«، و»الزهد«، و»علل الحديث«، توفي سنة )			هـ( ـ انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء ط الرسالة )		/			(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/			(، 

وفيات الأعيان )	/		).
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النصائح، قامعاً نفسه عن ارتكاب القبائح، فحينئذ ينشأ وعظه عن نفس زكية، 
الأبية«)	). الجموحة  النفوس  فيؤثر في 

ويظهر عناية الفقهاء بخطبة الجمعــة وأهميتها وما ينبغي أن تكون عليه، 
فجاء في كلام بعضهم: »ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على ذكر دعائم الدين 
وقواعده العظام، وكذلــك ينبغي -بل يجب- أن يأتي بمــا يحرك القلوب، أما 
شيء لا يحركها فلا ينبغي. ثم الاقتصار على ذكر فناء الدنيا والموت لا يكفي، 
كما أنه لا يكفي الاقتصار على كلمات الحكم النافعة، لا بد من موعظة وشيء 
يحرك القلــوب«)	). وقال إمــام الحرمين رحمه الله)	): »ولا خــلاف أنه لا يكفي 
التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها؛ لأن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع، 

ــى، والمنع من المعاصي«)	). بل لا بد من الحث على طاعة الله تعال

وذكروا في آدابها أنه: »يسن للخطيب أن يرفع صوته حسب طاقته؛ لأنه 
أبلغ في الإعلام، ويعربهما بلا تمطيط كالأذان، ويكون متعظًا بما يعظ الناس 

بوعظه«)	). الانتفاع  ليحصل  به؛ 

)	)  مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة المنتهى - مصطفى بن ســعد بن عبــده الســيوطي الرحيباني 
الدمشــقي، المكتب الإســلامي، الطبعة الثانية، 				هـ-				م، )	/			). 

)	)  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات )الصلاة، الزكاة، الصيام( - محمد بن إبراهيم 
بــن عبــد اللطيف آل الشــيخ، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاســم، الرياض، الطبعة الأولى، 

				هـ، )ص			).

)	)  عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف الجويني الشــافعي، أبــو المعالــي، الملقــب بضيــاء الدين، 
المعــروف بإمــام الحرميــن، أشــهر مصنفاتــه: »نهايــة المطلب« فــي الفقه، و»البرهــان« في أصول 
الفقــه. توفي ســنة )			هـــ(. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )	/			(، شــذرات الذهب في 

أخبار من ذهب )	/			).

)	)  المجموع شــرح المهذب - النووي، )	/	0	). 

)	)  كشــاف القنــاع عن متن الإقناع - منصــور البهوتي الحنبلي، )	/		). 
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ــرأى قومًا لم  ــرغ ف ــد: »إذا ف ــة العي وذكــروا أيضــاً أن الخطيــب في خطب
يسمعوها اســتحب إعادة مقاصدها لهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حيث رأى أنه لم 
يسمع النساء، أتاهن فوعظهن، وحث على الصدقة)	)، فدل على استحبابه في 
حق النساء لفعله عليه الصلاة والسلام، المتفق عليه، والمراد مع عدم خوف فتنة«)	).

 وذكروا أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة مع المخالفين، حيث 
جاء فــي كلام بعضهم: أنه لو كان كره الجماعة للإمــام بغير حق، أو لأجل أنه 
ينهاهم عن منكر، فلا تكره إمامته لهم، فإنهم ما كرهوه إلا لأغراض أنفسهم، 
ــة، وملازمــة الســنة، وتأييدها،  ــه لما فيه مــن الصلاب ــارة يكرهون وتأييدهــا، وت

ويحرص على دعوتهم بالحكمة والموعظة الحســنة)	).

ويظهر أيضاً عناية الفقهاء بالرفق بالناس وكف الشر والفتن عنهم عندما 
ذكروا ما يجــب على القاضي، حيث قال شــارح المنتهى رحمه الله)	): »ويوصي 
ــة الطمع؛ لئلا  ــه بالرفق بالخصــوم وقل ــا الوكلاء والأعــوان بباب القاضي وجوبً

)	)  رواه البخاري، كتاب العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، )	/		) )		(، ومسلم، كتاب 
صلاة العيدين، )	/	0	))			).

)	)  الفــروع وتصحيــح الفــروع - أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن مفلح بــن محمد بــن مفرج 
المقدسي الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

الأولى، 				هـ - 	00	م، )	/	0	). 

)	)  انظر: شــرح كتاب آداب المشــي إلى الصلاة أو العبادات )الصلاة، الزكاة، الصيام( - محمد بن 
إبراهيــم بن عبد اللطيف آل الشــيخ، )ص			).

)	)  منصور بن يونس بن صلاح الدّين بن حسن بن أحمد بن عليّ بن إدريس، أبو السّعادات البهوتيّ، 
شــيخ الحنابلــة بمصــر، ولد ســنة )000	هـ(، من مؤلّفاته »شــرح الإقناع«، و»شــرح علــى منتهى 
الإرادات«، و»شــرح على زاد المســتقنع« للحجّاوي، وكانت وفاته سنة )		0	هـ( بمصر، انظر 
النعــت الأكمــل  الحنابلــة )	/				-				(،  الوابلــة علــى ضرائــح  الســحب  فــي:  ترجمتــه 

لأصحاب الإمــام أحمد بن حنبل )ص0		).
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ــن والعفة  ــاس، ويجتهــد أن يكونوا شــيوخاً أو كهولًا من أهل الدي يضروا بالن
والصيانة؛ ليكونوا أقل شــراً، فإن الشــباب شــعبة مــن الجنون، والحاكــم تأتيه 

النســاء، وفي اجتماع الشباب بهن مفسدة«)	).

ــه عندما قرروا أنه يُســن النظر في المرآة  وظهــرت عنايتهم بتذكر نعم الل
ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى، ويفطن إلى نعمة الله عليه في خلقه، 

ويقول ما ورد، ومنه: »اللهم كما حســنت خلقي فحسن خلقي«)	))	).
ومما يبرز النفََس الدعــوي عند الفقهاء ما قرروه ممــا يجب على الإمام 
ــال بعضهم: »ويودع الإمام الحجــاج، ويعلمهم جواز النفر  في الحج، حيث ق
ــه تعالى، وعلى أن  ــره، ويحثهم على طاعة الل وما بعده من طواف الوداع وغي
ــى، وأن يكونوا بعد  ــه تعال ــات على طاعة الل يختمــوا حجهم بالاســتقامة والثب

الحج خيراً منه قبله، وأن لا ينســوا ما عاهدوا الله عليه من خير«)	).

)	)  شــرح منتهى الإرادات )دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى( - منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــي الحنبلي، عالــم الكتــب، الطبعــة الأولى، 				هـــ - 				م،  

 .(	0	/	(

)	)  ســنده جيد، وهذا الحديث ورد من حديث عائشــة، وابن مســعود -رضي الله عنهما-:
أمــا حديــث ابن مســعود -رضي الله عنه- فإســناده جيد، وقد أخرجــه أحمد في مســنده )	/			) . 	

)				(، والطيالســي )	/			) )			(، وابن ســعد، )	/			(، قال العراقي: حديث ابن 
مسعود إسناده جيد« إتحاف السادة المتقين )	/ 		، 			(، وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو 

يعلــى ورجالهمــا رجال الصحيح غير عوســجة بن الرماح وهــو ثقة« المجمع )0	/ 			).
	 . (			/	0( مســنده  فــي  أحمــد  فأخرجــه  ثقــات،  فرواتــه  عائشــة-رضي الله عنها-  حديــث  وأمــا 

)					(، وأخرجــه البيهقي في الشــعب )		/		) )				(، وقــال المنذري في الترغيب 
والترهيــب )	/			))		0	(: »رواتــه ثقــات«، وقــال الهيثمي في مجمــع الزوائد )	/0	) 

)					(: رجالــه رجال الصحيح.

)	)  انظر: شــرح منتهــى الإرادات - منصور البهوتي، )	/		). 

)	)  المجموع شــرح المهذب - النووي، )	/			). 
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للدعوة:. 	 مباشرتهم 
لم تقتصر جهود الفقهاء في خدمة الدين على مجرد التصنيف، والتأليف 
في أبواب الفقه، بل ظهرت جهودهم في الدعوة إلى الله من خلال مباشرتهم 
لها تارة، ومن خــلال تقلدهم الوظائف التي تخــدم الدعوة تارة أخرى، ولهذا 
لا تكاد تخلو كتب التراجم مــن الجمع بين صفتي الفقــه والخطابة، أو صفتي 
الفقه والوعظ لكثير من علماء الإسلام، سواء كانوا ممن عُرفوا بالتصنيف، أو 
لم يُعرفوا، الأمر الذي يدلنا على أن استشعار هم الدعوة، وتبليغ رسالة الإسلام 
كانت حاضرة عند فقهاء الأمة في القديم والحديث، وهكذا كانت استفادتهم 
ــر والجوامع، وغير ذلك من وســائل  من وســائل الدعوة المتاحة لهم، كالمناب
الدعوة حتى عُرف بعضهم بالوعظ، كالفقيه الحنبلي ابن عقيل: علي بن محمد 
ــه الأصولي  ــه: »المقرئ الفقي ــل البغــدادي رحمه الله)	)، قيل فــي ترجمت ابن عقي
ــد الواحد بن محمد  الواعظ«)	)، وهكذا ذكــروا في ترجمة عبد الوهاب بن عب
ابن علي الشــيرازي رحمه الله)	) فقيل: »الفقيه الواعظ«، وذكــروا في ترجمة ابن 

)	)  أبــو الوفــاء علــي بــن عقيل بــن محمد بن عقيــل بن عبد اللــه البغــدادي، الظفري، الحنبلي، شــيخ 
الحنابلــة، ولــد ســنة )			هـ(، وأكبر تصانيفه: »الفنون«، ولــه »الفصول«، و»الواضح في أصول 
الفقــه«، توفــي ســنة )			هـــ(. انظر ترجمتــه في: تاريخ بغــداد وذيوله )		/			(، ســير أعلام 

النبــلاء ط الحديث )		/0		، 			(، ذيــل طبقات الحنابلة )	/			، 			).

)	)  المقصد الأرشــد في ذكر أصحاب الإمام أحمد - الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد 
اللــه بــن محمد بن مفلح، تحقيق: د. عبد الرحمن بن ســليمان العثيمين، مكتبة الرشــد، الرياض، 

0			هـ - 0			م، )	/			). 

)	)  عبــد الوهــاب بــن عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد، أبو القاســم بن أبي الفرج الأنصاري، 
أصلــه شــيرازي، كان شــيخ الحنابلة بدمشــق، لــه تصانيف في الفقــه والأصول، منهــا: »المنتخب 
في الفقه«، و»المفردات«، و»البرهان في أصول الدين«، توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: 
تاريــخ بغــداد وذيولــه )		/	0	(، ســير أعــلام النبــلاء ط الرســالة )0	/	0	(، ذيــل طبقــات 

الحنابلة )	/			، 0		).
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البنا: الحســن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي رحمه الله)	) فقيل: »الإمام 
الفقيه المقري المحدث الواعظ«، وذكروا في ترجمة علي بن عبد الله بن نصر 
ــه المحدث الواعظ«،  ابن الســري الزاغوني البغدادي رحمه الله)	)، فقيل: »الفقي
وذكروا في ترجمة ابن عبدوس: علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن 

ــي رحمه الله)	)، فقيل: »الفقيه الواعظ«)	). علي بن عبدوس الحران

وهكذا كانت جهودهم في الدعوة إلى الله بتولي الخطابة في الجوامع، 
والجلوس لتعليم الناس فيها، وهذه من أبرز الجهود الدعوية التي اشــتغل بها 
الفقهاء كما ذُكر عن ابن قدامة: عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله أنه: »كان 

)	)  أبو علي بن البناّ الفقيه الزاهد، الحسن بن أحمد بن عبد الله الحنبلي البغدادي، الإمام، المقرئ، 
المحــدّث، الفقيــه، الواعظ، ولد ســنة )			هـــ(، درّس الفقه كثيراً، وأفتــى زمانا طويلا، وصنفّ 
كتباً في الفقه، والحديث، والفرائض، وأصول الدّين، وفي علوم مختلفات، توفي سنة )			هـ(. 
انظــر ترجمتــه فــي: ذيل طبقــات الحنابلة )	/		(، ســير أعلام النبلاء ط الرســالة )		/			(، 

شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/	0	).

)	)  أبــو الحســن علــي بــن عبد الله بن نصر بن الســري الزاغونــي البغدادي الفقيــه المحدث الواعظ، 
شــيخ الحنابلــة، وواعظهــم، وأحــد أعيانهــم، ولــد ســنة )			هـــ(، كان متفننا في علوم شــتى من 
الأصــول والفــروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله ولــه تصانيف كثيرة، منها: »الإقناع«، 
و»الواضــح«، و»الخــلاف الكبيــر«، توفــي ســنة )			هـــ(. انظــر ترجمتــه فــي: المقصد الارشــد 

)	/			(، شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/			).

)	)  أبــو الحســن علــي بــن عمر بن أحمد بــن عمّار بن أحمــد بن علي ابــن عبدوس الحرّانــي، الفقيه، 
الحنبلــي، ولــد ســنة )			هـــ(، بــرع فــي الفقــه، والتفســير، والوعــظ، لــه كتــاب: »المذّهــب فــي 
المذهــب«، توفــي ســنة )			هـــ(، انظــر ترجمته في: ذيــل طبقــات الحنابلــة )	/0	(، المقصد 

الأرشــد )	/			(، شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/	0	). 

)	)  انظــر: المدخــل إلــى مذهب الإمام أحمــد - عبد القادر بن أحمد بن مصطفــى بن عبد الرحيم بن 
محمــد بــدران، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعة 

الثانية، 	0		هـ، )ص			). 
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إمام الحنابلة بجامع دمشق«)	)، كما نُقل عنه: »وكَانَ بَعْد موت أخيه أَبيِ عُمَر 
هُوَ الَّذِي يؤم بالجامع المظفري، ويخطــب يَوْم الجمعة إِذَا حضر«)	).

ــة، والتدريــس، والوعظ مــن الفقهاء  وممن ذُكــر عنه الاشــتغال بالخطاب
د بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله)	)،  د بْن الخضر بْن مُحَمَّ مُحَمَّ
الفقيه المفسر، الخطيب الواعظ، فخر الدين، أَبُو عَبْد الله شيخ حران وخطيبها، 
ــة والإمامة بجامع حران، والتدريس بالمدرســة النورية بها، وكان  ولي الخطاب
واعظ البلد، وَلَهُ القبول مــن عوام البلد، والوجاهة عِندَْ ملوكها، وكان الشــيخ 

فخر الدين قَدْ وعظ ببغداد فيِ مدة اشــتغاله بها برباط ابْن النقال.

ــرة، منها ثَلاثة مصنفــات فيِ المذهب،  وللشــيخ فخر الدين تصانيف كثي
ــي، أكبرها »تخليــص المطلب  عَلَى طريقة البســيط والوســيط، والوجيز للغزال
ــب المقاصد«،  ــي تقري ــب القاصد فِ فيِ تلخيــص المذهب«، وأوســطها »ترغي
ــي الْخَطَّاب،  وأصغرها »بلغة الســاغب وبغية الراغب«، وله شــرح الهداية لأب
ــوان الخطب الجمعية، وَهُوَ مشــهور، ومصنفات فيِ الوعظ،  وَلَمْ يتمه، وَلَهُ دي

الفرائض«)	). فيِ  و»الموضح 

)	)  ســير أعــلام النبــلاء - شــمس الديــن الذهبــي، تحقيــق: مجموعــة من المحققين بإشــراف الشــيخ 
شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعة الثالثة، 	0		هـ -				م، )		/0		).

)	)  تاريخ الإســلام - شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. بشــار 
عــواد معروف، دار الغرب الإســلامي، الطبعة الأولى، 	00	م، )		/	0	). 

)	)  أبو عبد الله محمد بن أبي القاســم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله، المعروف 
بابــن تيميــة الحرانــي الملقــب، فخر الدين الخطيــب الواعظ الفقيه الحنبلي، ولد ســنة )			هـ(، 
له تصانيف كثيرة منها: »التفسير الكبير«، و»تخليص المطلب في تلخيص المذهب«، و»الموضح 
فــي الفرائض«، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة )	/			، 			(، 

شــذرات الذهب في أخبــار من ذهب )	/			(، وفيات الأعيان )	/			).

)	)  انظــر: ذيــل طبقــات الحنابلــة -زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن،= 
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ــغ دينه، حيث لم تكن  ــي الدعوة إلى الله، وتبلي فهكذا كانت جهودهم ف
ــن الدعوة  ــى التأليــف والتدريــس، بل ســرت إلى غيرهــا من ميادي مقتصرة عل
ــن الدعوة، بحيــث كلما ســنحت لهم  كالجهــاد والحــج، وغير ذلك مــن ميادي
الفرصة بلغوا دعوة الله، ولو كان في أضيق الظروف، وأتعســها، كما نقل عن 
فقيه الفقهاء، وعالم العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)	)، أنه عندما سجن 
في ســجن القُضاة بمصر، في الثامن عشــر من شــوال ســنة )	0	هـ( أخذ يعلم 
السجناء، ويرشدهم، ويعظهم بالأساليب الحكيمة، فهدى اللَّه على يديه خلقاً 
ــر العقول من  ــه الفتاوى المشــكلة فيكتــب عليها بما يُحيّ كثيراً، وقد كانت تأتي
الكتاب والســنة. ولما سُجن في الإســكندرية في أول يوم من ربيع الأول سنة 
ــه به أهل  ــزل بها ببرج متســع، فوجــد بها منكــرات عظيمــة، فنفع اللَّ )	0	ه ـ( ن

الإســكندرية، فقد بيّن لهم الحق وحذرهم من البدع والمنكرات)	).

فعلاقة الفقهاء بالدعوة إلى الله تعالى يعرفها من قرأ سيرهم ووقف على 
تراجمهم، حيث تتجلى عنايتهم بميادين الدعوة على اختلاف مذاهبهم الفقهية 

العملية. ووظائفهم 


الدمشــقي، الحنبلــي، تحقيــق: د. عبــد الرحمن بــن ســليمان العثيمين، مكتبــة العبيكان، الرياض، 
الطبعــة الأولى، 				هـ - 	00	م، )	/		-00	). 

)	)  شــيخ الإســلام تقــي الديــن أحمــد بن عبــد الحليم بن عبد الســلام بن عبــد الله بن تيميــة الحراني 
الإمــام العالــم العلامــة المفســر الفقيــه المجتهــد الحافــظ المحدث، ولد ســنة )			هـــ( بحران، 
ومصنفاته أكثر من مائتي مجلد، منها: »السياســة الشــرعية«، و »الفتاوى«، و »الإيمان«، مات في 
قلعــة دمشــق معتقلاً ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته في: العبر في خبر من غبر )	/		(، شــذرات 

الذهــب في أخبار من ذهب )	/			). 

)	)  انظــر: مواقــف العلمــاء عبــر العصــور فــي الدعــوة إلــى اللــه تعالى - د. ســعيد بن علــي بن وهف 
القحطاني، مطبعة ســفير، )ص		). 

=
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ــة معنى  ــد من معرف ــة دعوية لا ب ــد تصــور كــون التطبيقــات الفقهي ولمزي
اللغة والاصطلاح. في  التطبيق 

التطبيق�في�اللغة:� 	
ــاء والقاف أصــل صحيح واحــد، وهو يدل على وضع شــيء  الطاء والب
مبسوط على مثله حتى يغطيه)	). والطبق غطاء كل شيء، والجمع أطباق، وقد 
أطبقه وطبقه انطبق وتطبق: غطاه وجعله مطبقاً)	). وتطبيق الشيء على الشيء: 

ــه، بحيث يصدق هو عليه)	). جعله مطابقاً ل

التطبيق�في�الاصطلاح:� 	

ــة أو نحوها)	).  هو: إخضاع المســائل والقضايا لقاعــدة علمية أو قانوني
فيقوم الباحث بتطبيق المســائل على النظريات بحيث تكون طبقاً للقانون)	).

والمقصود بالتطبيقات الدعوية -في هذه الدراســة- الجوانب التطبيقية 
التي يمكن تنفيذها عملياً لخدمة الدعوة إلى الله ووسائلها وأساليبها، ويخرج 
ــة، والجوانب  ــة، والمباحــث الكلامية الجدلي ــب العلمية الفكري ــك الجوان بذل

التي لا يوجد لها علاقة مباشــرة بالدعوة إلى الله.

وبعد هذا العرض نســتطيع أن نصل إلى التعريف المناسب لعنوان هذه 
الرســالة المســماة »تعليلات الأحكام عند الفقهاء وتطبيقاتها الدعوية- دراسة 

دعوية«.

)	)  انظــر: مقاييس اللغة )	/			).

)	)  انظر: لســان العرب )0	/	0	).

)	)  انظــر: الكليات )ص 			).

)	)  انظر: المعجم الوســيط )	/0		).

)	)  انظــر: معجم اللغــة العربية المعاصرة )	/				).
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ــد الفقهــاء وتطبيقاتها  ــي لتعليلات الأحكام عن فيكــون التعريف الإجرائ
الدعوية هو: الاســتدلالات التي اســتنبطها الفقهــاء للمســائل الفقهية، وعللوا 
ــاً لمصلحة دعوية يجعــل الحكم على المســألة يختلف أحياناً  بها تعليلاً فقهي

فيها. المصلحة  تلك  لوجود 
والمراد بـ»الاســتدلالات« الأدلة التي أقامها الفقهــاء وأثبتوها للوصول 
إلى الحكم الشرعي)	)، ســواء كانت من الكتاب أو الســنة أو الإجماع أو غير 

ذلك من الأدلة المعتمدة.

 والمراد بـ»المســائل الفقهية« تلك المســائل التي نص عليها الفقهاء في 
كتبهم، وخرج بقول الباحث: المسائل الفقهية، المسائل غير الفقهية: كالمسائل 

والسلوكية. العقدية، 

ــي راعاها الفقهاء  ــة« الجوانب الدعوية الت  والمــراد بـ»المصلحة الدعوي
عند نظرهم في الحكم على المســائل الفقهية، وعللوا بها تلك المسائل تعليلاً 
فقهياً دعوياً، وخرج بـ»التعليل الفقهي الدعوي« التعليل الفلســفي أو التعليل 

النحوي.

ــاً«، أي أن الحكم  والمراد بكــون »الحكم على المســألة يختلــف أحيان
ــة يتغيَّر  ــوى بهذا الحكــم وتنزيله على الحال الشــرعي واحد لا يتغير، لكن الفت

الزمان والمكان والعوائد والأحوال)	). بتغير 

  

)	)  انظــر: رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب، أبــو عبــد اللــه الحســين بــن علي بــن طلحــة الرجراجي 
الشوشاوي )	/			).

)	)  انظــر: إعــلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ت مشــهور )	/			).
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ول: 
أ

صل ال� ال�ف
تعليلات الأحكام عند الفقهاء 

بالداعية المتعلقة  الدعوية  وتطبيقاتها 

$

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعليلات الأحكام عند الفقهاء المتعلقة 
بالداعية.

الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام  المبحث 
عند الفقهاء المتعلقة بالداعية.
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ول: 
أ

صل ال� ال�ف

تعليلات الأحكام عند الفقهاء 
وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالداعية

z

الداعية إلى الله يقدم رســالة عظيمــه للناس، ولذا يجــب أن يكون على 
ــرة في الدين،  ــم النافع والبصي ــه من العل ــن بما يحمل قدر كبير مــن الثقة واليقي
بَعَنيِۖ  ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّ

َ
ِۚ علَىَٰ بصَِيرَةٍ أ دۡعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّهَّ

َ
ــى: ﴿قُلۡ هَذِٰهۦِ سَبيِلىِٓ أ ــه تعال ــاً لقول مصداق

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ١٠٨﴾ ]يوسف: 108[، ومن هنا كان الاهتمام بالداعية 
َ
ِ وَمَآ أ وسَُبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ

بذكر ما ينبغي له من الصفات، وما يجب عليه من الأحكام المستنبطة من كتب 
الفقهاء، وبما لديه من شواهد وبراهين من الكتاب والسنة، وما جاء عن سلف 
ــاس؛ بحيث تكون  ــد إبلاغها للن هذه الأمة، يرســم له الخطــة الدعوية التي يري
واقعية منضبطة، بعيدة عن ما يكون من عواطف لا أســاس لها ربما تفسد أكثر 
ــى الدعوة بالفتور والكســل أكثر  ممــا تصلح، وتهدم أكثر ممــا تبني، ويعود عل

أهدافها. يحقق  مما 

  
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ول:
أ

ح�ث ال� الم�ب

تعليلات الأحكام عند الفقهاء
المتعلقة بالداعية

z

ذكر الفقهاء رحمهم الله تعليلات دعوية درجوا عليها فــي مصنفاتهم الفقهية 
ــد تعليلهم لبعــض المســائل الفقهية، ومــن هنا ينبغــي على الدعــاة إلى الله  عن
الإفادة منها في دعوتهم للآخرين من حيث الاهتمام بوعظهم، والحرص على 
عدم فضحهم والســتر عليهم، ومقابلة من يحســن إلى الناس بالإحســان إليه، 
ــه صالح العمــل الدعــوي، والعمل على  ــه لما في وأهمية الوقــف والترغيب في
كسب القلوب وتأليفها، والبعد عن كل من ينفرها، وكذلك الترغيب في قضاء 
حوائج المسلمين مما يكون له أبلغ الأثر في ثبات المدعوين، وزيادة إيمانهم.

وفيه ستة مطالب:
بالمدعوين. الاهتمام  الأول:  المطلب 

المطلب الثاني: الحرص على ســتر المسلم وعدم فضحه.

المطلب الثالث: الاجتهاد في مقابلة الإحســان بالإحسان.
الوقف. الرابع: الحث على  المطلب 

ــى التأليف بين القلوب. المطلب الخامس: الحرص عل

المطلب السادس: الســعي لقضاء حوائج المسلمين.

وبيان ذلك بالآتي:
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المطلب�الأول:�الاهتمام�بالمدعوين:�	

ــاء  ــة الأنبي ــن، وذكــر طريق المدعوي فــي وعــظ  ــى ســبحانه  المول رغــب 
عليهم الصلاة والسلام في وعظهم لأقوامهم، من أجل اتباع طريقتهم، وسلوك منهجم، 
رسَۡلۡنَا نوُحًا إلِيَٰ 

َ
ــوح عليه الصلاة والسلام: ﴿وَلقََدۡ أ واقتفاء آثارهم، فقال ســبحانه عن ن

﴾١٤ ظَلٰمُِونَ  وهَُمۡ  وفَانُ  ٱلطُّ خَذَهُمُ 
َ
فَأ عاَمٗا  خَمسِۡينَ  َّا  إلِ سَنَةٍ  لفَۡ 

َ
أ فيِهِمۡ  فَلَبثَِ  قَوۡمِهۦِ 

]العنكبوت: 14[، أي يدعوهــم، ويحرص علــى وعظهم، قال ابن ســعدي رحمه الله: 

ــينَ عَامًا، وهو لا يَنيِ بدعوتهم، ولا  ــنةٍَ إلِا خَمْسِ »فَلَبثَِ فيِهِمْ نبيًا داعيًا أَلْفَ سَ
يفتر فــي نصحهم، يدعوهــم ليلًا، ونهارًا، وســرًا، وجهاراً، فلم يرشــدوا، ولم 
ــدوا، بل اســتمروا علــى كفرهــم، وطغيانهــم، حتى دعــا عليهــم نبيهم نوح  يهت
عليه الصلاة والسلام، مع شدة صبره، وحلمه، واحتماله، فقال: ﴿وَقَالَ نوُحٞ رَّبِّ لاَ تذََرۡ 

رۡضِ مِنَ ٱلكَۡفِٰريِنَ دَيَّارًا ٢٦﴾ ]نوح: 26[«)	).
َ
علَىَ ٱلأۡ

وكان لوعظهــم، وإرشــادهم، وعــرض الإســلام عليهــم طــرق، ذكرهــا 
َّا فرَِارٗا  سبحانه، فقال: ﴿قَالَ رَبِّ إنِيِّ دَعَوتُۡ قَوۡميِ ليَۡلاٗ وَنَهَارٗا ٥ فَلَمۡ يزَدِۡهُمۡ دُعاَءِٓيٓ إلِ
٦﴾ ]نوح: 5-6[، فاشتكى نوح عليه الصلاة والسلام إلى ربه، عز وجل ما لقي من قومه، 
وما صبر عليهــم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف ســنة إلا خمســين عامًا، 
وما بيّن لقومه، ووضح لهم، ودعاهم إلى الرشــد، والســبيل الأقوم، فلم يترك 
دعاءهم في ليل ولا نهار، وذلك امتثالًا لأمر الله وابتغاء لطاعته، وكلما دعاهم 

ليقتربوا مــن الحق، فرّوا منه، وحادوا عنه)	).

)	)  تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كلام المنــان- عبــد الرحمن بن ناصــر بن عبد الله الســعدي، 
تحقيــق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسســة الرســالة، الطبعة الأولى، 0			هـ -000	م، 

)ص			). 

)	)  انظر: تفســير القرآن العظيم- أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري الدمشــقي، 
تحقيــق: ســامي بن محمد ســلامة، دار طيبــة، الطبعة الثانية، 0			هـ - 				م، )	/			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــن، وكل هذا  ــى الغضب في وعــظ المدعوي وربما قاد ذلــك الحرص إل
بسبب تمام شفقتهم، وحرصهم على المدعوين، بعدم تغيير دينهم، ولهذا ذكر 
ا  سبحانه غضب موســى عليه الصلاة والسلام، لما رجع إلى قومه، قال تعالى: ﴿وَلمََّ
مۡرَ رَبّكُِمۡۖ 

َ
عَجِلۡتُمۡ أ

َ
سِفٗا قَالَ بئِۡسَمَا خَلَفۡتُمُونيِ مِنۢ بَعۡدِيٓۖ أ

َ
رجََعَ مُوسَيٰٓ إلِيَٰ قَوۡمِهۦِ غَضۡبَنَٰ أ

مَّ إنَِّ ٱلقَۡومَۡ ٱسۡتَضۡعَفُونيِ وكََادُواْ يَقۡتُلُوننَيِ 
ُ
ٓۥ إلِيَۡهِۚ قاَلَ ٱبۡنَ أ هُ خِيهِ يَجُرُّ

َ
سِ أ

ۡ
خَذَ برَِأ

َ
لوَۡاحَ وَأ

َ
لقَۡى ٱلأۡ

َ
وَأ

لٰمِِينَ ١٥٠﴾ ]الأعراف: 150[. عۡدَاءَٓ وَلاَ تَجۡعَلۡنيِ مَعَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلظَّ
َ
فَلاَ تشُۡمِتۡ بيَِ ٱلأۡ

ذكر ابن سعدي رحمه الله أن موسى عليه الصلاة والسلام رجع إلى قومه، ممتلئاً 
غضباً وغيظاً؛ لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام، وكمال نصحه وشــفقته، قال لهم: 
ــي خلفتموني بها من بعــد ذهابي عنكم، فإنهــا حالة تفضي إلى  بئس الحالة الت

السرمدي)	). الهلاك الأبدي، والشقاء 

ومن حســن نصح يوســف عليه الصلاة والسلام ما قاله لصاحبيه في الســجن: 
ٓۦ  ارُ ٣٩ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونهِِ ُ ٱلوَۡحِٰدُ ٱلقَۡهَّ مِ ٱللَّهَّ

َ
تَفَرّقِوُنَ خَيۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ ﴿يَصَٰحِٰبَيِ ٱلسِّ

مَرَ 
َ
ِ أ َّا لِلَّهَّ ُ بهَِا مِن سُلۡطَنٍٰۚ إنِِ ٱلحۡكُۡمُ إلِ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
آ أ نتُمۡ وءََاباَؤٓكُُم مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓٗ سَمَّ

َ
َّآ أ إلِ

اسِ لاَ يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ ]يوسف: 40-39[. كۡثرََ ٱلنَّ
َ
َّآ إيَِّاهُۚ ذَلٰكَِ ٱلدِّينُ ٱلقَۡيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ َّا تَعۡبُدُوٓاْ إلِ ل

َ
أ

قال ابن سعدي رحمه الله: »ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه، 
مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه، ودنياه، فإن هذا 

من كمال نصحه، وفطنته، وحسن إرشاده«)	).

ــم الوضوح في إرادة ما يقصدونه من  وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أت
ــاس بالتوحيد، وتبيين أنهم مبعوثون لأمر عظيم، وخطب جســيم، فقال  أمر الن
بيِنٌ ٢﴾ ]نوح: 2[،  ــوح عليه الصلاة والسلام: ﴿قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِيِّ لكَُمۡ نذَِيرٞ مُّ ســبحانه عن ن

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص	0	). 

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص	0	).
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وافتتاح دعوته قومه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم، ونداءهم بعنوان: أنهم قومه؛ 
تمهيد لقبول نصحه؛ إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه، وتصدير دعوته 

ــد؛ لأن المخاطبين يترددون في الخبر)	). بحرف التوكي

ــه، وعصيان  ــا فعلوا من الإعــراض عن أمر الل ولما فعل أهــل الكتاب م
أنبيائهــم، وتحريفهم كتاب ربهم، ذكر الله ذلك؛ لنتعظ مــن طريقتهم، ونحذر 
ِ وحََبۡلٖ  َّا بِحَبۡلٖ مِّنَ ٱللَّهَّ يۡنَ مَا ثقُِفُوٓاْ إلِ

َ
لَّةُ أ من سبيلهم، فقال سبحانه: ﴿ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّ

هُمۡ كَانوُاْ يكَۡفُرُونَ  نَّ
َ
ِ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡسۡكَنَةُۚ ذَلٰكَِ بأِ اسِ وَبَاءُٓو بغَِضَبٖ مِّنَ ٱللَّهَّ مِّنَ ٱلنَّ

ۚ ذَلٰكَِ بمَِا عَصَواْ وَّكَانوُاْ يَعۡتَدُونَ ١١٢﴾ ]آل عمران: 112[. نۢبيَِاءَٓ بغَِيۡرِ حَقّٖ
َ
ِ وَيَقۡتُلوُنَ ٱلأۡ بِـَٔايَتِٰ ٱللَّهَّ

فأخبرنا سبحانه ما فعل بهؤلاء القوم من أهل الكتاب، من إحلال الذلة، 
والخزي بهم في عاجل الدنيا، مع ما ذخر لهم في الأجل من العقوبة والنكال، 
ــرًا منه -تعالى  وأليم العذاب، إذ تعــدوا حدودَ الله، واســتحلوا محارمه، تذكي
ــوا، ويذّكروا،  ذكره- لهــم، وتنبيهًا على موضــع البلاء الذي مــن قبَِله أُتُوا لينيب
ــوا منهاجهــم، فيســلك بهــم  ــا، أن لا يســتنُّوا بســنتهم، ويركب ــه لأمتن وعِظــة من

مســالكهم، ويحل بهم من نقم الله، ومثُلاته ما أحل بهم)	).

وما أنزل الله القرآن الكريم وما قبله مــن الكتب، إلا لوعظ المدعوين، 
نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلذِّكۡرَ 

َ
بُرِۗ وَأ وتبيين ما هو هذا الدين العظيم، قال سبحانه: ﴿بٱِلبَۡيّنَِتِٰ وَٱلزُّ

رُونَ ٤٤﴾ ]النحل: 44[، والمعنى: وأنزلنا إليك  لتُِبيَنَِّ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلِيَۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ

)	)  انظر: التحرير والتنوير »تحرير المعنى الســديد وتنوير العقل الجديد من تفســير الكتاب المجيد« 
- محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونســي، الــدار التونســية، تونــس، 

				هـ، )		/			).

)	)  انظــر: جامــع البيــان عــن تأويل آي القرآن- أبو جعفــر محمد بن جرير بن يزيد بــن كثير بن غالب 
الآملــي الطبــري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعة الأولــى، 0			 هـ - 

000	م، )	/			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــرًا للناس، وعظة لهم)	). يا محمد هذا القرآن تذكي
ــي القرآن، فذكرها المولى ســبحانه مرة باســم  وتنوعــت طريقة الوعظ ف
10[، في معرض الخلاف  ﴾ ]الحجرات:  خَوَيۡكُمۡۚ

َ
صۡلحُِواْ بَينَۡ أ

َ
الإصلاح، فقال: ﴿فَأ

ــى هــذا أن الإصــلاح بينهــم، يكــون بوعظهــم،  ــاس، ومعن ــن الن ــذي يقــع بي ال
وتذكيرهم، وإرشادهم إلى أحسن الطرق المفضية إلى حل النزاع، وسد باب 

الشــقاق، ونبذ الفرقة التي تكون بين المتخاصمين.
ــاس ويذكرهم، قال  ــه نبينا محمــداً صلى الله عليه وسلـم أن يعــظ الن وقد أمر الل
ــكان عليه الصلاة والسلام يتخــول  ــى: ﴿فَذَكّرِۡ إنِ نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ ٩﴾ ]الأعلى: 9[، ف تعال
الصحابة بالموعظة ويتعاهدهم دون إملالهم، ومن ذلك ما ورد عن الْعرْباض 
هِ صلى الله عليه وسلـم ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ  ــولُ اللَّ ابن سارية رضي الله عنه، قال: صَلَّى بنِاَ رَسُ
ــا الْقُلُوبُ. فَقَالَ  ــا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ منِهَْ ــةً بَليِغَةً؛ ذَرَفَتْ منِهَْ ــا فَوَعَظَناَ مَوْعِظَ عَلَيْنَ
عٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ؟ فَقَالَ: »أُوصِيكُمْ  هِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ قَائلٌِ: يَا رَسُولَ اللَّ
هُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى  مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإنَِّ هِ وَالسَّ بتَِقْوَى اللَّ
ــكُوا بهَِا،  ــدِينَ، تَمَسَّ اشِ ــنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّ اخْتلِاَفًا كَثيِرًا، فَعَلَيْكُمْ بســنتي وَسُ
ــإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ  ــا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَ وا عَلَيْهَ وَعَضُّ

ضَلَالَةٌ«)	))	). بدِْعَةٍ 

)	)  انظــر: جامــع البيان عــن تأويل آي القرآن - الطبري، )		/			).

)	)  حديــث صحيــح، أخرجــه أبــو داود، كتاب الســنة، بــاب في لــزوم الســنة، )	/00	) )	0		(، 
والترمذي في أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع )	/			) )				(، 
وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، والنســائي، وابن ماجــه، باب اتبــاع ســنة الخلفاء الراشــدين 
المهديين، )	/		) )		(، وأحمد في مسنده )		/			) )					(، وابن عبد البر في جامع 

بيــان العلــم وفضله )	/				) )	0		(، وقال: هــذا حديث ثابت صحيح.

)	)  أخرجــه أحمــد فــي المســند، )		/			(، رقــم الحديــث )					(، وأبــو داود واللفظ له في 
كتاب الســنة، باب في لزوم الســنة، )	/0		(، رقم الحديث )	0		(، والترمذي في كتاب = 
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ــهِ صلى الله عليه وسلـم إذَِا خَطَبَ  ــولُ اللَّ ــالَ: »كَانَ رَسُ هِ قَ ــدِ اللَّ ــنْ جَابرِِ بْنِ عَبْ وعَ
هُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ  ــتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّ تْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْ احْمَرَّ
ــبَّابَةِ  ــنَ إصِْبَعَيْهِ السَّ ــرُنُ بَيْ ــاعَةَ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْ ــا وَالسَّ ــتُ أَنَ ــولُ: »بُعِثْ ، وَيَقُ ــاكُمْ« وَمَسَّ
ــرُ الْهُدَى هُدَى  هِ، وَخَيْ ــابُ اللَّ ــإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كتَِ ا بَعْدُ؛ فَ ــطَى، وَيَقُولُ: أَمَّ وَالْوُسْ
ــا أَوْلَى بكُِلِّ  ــمَّ يَقُولُ: »أَنَ ــا، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ«. ثُ ــورِ مُحْدَثَاتُهَ ــرُّ الُأمُ دٍ، وَشَ مُحَمَّ

.(	(» ــهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأهَْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإلَِيَّ وَعَلَيَّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِ
ــن، واختيار ما  ــح في وعظهــم للمدعوي وهذه هي طريقة الســلف الصال
يناسبهم من أساليب، وأوقات، وطرق، وعبارات، وإذا اقتضى الأمر الإسرار 
بالوعظ فإنهم يكونون في ذلك، ولا ينتقمون لأنفسهم، ولما وقعت الفتنة في 
ــن زيد، أنه لا  عهد الخليفة عثمــان رضي الله عنه، وأنكر بعض الناس على أســامة ب
ــي لا أكلمه إلا أســمعكم؟ والله لقد  ينكر علــى عثمان رضي الله عنه، قال: أترون أن
كلمته فيمــا بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرًا لا أحــب أن أكون أول من فتحه، 
ولا أقول لأحد، يكــون علي أميراً: إنه خير الناس بعد ما ســمعت رســول الله 
ــار، فتندلق أقتاب  ــة، فيلقى في الن ــوم القيام صلى الله عليه وسلـم يقول: »يؤتى بالرجل ي
بطنه، فيدور بها كما يدور الحمــار بالرحى، فيجتمع إليه أهــل النار، فيقولون: يا 
فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه«)	).إنه كان يجتنب كلامه بحضرة 

العلــم عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم، باب ما جــاء في الأخذ بالســنة واجتناب البدع، )	/		(، 
رقــم الحديــث )				(، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع ســنة الخلفاء الراشــدين، )	/		(، 
رقــم الحديــث )		) 		، وصححــه العلامــة الألباني فــي إرواء الغليل في تخريــج أحاديث منار 

السبيل، )	/	0	(، رقم )				).

)	)  أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، )	/			(، رقم الحديث )			). 

)	)  أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة )	/			) )				(، ومسلم، 
كتــاب الزهــد والرقائــق، باب عقوبة من يأمر بالمعــروف ولا يفعله، وينهى عــن المنكر ويفعله = 

=
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الناس، ويكلمه إذا خلا به، وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء، يعظمون 
في الملأ إبقاء لحرمتهم، وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من نصحهم)	).

وقد أشار الفقهاء رحمهم الله لهذا التعليل في مصنفاتهم، فذكروا في مسألة 
ــن تنعقد بهم الجمعة؛  ما تنعقد به الجمعة، أنه يجب أن يكون هناك العدد الذي
وذلك لأنه ذكر، فجعل شرطاً في صحة الجمعة، وانعقادها، فوجب أن يكون 
من شــرطه اجتماع العــدد، كتكبيرة الإحــرام؛ ولأن الغــرض بالخطبة الوعظ، 
والتذكير، وذلك ينافي كونه وحده)	)، كما ذكروا أنه يوصي بالتقوى لأن النبي 
ــه«، ولأن المقصود مــن الخطبة الوعظ  صلى الله عليه وسلـم »واظــب عليها فــي خطبت
والتحذير، فلا يجوز الإخلال به)	)، والخطبة تصح بغير العربية مع العجز عنها 
بالعربية، لأن المقصود بها الوعظ والتذكير)	)، وذكروا أنه يسن أن يقبل عليهم 
ــه أبلغ لقبول الوعــظ، وتأثيره، ومن  ــه اللائق بأدب الخطاب؛ ولأن بوجهه؛ لأن

ثم كره خلافه)	).

.(				( (			0/	(

)	)  انظــر: المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم- أبــو العبــاس أحمــد بــن عمر بــن إبراهيم  
القرطبي، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو، أحمد محمد السيد، يوسف علي 
بديوي، محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 				 هـ - 				م 

.(			/	(

)	)  انظــر: الإشــراف على نكت مســائل الخلاف- القاضــي أبو محمد عبد الوهاب بــن علي بن نصر 
البغــدادي المالكي، دار ابن حــزم، الطبعة الأولى، 0			هـ، )	/			).

)	)  انظر: العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير- أبو القاســم عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكريم الرافعي القزويني، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة لأولى، 				هـ-				م، 

.(			/	(

)	)  انظــر: كشــاف القناع عن متن الإقنــاع - منصور البهوتي، )	/		).

)	)  انظر: نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج- شــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة= 

=
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وذكروا في علة الترجيع في الأذان، أن ذلــك لأن المقصود منه الوعظ، 
والتعليم، والتكرار يحتاج إليه، لتثبيــت مثل هذه المعاني)	).

وهكذا قول الفقهاء رحمهم الله في قتال أهل البغي: »فإن ذكروا شبهة أزالها، 
ــوْا وَعَظَهُم، وخوّفهــم بالقتال،  وإن ذكــروا علّة يمكن إزاحتهــا أزاحها، وإن أبَ

قاتلهم«)	). أبَوْا  فإن 

وفي كتاب القضاء ذكروا أنه ينبغي للقاضي إذا لم يثق بســلامة الشهود، 
ــه يعظهــم ويحذرهــم، وكان هــذا مــن عمــل القاضي شــريح  ممــا ذكــروا، فإن
ــم  ــال لهمــا: »حضرتمــا، ول ــكان إذا حضــره شــاهدان للشــهادة ق رحمه الله)	)، ف
أســتدعكما، وإن انصرفتما لم أمنعكما، وإن قلتما: ســمعت، فاتقيا الله، فإني 

بكما«)	). متق 


المطلب�الثاني:�الحرص�على�ستر�المسلم�وعدم�فضحه:�	

ــراف بالذنب،  رغب الشــارع الحكيم في الســتر، وجعله أولى من الاعت

شــهاب الديــن الرملي، دار الفكر، بيــروت، الطبعة الأخيرة، 	0		هـ-				م، )	/			).

)	)  انظــر: التجريــد - أحمــد بــن محمــد بن أحمــد بن جعفــر بن حمدان أبــو الحســين القدوري، دار 
الســلام، القاهــرة، الطبعة الثانية، 				هـ، )	/			).

)	)  التنبيه في الفقه الشافعي- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، عالم 
الكتب، بيــروت، الطبعة الأولى، 	0		هـ، )ص			).

)	)  أبــو أميــة، شــريح بــن الحــارث بــن قيــس بن الجهــم الكنــدي، الفقيــه، قاضــي الكوفة، توفي ســنة 
)		هـــ(، وهــو ابن مائة ســنة. انظــر ترجمته في: الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحاب )	/	0	(، 

أســد الغابة )	/			(، وفيات الأعيان )	/0		(، ســير أعلام النبلاء )	/00	).

)	)  انظــر: بحــر المذهــب - أبــو المحاســن عبد الواحد بــن إســماعيل الروياني، دار الكتــب العلمية، 
الطبعة الأولى، 	00	م، )		/		).

=
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فإذا ارتكب الإنســان ما يوجب الحد، فالمشــروع له الســتر؛ لأن الله ســبحانه 
حث عليه، ورغب فيه، والجزاء من جنس العمل، فمن ستر إخوانه المسلمين، 
ســتره الله في يوم العرض على رب العالمين، ونعمة الستر من أعظم منن الله 
ــا تلذذنا بهــذه الحياة، وقد أشــار القرآن إلى  علينا، فلولا ســتره ســبحانه لنا، م
رۡبَعَةٗ 

َ
تيِنَ ٱلفَۡحِٰشَةَ مِن نسَِّائٓكُِمۡ فٱَسۡتشَۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أ

ۡ
تٰيِ يأَ ــى: ﴿وَٱلَّ ــال تعال الســتر، ق

ُ لهَُنَّ سَبيِلاٗ  وۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهَّ
َ
يٰ يَتَوَفَّىهُٰنَّ ٱلمَۡوتُۡ أ مۡسِكُوهُنَّ فيِ ٱلبُۡيُوتِ حَتَّ

َ
مِّنكُمۡۖ فَإنِ شَهِدُواْ فَأ

١٥﴾ ]النساء: 15[، فيستكشــف شــهود الزنا؛ لأن المقصود الســتر، فيســألون عن 
المكان، والزمان، والحال، وكذا يسأل شهود السرقة؛ لأن أكثر الناس لا يفرقون 
بين الســرقة، والاختلاس، والتعدي، والغصب، والنهــب، والخيانة، والغيلة، 
ــد الفقهاء رحمهم الله أن  والحرابة؛ وأحكامهــا مختلفة)	)، وبلغ في ذكر الســتر عن
ــو كانوا أربعة، لما  قال بعضهم: أنه لا يجوز لهــم النظر إلى عورات الزناة، ول

نبه عليه الشــرع من استحسان الستر)	).

ــه، وأن لا يدخل عليهم  والعاقل يحرص أشــد الحرص على ســمعة أهل
أدنى ريبة، كما قال صلى الله عليه وسلـم: »إياكم والدخول على النســاء«)	).

عۡرضِۡ عَنۡ هَذَٰاۚ﴾ ]يوسف: 29[، المعنى: فاترك 
َ
ــى: ﴿يوُسُفُ أ وفي قوله تعال

)	)  انظر: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد- أبو العباس البسيلي التونسي- منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء- المملكة المغربية، الطبعة 

الأولى، 				هـ-	00	 م، )	/			).

)	)  انظــر: أضــواء البيان فــي إيضاح القرآن بالقرآن- محمد الأمين بن محمــد المختار بن عبد القادر 
الشــنقيطي، دار الفكــر، بيروت- لبنان، 				هـ - 				م، )	/			).

)	) أخرجــه البخــاري في كتاب النكاح، باب في لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على 
المغيبــة، )	/		(، رقــم الحديث )				(، ومســلم في كتاب الســلام، باب فــي تحريم الخلوة 

بالأجنبيــة والدخــول عليها، )	/				(، رقم الحديث )				).
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الكلام فيه، وتناســه، ولا تذكره لأحد، طلبًا للستر على أهله)	).

ــب، ويكتفــي بذكر  ومن عــادة القــرآن والســنة الكناية عــن صاحب الذن
هُمَاۗ وعَلَىَ  ُ وَليُِّ ن تَفۡشَلاَ وَٱللَّهَّ

َ
ائٓفَِتَانِ مِنكُمۡ أ ــى: ﴿إذِۡ هَمَّت طَّ ــال تعال الوصف، كما ق

ِ فَلۡيَتَوكََّلِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ١٢٢﴾ ]آل عمران: 122[. ٱللَّهَّ

قال أبو حيان الأندلســي رحمه الله: »وفي قوله: طائفتان إشــارة لطيفة إلى 
ــن الطائفتين  ــم يعي ــه، إذ ل ــة عن مــن يقع منه مــا لا يناســب، والســتر علي الكناي

بأنفســهما، ولا صرح بمن هما منه من القبائل؛ ستراً عليهما«)	).

وفي قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلـم: فلما أخبروا 
ــد غفر له ما تقدم  ــوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلـم؟ ق كأنهم تقالوها، فقال
ــي أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا  من ذنبه، وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإن
ــزوج أبدًا، فجاء  أصوم الدهر، ولا أفطــر، وقال آخر: أنا أعتزل النســاء، فلا أت
رسول الله صلى الله عليه وسلـم إليهم، فقال: »أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم، وأفطر، وأصلي، وأرقد، وأتزوج النساء، 
ر بأســمائهم وإنما ذكر أفعالهم. فمن رغب عن سنتي، فليس مني«)	). فلم يشهِّ

حتى في أمر العبادة، والصلاة، رغب النبي صلى الله عليه وسلـم في الستر، فكان 
ينهى النساء عن رفع رؤوســهن في الصلاة، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: 

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

)	)  البحر المحيط في التفســير - أبو حيان محمد بن يوســف بن علي بن يوســف بن حيان أثير الدين 
الأندلســي، دار الفكر، بيــروت، الطبعة الأولى، 0			هـ، )	/			). 

)	) أخرجه البخاري في كتاب النكاح واللفظ له، باب في الترغيب في النكاح، )	/	(، رقم الحديث 
)		0	( واللفــظ لــه، وأخرجــه مســلم فــي كتاب النــكاح، باب في اســتحباب النــكاح لمن تاقت 
نفســه إليــه، ووجــد مؤنــه، واشــتغال من عجز عــن المــؤن بالصــوم، )	/0	0	(، رقــم الحديث 

.(		0	(
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ــى أعناقهم، كهيئة  كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلـم عاقدي أزرهم عل
الصبيان، ويقال للنساء: »لا ترفعن رؤوســكن حتى يستوي الرجال جلوسًا«)	).

والحكمة في ذلك أن تتبع عورات الناس فيها فساد للأخلاق، والدين، 
ووالله ما أفسد الناس في دينهم، إلا تتبع أولئك الساقطين من الرجال، والنساء 
الذي نشــروا فتنهم، وصورهم، وعوراتهــم أمام الناس، فعــن معاوية رضي الله عنه 
ــك إن اتبعت عــورات الناس  قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلـم يقول: »إن
أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم«، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: »كلمة سمعها معاوية 

من رســول الله نفعه الله تعالى بها«)	).

وجعل صلى الله عليه وسلـم الإيمان ليس له أثر عند أولئك الذين جعلوا عورات 
المســلمين هي مقصدهم، فعن أبي برزة الأســلمي رضي الله عنه، قال: قال رســول 
الله صلى الله عليه وسلـم: »يا معشر من آمن بلســانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا 
ــه عورته، ومن  ــع عوراتهم، يتبع الل المســلمين، ولا تتبعوا عوراتهــم، فإنه من اتب

ــه، يفضحه في بيته«)	). يتبع الله عورت

وفي صحيح البخاري ومســلم أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني أصبت 

)	) أخرجــه البخــاري واللفــظ لــه فــي كتــاب الصلاة، باب فــي إذا كان الثــوب ضيقًــا، )	/		(، رقم 
الحديث )			(، ومســلم في كتاب الصلاة، باب في أمر النســاء المصليات، وراء الرجال أن لا 

يرفعن رؤوســهن من الســجود، حتى يرفع الرجال، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  حديث صحيح، أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب النهي عن التجسس )	/			) )				(، 
وابن حبان في صحيحه )		/		) )0			(، والبيهقي في شعب الإيمان )	/			) )		0	(، 
و)		/			) )				(، قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء 

من أخبار )	/0		) )	(: إســناده صحيح..

)	) حديث حســن، أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الغيبة )	/0		) )				(، وأحمد في 
مســنده )		/0	))					(، والبيهقي في شــعب الإيمان )	/		)				، وقال عنه العراقي 

فــي تخريج أحاديث الإحياء )	/			(: إســناده جيد.
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حدًا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي 
ــه الرجل فقال: يا  صلى الله عليه وسلـم، فلما قضــى النبي صلى الله عليه وسلـم الصلاة، قام إلي
رسول الله، إني أصبت حدًا، فأقم في كتاب الله، قال: »أليس قد صليت معنا؟«، 

ــه قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدك«)	). قال: نعم، قال: »فإن الل

قال النووي رحمه الله)	): »هذا الحد معناه معصية مــن المعاصي الموجبة 
ــو كانت كبيرة موجبة  للتعزير، وهي هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة، ول
ــم تســقط بالصلاة...وإنما لم يحــدّه؛ لأنه لم يفســر  ــه، ل ــر موجبة ل لحد أو غي

موجب الحد، ولم يستفســره النبي صلى الله عليه وسلـم عنه، إيثاراً للستر«)	).

ومن تطبيقات الفقهاء في الحرص في الستر ما جاء في مسألة استفاضة 
زنا المرأة عند الناس، ورأوا رجلًا يعرف بالفجور، يدخل إليها، فيباح قذفها؛ 
ــة رحمه الله، لكن رجح إبراهيم  لأنه يغلب على ظنه فجورها على رأي ابن قدام
ابن مفلح رحمه الله)	) أن السكوت هنا أولى، لأنه أستر، ولأن قذفها يلزم منه أن 

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الحدود، باب في إذا أقر بالحــد ولم يبين هل للإمام أن يســتر عليه، 
)	/			(، رقم الحديث )				(، ومسلم في كتاب التوبة، باب في قوله تعالى: ﴿إنَِّ  ٱلحۡسََنَتِٰ 

﴾ ]هود: 114[، )	/				(، رقــم الحديــث )				). يّـَِٔاتِۚ يذُۡهبِنَۡ ٱلسَّ
)	)  يحيــى بــن شــرف بن مري بن حســن بن حســين بن محمد بــن جمعة بن حزام النووي الدمشــقي، 
أبــو زكريــا، الإمــام الحافــظ المــؤرّخ الفقيــه، ولــد ســنة )			هـــ(، صاحــب »روضــة الطالبين«، 
و»تهذيــب الأســماء واللغــات«، و»الأذكار«، و»الأربعيــن«، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته 
في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )	/			(، تاريخ الإسلام ت بشار )		/			(، شذرات 

الذهــب في أخبار من ذهب )	/		).

)	)  صحيح مسلم بشرح النووي- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث 
العربــي، بيــروت، الطبعة الثانية، 				هـ، )		/		).

)	)  برهان الدين أبو إســحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، كان مرجع 
الفقهــاء والنــاس، وباشــر قضــاء دمشــق مراراً، ولد في ســنة )			هـ( بدمشــق ونشــأ بهــا، صنف 

=
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ــا، أو يقر فيفتضح)	). يحلف أحدهما كاذبً

وفي مســألة كتاب القاضي إلى القاضي، ذكروا أنه لا يقبل في الحدود؛ 
لأنها مبنية على الســتر، والدرء بالشــبهات، والإســقاط بالرجــوع عن الإقرار، 
وكتاب القاضي إلى القاضي شهادة، وفيه شبهة، فإنه يتطرق إليه احتمال الغلط 
أو السهو في شهود الفرع، مع احتمال ذلك في شــهود الأصل، وهذا احتمال 
ــل مع القدرة  ــر، بدليل أنها لا تقب زائد، لا يوجد في شــهادة الأصل، وهو معتب
ــدرئ بالشــبهات؛ ولأن كتاب  على شــهود الأصل، فوجــب أن لا تقبل فيما ين
ــد الحاجة، ولا حاجة إلى ذلــك في الحد؛  ــى القاضي إنمــا يقبل عن القاضي إل

لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه)	).

بيــت  ــى  الهجــوم عل الفقهــاء عــدم  وفــي مســألة أخــرى، رجــح بعــض 
المفســدين، والدخول فيه من غير استئذان، إذا ســمع منه صوت فساد؛ للأمر 
بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ لأن فيه هتك ستر المسلم، وهتك حرمة محارم 

المسلم، وذلك لا يجوز)	). 

»شــرح المقنــع«، و»طبقــات الأصحــاب«، ســماه »المقصد الأرشــد فــي ترجمة أصحــاب الإمام 
أحمــد«، توفــي ســنة 			هـ. انظر ترجمته في: شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/	0	(، 

الضوء اللامع لأهل القرن التاســع )	/			).

)	)  انظر: المبدع في شرح المقنع- أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
				هـــ-				م،  الأولــى،  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  مفلــح،  ابــن 

.(	0	-	0	/	(

)	)  انظــر: الشــرح الكبيــر على المقنع- شــمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بــن محمد بن أحمد بن 
قدامــة المقدســي، هجــر للطباعــة والنشــر، القاهــرة- جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة الأولــى، 

				هـ، )		/	).

)	)  انظــر: المحيــط البرهانــي في الفقه النعماني- أبو المعالــي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيــز بــن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفــي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى،= 
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ــم رحمه الله)	) حين قال في نونيته)	):  ولله در ابن القي
عبده يفضح  فليس  الحيي  بالعصيانوهو  مــنــه  الــتــجــاهــر  عــنــد 
الغفرانلـــكـــنـــه يـــلـــقـــي عـــلـــيـــه ســتــره وصــاحــب  فهو الستير 



المطلب�الثالث:�الاجتهاد�في�مقابلة�الإحسان�بالإحسان:�	

ــرت بأن لها  جُبلت النفوس على حب من أحســن إليهــا وأكرمها، واعتب
الفضل عليها، وهذه غريزة إنسانية، لا يخلو منها إنسان، فكل إنسان يميل إلى 
ل من الرجال، وأهل  من قدم له معروفاً، وأحسن إليه، وهذه من صفات الكُمَّ
الإيمان، في أنهم يرون بذل الإحسان لمن بدأهم بالإحســان؛ لعلمهم أن الله 
ســبحانه مع عباده المحسنين، وأن لا يكون جزاء الإحســان إلا بإحسان آخر، 
َّا ٱلإۡحِۡسَٰنُ ٦٠﴾ ]الرحمن: 60[، فليس جزاء  ــى: ﴿هَلۡ جَزَاءُٓ ٱلإۡحِۡسَٰنِ إلِ ــال تعال كما ق
من أحسن في عبادة الخالق، ونفع عبيده، إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل، 
ــان العاليتان  ــان الجنت ــم، والعيش الســليم، فهات ــم المقي ــر، والنعي والفوز الكبي

.(	 للمقربين)

ــه بجميع وجوه الإحســان، مهما كان صغيرًا أو يســيرًا أو قليلًا،  وأمر الل

				هـ، )	/		).

)	)  الشــيخ الإمــام العلامــة ذو الفنون شــمس الدين أبو عبد الله محمد بــن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشــقي الحنبلــي المشــهور بابن قيم الجوزية، ولد ســنة )			هـ(، ومــن تصانيفه: »زاد المعاد 
فــي هــدى خير العبــاد«، »مفتاح دار الســعادة«، »طريــق الهجرتين وباب الســعادتين«، توفي ســنة 

)			هـــ(. انظــر ترجمتــه في: العبر في خبر من غبــر )	/			(، الوافي بالوفيات )	/			).

)	)  نونيــة ابــن القيم- شــمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد ابن قيــم الجوزية مكتبة ابن 
تيميــة، القاهــرة، الطبعة الثانية، 				هـ )ص	0	).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

=
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مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ 
ۡ
َ يأَ فكل ذلك داخل في قوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

رُونَ ٩٠﴾ ]النحل: 90[.  وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡىِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ
ا إلا  قال الحسنُ رحمه الله: »لم تتركْ هذه الآيةُ خيرًا إلا أمرت به، ولا شرًّ
ــارةً يكــونُ للوجــوبِ، كالإحســانِ إلى  ــرُ بالإحســانِ ت ــه«، وهــذا الأم نهــتْ عن
لةُ، والإحسانُ إلى الضيف  الوالدينِ، والأرحامِ بمقدارِ ما يحصلُ به البرُّ والصِّ

ــدبِ، كصدقةِ التطوع، ونحوِها)	). بقدرِ ما يحصلُ به قرِاهُ، وتارةً يكونُ للن

 ْۚ حۡسِنُوٓا
َ
وأخبرنا المولى سبحانه أنه يحب المحسنين، كما قال تعالى: ﴿وَأ

َ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ١٩٥﴾ ]البقرة: 195[، وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان؛ لأنه  إنَِّ ٱللَّهَّ
لم يقيده بشــيء دون شــيء، فيدخــل فيه الإحســان بالمال، والإحســان بالجاه 
بالشفاعات، ونحو ذلك، ويدخل في ذلك: الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي 
ــع، ويدخل في ذلك قضــاء حوائج الناس، من  عن المنكــر، وتعليم العلم الناف
تفريج كرباتهم، وإزالة شــداتهم، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، وإرشاد 
ضالهم، وإعانة من يعمل عمــلًا، والعمل لمن لا يحســن العمل، ونحو ذلك، 
مما هو من الإحســان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحســان أيضًا، الإحسان 
في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلـم: »أن تعبد الله كأنك تراه، 
فإن لم تكن تراه، فإنه يراك«)	)، فمن اتصف بهذه الصفات، كان من الذين قال 
حۡسَنُواْ ٱلحۡسُۡنَيٰ وَزيَِادَةۖٞ﴾ ]يونس: 26[، وكان الله معه يســدده، 

َ
َّذِينَ  أ الله فيهــم: ﴿ للِّ

)	)  انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي- زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي 
البغــدادي الدمشــقي الحنبلــي، جمــع وترتيــب: أبــو معــاذ طــارق بــن عوض اللــه بــن محمد، دار 

العاصمــة، المملكــة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 				هـ-	00	م، )	/			-			).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلـم عن الإيمان، والإسلام، 
والإحســان، وعلــم الســاعة )	/		) )0	(، ومســلم، كتــاب الإيمان، باب الإيمان مــا هو وبيان 

خصاله )	/		))	).
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ويرشده، ويعينه على كل أموره)	). 

ــه، هــو طبيعة في  ــر إليه، إذا أُحســن إلي واعتراف الإنســان بإحســان الغي
الإنســان، وقد ذكر المولى ســبحانه شــكر الرجل الصالح الذي ســقى موسى 
عليه الصلاة والسلام غنمه، فقال تعالى: ﴿فَجَاءَٓتهُۡ إحِۡدَىهُٰمَا تَمۡشِي علَىَ ٱسۡتحِۡيَاءٖٓ قاَلتَۡ إنَِّ 
جۡرَ مَا سَقَيۡتَ لنََاۚ﴾ ]القصص: 25[، أي: يريد أبي أن يجازيك على 

َ
بيِ يدَۡعُوكَ ليَِجۡزيَِكَ أ

َ
أ

إحســانك لنا، ويكافئك عليه، فأجابها موسى عليه الصلاة والسلام. 

ــه بن أبي ربيعــة المخزومي  ولما اســتلف النبي صلى الله عليه وسلـم من عبد الل
رضي الله عنه -حين غزا حنيناً- ثلاثين أو أربعين ألفًا، قابل صلى الله عليه وسلـم ذلك بالدعاء 
له، فقال: »بارك الله لك في أهلك، ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد«)	)، 
ــل من إبل  واستســلف الرســول صلى الله عليه وسلـم من رجل بكــرًا، فقدمــت عليه إب
ــه أبو رافع، فقال: لم  الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضــي الرجل بكره، فرجع إلي
أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: »أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء«)	).

وقد راعى صلى الله عليه وسلـم الإحســان، حتى إلى غير الإنســان، فأرشــد إلى 
الإحســان إلى الحيوان، فلا يقابل إحســان حيوان بالإســاءة إليه، ولما أسرت 
ــوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرســول  امرأة من المســلمين، أســرها العدو، وقد كان

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص0	).

)	) حديــث حســن، أخرجــه النســائي، كتــاب البيــوع، بــاب الاســتقراض )	/			) )				(، بلفظ 
الحمــد والأداء، بــدل الوفــاء، وأخرجــه بلفظــه: ابن ماجه، كتــاب الصدقات، باب حســن القضاء 
)	/	0	) )				(، وأحمــد في مســنده )		/			) )0			(، واختــاره الضياء في المختارة 

)	/			) )			(، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )	/			(: إســناده حســن.

)	) أخرجه البخاري في كتاب في الاســتقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب في هل يعطى 
أكبر من ســنه، )	/			(، رقم الحديث )				(، ومســلم واللفظ له في كتاب المســاقاة، باب 
فــي من استســلف شــيئًا فقضى خيــرًا منه، وخيركم أحســنكم قضــاء، )	/				(، رقم الحديث 

.(		00(
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ــال: فركبت ناقة رســول الله  ــال: فرأت من القــوم غفلة، ق الله صلى الله عليه وسلـم، ق
ــى نفســها -إن نجــت- أن تنحرها، فلمــا قدمت  ــم جعلــت عل صلى الله عليه وسلـم، ث
المدينة، وأرادت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلـم، فمنعت من ذلك، فذكر 
ــن آدم فيما لا  ذلك لرســول اللهصلى الله عليه وسلـم، فقال:»بئســما جزيتيها، لا نذر لاب

الله«)	). يملك، ولا في معصية 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلـم أنه يقبل الهدية، ويثيب عليها، قالت عائشة: 
»كان رســول الله صلى الله عليه وسلـم يقبل الهدية، ويثيب عليها«)	)، وهذا لا شك من 
ــة الإحســان بالإحســان، والمعــروف بالمعــروف، والتي هي مــن معالي  مقابل

الحسنة. الأمور، والأخلاق 

قال ابن القيم رحمه الله فــي فوائد الإحســان، أنه: »يفرح القلب، ويشــرح 
ــم، والضيق، ويمنع  ــع النقم، وتركه يوجب الضي الصدر، ويجلب النعم، ويدف
ــدن، والبخل ترك الإحســان  ــرك الإحســان بالب ــن ت ــه، فالجب وصــول النعــم إلي
بالمال«)	)، وقال أيضاً: »ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق، 

والسعي في نفع عبيده«)	).

ــب فــي الإحســان، فذكــر  ــة الترغي ــه الفقهــاء رحمهم الله علــى أهمي ــد نب وق

)	)  أخرجــه مســلم بنحــوه فــي صحيحة بقصة طويلة، كتاب النذر، باب لا وفــاء لنذر في معصية الله، 
.(				( (				/	(

)	) أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا، بــاب فــي المكافــأة فــي الهبــة، 
)	/			(، رقم الحديث )				).

)	)  طريــق الهجرتيــن وباب الســعادتين- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم 
الجوزيــة، دار الســلفية، القاهرة- مصــر، الطبعة الثانية، 				هـ، )ص			).

)	)  حــادي الأرواح إلــى بــلاد الأفــراح- محمــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم 
الجوزية، مطبعــة المدني، القاهرة، )ص		).
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ــاب اللقطــة: إذا التقــط الرجل لقطــة أو وجد دابة  السرخســي رحمه الله)	) في كت
ضالة أو أمة أو عبدًا أو صبيًا حرًا ضالًا، فرده على أهله، لم يكن في شيء من 
ذلك جعل؛ لأنه متبرع بمنافعه في الرد، ووجوب الجعل لرد الآبق حكم ثبت 
نصًا... وإن عوضه صاحبه شيئًا، فهو حســن؛ لأنه يحسن إليه في إحياء ملكه، 

ورده عليه، وما جزاء الإحسان إلا الإحســان، ولأنه منعم عليه)	).
وفي مسألة الســفتجة)	)، أجاز الفقهاء أخذ مال الســفتجة في بلد الثاني 
بأجود من ورقهم، وذكروا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أنه كان يأخذ بمكة 
ــى البصرة، وإلى الكوفة، فيأخذون أجود من  الورق من التجار، فيكتب لهم إل

ورقهم بدون شــرط، وعللوا جواز ذلك؛ لأنه مقابلة الإحسان بالإحسان)	).
وفي مسألة افتداء الأسير، نص الإمام أحمد رحمه الله، على أنه إذا افتدى 
أسيرًا رجع عليه بما غرمه، قولًا واحدًا)	)، وقال ابن القيم رحمه الله،: »ومما يدل 
ــى: ﴿هَلۡ جَزَاءُٓ  ــه قوله تعال ــره واجبًا، أنه يرجــع عليه ب على أن مــن أدى عن غي
َّا ٱلإۡحِۡسَٰنُ ٦٠﴾ ]الرحمن: 60[، وليس من جزاء هذا المحســن بتخليص  ٱلإۡحِۡسَٰنِ إلِ

)	)  محمد بن أحمد بن أبي ســهل أبو بكر السرخســي، شــمس الأئمة، متكلماً فقيها أصولياً مناظرًا، 
مــن تصانيفــه: »شــرح الســير الكبير«، و»المبســوط«، توفي في حدود ســنة 0		هـ. انظــر ترجمته 
فــي: الجواهــر المضيــة في طبقات الحنفية )	/		(، كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون 

.(	0		 ،	0		/	(

)	)  انظر: المبسوط - محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 
				هـ-				م، )		/0	).

ــفْتَجَةُ: كتــاب لصاحــب المــال إلى وكيله في بلد آخــر، ليدفع إليه بدله، وفائدته: الســلامة من  )	)  السَّ
خطــر الطريــق ومؤنة الحمل. انظر: المطلع علــى ألفاظ المقنع )ص			).

)	)  انظر: المبســوط - السرخسي، )		/		).

)	)  انظــر: حاشــية الــروض المربــع- عبد الرحمن بــن محمد بن قاســم العاصمي الحنبلــي النجدي، 
الطبعــة الأولى، 				هـ، )	/		).
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من أحسن إليه، بأداء دينه، وفك أسره منه، وحل وثاقه، أن يضيع عليه معروفه 
وإحســانه، وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله، ومكافأته عليه بالإساءة«)	).

ــاس، وجدتهم  وقال الشــيخ ابن الحــاج رحمه الله)	): »وإذا نظرت إلى الن
ــه، وهذا  ــل قلبك علــى محبت على قســمين: محســن، ومســيء، فالمحســن جب
المحسن إنما أحسن إليك بشيء يفنى، وإذا نظرت إلى المسيء بعين التحقيق، 
ــك تأخذ من  ــك بالباقي، إذ إن فهو محســن أكثر من الذي قبله؛ لأنه أحســن إلي
حسناته، إن كانت موجودة، وإلا أخذ من سيئاتك، وشــأن أهل التوفيق اغتنام 

الباقي، فينبغي لك أن تكافئه على إحســانه«)	).

وذكروا أن قولك: »جزاك الله خيرًا« لمن أحسن إليك أنها أفضل دعاء 
يدعوه الإنســان لأخيه، مقابل معروف صنعه معه، فيجازيه به)	).



)	)  إعــلام الموقعيــن عــن رب العالميــن أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيــوب المعروف بابن قيم 
الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان، دار 

ابــن الجــوزي، المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 				هـ، )	/			).

)	)  أبــو عبــد اللــه محمد بــن محمد بن محمد العبدري الفاســي المالكي المعــروف بابن الحاج، كان 
فقيهــاً عارفــاً بمذهــب مالــك، من تصانيفه: »شــموس الانوار وكنوز الاســرار فــي علم الحروف 
وروحانيتــه«، و»مدخــل الشــرع الشــريف علــى المذاهــب الاربعــة«، توفي ســنة )			هـــ(. انظر 
ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )	/			- 			(، الدرر الكامنة 

فــي أعيان المائة الثامنــة )	/	0	(، هدية العارفين )	/			).

)	)  المدخل لابن الحاج - أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير 
بابــن الحاج، دار الفكر 	0		هـ-				م، )	/00	).

)	)  انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب - سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَميِّ المصري الشافعي 
دار الفكر، 				هـ-				م، )	/		).
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المطلب�الرابع:�الحث�على�الوقف:�	
ــا يبذلونه من أموال  ــى المتصدقين، وســمى الله -تعالى- م أثنى الله عل
قرضًا له سبحانه وتعالى، مع أنه -سبحانه-، هو المعطي الموجد للنعم من أصلها، 
فجعل ما يقدم الإنســان لله تجارة رابحة، لا خســارة فيها، وجعل الأرباح في 
هذه التجارة الجنة، ووعد أن من أقرض محتاجاً قرضًا حسناً، فإن الله سبحانه، 
ــي الدنيا بالإخلاف منهــا، وفي الآخرة يلحقه بدار الســلام،  يزيده من نعمه: ف
ضۡعَافٗا كَثيِرَةٗۚ 

َ
ٓۥ أ َ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَعِٰفَهُۥ لهَُ َّذِي يُقۡرضُِ ٱللَّهَّ ن ذَا ٱل قال -ســبحانه-: ﴿مَّ

طُ وَإِليَۡهِ ترُجَۡعُونَ ٢٤٥﴾ ]البقرة: 245[. ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡصُۜ وَٱللَّهَّ
وأمر المولى -سبحانه- عباده بإخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى 
ــر من صدقة على المســاكين أو الأقارب، ونحو  مرضاته، وهي كل طرق الخي
 ْۚ حۡسِنُوٓا

َ
هۡلُكَةِ وَأ يدِۡيكُمۡ إلِيَ ٱلتَّ

َ
ِ وَلاَ تلُۡقُواْ بأِ نفِقُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ

َ
ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَأ

َ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ١٩٥﴾ ]البقرة: 195[. إنَِّ ٱللَّهَّ
ــه لم يقيده بشــيء دون شــيء،  وهــذا يشــمل جميع أنواع الإحســان، لأن

بالمال)	). فيه الإحسان  فيدخل 

ولا يكون الإيمان بالله ورسوله على الوجه الأكمل، الذي يحصل الأجر 
الأكبر، إلا بالإيمان والإنفاق، مما جعلنا الله مستخلفين عليه، كما قال تعالى: 
نفَقُواْ 

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأ سۡتَخۡلَفِينَ فيِهِۖ فَٱل ا جَعَلَكُم مُّ نفِقُواْ مِمَّ

َ
ِ وَرسَُولهِۦِ وَأ ﴿ءَامِنُواْ بٱِللَّهَّ

ــى- على الإنفاق ممــا جعلكم  جۡرٞ كَبيِرٞ ٧﴾ ]الحديد: 7[، فحــث الله -تعال
َ
لهَُمۡ أ

ــد كان في أيدي  مســتخلفين فيه، أي مما هــو معكم على ســبيل العارية، فإنه ق
مــن قبلكم، ثم صار إليكم، فأرشــد الله -تعالى- إلى اســتعمال ما اســتخلفتم 
ــه، وعاقبكم؛ لترككم  فيه من المال في طاعته، فإن تفعلوا، وإلا حاســبكم علي

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص0	).
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فيه)	). الواجبات 

ــه، كان الإنفاق أعظم  وكلما كان الإنســان بحاجة إلى المال، ومتعلقاً ب
ــا، وإنما بما يقع  أجراً؛ لأن المولى -ســبحانه- لا يعاملنا بما نخرج من أموالن
ُّواْ وجُُوهَكُمۡ قبَِلَ ٱلمَۡشۡرِقِ وَٱلمَۡغۡربِِ  ن توَُل

َ
ــى: ﴿لَّيۡسَ ٱلبۡرَِّ أ ــال تعال في قلوبنا، كمــا ق

بيِّـِنَۧ وءََاتيَ ٱلمَۡالَ علَىَٰ  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ وَٱلكِۡتَبِٰ وَٱلنَّ وَلَكِٰنَّ ٱلبۡرَِّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ
لَوٰةَ  قَامَ ٱلصَّ

َ
ائٓلِيِنَ وَفيِ ٱلرّقِاَبِ وَأ بيِلِ وَٱلسَّ حُبّهِۦِ ذَويِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّ

سِۗ 
ۡ
اءِٓ وحَِينَ ٱلبَۡأ رَّ سَاءِٓ وَٱلضَّ

ۡ
بٰرِِينَ فيِ ٱلبَۡأ ْۖ وَٱلصَّ وَٱلمُۡوفوُنَ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا عَهَٰدُوا كَوٰةَ  وءََاتيَ ٱلزَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ ١٧٧﴾ ]البقرة: 177[.

ُ
ْۖ وَأ َّذِينَ صَدَقوُا وْلَٰٓئكَِ ٱل

ُ
أ

فبيَّن سبحانه وتعالى أن المال محبوب للنفوس، فلا يكاد يخرجه العبد، فمن 
ــه، ومن إيتاء  ــى، كان هــذا برهانًا لإيمان ــى الله تعال ــه تقربًا إل أخرجه مع حبه ل
المال على حبه، أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى، ويخشى الفقر، 
ــة، كانت أفضل، لأنه في هــذه الحال، يحب  وكذلــك إذا كانت الصدقة عن قل
إمســاكه؛ لما يتوهمه من العدم والفقر، وكذلك إخراج النفيس من المال، وما 
﴾ ]آل عمران: 92[،  ا تُحِبُّونَۚ يٰ تنُفِقُواْ مِمَّ يحبه من ماله، كما قال تعالى: ﴿لنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّ حَتَّ

فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه)	).

ــات، الصدقة بمــا يحبه الإنســان مــن ماله، وتســبيله  ومن أعظــم الصدق
ــك رضي الله عنه، قال: كان أبو  للمســلمين، ووقفه في ســبيل الله، فعن أنس بن مال
ــه بيرحاء،  ــة مالًا من نخــل، وكان أحب أمواله إلي ــر الأنصار بالمدين طلحة أكث
وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلـم يدخلها، ويشرب من 
ا  يٰ تنُفِقُواْ مِمَّ ــال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّ حَتَّ ماء فيها طيب، ق

)	)  انظر: تفســير القــرآن العظيم - ابن كثير، )	/		).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص		).
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﴾ ]آل عمران: 92[، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلـم فقال: يا رسول  تُحِبُّونَۚ
﴾ ]آل عمران: 92[،  ا تُحِبُّونَۚ يٰ تنُفِقُواْ مِمَّ الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّ حَتَّ
وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها، وذخرها عند الله، 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »بخ، 
ــي أرى أن تجعلها في  ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد ســمعت ما قلت، وإن
ــو طلحة في أقاربه  الأقربين«، فقال أبو طلحة: أفعل يا رســول الله، فقســمها أب
ــى أن الوقــف يصــح، وإن لم يذكر ســبله،  ــث دليل عل ــي عمــه)	)، والحدي وبن

دخله)	). ومصارف 

وإذا حصل للمســلم فائض مما أنعم الله عليه، فإنه يستحب له الوقف، 
ــر بهــذه الأمــوال، وصرفها فيمــا لا ينفــع؛ ولهــذا لما أصــاب عمر بن  لا التكث
ــر، أتى النبي صلى الله عليه وسلـم يســتأمره فيها، فقال: يا رســول  الخطاب أرضًا بخيب
الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ 
قال: »إن شــئت حبســت أصلها، وتصدقت بها«، قال: فتصدق بهــا عمر، أنه لا 
ــى، وفي  ــي الفقــراء، وفي القرب ــورث، وتصــدق بها ف ــاع، ولا يوهب، ولا ي يب
الرقاب، وفي ســبيل الله، وابن الســبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول)	)، وهــذا فيه دليل على صحة أصل 

)	)  أخرجــه البخــاري واللفــظ له فــي كتاب الزكاة، بــاب في الزكاة على الأقــارب، )	/			(، رقم 
الحديــث )				( واللــف لــه، ومســلم فــي كتــاب الــزكاة، باب فــي فضــل النفقــة والصدقة على 
الأقربيــن والــزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشــركين، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  انظــر: أعــلام الحديــث شــرح صحيــح البخاري- أبو ســليمان حمد بــن محمد الخطابــي، الطبعة  
الأولى، 	0		هـ- 				م، )	/			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب في الشروط في الوقف، )	/			(، رقم الحديث )				) 
واللفظ له، ومسلم في كتاب الوصية، باب في الوقف، )	/				(، رقم الحديث )				).
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الوقف، وأنه مخالف لشــوائب الجاهلية)	).
ــه، ويتجدد بها  ــي تنفع الإنســان بعد موت والوقف مــن أعظم الأعمال الت
حسناته، قال صلى الله عليه وسلـم: »إذا مات الإنســان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
ــه«)	)، معنى الحديث أن  ــم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ل من صدقة جارية أو عل
ــه، إلا في هذه الأشــياء  ــه، وينقطــع تجدد الثواب ل ــت تنقطع بموت أعمــال المي
الثلاثة؛ لكونه كان ســببها، فإن الولد من كســبه، وكذلك العلم الذي خلفه من 

تعليم أو تصنيف، وكذلــك الصدقة الجارية، وهي الوقف)	).

ومما ينفع الوالدين بعد موتهما، الوقف عليهما ابتغاء ما عنده ســبحانه، 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه، 
وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلـم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، 
وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: »نعم«، قال: فإني 

أشــهدك أن حائطي المِخْرَافَ)	) صدقة عليها)	).

وفي ســنن ابن ماجه ذكر النبي صلى الله عليه وسلـم الأعمال التي تلحق الميت 
بعد موته، فقال: »إن مما يلحق المؤمن من عمله، وحسناته بعد موته: علمًا نشره، 
وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مســجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو 
نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته، وحياته، تلحقه من بعد موته«)	).

)	)  انظر: صحيح مسلم بشرح النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )		/		).

)	)  أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب في ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، )	/				(، 
رقم الحديث )				).

)	)  انظر: صحيح مســلم بشــرح النووي -النووي، )		/		).

)	)  المِخْــرَافَ: المــكان المثمر. والحائط: البســتان. انظــر: فتح الباري لابن حجر )	/			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب في الإشهاد في الوقف والصدقة، )	/	(، رقم الحديث )				).

)	)  إســناده ضعيــف، أخرجــه ابــن ماجه، باب ثــواب معلم الناس الخيــر، )	/		) )			(، وابن = 
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ومن تطبيقات الفقهاء لهذه المســألة فــي مصنفاتهم ما جاء في كلام أبي 
المعالي برهان الدين ابن مَازَةَ رحمه الله)	) أن مشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف 
ــوى؛ ترغيباً للناس  رحمه الله)	)- وهو جواز أكل الواقف من وقفه-، وعليه الفت

الوقف)	). في 
ومــن ذلــك قــول المــرداوي رحمه الله فــي مســألة صحــة أكل الواقف من 
ــد حكامنا من أزمنة  الوقف: »وهذه الرواية عليها العمل فــي زماننا، وقبله، عن
متطاولة، وهو الصــواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيــب في فعل الخير، وهو 

المذهب«)	). من محاسن 

خزيمــة فــي صحيحــه )	/			))0			(، ومــن طريقــه البيهقــي فــي شــع الإيمــان )	/			) 
)				(، من طريق مرزوق بن أبي الهذيل، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، 
مرفوعــا، وإســناده ضعيــف لأجل مرزوق بن أبي الهذيــل؛ فهو ليّن الحديث، وقد حســنه بعضهم 
كابــن الملقــن في البدر المنير )	/	0	( حيث قال: إســناده حســن أكثر رجالــه رجال الصحيح، 
وللحديــث شــواهد، وقــد ثبت بعضه فــي الصحيح، وأيضا هو في فضائل الأعمال فلا يُتشــدد في 

تضعيفــه، والله أعلم.

)	)  بُرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر ابن مازة البخاري الحنفي، صاحب المحيط 
الإمــام العلامّــة، صنَّــف »المحيط« المشــهور بـــ »المحيط البرهانــي«، و»ذخيرة الفتــاوى«، توفي 
ســنة )			هـ(. ســلم الوصول إلى طبقات الفحول )	/	0	(، الفوائد البهية في تراجم الحنفية 

)ص	0	).

)	)  أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيم بن حبيــب القاضي، صاحب أبــي حنيفة وأفقه أهــل عصره، ولد 
ســنة )			هـــ(، وهــو أول مــن وضــع الكتــب فــي أصــول الفقه علــى مذهب أبــي حنيفــة، وأملى 
المســائل ونشــرها، وبــث علم أبــي حنيفة في أقطار الأرض، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته 
فــي: الإرشــاد في معرفة علمــاء الحديــث للخليلي )	/	0	( تاريخ بغــداد وذيوله )		/			، 
			(، الجواهــر المضيــة فــي طبقات الحنفية )	/			(، شــذرات الذهب فــي أخبار من ذهب 

.(			/	(

)	)  انظــر: المحيــط البرهاني في الفقــه النعماني - ابن مازة البخاري، )	/			).

)	)  الإنصــاف فــي معرفة الراجح من الخلاف - عــلاء الدين علي المَرْداوي، )		/			).

=
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القائل: السيوطي)	)  الله  ورحم 
يجري ليس  آدم  ــن  اب ــات  م ــال غـــيـــر عــشــرإذا  ــعـ ــن فـ ــ ــه م ــي ــل ع
تجريعـــلـــوم بــثــهــا ودعـــــــاء نــجــل والصدقات  النخل  وغرس 
ثغر ــاط  ــ وربـ مــصــحــف  ــة  ــ نهروراثـ إجـــــراء  أو  ــر  ــئ ــب ال وحــفــر 
ــأوي ــب بـــنـــاه يـ ــغــري ــل ــروبـــيـــت ل ذكـ ــل  ــحـ مـ ــاء  ــ ــن ــ ب أو  ــه  ــ ــي ــ إل
ــم ــريـ بحصر)	)وتـــعـــلـــيـــم لـــــقـــــرآن كـ أحــاديــث  مــن  فخذها 



المطلب�الخامس:�الحرص�على�التأليف�بين�القلوب:�	

ــره، وهي من النعــم التي أنعم  الألفة والتأليف ضروري للإنســان مع غي
ــا كان ليحدث بقوة أحــد أو بمال  ــا، وهــذا التأليف والاجتمــاع م ــه بها علين الل
إنسان، بل لو أنفق الإنسان كل كنوز الأرض، لن يستطيع الوصول إلى اجتماع 
كلمة الناس وائتلاف قلوبهم، واتفاق أهدافهم وغاياتهم، فلا يقدر على جمع 
ــال تعالى: ﴿وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّهَِّ عَلَيۡكُمۡ  القلوب بعــد الفرقة إلا الله تعالى)	)، ق
ٓۦ إخِۡوَنٰٗا وَكُنتُمۡ علَىَٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ  صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ

َ
لَّفَ بَينَۡ قُلوُبكُِمۡ فَأ

َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
إذِۡ كُنتُمۡ أ

ُ لكَُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٠٣﴾ ]آل عمران: 103[،  نقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَنُِّ ٱللَّهَّ
َ
ارِ فَأ ٱلنَّ

)	)  مصطفــى بن ســعد بن عبده الســيوطي شــهرة، الرّحيباني مولدا ثم الدمشــقيّ: فرضــي، كان مفتي 
الحنابلــة بدمشــق، ولــد ســنة )0			هـ(، لــه مؤلفات، منهــا: »مطالب أولي النهى في شــرح غاية 
المنتهى« في فقه الحنابلة، و »تحفة العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد«، توفي بدمشــق ســنة 
)				هـ(. انظر ترجمته في: روض البشر )ص:			(، ومنتخبات التواريخ لدمشق )ص			).

)	)  انظــر: دليــل الفالحيــن لطــرق ريــاض الصالحيــن- محمــد علي بــن محمد بــن علان بــن إبراهيم 
البكري الصديقي الشــافعي، اعتنى به: خليل مأمون شــيحا، دار المعرفة للطباعة، بيروت- لبنان، 

الطبعــة الرابعة، 				هـ-	00	م، )	/			).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).
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ــي أنعمَ بها  والمعنى: واذكــروا -أيهــا المؤمنون- نعــم الله عليكــم الكثيرة الت
ــةً في غير  ــل بعضكــم بعضًا، عصبي ــن كنتم أعداء في شــرككم، يقت عليكم، حي
طاعة الله، ولا طاعة رسوله، فألف الله بالإسلام بين قلوبكم، فجعل بعضكم 
لبعض إخوانًا، بعد إذ كنتم أعداءً، تتواصلون بألفة الإسلام، واجتماع كلمتكم 

عليه)	).

وهذه الألفة لها أســباب، ومن أعظم أســبابها: النظــر، والتأمل في عظم 
أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلـم، من اللين والعفو والصفح، والدعاء للمؤمنين، 
ِ لنِتَ  ــال تعالى: ﴿فَبمَِا رَحۡمةَٖ مِّنَ ٱللَّهَّ واستشــارتهم في الأمور والحوادث، كما ق
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ  ا غَليِظَ ٱلقَۡلۡبِ لٱَنفَضُّ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ
مۡرِۖ فَإذَِا عَزَمۡتَ فَتَوكََّلۡ علَىَ ٱللّـَهِۚ إنَِّ ٱللَّـهَ يُحِبُّ ٱلمُۡتَوكَّلِيِنَ ١٥٩﴾ ]آل عمران: 159[، وفي 

َ
فيِ ٱلأۡ

صفة رســول الله صلى الله عليه وسلـم، عن أبي عبد الله الجَدَليِ قال: ســألتُ عائشــة 
شًا  رضي الله عنها، عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلـم فقالت: »لم يكن فاحِشًا ولا مُتَفَحِّ

ابًا في الأسواق، ولا يَجْزي بالسيئةِ الســيئةَ، ولكن يَعْفو ويَصْفَح«)	). ولا صَخَّ

ــروا على الأذى، وذلك  ــوا الأذى، ويصب ــه المؤمنين بأن يتحمل وأمر الل
لتأليف قلوب المدعوين، لعلهم يدخلون في هذا الدين، قال ابن كثير في قوله 
كَانوُاْ  بمَِا  قَوۡمَاۢ  ليَِجۡزيَِ   ِ ٱللَّهَّ يَّامَ 

َ
أ يرَجُۡونَ  لاَ  َّذِينَ  للِ يَغۡفِرُواْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  للِّ ﴿قُل  ــى:  تعال

ــوا الأذى منهم، وهذا  يكَۡسِبُونَ ١٤﴾ ]الجاثية: 14[ »أي: يصفحوا عنهم، ويحمل

)	)  انظــر: جامــع البيان عــن تأويل آي القرآن - الطبري، )	/		).

النبــي  فــي خلــق  مــا جــاء  بــاب  البــر والصلــة،  أبــواب  فــي  الترمــذي  )	)  حديــث صحيــح، أخرجــه 
-صلى الله عليه وسلـم- )	/			) )		0	(، وقــال: هــذا حديث حســن صحيح، وأخرجــه أحمد في 
مســنده، )		/			) )					(، والبيهقي في شــعب الإيمان )0	/			) )				(، وقولها: 
لم يكن فاحشا ولا متفحشا، له شاهد من حديث عبد الله ابن عمرو -رضي الله عنهما-، عند البخاري 

)		0	(، ومسلم )				). 
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كان في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين، وأهل الكتاب، 
ــه للمؤمنين  ــم لما أصروا على العناد، شــرع الل ــك لتأليف قلوبهم، ث ليكون ذل

والجهاد«)	). الجلاد، 
والعدل هو حســن المعاملة، مع أولئك الذين يتعاملون معنا بالحســنى، 
َّذِينَ لمَۡ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِ ٱلدِّينِ وَلمَۡ يُخۡرجُِوكُم مِّن  ُ عَنِ ٱل َّا يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّهَّ ــى: ﴿ل كما قال تعال

َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ ٨﴾ ]الممتحنة: 8[. وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ن تَبرَُّ
َ
ديَِرٰكُِمۡ أ

 وهذا فيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة، وتأليف القلوب بالإحسان 
إلى من أحسن إليهم، وعدم معاداة من لم يعادهم، ومما يدل لذلك من القرائن 
َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ ٨﴾  ــى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ ــه تعال ــة بقول ــل لهــذه الآي ــي التذيي ــا جــاء ف م

]الممتحنة: 8[)	).

وقد نبه الفقهاء في مصنفاتهم على مســألة تأليــف القلوب، فقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله أن الحكمة من ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، 
وإدخال الحجــر فيها، وإلصــاق بابها بالأرض، هــو التأليف لقلــوب الصحابة 

الحديثي العهد بالإسلام، خشــية أن تنفر قلوبهم)	).

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان الإمام يستحب أمراً، والمأمومون 
ــذي ينبغي هو ترك ما يرى اســتحبابه، والرجوع إلى  لا يرون هذا الأمر، فإن ال
ــر بثلاث ركعات  ــراه المأمومون؛ لأجــل الاتفاق والائتــلاف، كوصل الوت ما ي
ــي الوتر  ــار المأمومــون أن يصل ــرى الفصــل، واخت ــو كان الإمــام ي ــة، فل متصل

)	)  تفســير القــرآن العظيم - ابن كثير، )	/			).

)	)  انظــر: أضــواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- الشــنقيطي، )	/		).

)	)  انظر: عون المعبود على شــرح ســنن أبي داود - أبو عبد الرحمن، شــرف الحق محمد أشرف بن 
أميــر بــن علــي بن حيــدر الصديقــي العظيــم آبــادي، دار الكتــب العلمية، بيــروت، الطبعــة الثانية، 

				هـ، )	/			).



 
94

كالمغرب، فوافقهم على ذلك تأليفًا لقلوبهم، كان قد أحســن)	).

وفي مسألة ترك قتل من طعن في حكمه، وعدله صلى الله عليه وسلـم، فإنه كان 
يعفو عنهم؛ لمصلحة التأليف، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلـم 
ــر الناس عنه،  كان يعفو عن حقــه لمصلحة التأليف، وجمــع الكلمة، ولئلا ينف
ــل أصحابه، وكل هذا يختــص بحياته صلى الله عليه وسلـم، وأما  ولئلا يتحدثوا أنه يقت
ــم تعدل«)	)،  ــه: »اعدل فإنك ل ــل من قدح فــي عدله بقول تركه صلى الله عليه وسلـم قت
وفي حكمه بقوله: »أن كان ابن عمتك«)	)، وفي قصده بقوله: »إن هذه قســمة 
ــون: إنك تنهى عن الغي،  ما أريد بها وجــه الله«)	)، أو في خلوته بقوله: »يقول
وتستخلي به«)	)، وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، 

)	)  انظر: مجموع الفتاوى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية- 

المملكة العربية الســعودية، 				هـ-				م، )		/			).

)	)  حديث حسن، أخرجه ابن ماجه، باب في ذكر الخوارج )	/		) )			(، والحميدي في مسنده 
)	/			) )	0		(، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، باب جامع الشهادة )	/			)

)	0		(، وابــن الجــارود فــي المنتقــى )	/			) )		0	(، وقــال البوصيــري عنه فــي مصباح 
الزجاجــة )	/		(: هذا إســناد صحيح. والحديث أصله فــي الصحيحين.

)	)  أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، )	/			(، 
رقــم الحديــث )				(، ومســلم فــي كتــاب الفضائــل، بــاب فــي وجــوب اتباعه صلى الله عليه وسلـم، 

.(				( ،)				/	(

)	)  أخرجه البخاري واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث 
الخضر مع موسى عليهما السلام، )	/			(، رقم الحديث )	0		(، ومسلم في كتاب الزكاة، 
بــاب فــي إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإســلام وتصبر من قوي إيمانه، )	/			(، رقم الحديث 

.(	0		(

)	)  أحديــث حســن، أخرجــه أحمــد فــي مســنده، )		/			) )		00	(، والرويانــي فــي مســنده 
)	/			) )			(، وأخرجه بنحوه: أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين= 
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وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلـم، وأيضًا فإن هذا كان في أول الأمر؛ 
صلى الله عليه وسلـم مأمورًا بالعفو، والصفح)	). حيث كان 

ــي صلى الله عليه وسلـم، ذكر الفقهاء  وفي مســألة الحكمة من تعدد زوجات النب
أن ذلك كان من أجل مصلحة التأليف بين القبائل، قال الإمام ابن باز رحمه الله: 
ــرة، وأســرار بديعة،  »وفــي تزوجــه صلى الله عليه وسلـم بتســع مــن النســاء، حكــم كثي
ومصالح عظيمة، منها ما في تعددهن من مصلحة التأليف، والتعاون على البر، 
والتقوى، وتبليغ القرآن والسنة بواسطة أصهاره، ومن يتصل بهم؛ لأن أزواجه 
كن من قبائل شتى، وذلك أبلغ في مقام الدعوة، والتأليف، وأنفع للأمة، وأكمل 

والتعليم«)	). التبليغ،  جهة  من 

ومن روائع كلام الفقهاء رحمهم الله أن نبهوا على مسألة الصدقة على القريب 
ــال العمراني  ــره من القرابة، ق الأشــد عداوة، وأنها أفضل من الصدقة على غي
رحمه الله: »ويقصد بصدقته من قرابته أشدهم عداوة له؛ لما فيه من تأليف قلبه، 

ورده إلى المحبة«)	). 

وفي مسألة الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، نصوا على الجهر بالفاتحة 

وغيــره )	/			))				(، -دون التصريــح بلفــظ: » تنهى عن الغي وتســتخلي به »- والحاكم 
في مســنده )	/			))			(، بلفظ: »وتستحلي به«.

)	)  انظــر: زاد المعــاد فــي هــدي خير العباد- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن 
قيــم الجوزيــة، مؤسســة الرســالة، بيــروت، مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت، الطبعــة الســابعة 

والعشرون، 				هـ -				م، )	/		).

)	)  انظــر: مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة- عبــد العزيــز بن عبــد الله بن باز، أشــرف علــى جمعه 
وطبعه: محمد بن ســعد الشويعر، )	/			).

)	)  البيــان فــي مذهــب الإمام الشــافعي- أبو الحســين يحيى بن أبــي الخير بن ســالم العمراني اليمني 
الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 				هـ-000	م، 

.(			/	(

=
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ــا للســنة، وللتأليف، واســتعطاف القلوب،  أحيانًا، ويكون قصــده بذلك تعليمً
وعدم النفرة، فإن المخالف في فرع، إذا رأى شخصًا مثابرًا على فعل لا يراه، 
ربما يصير في نفســه منه شيء، ثم ينمو ذلك الشــيء ويزداد إلى أن يؤدي إلى 

النفرة التي تؤثر في النفس، فينشــأ منها ما لا خير فيه)	).
ــن، يقول السرخســي رحمه الله في  ــن المتخاصمي وفي مســألة الإصلاح بي
كتاب أدب القاضي: »يتقدم القاضي إلى أعوانه، والقوام عليه في ترك الحق، 
والشدة على الناس، ويأمرهم بالرفق واللين من غير أن يضعفوا، فيقصروا عن 
شيء مما ينبغي؛ لأنهم ينوبون عنه فيما فوض إليهم، فكما يفعل ذلك في حق 
ــه؛ ليكــون ذلك ســبب تأليف القلــوب، واجتمــاع الكلمة  نفســه، يأمر به أعوان

عليه«)	).
ــا بالصلح   وقول الزرقاني رحمه الله)	) فــي باب في القضــاء: »»وأمر« ندبً
ــى تأليف  ــم؛ لأن الصلح أقــرب إلى جمــع الخواطر، وإل ذوي »الفضــل« العل

القلوب، ويذهب غل الصدر«)	). 

ــن كان جمــع القلوب حاضــرًا فــي مصنفاتهم  ــه الفقهــاء، الذي فرحــم الل
الفقهية، ولم تنســهم حــدة الأحكام من ذكــر المســائل التي يحصــل بها جمع 

)	)  انظر: مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى - مصطفى الســيوطي الدمشــقي، )	/			).

)	)  المبســوط - السرخسي، )		/	0	).

)	)  عبــد الباقــي بن يوســف بن أحمد بن محمد بن علوان الزرقانــي المالكي الوفائي، الإمام الحجة، 
ولــد ســنة )0	0	هـــ( بمصر، أجــازه جُلّ شــيوخه، وتصدر للإقــراء بالأزهر، وله مؤلفــات منها: 
»شــرح مختصــر خليــل«، و »شــرح علــى مقدمــة العزبــة للجماعــة الازهريــة« وكلاهمــا فــي الفقه 
المالكــي، توفــي ســنة )		0	هـ(. انظــر ترجمتــه في: خلاصة الأثــر)	/			(، تاريــخ عجائب 

الآثــار في التراجم والأخبار )	/			).

)	)  شــرح الزرقانــي على مختصر خليل وحاشــية البناني- عبد الباقي بن يوســف بــن أحمد الزرقاني 
المصــري، دار الكتــب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 				هـ-	00	م، )	/			).
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وائتلافها. القلوب 

ومن تطبيقات الفقهاء رحمهم الله أنهم ذكروا في مسائل الخيار، أن المشتري 
إذا اشترى ماشية، ثم تبين له قلة لبنها، فإنه يجوز له أن يرد الماشية، ومع الرد 
صاع من تمر، وكان القياسُ ردَّ اللبن نفســه أو مثله، لكنه لمــا تعذر عليه ذلك 
باختلاط ما حدث بعد البيع في ملك المشتري بالموجود حال العقد، وإفضائه 
إلى الجهل بقدره، عيَّن الشارع له بدلًا يناسبه؛ قطعًا للخصومة، ودفعًا للتنازع 

العقد)	). القدر الموجود عند  في 

ــذة)	)، وحبل  ــع الحصــاة)	)، والمناب ــي صلى الله عليه وسلـم عن بي وما نهــى النب
الحبلة)	)، إلا من أجل قطع الخصومة والنزاع الذي يحصل بين الطرفين، فعن 

)	)  انظــر: منحــة البــاري بشــرح صحيــح البخــاري- زكريا بــن محمد بــن أحمد بن زكريــا الأنصاري 
السنيكي المصري الشافعي، تحقيق: سليمان بن دريع العازمي، مكتبة الرشد، الرياض- المملكة 

العربيــة الســعودية، الطبعة الأولى، 				هـ - 	00	م، )	/			).

)	)  بيع الحصاة: هو أن يقول البائع أو المشــتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، أو بعتك 
من الســلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، وهذا فاســد؛ لأنه من بيوع الجاهلية. انظر: النهاية 
فــي غريــب الحديــث والأثــر- مجد الديــن المبارك بــن محمد بن عبــد الكريم الشــيباني الجزري 
المعــروف بابــن الأثيــر، تحقيــق: طاهــر الــزاوي، محمــود الطناحــي، المكتبــة العلميــة، بيــروت، 

				هـ-				م، )	/			).

)	)  المنابــذة فــي البيــع هــو أن يقــول الرجــل لصاحبه: انبــذ إلي الثــوب، أو أنبذه إليك، ليجــب البيع. 
وقيــل: هــو أن يقــول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيــع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد، 

ولا يصــح. انظــر: النهاية في غريــب الحديث والأثر - ابن الأثير، )	/	).

)	)  حبل الحبلة هو أن يبيع ما ســوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، 
فهــو بيــع نتــاج النتايج. وقيــل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتــج فيه الحمل الذي في بطن 
الناقــة، فهــو أجــل مجهــول ولا يصــح. انظــر: النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر - ابــن الأثير،  

.(			/	(
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أبي هريرة رضي الله عنه، قال: »نهى رســول الله صلى الله عليه وسلـم عن بيع الحصاة، وعن 
الغرر«)	). بيع 

قال الخطابيرحمه الله)	): »وإنما نهى صلى الله عليه وسلـم عن هذه البيوع؛ تحصيناً 
للأموال أن تضيع، وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعــا بين الناس فيها«)	).

وفي النكاح اســتحب الفقهاء ذكر المهر في العقد؛ لأنه أقطع لما يكون 
ــه صلى الله عليه وسلـم، فقالت: إني  من الخصومة، ولمــا جاءت امرأة إلى رســول الل
ــلاً، فقال رجــل: زوجنيها، إن لم تكــن لك بها  وهبت من نفســي، فقامت طوي
»هل عندك من شيء تصدقها؟«، قال: ما عندي إلا إزاري، فقال:  حاجة، قال: 
»إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شــيئًا«، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: 
»التمس ولو خاتمًا من حديد«، فلم يجد، فقال: »أمعك من القرآن شيء؟« قال: 
نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال: »قد زوجناكها بما معك من 

القرآن«)	). 

)	)  أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب في بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، )	/				(، 
رقم الحديث )				).

)	)  أبــو ســليمان الخطّابــي، حمد بــن محمد بن إبراهيم بن خطّاب البســتي، كان فقيهاً أديباً محدثاً، 
ولــد ســنة )			هـ(، لــه التصانيف البديعــة منها: »معالم الســنن«، و»غريب الحديــث«، و»الغنية 
عن الكلام«، و»شرح الأسماء الحسنى«، توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
)	/			(، العبــر فــي خبر من غبر )	/			(، البداية والنهاية ط الفكر )		/			(، شــذرات 

الذهــب في أخبار من ذهب )	/			).

)	)  معالم الســنن شــرح ســنن أبي داود- أبو ســليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعــروف بالخطابــي، المطبعــة العلمية، حلب، الطبعة الأولى، 				هـ - 				م، )	/		).

)	)  أخرجه البخاري من حديث ســهل بن ســعد رضي الله عنه في كتاب النكاح، باب في الســلطان ولي، 
)	/		(، رقــم الحديــث )				( واللفــظ لــه، ومســلم فــي كتــاب النــكاح، بــاب فــي الصداق، 

)	/0	0	(، رقم الحديث )				).
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ــي العقد؛ لأنه  قال القســطلاني رحمه الله)	): »ويســتحب أن يذكــر المهر ف
ــه؛ ولأنه أدفع للخصومة«)	). صلى الله عليه وسلـم لم يخل نكاحًا عن

ــم  ــه الفقهاءرحمهم الله لهذا الأمر، ما جاء في كلامهم في باب القَسْ ومن تنب
والنشوز: »المراد أن لا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصم، ونحو الدهليز الخارج 
ــكَنيَْنِ، لا يؤدي اتحاده إليه، كاتحاد الممر من أول باب إلى باب كل  عن الْمَسْ
منهما، ويظهر أن اتحاد الرحا في بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا، كاتحاد 
ــؤدي للتخاصم كما هــو ظاهر«)	)، ومن  بعــض المرافق؛ لأن الاشــتراك فيها ي
ذلك قولهم في النكول في اليمين: »وإن نكل يقضى عليه بالنكول، لأن النكول 
ــا للضرر عنه، وقطعًا للخصومــة، فكان نكوله إقرارًا  اعتراف، وإلا يحلف دفعً

أو بدلًا فيقضى به«)	).

وهذا من باب دفع دواعي الشــر، وإبعاد للخصومة، ورجوع إلى العقل 

)	)  شــهاب الدّيــن أبــو العبّــاس أحمــد بــن محمد بن أبي بكــر بن عبــد الملك بن أحمد بــن محمد بن 
حســين بن علي القســطلاني المصري الشافعي الفقيه المقرئ المسند، ولد سنة )			هـ( بمصر، 
مــن تصانيفــه: »العقــود السّــنية فــي شــرح المقدمــة الجزرية«، و »إرشــاد الســاري لشــرح صحيح 
البخاري«، توفي ســنة 			هـ. انظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاســع )	/	0	(، 

شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )0	/			-0		).

)	)  إرشــاد الســاري لشــرح صحيح البخاري- أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر 
ابن عبد الملك القســطلاني القتيبي المصري، المطبعة الكبرى الأميرية- مصر، الطبعة الســابعة، 

				هـ، )	/0	).

)	)  تحفــة المحتــاج في شــرح المنهاج وحواشــي الشــرواني والعبادي- أحمد بــن محمد بن علي بن 
حجــر الهيتمــي، المكتبة التجارية الكبــرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 				هـ- 				م، 

.(			/	(

)	)  الاختيــار لتعليــل المختــار- مجــد الديــن أبــو الفضــل عبد اللــه بن محمــود بن مــودود الموصلي 
البلدحــي الحنفي، مطبعــة الحلبي، القاهرة، 				هـ- 				م، )	/			).
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والحكمة، فإن العاقل يدفع الضرر، ويغلق باب الشــر، وهذا من أهم ما يجب 
الداعية. أن يتفطن له 



المطلب�السادس:�السعي�لقضاء�حوائج�المسلمين:�	
ــذل الجاه لأجلها، وأنفق  جُبلت النفوس على حب من أحســن إليها، وب
المال في قضاء حوائج إخوانه المسلمين، سواء كان ذلك بالإحسان المباشر، 
ــر على رفع  ــة، أو كان ذلــك بالصب من تفريج كربة، أو إزالة شــدة، أو ســد خل
الجهل عنهم من إرشاد الضال، وتعليم الجاهل، وإعانة من لا يحسن العمل، 

ونحو ذلك مما أمر الله به من وجوه الإحسان.

ولقد اشــتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات التي تدل على أن الله 
 ْۚ حۡسِنُوٓا

َ
يحب الذين يحسنون إلى إخوانهم ويقضون حوائجهم، قال تعالى: ﴿وَأ

ــى أن هذا  ــن ســعدي رحمه الله إل َ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ١٩٥﴾ ]البقرة: 195[، أشــار اب إنَِّ ٱللَّهَّ
يشمل جميع أنواع الإحسان، فلم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان 
بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه، بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل 
في ذلك، الإحسان بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم العلم النافع، 
ــج الناس، مــن تفريج كرباتهم وإزالة شــداتهم،  ويدخل فــي ذلك: قضاء حوائ

وعيادة مرضاهم، وتشــييع جنائزهم، وإرشاد ضالهم)	).
وقضاء حوائج المســلمين، والإنفاق عليهم في العســر واليسر، والصبر 
ــر كبير، قلمــا تجد من  ــاج إلى عزيمــة وصب على ما صــدر منهم مــن أذى، يحت
ــه صــدره، ويأخذ مــن وقته في قضــاء أمور  الرجــال مــن يتحلى به، وينشــرح ب
ــن ليــس لهــم أحــد بعــد الله إلا  ــك المحرومــون الذي ــا أولئ ــه، خصوصً إخوان

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص0	). 
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المحسنون بأخلاقهم وشــفاعتهم وأموالهم.

روى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلـم، 

أكثرنا ظلاً الذي يســتظل بكســائه، وأما الذين صامــوا فلم يعملوا شــيئاً، وأما 
الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلـم: »ذهب 
ــال ابن حجــر رحمه الله: »فيه أن أجــر الخدمة في  ــوم بالأجر«)	). ق المفطرون الي

الغزو أعظم من أجر الصيام«)	).

ــد الفقهاء أن النفع  والعلة في هذه المســألة واضحة، فإنه من المتقرر عن
ــى من النفــع القاصر على النفــس، فإن أجــر الصائم يُقاس  المتعــدي للغير أول
ــع إخوانه الذين  على نفســه، وأما أجر من ينفع إخوانه ويســاعدهم فله ولجمي

منه. استفادوا 

وكانت قرابة الرســول صلى الله عليه وسلـم أكثر الناس ســعيًا فــي قضاء حوائج 
إخوانهم مع ما لهم من شرف النسب وعلو المقام، إلا أن ذلك لم يمنعهم من 
خدمة الحجاج والمعتمرين، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رســول الله 
صلى الله عليه وسلـم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس رضي الله عنه: يا فضل، اذهب 
إلى أمك فأت رســول الله صلى الله عليه وسلـم بشــراب من عندها، فقال: »اســقني«، 
قال: يا رســول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: »اســقني«، فشرب منه، ثم 
أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: »اعملوا فإنكم على عمل صالح«، 

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب فضــل الخدمــة فــي الغــزو )	/		) )0			(، 
ومســلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في الســفر إذا تولى العمل )	/			) )				).

)	)  فتــح البــاري شــرح صحيــح البخاري- أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العســقلاني الشــافعي، 
دار المعرفة، بيروت، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 

وأشــرف على طبعه: محــب الدين الخطيب، )				هـ( )	/		). 
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ثم قال: »لولا أن تغلبوا لنزلت، حتى أضع الحبل على هذه« يعني: عاتقه، وأشار 
إلى عاتقه)	)، أي لولا أن تغلبكم الناس علــى هذا العمل إذا رأوني قد عملته؛ 
لرغبتهم في الاقتداء بي حرصًا على حيازة هذه المكرمة، فيغلبوكم بالمكاثرة، 

لفعلت)	).

وكان أبوبكر رضي الله عنه يقضي حوائج رجل من أقاربه، وينفق عليه، فوقع 
ــي أم المؤمنين عائشــة  ــاس من الكلام ف ــه بعض الن هذا الرجل فــي من وقع في
رضي الله عنها، فلما نزلــت براءتها قال أبوبكــر رضي الله عنه: والله لا أنفق على مســطح 
وْليِ 

ُ
ن يؤُۡتوُٓاْ أ

َ
عَةِ أ وْلوُاْ ٱلفَۡضۡلِ مِنكُمۡ وَٱلسَّ

ُ
تلَِ أ

ۡ
ــزل قوله تعالى: ﴿وَلاَ يأَ بعد اليوم، فين

 ُ ن يَغۡفِرَ ٱللَّهَّ
َ
لاَ تُحِبُّونَ أ

َ
ْۗ أ ِۖ وَليَۡعۡفُواْ وَليَۡصۡفَحُوٓا ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱلمَۡسَٰكِينَ وَٱلمُۡهَجِٰريِنَ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ٢٢﴾ ]النور: 22[)	). لكَُمۡۚ وَٱللَّهَّ
ــن على هــذه الفضيلة لمــا لها مــن الفضائل  والســر في حــرص الصالحي
ــم، الذي أخرجه  العظيمــة في الكتاب والســنة، ومن ذلك هــذا الحديث العظي
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلـم: »من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله 

في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«)	).

)	)  أخرجــه البخــاري في كتاب الحج، باب في ســقاية الحاج، )	/			(، رقم الحديث )				).

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )	/			). 

)	)  أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الشهادات، باب في تعديل النساء بعضهن 
بعضــا، )	/			(، رقــم الحديــث )				(، ومســلم فــي كتــاب التوبة، باب فــي حديث الإفك 

وقبول توبــة القاذف، )				(، رقم الحديث )0			).

)	) أخرجه مســلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار، باب في فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلــى الذكر، )	/		0	(، رقم الحديث )				).
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ــه  إخوان ــذي يحــرص علــى  ال هــو  عز وجل  ــه  الل مــع  الصــادق  ــة  فالداعي
المســلمين، ويقضي حوائجهم، وإيصال الخير إليهم قولًا وفعلاً)	).

ومن الحكمة بذل ما يســتطيعه الداعية بنظره الثاقــب، وخبرته وحنكته، 
من وســائل وأســاليب تلمس مواضع النقص عند أصحــاب الحاجات، فيقوم 
بسدها، ومن ذلك الشفاعة لمن احتاج إليها، إذ إن من أهم وسائل التأثير قضاء 

حوائج الناس، والشــفاعة لهم عند ولاة الأمر وغيرهم من ذوي الحقوق)	).

ومن تطبيقــات الفقهاء لهــذا التعليل فــي مصنفاتهم ما ذكــره ابن الحاج 
ــن الذين يطوفون  ــن المتجولي رحمه الله في مســائل البيوع، أنه يجوز فعل البياعي
على البيوت، ويدخلون الأزقة، ويسلكون المواضع البعيدة من السوق، ويغتفر 
ــي أثناء مرورهم؛ لمــا فيه من الإعانة  ــاب من يبيعون له وف لهم الوقوف على ب

المسلمين)	). على قضاء حوائج 

ــم بن مفلح رحمه الله أن القاضــي لا ينبغي  وفي مســائل القضاء ذكر إبراهي
ــدم المتأخر وأخــر المتقدم  ــاً؛ لأن الحاجــب ربما ق أن يتخــذ حاجباً ولا بواب
لغرض له، إلا في غير مجلس الحكم إن شاء؛ لأنه قد تدعو حاجته إلى ذلك، 
ــه تأخير  ــه، لأنه ليــس بوقــت للحكومــة. وليس ل ولا مضــرة علــى الخصوم في
الخصوم إذا تنازعوا إليه بلا عذر، ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة، 
وأنه ينبغي أن يكون هناك شــخص عند القاضي ليســهل عــرض حوائج الناس 

)	)  انظــر: فقــه الدعــوة فــي صحيح الإمــام البخاري - ســعيد بن علي بن وهــف القحطاني، الرئاســة 
				هـــ،  الأولــى،  الطبعــة  والإرشــاد،  والدعــوة  والإفتــاء  العلميــة  البحــوث  لإدارات  العامــة 

 .(			/	(

)	)  انظــر: البصيــرة فــي الدعــوة إلى اللــه- عزيز بن فرحان العنــزي، تقديم: صالح بــن عبد العزيز آل 
الشــيخ، دار الإمــام مالك، أبو ظبــي، الطبعة الأولى، 				هـ- 	00	م، )ص		). 

)	)  انظــر: المدخل لابن الحــاج - محمد ابن الحاج، )	/	0	). 
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على القاضي، ويكون على رأس القاضــي من يرتب الناس ويعرض العرائض 
ليقضي حوائج أصحابها، فيبدأ بالأول فالأول كما لو سبق إلى موضع مباح)	)، 

ــة، وهي قضاء حوائج الناس. فاختُلف توجيه التعليل للمســألة مع اتحاد العل

ــرة التي تنتج  وفي مســائل الصيد ذكر مرعــي الكرمي رحمه الله)	) أن البحي
خمســة أبطن آخرها ذكر، فيشــق مالكها أذنها، ويخلــي ســبيلها، ولا ينتفع بها 
ولا بلبنها، بل يخليه للضيوف، وذكر العلة في ذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية 

من أن البعير يســيبه مالكه لقضاء حوائج الناس عليه)	).

والشــيخ مرعي رحمه الله لا يقر على فعل الجاهلية، ولكــن لما كان الفعل 
ــاد الباطل، كان أولى أن  لأجل قضاء حوائج الناس وهم على الشــرك والاعتق
يظفر بذلك مــن دخل الإيمــان قلوبهــم، وعلمــوا الفضائل العظيمــة والأجور 

الكثيرة فيما قد جاء في قضاء حوائج المســلمين.

  

)	)  انظــر: المبدع في شــرح المقنع - ابن مفلح، )	/			). 

)	)  مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي المقدسي، العلامة المدقق 
المحقــق، المفســر المحــدث، الفقيه، الأصولي، النحــوي، أحد أكابر علمــاء الحنابلة بمصر، من 
تصانيفــه »غايــة المنتهــى«، و»دليــل الطالب«، توفي ســنة )		0	هـ(. انظــر ترجمته في: خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )	/			(، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة )	/				، 

.(				 ،				

)	)  انظــر: غايــة المنتهــى فــي جمع الإقناع والمنتهى- مرعي بن يوســف الكرمــي الحنبلي، اعتنى به: 
ياسر إبراهيم المزروعي، رائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة 

الأولى، 				هـ- 	00	م، )	/			). 
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 : �ي
ا�ف ح�ث ال�ث الم�ب

التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام
عند الفقهاء المتعلقة بالداعية

z

ــي تتعلق بالداعية من اهتمام  ذكر الفقهاء العديد من المســائل الفقهية الت
ــزان في شــخصيته، مع ما يحصل من تمســك بما  بهندامــه، وعناية بمظهره وات
ــي التعامل  ــذل دعوته بأســلوب هين قريب مــن الناس، لطيف ف يدعو إليه، وب
معهم، وأن يبلغ المقاصد الدعوية بأبلغ أســلوب وأوضــح عبارة؛ حتى تكون 

للقبول وأدعى للاستمرار. دعوته أحض 

ــي الدعوة التي  كما ذكر الفقهــاء الرخص الفقهية والمخارج الشــرعية ف
ــن الناس، كاســتفادة الواقــف من وقفه؛  تُيســر فعل المعــروف وبذل الدعوة بي
وذلك ليكون تشجيعاً للمحسنين على بذل ما لديهم في أوقاف تنشر الدعوة، 
وغير ذلك من المسائل، كالبراءة من ضمان المتلفات لعدم وجود شبه التفريط، 
وكذلك أخذ الســاعي في فك ضوائق المعســرين مما جمعه من مــال ما يكفيه 

إذا كان من أهل الحاجة.

كما أن الفقهاء نبهوا على ما يســتحب أن يكون عليه الداعية بين الناس، 
كإصلاحــه بين أهــل الخصومة وســعيه في ذلك، وشــفاعته فــي كل العقوبات 

ــا لم تبلغ الحاكم. والتعزيرات والحدود م

وفيه ثلاثة مطالب:
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ــد الفقهاء  ــة لتعليــلات الأحــكام عن المطلــب الأول: التطبيقــات الدعوي
الداعية بصفات  المتعلقة 

ــد الفقهاء  ــة لتعليلات الأحــكام عن ــي: التطبيقــات الدعوي المطلــب الثان
المتعلقة بالرخــص الفقهية للداعية

ــد الفقهاء  ــة لتعليــلات الأحكام عن ــث: التطبيقات الدعوي المطلــب الثال
المتعلقة بما يســتحب للداعية

بيانها: وهذا 

المطلب�الأول:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بصفات�الداعية:

المسألة الأولى: عناية الداعية بمظهره: 	

كان نبينا صلى الله عليه وسلـم الأسوة الحسنة موجهًا، وموصيًا لجميع ما يحتاج 
إليه المســلم، ســواء في جانب المولى ســبحانه، وكذلك في نفســه بما يحتاج 
ــة، وإصــلاح لمظهره الخارجــي عمومًا،  ــدام، والنظاف ــاس، وعناية بالهن من لب
فأوجب علينا غسل الجمعة، وأمر بقص الشوارب، ونهى عن العادات الجاهلية 
ــا  ة، وكان الرســول صلى الله عليه وسلـم معتنيً ــى المــرأة المحــدَّ ــق عل ــت تطب ــي كان الت
ــه، ولما  بمظهره، حريصًــا على طيــب ريحه، وهــذا كله أدعــى لمحبة الناس ل
ــور والهــدى، وذكر المولى -ســبحانه- أن مــن نعيم  يحمله فــي صدره من الن
الجنة تنزيه أهلها عن العري، كما قال -تعالى- لآدم عليه الصلاة والسلام: ﴿إنَِّ لكََ 
َّا تَجُوعَ فيِهَا وَلاَ تَعۡرَىٰ ١١٨﴾ ]طه: 118[، ولم يبدل اللباس الســاتر بالعري إلا  ل

َ
أ

أهل الجاهلية والعمى، وهؤلاء الذين زين لهم الشــيطان أعمالهم يتفننون في 
ما يســمونه بالموضة، والتي لا تعرف من اســمها إلا إظهار المفاتن، وانسلاخ 
اللباس عن محاســن البدن عمدًا؛ ليتفننوا في جلب الأنظــار إليهم، وفتنة عباد 
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ون على كشف عوراتهم، مع أن الله -ســبحانه- قد خلق لهم  الله بهم، ويُصرُّ
من الألبســة ما يتجملون به، ولكنهم يرون ذلــك تقدمًا، وتحضــرًا في الحياة، 

بل ويدفعون فيه غالي الأثمان.
ــه الأحكام الشــرعية، فمنها ما  واللباس فــي هذه الشــريعة العظيمة تعتري
هو واجب، فيستر العورة، ويتوقى به حرارة الشمس، وبرد الشتاء، ومنه ما هو 
دون ذلك، وهو ما زاد على لبــس العورة، ممــا يتجمل به الإنســان، ويظهر به 
ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فَحَدِّثۡ ١١﴾ ]الضحى: 11[، وقد كان  مَّ

َ
ــى: ﴿وَأ نعم الله، كما قال تعال

النبي يتجمل بثيابه، فعن البراء، قال: »ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء 
من رســول الله صلى الله عليه وسلـم، شــعره يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس 

بالقصير«)	). ولا  بالطويل، 
ــر أو يصل فيه  ــة التكب ــاس ما يكــون مكروهًا، وهــو ما كان مظن ومن اللب
ــي صلى الله عليه وسلـم: »كلوا، واشــربوا،  ــال النب الإنســان إلى حــد الإســراف، وقد ق
والبسوا، وتصدقوا، في غير إسراف، ولا مخيلة«)	)، هذا الحديث جامع لفضائل 
تدبير الإنسان نفسه، فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد، وبالمعيشة، فيؤدي 
إلى الإتلاف، وأما المخيلة فإنها تضر بالنفس؛ حيث تكســبها العجب، وتضر 

بالآخرة؛ حيث تكســب الإثم، وبالدنيا؛ حيث تكسب المقت من الناس)	).
ومن اللباس ما يكون محرمًا، كأن يكون حريرًا أو مسبلاً أو مصنوعًا من 

جلود الســباع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلـم عن ذلك كله.

ــل الإيمان، فعن معاذ  ومن اللباس ما يكون ســببًا في إكرام المؤمن بحل

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب الفضائــل، بــاب في صفــة النبــي صلى الله عليه وسلـم وأنه كان أحســن الناس 
وجهًــا، )	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  أخرجه البخــاري في كتاب اللباس، )	/0		).

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )0	/			).
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ــاس تواضعًا  ــه صلى الله عليه وسلـم قال: »من ترك اللب ابن أنس الجهني، أن رســول الل
ــة على رؤوس الخلائق، حتى يخيره من  لله، وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيام
ــاس الجميل الطيــب، تواضعًا لله  أي حلل الإيمان شــاء يلبســها«)	)، فترك اللب
ــوم القيامــة على رؤوس  عز وجل، وهو يقــدر عليه، يكون ســببًا لدعــاء الله له ي
الخلائق، حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، وهذا يعني أن الإنسان 
ــع، فتواضع،  ــن أناس متوســطي الحــال، لا يســتطيعون اللباس الرفي إذا كان بي
ــه ينال هذا  وصــار يلبس مثلهــم؛ لئلا تنكســر قلوبهــم، ولئلا يفخــر عليهم، فإن
الأجر العظيم، أما إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم، ويلبسون الثياب الرفيعة، 
ــى- جميل  ــإن الأفضل أن يلبــس مثلهــم؛ لأن الله -تعال ــر محرمة، ف لكنها غي
يحب الجمال، ولا شك أن الإنســان إذا كان بين أناس رفيعي الحال، يلبسون 
ــاب الجميلة، ولبس دونهــم، فإن هذا يعد لباس شــهرة، فالإنســان ينظر ما  الثي
تقتضيه الحال، فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعًا لله، ومواساة لمن كان حوله 
ــد أغناهم الله،  ــا إذا كان بين أناس ق من الناس، فإن له هذا الأجــر العظيم، أم

ويلبســون الثياب الرفيعة، فإنه يلبس مثلهم)	).

وإذا كان الإنسان داعية، فإنه ينبغي أن يعتني بهيئته، ومظهره، قال القرافي 
يّ على الوضع الشــرعي، فإنَِّ  ــنَ الزِّ رحمه الله)	): »ينبغــي للمفتي: أن يكون حسَ

)	)  حديث حسن، أخرجه الترمذي، في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع )	/0		) )				(، 
وقــال: هــذا حديث حســن، وأحمد في مســنده )		/			) )					(، والحاكم في مســتدركه 
)	/	0	) )				(، وقــال: هــذا حديــث صحيح الإســناد ولــم يخرجاه، وفــي تخريج أحاديث 

الإحياء )	/		0	( قال: إســناده حسن. 

)	)  انظــر: شــرح ريــاض الصالحيــن - محمد بــن صالح العثيميــن، دار الوطن، الريــاض، 				هـ، 
.(			/	(

)	)  شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريس بن عبــد الرحمن بــن عبد الله بــن يليــن الصنهاجي 
البهفشــيمي البهنســي المصــري، انتهــت إليه رئاســة الفقه على مذهــب مالك رحمه الله تعالى، ألف= 
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وَر الظاهرة، ومتى لم يَعظُم في نفوس الناس  الخَلْقَ مجبولون على تعظيم الصُّ
لا يقبلِون علــى الاهتداء به، والاقتداء بقوله«.

وبهذا نعلم أن الفقهاء إنما استحسنوا هذا الأمر لأجل المصلحة الدعوية 
التي تحصل بهذا اللباس، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: »إني لأحب 

أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب«)	). 

ــاس، فيَعظُمَ في  ــي رحمه الله معلقــاً: »أي ليِعْظُمَ في نفــوس الن ــال القراف ق
نفوسهم ما لديه من الحق«)	).

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــة بهيئته، ومظهــره، وعللوا ذلك  ــة عناية الداعي بين الفقهاء رحمهم الله أهمي
بعدة أمور، منها:

عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: »إني لأحب أن . 	
ــي رحمه الله: »أي ليِعْظُمَ في نفوس  ــال القراف ــى القارئ أبيض الثياب«، ق أنظر إل

الناس، فيَعظُمَ في نفوســهم ما لديه من الحق«)	).

كتبــاً مفيــدة منهــا: »الذخيــرة فــي الفقــه«، و»القواعــد«، و»شــرح التهذيب«، و»شــرح الجلاب«، 
و»التعليقات على المنتخب«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمته في: تاريخ الإســلام ت تدمري  
)		/			-			(، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )	/			، 			، 			(، 

بالوفيات )	/			). الوافي 

)	)  أخرجه مالك في الموطأ في كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، )	/			(، 
رقم )	).

)	)  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام - أبو العباس شهاب الدين 
أحمــد بــن إدريــس بن عبــد الرحمن المالكي الشــهير بالقرافي، دار البشــائر الإســلامية، بيروت- 

لبنان، 				هـ-				م، )ص			).

)	)  انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام - القرافي، )ص			).
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ما جاء عن المجلسي الشــنقيطي رحمه الله)	) أنه ينبغي للمفتي تحسين . 	
ــون على تعظيم الصور  الزي والهيئة على القانون الشــرعي؛ فإن الخلق مجبول

به)	). الاهتداء  فيكثر  الجميلة، 

ــي- أن يكون قاصدًا . 	 قول الآمدي رحمه الله: »ويســتحب له -أي المفت
للإرشاد، وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية، لا بجهة الرياء والسمعة، 
متصفًا بالســكينة والوقار؛ ليرغب المســتمع في قبول ما يقول، كافًا نفســه عما 

في أيدي الناس، حذرًا من التنفير عنه«)	).

قول ابن نجيم رحمه الله)	): »والعالم يجتمع إليه الناس، ويردون عليه، . 	
فيشــرع له التجمل في الملبس دون أن يخرج عن عادة مثله«)	).

)	)  محمــد بــن محمــد ســالم بن محمد ســعيد بــن محمد بــن عمر المجلســي، ولد ســنة )	0		هـ(، 
كانــت لــه المكانــة المرموقــة علمــاً، وورعاً وتواضعــاً، تُنبئ مؤلفاتــه عن معرفته الواســعة، ومن 
هــذه المؤلفــات: »الريان في تفســير القــرآن«، و»النهر الجاري على صحيــح البخاري«، و»لوامع  
الــدرر في هتك أســتار المختصر«، توفي ســنة )	0		هـ(. انظــر ترجمته في: مقدمة لوامع الدرر 

في هتك أســتار المختصر )	/		، 		، 		، 		).

)	)  انظر: لوامع الدرر في هتك أســتار المختصر - محمد بن محمد ســالم المجلســي الشنقيطي، دار 
الرضوان، نواكشــوط، موريتانيــا، الطبعة الأولى، 				هـ- 		0	م، )	/			). 

)	)  الإحــكام فــي أصــول الأحكام - أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي القرطبي 
الظاهري، تحقيق: الشــيخ أحمد محمد شــاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )	/			). 

)	)  جــلال الديــن أبــو محمد عبــد الله بن نجيم بن شــاش بن نزار الجذامي الســعدي المصري شــيخ 
المالكيــة، مــن مصنفاته: »الجواهــر الثمينة في مذهب عالم المدينة«، وضعــه على ترتيب الوجيز 
تصنيــف حجة الإســلام أبي حامــد الغزالي، رحمه الله تعالى، وفيه دلالة على غزارة فضله توفي ســنة 
)			هـــ(. وفيــات الأعيــان )	/		(، العبــر فــي خبر من غبــر )	/0		(، شــذرات الذهب في 

أخبار من ذهب )	/			).

)	)  عقــد الجواهــر الثمينــة فــي مذهــب عالــم المدينة - أبــو محمد جلال الديــن عبد الله بــن نجم بن 
شــاس بن نزار الجذامي الســعدي المالكي، دراســة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار= 
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وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

يزيد الداعية في العناية بهيئته ومظهره، بالقدر اللائق بالبيئة التي يعيش . 	
فيها؛ ليكون أدعى فــي قبول الناس لدعوته.

ــاب المبتذلة بدعوى الزهد في . 	 ليس من فقه الدعــوة لبس الداعية الثي
الدنيا.

ــاس وهيئة . 	 ــن، وانطباعاتهــم في لب ــة لمشــاعر المدعوي مراعــاة الداعي
الداعية، وأثر ذلك في قبول الدعوة وردها.

ــن على الدعــوة، وما . 	 ــال المدعوي ــا يزيد في إقب الداعية يبحــث عن م
اللباس إلا نموذج.

ــى أن المفتي هو داعية بما يحمله مــن علم، وبما يبلغه . 	 تنبه الداعية إل
الخير. للناس من 

من أســباب انشــراح صدر الداعية العناية بالهندام والمظهر، وهذا له . 	
ــام بواجب الدعوة على أتم وجه. أثر كبير في القي

ــي الدعوة من . 	 الداعية يمثل بلباســه ما ينبغــي أن يحتذيه المدعوون ف
بعده، فالإنســان متطبع غالبًا على تقليد شيوخه، ومحبيه.

ــم الواجب إلا به . 	 في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »ما لا يت
فهو واجب«)	)، فإذا كان لا يمكن للمدعوين من قبول الدعوة إلا بمثل الهندام 
ــه قبول  ــذي يحصل ب ــة أن يلبــس اللباس ال المناســب، فإنه يجــب على الداعي

دعوته.

الغرب الإســلامي، بيروت- لبنــان، الطبعة الأولى، 				هـ- 	00	م، )	/				).

)	) الأشــباه والنظائــر - تــاج الدين عبد الوهاب بــن تقي الدين الســبكي، دار الكتــب العلمية، الطبعة 
الأولى، 				هـ- 				م )	/		).
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المسألة الثانية: اتعاظ الداعية بما يعظ به: 	

أمر الله عباده المؤمنين بالذكرى والموعظة الحسنة، قال تعالى: ﴿فَذَكّرِۡ 
نتَ مُذَكّرِٞ ٢١﴾ ]الغاشية: 21[، والآية وإن كانت خطابًا للرسول صلى الله عليه وسلـم 

َ
مَآ أ إنَِّ

إلا أنه خطاب للمؤمنين من بعده، وتذكير لهم بأهمية التذكير، وحصراً لوظيفة 
الرسول صلى الله عليه وسلـم بالتذكير بحق الله تعالى، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله 
ــاس وعظهــم، وأنذرهم وبشــرهم، فإنك  ــر الن ــة: »أي: ذكِّ في تفســير هذه الآي
مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث مســيطرًا عليهم، مســلطًا 

موكلًا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك، فــلا عليك بعد ذلك لوم«)	).
ــر بما يعلمه علمــاً يقينياً، فيورث ذلك  ومن المهم أن يكون هذا التذكي
له العمل، وإقناع المخاطبين به، فلا يكون عنده أدنى شك، ولهذا قال تعالى: 
مِنَ  ناَ۠ 

َ
أ وَمَآ   ِ بَعَنيِۖ وسَُبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ وَمَنِ ٱتَّ ناَ۠ 

َ
علَىَٰ بصَِيرَةٍ أ  ِۚ إلِيَ ٱللَّهَّ دۡعُوٓاْ 

َ
أ ﴿قُلۡ هَذِٰهۦِ سَبيِلىِٓ 

ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ١٠٨﴾ ]يوسف: 108[، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك، 
ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلـم 

على بصيرة ويقين، وبرهان شــرعي وعقلي)	).
وذكر الفقهاء من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الخطيب هو أن يكون 
متعظاً بما يعــظ الناس به؛ ليحصــل الانتفــاع بوعظه)	)، وأن يحــذر أن ينطبق 
 ِ َّذِينَ ءَامَنُواْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ ٢ كَبرَُ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ عليه قوله تعالى: ﴿يَٰٓ

ن تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ ٣﴾ ]الصف: 2-3[، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: »ولهذا 
َ
أ

ــادرة، وللناهي عن الشــر أن  ــاس إليه مب ــر أن يكون أول الن ينبغي للآمــر بالخي

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

)	)  انظر: تفســير القــرآن العظيم - ابن كثير، )	/			).

)	)  انظــر: كشــاف القناع عن متن الإقنــاع - منصور البهوتي، )	/		).
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الناس منه«)	). يكون أبعد 
بل ذكــر الفقهاء آدابًا أخــرى للخطيب؛ مما يدل على أنَّ هــؤلاء العلماء 
كان لهم الســبق في الاهتمام بوعظ الناس، وتذكيرهــم، وحثهم على الاتعاظ 

الناس. به  بما يعظون 

 قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله: »ويســتحب أن يكون في خطبته مترسلاً، 
مبيناً، معربًا، لا يعجل فيها، ولا يمططها، وأن يكون متخشــعًا، متعظًا بما يعظ 

به«)	). الناس 
وإن كان هذا الذي أوصى الفقهاء به بأن يكون الخطيب والواعظ متعظًا 
بما يقول، إلا أنه لا يشترط كمال الحال في ذلك، قال الحسن البصري لمطرف 
ــك، فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل،  ابن عبد الله رحمهما الله: »عظ أصحاب
قال: يرحمك الله! وأينا يفعل ما يقول؟! ويود الشــيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم 
ــي عبد  ــال مالك عــن ربيعة بن أب ــه عن منكــر، وق يأمر أحــد بمعــروف، ولم ين
الرحمن: سمعت ســعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف، ولا 
ــا أمر أحد بمعــروف، ولا نهى عن  ينهى عــن المنكر حتى لا يكون فيه شــي، م

منكر، قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شــي؟!«)	).

ــا يعظ به  ومن المهــم أن لا تترك الدعــوة إلى الله بدعــوى عدم تطبيق م
الداعية؛ لأن الإثم الواقع بهذه المسألة خاص بالداعية الذي يتولى الوعظ أو 
التذكير، ثم لا يعمل بما يعظ به، فمثله مثل غيره معروض على رحمة الله، قد 

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/			). 

)	)  الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي القرطبي، تحقيق: هشــام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض- المملكة العربية 

السعودية، 				هـ-	00	م، )	/			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
115الفصل الأول: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالداعية

ــد يؤاخذه به، وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا  يغفر الله له في التقصير، وق
من ليس عليه ذنب، فليس لكلامه حجة البتة، بل إن الداعية مأجور على دعوته، 

وإن كان فيه نوع من التقصير)	). 

ــاس إلا معصوم من  ــر، ولو لم يعظ الن فلا بد للناس مــن الوعظ والتذكي
الزلل، لم يعظ بعد رســول الله صلى الله عليه وسلـم أحد؛ لأنه لا عصمة لأحد بعده.

العاصين من هو مذنب يعظ  لم  محمد؟)	)لئن  بعد  العاصين  يعظ  فمن 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أكد الفقهاء رحمهم الله على أهمية اتعاظ الواعظ بمــا يعظ به، وعللوا ذلك 
منها: بأمور، 

ــه؛ ليحصل . 	 ــا بما يعــظ الناس ب ــي رحمه الله: »ويكــون متعظً قول البهوت
بوعظه«)	). الانتفاع 

ــه: »إذا فعــل فعلاً . 	 ــاب آداب المعلــم)	) أن ــي ب ــووي رحمه الله ف قول الن
ــزًا في نفــس الأمر، ولكــن ظاهــره أنه حــرام أو مكــروه أو مخل  ــا جائ صحيحً
بالمروءة، ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه، ومن يراه يفعل ذلك، بحقيقة 
ــه، ويمتنع  ــلا ينفروا عن ــلا يأثمــوا بظنهم الباطل، ولئ ذلك الفعــل؛ لينتفعوا ولئ

ــث الصحيح: »إنها صفية«)	). الانتفاع بعمله، ومن هذا الحدي

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )		/		).

)	)  انظــر: تفســير ابــن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بــن رجب الحنبلي، )	/			-			).

)	)  كشــاف القناع عن متن الإقناع - منصور البهوتي، )	/		(، مطالب أولي النهى في شــرح غاية 
المنتهى - مصطفى الســيوطي الدمشــقي، )	/			).

)	)  المجموع شــرح المهذب - النووي، )	/		).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده )	/			) )				(، ومسلم،= 
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 قول ابن رشد رحمه الله)	): »لأن من لم يعمل بما علم، لم ينتفع بعلمه، . 	
وهو في التمثيل كرجل بيده مال لغيره، أذن له في إنفاقه، فلا يقال فيه: إنه ربه؛ 

إذ لا ينتفع بشيء منه«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

ــن في . 	 ــد المدعوي ــر القــدوة الحســنة عن ــة مــدى تأثي  استشــعار الداعي
لها. والقبول  الاستفادة 

إذا جعل الداعية نصب عينيه نفع الناس، تساقطت كل الأعذار الواهية . 	
في عدم اتعاظ نفســه بما يعظ به الناس.

تنبه الداعية إلى أن الســلوكيات غير اللائقة ربمــا تنفر، وتصد الناس . 	
عن قبول دعوته.

ــى نفــع المدعوين، وعدم . 	 ــى للداعية حــرص الفقهاء رحمهم الله عل يتجل
ــو كان صغيرًا في نظــر الداعية- يحول دون قبول  الاقتراب من أي حاجز -ول

دعوته لدى الناس.

كتاب الســلام، باب بيان أنه يســتحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن الســوء به )	/				) )				). 

)	)  أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المالكي، الإمام العلامة، شيخ المالكية، 
قاضــي الجماعــة بقرطبة، ولد ســنة )0		هـ(، ومن تصانيفه: »المقدمــات« لأوائل كتب المدونة  
و»البيــان والتحصيــل لما في المســتخرجة مــن التوجيه والتعليل«، واختصار »المبســوطة«، توفي 
ســنة )0		هـــ(. انظــر ترجمتــه فــي: الصلــة في تاريــخ أئمة الأندلــس لابن بشــكوال )ص			(، 

تاريخ الإســلام )		/			(، سير أعلام النبلاء )		/			).

)	)  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل العتبية في فقه الإمام مالك - الوليد محمد 
بن أحمد بن رشــد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإســلامي، بيروت- 

لبنــان، الطبعة الثانية، 	0		هـ-				م، )		/0		).

=
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ــدى بعض . 	 ــة كانت حاضرة ل ــة أن المصطلحــات الدعوي يجــد الداعي
الفقهاء في مصنفاتهم، وتوظيفهــا فيما يخدم الدعوة.

ــا ينفرها عن خطاب الدعوة أو . 	 انتباه الفقهاء لفقه النفوس، وأن لها م
يرغبها فيه، وهذا أمر يمارســه ويفعله الداعية في دعوته ووعظه.

في هذه المســالة إعمــال للقاعدة الشــرعية »الأمــور بمقاصدها«)	)، . 	
ــن، والحــرص علــى  للمدعوي الحــق  إيصــال  الدعــوة  مــن  الهــدف  فلمــا كان 
ــا عليه، ويتأكد ذلك إذا كان  اســتجابتهم، كان اتعاظ الداعية بما يعظ به متحتمً

في تركه عدم قبول دعوته.

المسألة الثالثة: تلطف الداعية عند دعوته: 	

من أهـم المهمات القيام بمـا أوجب الله به مـن الدعوة إلى اللـه وتعليم 
فـي  المدعويـن، ويتلطـف  يرفـق بحـال  الحكيـم مـن  الخيـر، والداعيـة  النـاس 
دعوته، ويسـعى إلى كسـب عقولهم وقلوبهم، قال تعالى: ﴿ٱدۡعُ إلِيَٰ سَبيِلِ رَبّكَِ 
عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن 

َ
حۡسَنُۚ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتيِ هِىَ أ

ِ لنِتَ  عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ ١٢٥﴾ ]النحل: 125[، وقال تعالى: ﴿فَبمَِا رَحۡمةَٖ مِّنَ ٱللَّهَّ
َ
سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ

واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ  ا غَليِظَ ٱلقَۡلۡبِ لٱَنفَضُّ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ
َ يُحِبُّ ٱلمُۡتَوكَّلِيِنَ ١٥٩﴾ ]آل عمران: 159[، وقال  ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ مۡرِۖ فَإذَِا عَزَمۡتَ فَتَوكََّلۡ علَىَ ٱللَّهَّ

َ
فيِ ٱلأۡ

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم: »إن الرفـق لا يكـون في شـيء إلا زانـه، ولا يُنـزع من 
شيء إلا شانه«)	).

ومع النصوص الكثيرة التي تأمر بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).

)	) أخرجــه مســلم مــن حديث عائشــة رضي الله عنها في كتاب البــرّ والصلة والآداب، بــاب: فضل الرفق، 
)	/	00	(، رقم الحديث )				). 
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المنكر إلا أن الأصل في هذه المسألة الرفق، فالناس يمقتون العنف، ويعدونه 
من الفظاظــة المكروهة، ويحبون الرفق والألفة ولين الجانب، وقد أشــار إلى 
ــال: »لا يأمــر بالمعــروف، ولا ينهى عن  ــث ق ــوري رحمه الله حي ذلك ســفيان الث
المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بمــا يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما 

يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمــر، عالم بما ينهى«)	).

ــي تتأكد على المســلم في جميع  ولهذا فإن صفة الرفــق من الصفات الت
ــه، وأموره كلهــا، ولما بعث  ــه، وفي تعليمــه، وفي أمره ونهي أحواله: في دعوت
النبي صلى الله عليه وسلـم معاذاً وأبا موســى إلى اليمن قال: »يســرا ولا تعسرا، وبشرا 
ــر العظيم فــي قبول  ــا«)	)؛ لما فــي ذلك من الأث ــرا، وتطاوعــا ولا تختلف ولا تنف
ــة الرفق وأنه  الدعوة وانتشــارها ورجوع الناس إلى ربهــم، ولا أدل على أهمي
ــح قلوب المدعوين من فعله صلى الله عليه وسلـم في  خير معين للداعية في طريقه لفت
ــن: في فتح مكة لمــا انتصر على قريــش وأراد أن يستشــيرهم ماذا يصنع  موقفي
به؟ قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«)	). وفي 
غزوة حنين حين ساق النبي صلى الله عليه وسلـم معه الذراري والأنعام، ولما رجع له 
أهل الطائف أعطاهم السبايا؛ رفقاً بهم وتأليفاً لهم على الدخول في الإسلام.

وأكد هذا المعنى الشيخ ابن الحاج رحمه الله، فقال في ما يجب على المعلم 

)	)  الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر - أبــو بكــر أحمــد بــن محمد بن هــارون بن يزيــد الخَلاَّل 
البغــدادي الحنبلــي، تحقيــق: الدكتــور يحيى مــراد، دار الكتــب العلميــة، بيروت- لبنــان، الطبعة 

الأولى، 				هـ- 	00	م، )ص		).

)	) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: في ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، 
وعقوبة من عصى إمامه، )	/		(، رقم الحديث )		0	(، ومســلم في كتاب الجهاد والســير، 

بــاب في الأمر بالتيســير، وتــرك التنفير، )	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  انظر: السيرة النبوية لابن هشام - عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، 
طــه عبد الرؤوف ســعد، دار الجيل، بيــروت، الطبعة الأولى، 				هـ، )	/		-		).
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ــه، منازع له في  ــي التغيير على عدو من أعدائ ــه: »قال تعالى ف العالم على طالب
ــإذا كان هــذا  وۡ يَخۡشَيٰ ٤٤﴾ ]طه: 44[ ف

َ
رُ أ َّهُۥ يَتَذَكَّ َّيّنِٗا لَّعَل ملكــه: ﴿فَقُولاَ لهَُۥ قَوۡلاٗ ل

الأمر في حق هذا العدو المتمرد، فما بالك في حق أخ مسلم رفيق جليس جاء 
مسترشداً متعلماً؟ فيجب أن يرفق به، فيأخذ أمره باللطف والسياسة لئلا يتغير؛ 
لأن الغالب على النفوس النفور عند زجرها عن الشيء، فيحتاج العالم إذ ذاك 
ــب الســنة والتغيير  ــه مــن اجتماعهمــا: مراعــاة جان ــد ل ــن ضدين لا ب ــى أمري إل
والانزعاج عند مخالفة شيء منها، والرفق المأمور به في حق إخوانه المؤمنين 

كل على قدر حاله«)	).
وفي هذا يتبين أن ابن الحاج تنبه إلى أهمية معرفة طبائع المدعوين لئلا 
ــى العلم ليــس بالهين، وذلــك لكثرة  ينفــر الطلاب؛ لأن اســتمرار الطــلاب عل
الانقطاع من الطلاب عنه، ولربمــا يكون من الأســباب الداعية إلى ذلك عدم 
اهتمام المعلم بطلابه أو الرفق بهم في ذلــك، فنبه ابن الحاج على ذلك لكثرة 

ما يقع من الطلاب فــي الانصراف عن طريق الطلب.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أكد ابن الحاج رحمه الله على مسألة التلطف في النهي والرفق في التعليم، 
ــك بقوله: »فيجــب أن يرفق به، فيأخــذ أمره باللطف والسياســة لئلا  وعلل لذل

يتغير؛ لأن الغالب على النفــوس النفور عند زجرها«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

الدعوة إلى الله لا تقدم بطريقة منفرة، فبعض المدعوين عندهم نفرة . 	
في تقبل الدعاة وينزعجون من أي تصرف.

)	)  المدخــل لابن الحــاج - محمد ابن الحاج، )	/			).

)	)  المرجع الســابق، )	/			).
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أسلوب الزجر والشــدة ليس أســلوبا مرضيا لذا يلزم الداعية مراجعة . 	
نفســه والأخذ بالمنهج السوي والاستمرارعليه.

من الخطأ في المدعو أن يتصور أن الإســلام قائم في هذا الداعية أو . 	
المعلم، فينفر من العلم والهداية بســبب موقف خاطئ جرى منه.

ــدر الرفق مع . 	 ــى ق ــه، وعل ــق ويأنــس بأهل ــه يحب الرف الإنســان بأصل
المدعوين يتحقــق للدعوة أكثر أهدافها.

الداعية يدرك اختلاف المدعوين في حساسيتهم ومشاعرهم، فيراعي . 	
ذلك في التعامل معهم واســتمالة قلوبهم إليه.

الداعية يحسن الظن بإخوانه في أي موقف يصدر منهم، ويبحث لهم . 	
عن مبرر.
المسألة الرابعة: وجوب الوفاء بالوعد إذا كان فيه ترغيب في الإسلام: 	

الوفاء بالوعد من صفات عباد الله المتقين، قال تعالى: ﴿وَٱلمُۡوفوُنَ بعَِهۡدِهمِۡ 
وْلَٰٓئكَِ هُمُ 

ُ
ْۖ وَأ َّذِينَ صَدَقوُا وْلَٰٓئكَِ ٱل

ُ
سِۗ أ

ۡ
اءِٓ وحَِينَ ٱلبَۡأ رَّ سَاءِٓ وَٱلضَّ

ۡ
بٰرِِينَ فيِ ٱلبَۡأ ْۖ وَٱلصَّ إذَِا عَهَٰدُوا

ٱلمُۡتَّقُونَ ١٧٧﴾ ]البقرة: 177[. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
أنه كان صادق الوعد، فقال سبحانه: ﴿وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إسِۡمَعٰيِلَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صَادقَِ 
ٱلوۡعَۡدِ وكََانَ رسَُولاٗ نَّبيِّٗا ٥٤﴾ ]مريم: 54[، وهو بدليل مخالفته يفيد أن إخلاف الوعد 
ــي آيات من الكتاب، كما في قوله  مذموم. وهذا المفهوم قد جاء مصرحاً به ف
ن تَقُولوُاْ 

َ
ِ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ ٢ كَبرَُ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ تعالى: ﴿يَٰٓ

 َ خۡلَفُواْ ٱللَّهَّ
َ
عۡقَبَهُمۡ نفَِاقٗا فيِ قُلوُبهِِمۡ إلِيَٰ يوَۡمِ يلَۡقَوۡنهَُۥ بمَِآ أ

َ
مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ ٣﴾قال تعالى: ﴿فَأ

مَا وعََدُوهُ وَبمَِا كَانوُاْ يكَۡذِبوُنَ ٧٧﴾ ]التوبة: 77[)	).

)	)  انظــر: فقــه النــوازل- بكــر بــن عبد الله أبو زيد بن محمد بــن عبد الله بن بكر بــن عثمان بن يحيى 
بن غيهب بن محمد، الناشــر: مؤسســة الرسالة، الطبعة: الأولى، 				هـ-				م. )	/		).
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وبين العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين 
ــة المنافق ثلاث«)	) لأن أصل  فعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »آي
المنافق مبني على التورية والســتر، يســتر الخبيث ويظهر الطيب، يســتر الكفر 

الإيمان)	). ويظهر 

ولما جاء مال من البحرين في عهد الصديق رضي الله عنه قال جابر رضي الله عنه، 
قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلـم: »لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا - ثلاثاً«، 
ــاً فنادى: من كان  ــي صلى الله عليه وسلـم، فأمر أبو بكر منادي فلم يقدم حتى توفي النب
ــي  النب ــه، فقلــت: إن  ــا، فأتيت ــن، فليأتن صلى الله عليه وسلـم عــدة أو دي ــي  النب ــد  ــه عن ل

صلى الله عليه وسلـم وعدني، فحثى لي ثلاثاً)	).

ــن حزم رحمه الله: »ليس كل  والوفاء بالوعد مســتحب عند الفقهاء، قال اب
من وعــد فأخلف، أو عاهــد فغدر؛ مذمومــاً، ولا ملومــاً، ولا عاصياً، بل قد 
يكون مطيعاً مؤديَ فرض؛ فإذ كان كذلك، فــلا يكون فرض من إنجاز الوعد 
والعهد إلا على من وعد بواجب عليه، كإنصاف من دين، أو أداء حق فقط«)	). 
ومن الحقوق وفاء ما وعدت به؛ خصوصاً إذا كان ذلك يترتب عليه إسلامه.

ولهذا نبه البهوتي رحمه الله إلى أنه إذا كان الوعد بإعطاء مال على إســلام 

)	)  أخرجــه البخــاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق )	/		) )		(، ومســلم، كتاب الإيمان، 
باب بيــان خصال المنافق )	/		) )		).

)	)  انظر: شــرح رياض الصالحيــن- ابن عثيمين )	/		).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الهبة وفضلها والتحريض عليها )	/0		) )				(، ومســلم، كتاب 
الفضائــل، بــاب مــا ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلـم شــيئا قط فقــال لا وكثرة عطائــه )	/	0		)

.(				(

)	)  المحلــى بالآثــار- أبــو محمــد علــي بــن أحمد بن ســعيد بن حــزم الأندلســي القرطبــي الظاهري، 
الناشــر: دار الفكر- بيروت. )	/			).
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شخص فإنه يجب إنفاذ هذا الوعد؛ لما له من أثر سيء إذا أخلف وعده الذي 
ــه مــن الهدايا أو  ــى ما وُعد ب أعطــاه، بعــد أن حفزت نفــس المســلم الجديد إل
العطايا، فلا يجوز لمن وعد شــخصاً إن أســلم أن يعطيه بناء على الأصل في 
الوعد عدم الوجوب، بل ينتقــل الحكم إلى الوجوب في إنفاذ ما وعد به، قال 

البهوتي: »وينبغي لمن وعده أن يفي بوعده؛ ترغيباً في الإســلام«)	).

وكذلك ذكروا أن من قال لكافر: أســلم وخذ مني ألفاً ونحوه، كأســلم 
وخذ مني فرساً أو بعيراً، فأســلم، فلم يعطه ما وعده، فأبى الإسلام؛ قتل بعد 
اســتتابته كما لو لم يعده، وينبغي لمن وعد أن يفي له بما وعده؛ ترغيباً له في 

الإسلام، وخلف الوعد من آيات النفاق)	).

ــي الدخول في  ــى تأليــف المدعو ف وبهــذا يظهــر أن الفقهــاء حرصوا عل
الإسلام، وأن من وسائل ذلك الأخلاق التي يجب فيها الصدق مع الكافر إذا 

أسلم، فإن وعد بشــيء من المال فيجب الوفاء به.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــه ترغيــب في  ــاء بالوعــد إذا كان في أوجــب بعــض الفقهــاء رحمهم الله الوف
الإسلام، وعللوا لذلك بأمور منها:

قول البهوتي رحمه الله: »وينبغي لمن وعــده أن يفي بوعده؛ ترغيباً في . 	
الإسلام«)	).

ــي رحمه الله: »وينبغي لمــن وعــد أن يفي له بمــا وعده؛ . 	  قــول الرحيبان

)	)  شــرح منتهى الإرادات - البهوتي )	/	0	).

)	)  انظــر: مطالب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى- الرحيباني )	/			).

)	)  شــرح منتهى الإرادات - البهوتي )	/	0	).
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ترغيباً له في الإسلام«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

حسن التعامل مع المدعوين من أعظم الوسائل للدخول إلى قلوبهم.. 	

تنبه الفقهاء إلى ما في العطايا من الترغيب في الإســلام.. 	

من فقه الداعية اســتثمار الوســائل التي يرغبها المدعــو، فتكون أوقع . 	
في نفســه لمحبة الداعية ومحبة ما قد يحمله من أمور الدين.

ــه أكثر من . 	 ــا يجعلنا نبذل ل ــث العهد بالإســلام له مــن الحقوق م حدي
غيره ممن أسلم من قبل.

ــى المدعو مــن الرجوع عن دين الإســلام يجعــل الداعية . 	 الخوف عل
يتخذ من الوسائل الشــرعية ما من شأنه تثبيته.



المطلب�الثاني:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بالرخص�الفقهية�للداعية:

المسألة الأولى: أكل الواقف من الوقف: 	

من فضل الله ومنته أن جعل أعمالًا للمســلم لا تنقطــع بموته وخروجه 
من الحياة الدنيوية، بل هناك أعمال تبقى له بعد موته، ولهذا تطلع الصالحون 
ــي منهــا الأوقــاف، وكان هــمُّ أولئك  إلى الحــرص علــى هــذه الأعمــال، والت
المحسنين اســتمرارَ الأعمال الصالحة التي تخدم عموم المســلمين من كفالةٍ 

ــى المدارس، والأربطة، والثغور. لليتامى، والأرامل، والصدقة عل

)	)  مطالــب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى- الرحيباني )	/			).
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ورغب المولى ســبحانه في الوقف، وندب إليه، وذكــر أنه من الأعمال 
ــه  ــال رســول الل ــال: ق ــرة، ق ــي هري ــه، فعــن أب ــي تلحــق الإنســان بعــد موت الت
ــه علمًا علمه،  صلى الله عليه وسلـم: »إن مما يلحق المؤمن من عمله، وحســناته بعد موت
ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه أو مسجدًا بناه أو بيتًا لابن السبيل بناه 
ــه من بعد  ــه، يلحق ــي صحته، وحيات ــة أخرجها مــن ماله ف أو نهرًا أجــراه أو صدق

موته«)	).
ــة الوقف، فحرصوا  ولقد وعى الصدر الأول من ســلف هذه الأمة أهمي
ــي صلى الله عليه وسلـم، كما في  ــه، وتســابقوا إليه، وأوقــف الفاروق فــي عهد النب علي
 ﴾ ا تُحِبُّونَۚ مِمَّ يٰ تنُفِقُواْ  ٱلبۡرَِّ حَتَّ ــى: ﴿ لنَ  تَنَالوُاْ  ــه تعال ــزل قول ن البخــاري)	)، ولمــا 
]آل عمران: 92[، قام أبو طلحة إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم فقال: يا رسول الله، 

ا تُحِبُّونَۚ﴾، وإن أحب أموالي  يٰ تنُفِقُواْ مِمَّ إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لنَ  تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّ حَتَّ
إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها، وذخرها عند الله، فضعها يا رســول 
الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »بخ، ذلك مال رابح، 
ذلك مال رابح، وقد ســمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين«، فقال 

أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقســمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)	).

)	)  إســناده ضعيــف، أخرجه ابن ماجه، باب ثــواب معلم الناس الخير، )	/		)			، وابن خزيمة 
في صحيحه )	/			) )0			(، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان )	/			) )				(، 
من طريق مرزوق بن أبي الهذيل، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، مرفوعا، 
وإسناده ضعيف لأجل مرزوق بن أبي الهذيل؛ فهو ليّن الحديث، وقد حسنه بعضهم كابن الملقن 
في البدر المنير )	/	0	( حيث قال: إسناده حسن أكثر رجاله رجال الصحيح، قلت: وللحديث 
شــواهد، وقــد ثبــت بعضه فــي الصحيح، وأيضا هو فــي فضائل الأعمال فلا يُتشــدد فــي تضعيفه، 

أعلم. والله 

)	)  أخرجــه البخــاري مــن حديــث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الشــروط، باب الشــروط في 
الوقــف، )	/			(، رقم الحديث )				).

)	)  أخرجه البخاري واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الزكاة، باب الزكاة على= 
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وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون في وقف كثير من أموالهم، وحبسها في وجه 
الخير بصور شــتى، ولما قيل: إن خالداً لم يؤد زكاته، اعتذر عنه صلى الله عليه وسلـم 
ــد احتبس أدراعه، وأعتده في ســبيل  ــا خالد فإنكــم تظلمون خالدًا، ق فقال: »وأم

الله«)	).

وكلما كان الوقف أنفع في حاجــات المســلمين، كان أعظم أجراً، فعن 
عثمان رضي الله عنه أنه حين حوصر أشرف عليهم، وقال -للخوارج الذين خرجوا 
عليه-: أنشدكم الله، ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم، ألستم تعلمون 
ــه الجنة« فحفرتها؟ ألســتم  أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »من حفر رومة فل
ــة« فجهزتهم؟ قال: فصدقوه  تعلمون أنه قال: »من جهز جيش العســرة فله الجن

بما قال)	).
وتختلف وجهات نظر المحسنين في تقويم الأحسن، والأنفع للمسلمين، 
فمنهم من يوقف على المســاجد، ومنهم من وقف على المدارس، ومنهم من 
يوقف على المحتاج من أولاده، ومنهم حتى من يوقف الأشــجار، ومنهم من 
يوقف الإبل والخيل، فعن أم معقل، قالت: لما حج رســول الله صلى الله عليه وسلـم 
حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، 
وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلـم، فلما فرغ مــن حجه جئته، فقال: 

الأقــارب، )	/			(، رقــم الحديث )				(، ومســلم فــي كتاب الزكاة، باب في فضــل النفقة 
والصدقــة علــى الأقربيــن والــزوج والأولاد، والوالديــن ولــو كانــوا مشــركين، )	/			(، رقــم 

الحديث )			).

)	)  أخرجــه البخــاري مــن حديث أبــي هريرة رضي الله عنه في كتاب الــزكاة، باب قول اللــه تعالى: ﴿ وَفيِ 
ِ﴾ ]التوبة:0	[، )	/			(، رقــم الحديــث )				( واللفــظ لــه،   ٱلرِّقاَبِ وَٱلغَۡرٰمِِينَ وَفيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ

ومســلم فــي كتــاب الزكاة، باب في تقديم الــزكاة ومنعها، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الوصايــا، بــاب إذا وقــف أرضــاً أو بئــراً واشــترط لنفشــه مثــل دلاء 
المســلمين، )	/		(، رقم الحديث )				).

=
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ــا، فهلك أبو معقل،  »يا أم معقل، ما منعــك أن تخرجي معنا؟«، قالت: لقد تهيأن
وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في ســبيل الله، قال: 
ــا إذ فاتتك هــذه الحجة معنا،  ــه، فإن الحج في ســبيل الله، فأم »فهلا خرجت علي

فإنها كحجة«)	). فاعتمري في رمضان، 
ــه على  ــى الوقــف، فأجــازوا للواقــف أن ينفق من ــد شــجع الفقهاء عل وق
نفسه)	)، وفي حديث عمر: »لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، 
ــر متمول فيه«)	)، وبوب البخاري فــي صحيحه: »باب هل  أو يطعم صديقًا غي
ــاح على من  ينتفــع الواقف بوقفــه؟ ثم قال: وقد اشــترط عمر رضي الله عنه: »لا جن
ــره، وكذلك كل من جعــل بدنة أو  ــي الواقف وغي ــأكل منها«، وقد يل وليه أن ي

شــيئًا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط«)	).

وهذا فيه الحث علــى مراعاة احتياجــات الراغبين فــي إجراء الأوقاف، 
مما يُرغب في انتشــار الوقف، وذلك بالأخذ بقول الفقهاء من جواز اســتفادة 

الواقف من وقفه في حياته.

التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز الفقهاء رحمهم الله أكل الواقف من الوقف؛ مما يرغب في الوقف، إذ 
ــك بالترغيب في الوقف، قال أبو المعالي  بينوا جواز ذلك للواقف، وعللوا ذل

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب العمرة )	/	0	) )				(، وابن خزيمة 
في صحيحه )	/				) )				).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/	).

)	)  أخرجــه البخــاري مــن حديــث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فــي كتاب الوصايا، بــاب الوقف كيف  
يكتــب؟، )	/		(، رقــم الحديــث )				(، ومســلم فــي كتــاب الوصيــة، بــاب فــي الوقــف، 

)	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  انظــر: صحيــح البخاري - محمد بن إســماعيل أبــو عبد الله البخاري، )	/	).
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الحنفي رحمه الله: »ولا يحل للواقف الأكل من الوقف، إلا وأن يشــترط لنفســه 
شــيئاً من ذلك، دل أنه كان يشــترط لنفســه شــيئاً، وجه قول محمد: أن معنى 
ــة الملك، واشــتراط كل الغلة أو بعضها لنفســه، يمنع  التقرب في الوقف بإزال
ــع صحة الوقــف، ومشــايخ بلخ أخــذوا بقول أبي يوســف  زوال الملــك، فيمن

ــوى ترغيباً للناس في الوقف«)	). رحمه الله، وعليه الفت

وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

الداعية يزيد في إقناع المدعوين بأهمية الوقف، ويخرج منهم الخوف . 	
من خروج منفعة الوقــف عنهم في حال حياتهم.

وقوف الداعية على مواطن ســمو هذه الشــريعة، ومرونتها في جواز . 	
هذه المســائل التي فيها مراعاة لحظ النفس وحاجتها.

أهمية وقــوف الداعية، واطلاعه علــى تعليلات أهل الفقــه، مما يزيد . 	
الداعية ونضوجه. في وعي 

ــة، وذلك بالأوقاف . 	 اطمئنان الداعية إلى اســتمرار المشــاريع الدعوي
التي تســتمر بعد موته وموت الواقفين.

ــن إقامة . 	 ــن الداعية وبي أن الفقه الشــرعي لا يمكــن أن يكــون عائقًا بي
الدعوية.  المشاريع  واستمرار 

في هذه المسألة إعمال للقاعدة »المشــقة تجلب التيسير«)	)، فمشقة . 	
تعطل الوقف، وخوف الناس مــن الوقف من أجل أنه لا يجوز الاســتفادة منه 
ــه تجلب التيســير، وهــو أن الواقــف يمكن أن يشــترط أن يســتفيد من  في حيات

)	)  المحيــط البرهانــي في الفقــه النعماني - ابن مازة البخاري، )	/			).

)	) الأشــباه والنظائر- للسبكي )	/		).
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الوقف في حياته. 

المسألة الثانية: أخذ القائم على أموال الزكاة حاجته من المال إذا كان فقيراً: 	

ــي رتَّب الشــارع عليها الأجــور العظيمة، وحــث عليها:  من الأعمال الت
قضاء حوائج المسلمين، والســعي فيها، والتنفيس عن المحتاجين بما يستطيع 
الإنسان، وفي الحديث القدســي: »إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، 
ــت رب العالمين، قال: أما  ــف أعودك؟ وأن ــم تعدني، قال: يا رب، كي مرضت فل
علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ 
ــف أطعمك؟ وأنت رب  ــم تطعمني، قال: يا رب، وكي يا ابن آدم، اســتطعمتك فل
ــال: أما علمت أنه اســتطعمك عبدي فــلان، فلم تطعمــه؟ أما علمت  العالمين، ق
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استســقيتك، فلم تسقني، قال: يا 
رب كيف أســقيك؟ وأنت رب العالمين، قال: استســقاك عبدي فلان فلم تسقه، 

أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي«)	).

والله يجازي بالمثل لمن سعى في تفريج كرب إخوانه المسلمين، وورد 
ــى الله تعالى أنفعهــم للناس، وأحب الأعمال إلى  في الحديث: »أحب الناس إل
الله -تعالى- سرور تدخله على مســلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، 
أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في 
هذا المسجد - يعني مســجد المدينة شــهراً - ومن كف غضبه ســتر الله عورته، 
ومن كظم غيظه -ولو شاء أن يمضيه أمضاه- ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن 
مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام«)	). والله 

)	)  أخرجــه مســلم مــن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتــاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة 
المريــض، )	/0			(، رقم الحديث )				).

)	)  إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، الكبير )		/			(، والأوسط )	/			) 
)		0	(، والصغيــر )	/	0	))			(، وإســناده ضعيــف لأجــل بكر بن خُنيــس، فقد ضعفه = 
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َّا ٱلإۡحِۡسَٰنُ ٦٠﴾ ]الرحمن: 60[. -تعالى- يقول: ﴿ هَلۡ  جَزَاءُٓ ٱلإۡحِۡسَٰنِ إلِ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلـم مضرب المثل في قضاء حوائج المسلمين، 
ــرك عليه ثلاثين  ــاه توفي وت ــد الله رضي الله عنهما، أن أب ولما اشــتكى له جابر بن عب
ــى أن ينظره، فكلَّم جابر رســول  وســقاً لرجل من اليهود، فاســتنظره جابر، فأب
الله صلى الله عليه وسلـم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلـم، وكلَّم اليهودي 
ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلـم النخل، فمشى 
فيها، ثم قال لجابر: »جد له، فأوف له الذي له«، فجده بعدما رجع رســول الله 
صلى الله عليه وسلـم، فأوفاه ثلاثين وسقاً، وفضلت له ســبعة عشر وسقاً، فجاء جابر 
رسول الله صلى الله عليه وسلـم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف 
أخبره بالفضل، فقال: »أخبر ذلك ابن الخطاب«، فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنه، 
فأخبره، فقــال له عمــر: لقد علمــت حين مشــى فيها رســول الله صلى الله عليه وسلـم 

فيها)	). ليباركن 
وإذا أعطى الإنسان فقيراً، وكان يأخذ الزكاة ثم أغناه الله، فلا يجوز أن 
يقبل الزكاة، لأنه غير مستحق لها، لأن بعض الناس إذا كان فقيراً يستقبل الزكاة 
ــه الناس على أنه لم يزل فقيراً، ويأخذها وهو  وهو محتاج، ثم يغنيه الله فيعطي
غني، ويقول: أنا ما سألت الناس، وهذا رزق ساقه الله إلي، وهذا محرم؛ لأن 

جمهور الأئمة، والحديث في فضائل الأعمال، ويشــهد لبعضه ما في الصحيحين من حديث ابن 
عمــر أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلـم قــال: »المســلم أخو المســلم لا يظلمه ولا يســلمه، مــن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، 
ومــن ســتر مســلمًا ســتره الله يــوم القيامة« أخرجــه البخاري، كتــاب المظالــم والغصب )	/			)

)				(، ومســلم، كتــاب البر والصلة والآداب، بــاب تحريم الظلم )	/				) )0			).

)	)  أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في كتاب في الاســتقراض وأداء الديون 
يــن تمــراً بتمــر أو غيــره، )	/			(، رقم  والحجــر والتفليــس، بــاب إذا قــاصَّ أو جازفــه فــي الدَّ

الحديث )				).

=
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من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شــيئاً من الزكاة)	).

وبعضهم يكون مشرفاً على أموال الزكاة لأجل أن يصرفها في مصارفها 
الشرعية، فيتأول ويأخذ منها بحكم أنه فقير أو أنه يسعى فيها لزواج أو إصلاح 
منزل، وقد ســئلت اللجنة الدائمة عن نحو ذلك، فأجابت بأنه لا يجوز الأخذ 
من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مســتحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل 
المال الذي أخذت أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك)	).

والفقهاء وإن صرحــوا بعدم جواز الأخــذ والانتفاع بمــا كان من أموال 
الزكاة، إلا أنهم اســتثنوا مســألة مهمة، وهي إذا جمع لخلاص مدين معسر أو 
مظلوم، فإنهم نصّوا على جواز الأخذ منه إن كان فقيراً، وهذا في الحقيقة فعل 

حســن، وذلك للحث والترغيب في هذه المكرمة)	).

جاء في القرار السادس من الدورة العاشــرة للمجمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي، بشأن الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية 
الإســلامية بأمريكا الشــمالية: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل، لا 

تزيد عن 		%، لغرض المعيشــة، ومتابعة العمل؟

فقرر المجلس ما يلي: »أنه لا مانع من أخذ نســبة معينة، إلا أنه يرى ألا 
تحدد تلك النسبة، وإنما تكون أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل، وتدفع لهم 

)	)  انظر: فتاوى أركان الإسلام - محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، 
دار الثريا، الريــاض الطبعة الأولى، 				هـ، )ص			). 

)	)  انظــر: فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمية والإفتــاء - جمع وترتيب: أحمــد بن عبد الرزاق 
الدويــش، تحــت إشــراف رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 

				هـ- 				م، )	/			). 

)	)  انظــر: تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي- ابن حجــر الهيتمي، 
 .(			/	(
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ــة الملهوفين،  ــة المنكوبين، وإغاث بقدر عملهــم، لأن هذا المال إنمــا هو لإعان
فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله، واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال 

من أجل الاتصاف به. 

وأما العامل عليه فإنه يعطــى مقدار عمله، كما جــاز ذلك في الأخذ من 
الزكاة المفروضة للعاملين عليها. وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص 
يمكن أن -يقوموا- بهذا العمل متبرعين«)	)، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله)	): 
»وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع مالًا لفك أسير -أي: مثلاً- فله إن كان 
فقيراً الأكل منه، كذا قيل«)	)، وقال عبد الحميد الشرواني رحمه الله)	): »يدخل 
من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثاً وترغيباً 

المكرمة«)	). في هذه 

وفي هذا نلاحظ استفادة الفقهاء لهذه الوسيلة الدعوية، وهي أنه إذا لم 
يعط القائمون على المشــاريع الخيرية نســبة، فإنه ربما أدى إلى انقطاع العمل 

وإغاثتهم. المنكوبين  إعانة  في 

)	)  الفتــاوى الاقتصادية - مجموعــة من المؤلفين، )ص		). 

)	)  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، كان بحرًا في علم الفقه وتحقيقه، 
ولد ســنة )	0	هـ(، من مؤلفاته: »شــرح المشكاة، و»شــرح الاربعين النووية«، و»شرح مختصر 
الفقيــه«، و»شــرح المنهاج«، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته في: شــذرات الذهب في أخبار 
من ذهب )0	/			، 			(، النور الســافر عن أخبار القرن العاشــر )ص			، 			، 			).

)	)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي- ابن حجر الهيتمي، )	/			).

)	)  عبــد الحميــد ابن الحســين الداغســتاني الشــرواني ثم المكــيّ، حصّل العلوم في بــلاده، ثم رحل 
إلى البلاد الإسلامية، وقدم مكة المكرمة، واستوطن بها، واشتغل بالتدريس والإفادة والتأليف، 
حتّى ألّف هنالك: »حواشيه على التحفة شرح المنهاج لابن حجر«، توفى سنة )	0		هـ(. انظر 

ترجمتــه في: نزهة الأذهان في تراجم علماء داغســتان )ص00	).

)	)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي- ابن حجر الهيتمي، )	/			).
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دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز بعض الفقهاء لمن جمع مالًا لعمل الخير أن يأخذ حاجته من المال 
الذي جمعــه إذا كان فقيراً، وعلل ذلــك عبد الحميد الشــرواني رحمه الله بقوله: 
»يدخل من جمع لخلاص مدين معســر أو مظلوم مصادر، وهو حسن متعين؛ 

المكرمة«)	). حثاً وترغيباً في هذه 
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

رعاية بعض الفقهاء لاســتمرار العمل الدعوي والترغيب فيه.. 	

تلمس ما يبعث على تنفيس الكربات وقضاء حوائج المســلمين.. 	

ــات والهبات في . 	 ــع كثيراً من التصرف من ضعف نظــره في المآلات من
ــي يتبين بعد ذلك نفعها وحاجــة الناس إليها، وأن  مجال العمل الدعوي، والت

العمل لا يستمر إلا بذلك.

ــي تقــوم عليها الدعوة جزء أساســي في اســتمرار . 	 المــوارد المالية الت
العمل الدعوي، وإن غفــل عنها من ألف هذه المزايا.

ــم الواجب إلا به . 	 في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »ما لا يت
فهو واجب«)	)، فإذا كان اســتمرار العمل الدعوي لا يكون إلا بتغطية نفقات 

ــي العمل الدعوي فهو واجب. من يقوم على جمع المال ف

المسألة الثالثة: البراءة من ضمان التالف عند عدم التفريط: 	

جعل الله للإنســان حرمة، لا يجوز لأحد أن ينتهكها، فمن اعتدى على 
حرمات غيره أو ماله؛ فإن الإثم قد وقع عليه، وعليه ضمان ما تلف من ذلك، 

)	)  المرجع الســابق، )	/			).

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).
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وقد أكد صلى الله عليه وسلـم هذا الأمر بأن بلغه الناس جميعًا أمام أكثر من مائة ألف 
صحابي في حجة الوداع، التي ســميت بذلــك لأن النبي صلى الله عليه وسلـم كان في 
ــإن دماءكــم، وأموالكم،  ــال صلى الله عليه وسلـم: »ف ــه، فق ــودع أصحاب ــه كأنمــا ي حجت
ــي بلدكم  ــي شــهركم هذا، ف وأعراضكــم، بينكــم حــرام، كحرمة يومكــم هذا، ف

هذا«)	).

وأوجبت الشريعة الضمان على كل من أتلف إنِساناً أو جزءاً منه بمباشرة 
ة،  أو ســبب أن عليه الدية، أما إن كان عمداً محضاً، فهي في مــال الجاني حالَّ
وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما أُجري مجراه فعلى عاقلته، فلو أن إنسانًا ألقى 
ــاه عليها فقتلته، أو طلب إنِســاناً بســيف مجرد، فهرب،  على آخــر أفعى أو ألق
فوقع في شــيء تلف به، بصيراً كان أو ضريراً، أو حفر بئراً في فنائه، أو وضع 
ــاءً في طريق، أو بالــت فيها دابته، ويده عليها، أو رمى قشــر  حجراً، أو صب م
بطيخ فيها، فتلف به إنِسان وجبت عليه ديته، وإنِ حفر بئراً ووضع آخر حجراً، 

فعثر به إِنســان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر)	).

والمتلفِ عليه الضمان، ســواء كان المتلَف مســلماً أو ذمياً أو مستأمناً 
سَلَّمَةٌ إلِيَٰٓ  ــى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بيَۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَقٰٞ فَدِيةَٞ مُّ ــه تعال أو مهادناً لقول
ــا ورد في البخــاري عن  ــدل علــى ذلــك من الســنة م هۡلهِۦِ﴾ ]النساء: 92[)	)، وي

َ
أ

)	)  أخرجــه البخــاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فــي كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلـم: 
»رب مبلــغ أوعــى من ســامع«، )	/		(، رقم الحديث )		(، ومســلم في كتــاب الحج، باب في 

حجــة النبي صلى الله عليه وسلـم، )	/			(، رقم الحديــث )				(. واللفظ للبخاري.

)	)  انظــر: المقنــع فــي فقــه الإمــام أحمــد - موفــق الدين أبو محمــد عبد الله بــن أحمد بــن محمد بن 
قدامة المقدسي، حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي، 

جــدة- المملكــة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 				هـ - 000	م، )ص			).

)	)  انظر: الشــرح الكبير على المقنع - عبد الرحمن المقدســي، )		/0		). 
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أنسرضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلـم عند بعض نســائه، فأرســلت إحدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلـم في بيتها 
يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلـم فلق الصحفة، 
ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: »غارت أمكم«، ثم 
ــع الصحفة  ــد التي هــو في بيتهــا، فدف ــى أتي بصحفــة من عن حبس الخــادم حت
ــت التي  ــي بي ــي كســرت صحفتهــا، وأمســك المكســورة ف ــى الت الصحيحــة إل

كسرت)	).
وهذا هو الأصل الضمان لكل ما أتلف، ولكن الفقهاء نبهوا على أنه إذا 
ــه هذا الخطأ، ولا  كان المتســبب في الإتلاف أراد نفع المســلمين؛ فإنه يغفر ل
ــر البئر لنفع المســلمين، مثل أن  ضمان عليه، قال ابن قدامة رحمه الله: »وإن حف
ــاء المطر مــن الطريق أو لتشــرب منه المــارة، ونحوها، فلا  يحفــره لينزل فيه م
ــه، غير متعد بحفره، فأشــبه باســط الحصير في  ضمان عليه؛ لأنه محســن بفعل
المسجد«)	)، وقال أيضاً: »وإنِ أجج ناراً في ملكه أو سقى أرضه، فتعدى إلِى 
ملك غيره، فأتلفه ضمن إذِا كان قد أسرف فيه أو فرط، وإلِا فلا، وإنِ حفر في 
فنائه بئراً لنفســه ضمن ما تلف بها، وإنِ حفرها في ســابلة لنفع المســلمين، لم 
ــق فيه قنديلاً،  يضمن في أصح الروايتين، وإنِ بســط في مســجد حصيراً أو عل

لم يضمن ما تلف به«)	).

وبهذا يتبين أن الداعية إذا أوصى الناس بأعمال البر والإحسان أو حفر 
آبارًا أو أجرى ســواقي الماء، ونحو ذلك، ثم حصل أن تلــف بها أحد الناس، 

)	)  أخرجــه البخــاري مــن حديث أنس بــن مالك رضي الله عنه في كتاب النــكاح، باب الغيرة، )	/		(، 
رقم الحديث )				).

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/			).

)	)  المقنــع في فقــه الإمام أحمد - ابن قدامة، )ص			).
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فإنه لا ضمان على المتلف، وبهذا يزداد حرص الناس على الأعمال التي ينتفع 
بها المسلمون، وتكون النية الصالحة معينة لهذا الرجل في عدم الضمان عليه 

لو حصل به إتلاف.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أكد الفقهاء رحمهم الله علــى أهمية عدم تضمين من حفر بئرًا أو صنع شــيئًا 
في المســجد لنفع الناس، وعللوا ذلك بأمور، منها:

قول الشــيرازي رحمه الله: »وإن حفرها لمصلحة الناس، فإن كان بإذن . 	
الإمام، فهلك به إنسان لم يضمن؛ لأن ما فعله بإذن الإمام للمصلحة جائز،... 
وإن بنى مســجدًا في موضع لا ضرر فيه أو علق قنديلاً في مسجد أو فرش فيه 
حفرهــا  ــي  الت ــر  كالبئ فهــو  إنســان،  ــه  ب فهلــك  الإمــام،  إذن  ــر  غي مــن  حصــراً 

.(	 للمسلمين«)

 قول ابن قدامة رحمه الله: »وإن حفر البئر لنفع المسلمين، مثل أن يحفره . 	
ــه المارة، ونحوهــا، فلا ضمان  ــاء المطر من الطريق أو لتشــرب من لينزل فيه م
عليه؛ لأنه محسن بفعله، غير متعد بحفره، فأشبه باسط الحصير في المسجد، 
وذكر بعض أصحابنا أنه لا يضمن إذا كان بإذن الإمام، وإن كان بغير إذنه، ففيه 
روايتان؛ إحداهمــا: لا يضمن، فإن أحمــد قال في رواية إســحاق بن إبراهيم: 

إذا أحدث بئرًا لماء المطر، ففيه نفع للمســلمين، أرجو أن لا يضمن«)	).

ــه نفع للمســلمين، . 	 ــه أحمد بأن ــن مفلح رحمه الله: »وعلل قــول إبراهيم ب
ومحله ما لم يكن فيه ضرر«)	)، وقوله: »إن فعله بإذن الإمام أو حاجة، فهدر، 

)	)  المهذب في فقه الإمام الشــافعي- أبو إســحاق الشــيرازي، دار الكتب العلمية، )	/	0	).

)	)  المغني - ابن قدامة، )	/			(، كشاف القناع عن متن الإقناع - منصور البهوتي، )	/			).

)	)  المبــدع في شــرح المقنع - ابن مفلح، )	/		).
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والأول أولى، وقاله الأكثر كوضع حصى فيه؛ ولأنه أحسن بفعله من غير تعد 
منه، فلم يضمن ما تلــف، كما لو أذن الإمام والجيران«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

 اطمئنان الداعية بأنه لا ضمان مع الإحســان، مما ليس فيه تفريط.. 	

ــة روح العطاء والبذل في نفــوس الدعاة، وعدم الالتفات . 	  بث الداعي
ــن والمخذلين في الميدان الدعوي. للمرجفي

ــا ينجم عنها من خلل . 	 اقتناع الداعية بأن المصالح العامة يغتفر فيها م
أو تقصير، وذلك لتمحض النية الصالحة بالإحســان إلى الناس.

التفريق عند الداعية فــي الضمان بين ما يكون فيه مصلحة شــخصية، . 	
وبين ما يكون فيه مصالح لعامة المســلمين في ترتب الضمــان على المصلحة 

الشخصية، وســقوطها على غيره، وذلك في الحكم الشرعي.

ــى المأذون، . 	 في هذه المســألة إعمــال للقاعدة الشــرعية »ما ترتب عل
فليس بمضمون«)	)، فلمــا كان حفر البئر مأذونًا، ومرغبًا فيه لنفع المســلمين، 

كان ما تلف بسببه غير مضمون.



)	)  المبدع في شــرح المقنع، )	/		).

)	) انظــر: شــرح القواعــد الســعدية - عبــد المحســن بــن عبــد الله بن عبــد الكريــم الزامــل، اعتنى بها 
وخــرج أحاديثهــا: عبد الرحمن بن ســليمان العبيد، أيمن بن ســعود العنقري، الناشــر: دار أطلس 
الخضــراء للنشــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 				 هـ 

- 	00	 م )ص			).
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المطلب�الثالث:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بما�يستحب�للداعية:

المسألة الأولى: رفع الصوت بالخطبة: 	

الخطبة شعيرة من شعائر الإســلام، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلـم في 
ــة رضي الله عنهم، عاتبهم المولى  المدينة، ولما انصرف عــن الجمعة بعض الصحاب
وٓاْ إلِيَۡهَا وَترََكُوكَ  وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ

َ
وۡاْ تجَِرَٰةً أ

َ
ــى: ﴿وَإِذَا رَأ -ســبحانه- على ذلك، فقال تعال

زٰقِيِنَ ١١﴾ ]الجمعة: 11[،  ُ خَيۡرُ ٱلرَّ ِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتّجَِرَٰةِۚ وَٱللَّهَّ قَائٓمِٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهَّ
فأمر المولى -ســبحانه- عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة، والمبادرة 
إليها، من حين ينادى لها، والســعي إليها، والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها، 

والاهتمام لها، وجعلها أهم الأشغال)	).

وحضور المسلمين للمســجد له الدور الفعال في تهذيب أخلاق الناس 
ــر البالغ في نشــر الدعوة إلى  ــع أمورهم، وله الأث وطبائعهــم، والتأثير في جمي
ــي صلى الله عليه وسلـم اهتم بذلك أشــد الاهتمام، مما  الله بينهم، ولهــذا نجد أن النب
ســاهم في نشــر الإســلام، وإبلاغ الرســالة التي أوجب الله عليه نشــرها، قال 
 ُ َّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالتََهُۚۥ وَٱللَّهَّ بّكَِۖ وَإِن ل نزلَِ إلِيَۡكَ مِن رَّ

ُ
هَا ٱلرَّسُولُ بلَّغِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ تعالى: ﴿يَٰٓ

َ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡفِٰريِنَ ٦٧﴾ ]المائدة: 67[. اسِۗ إنَِّ ٱللَّهَّ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّ
والتخلف عن صلاة الجمعة كبيرة من الكبائر لمن لم يكن له عذر، وهو 
دليل على ضعف الإيمان، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع 
ــوام عن ودعهم  ــره: »لينتهين أق رســول الله صلى الله عليه وسلـم، يقول على أعــواد منب
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين«)	)، قال النووي 

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتاب الجمعة، باب التغليظ فــي ترك الجمعة، )	/			(، رقم )			).
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ــم: الطبع والتغطية«)	). رحمه الله: »فيه أن الجمعة فرض عين، ومعنى الخت

وأوجب الله على المسلمين الاستماع، والإنصات للخطيب، فمن عبث 
ــه، ففي صحيح  ــأن لا يتحدث، فلا جمعة ل بشــيء بين يديه، أو من أمر رجلًا ب
ــي البخاري أنه  مســلم أنه صلى الله عليه وسلـم قال: »من مس الحصــى فقد لغا«)	)، وف
صلى الله عليه وسلـم قال: »إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد 

لغوت«)	).

والخطبة تكــون على مكان مرتفــع، حتى تكون أدعــى لإنصات الناس، 
وسماعهم صوت الخطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلـم يخطب على جذع نخلة، 
ــال: أتى رجال إلى ســهل بن ســعد  ــي حازم، ق ــه، فعن أب ثم أمر باتخــاذ منبر ل
ــه صلى الله عليه وسلـم إلى فلانة  رضي الله عنه، يســألونه عن المنبر، فقال: بعث رســول الل
-امرأة قد ســماها ســهل- أن »مري غلامك النجــار، يعمل لي أعــوادًا، أجلس 
عليهن، إذا كلمت الناس«، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت 

إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم بها، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه)	).

ــه كان على  ودلت النصوص الشــرعية علــى رفع الصــوت بالخطبة، وأن
ــه  ــال: »كان رســول الل ــه، ق ــد الل ــن عب ــر ب ــي صلى الله عليه وسلـم. فعــن جاب عهــد النب

)	)  صحيح مســلم بشــرح النووي -النووي، )	/			).

)	)  أخرجه مســلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الجمعة، باب فضل من اســتمع وأنصت 
فــي الخطبة، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  أخرجــه البخــاري واللفــظ لــه مــن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فــي كتاب الجمعــة، باب الإنصات 
يــوم الجمعــة والإمام يخطب، )	/		(، رقم الحديث )			(، ومســلم في كتاب الجمعة، باب 

فــي الإنصــات يوم الجمعة فــي الخطبة، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  أخرجــه البخــاري واللفظ له فــي كتاب البيوع، باب النجــار، )	/		(، رقم الحديث )		0	(، 
ومســلم فــي كتاب المســاجد ومواضــع الصلاة، باب في جــواز الخطوة والخطوتيــن في الصلاة، 

)	/			(، رقم الحديث )			).
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صلى الله عليه وسلـم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر 
جيش، يقول: صبحكم ومساكم«)	))	). وعن بنت لحارثة بن النعمان رضي الله عنها، 
ــه صلى الله عليه وسلـم، يخطــب بها كل  ــا حفظــت »ق« إلا من في رســول الل قالت: »م
جمعة«)	)، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلـم كان يرفع صوته بها؛ لأجل أن 

السورة. الناس هذه  يتعلم 

ــع الصــوت بالخطبة حصــول المقصــد الدعوي مــن الداعية في  وفي رف
تثبيت المعاني الجلية التي يحمله موضوع الخطبة، وإقناعهم بها، بحيث تكون 

ــد الخطيب إقناع الناس به. ــة للمقصد الصحيح الذي يري الخطبة مؤثرة مؤدي

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــة، وعللوا  أكــد الفقهاء رحمهم الله علــى أهمية رفع الخطيــب صوته بالخطب
بأمور، منها: ذلك 

قول الشــيخ عليش رحمه الله)	): »وندب رفــع صوته بهمــا للمبالغة في . 	
الإسماع والجهر، شرط في صحتهما«)	).

)	) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، )			(، رقم الحديث )			).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			).

)	) أخرجــه مســلم في كتاب الجمعة، بــاب في تخفيف الصــلاة والخطبة، )	/			(، رقم الحديث 
.(			(

د عليش الطرابلســي الدار المصري القرار، شــيخ الســادات  د بن أحمد بن محمَّ )	)  أبو عبد الله محمَّ
المالكيــة بهــا ومفتيها، ولد ســنة )				هـ(، ألف تآليف كثيرة منها: »شــرح المختصر« وحاشــية 
عليه، و»شــرح مجموع الأمير« وحاشــية عليه، و»حاشية على شرح المجموع للأمير«، و»حاشية 
علــى أقــرب المســالك«، توفي ســنة 				هـ. انظــر ترجمته في: شــجرة النور الزكيــة في طبقات 

المالكيــة )	/			-			(، معجم المطبوعــات العربية والمعربة )	/				).

)	)  منح الجليل شرح مختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، دار= 
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 ما جاء عن محمد المجلســي رحمه الله أنه يســتحب للخطيب أن يرفع . 	
صوته بالخطبتين؛ لأنه أبلغ في الإسماع للوعظ؛ لأن الجهر بهما بقدر الإسماع 

واجب، والمندوب هو رفع الصوت بهما، وأما إســرارهما فكعدمهما)	).

ــة رفع الصوت، . 	 قول الرافعي رحمه الله)	): »الشــريطة السادســة للخطب
فإن الوعظ الذي هو مقصود الخطبة، لا يحصل إلا بالإبلاغ والإسماع، وذلك 
لا يحصل إلا برفع الصوت، فلو خطب سرًا بحيث لم يسمع غيره، لم يحسب 

كالأذان«)	).

قول الرملي رحمه الله)	): »الخامس من الشروط إسماع أربعين كاملين، . 	
بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما، حتى يســمعها تســعة وثلاثين سواه، ولأن 

الفكــر، بيروت، 	0		هـ-				م، )	/			).

)	)  انظــر: لوامــع الــدرر في هتــك أســتار المختصر - محمد بن محمد ســالم المجلســي الشــنقيطي، 
)	/			(، التــاج والإكليــل لمختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن يوســف بن أبي القاســم بن 
يوســف العبــدري الغرناطــي المــواق المالكــي، دار الكتــب العلميــة، الطبعة الأولــى، 				هـ-

				م، )	/			).

)	)  أبــو القاســم عبد الكريم بــن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني الشــافعي، انتهت 
إليــه معرفــة المذهب ودقائقه، صاحب الشــرح الكبير، وصاحب »الشــرح« المشــهور الكبير على 
الوفيــات  انظــر ترجمتــه فــي: فــوات  »المحــرر«، وصاحــب »الوجيــز«، توفــي ســنة )			هـــ(. 
مــن   أخبــار  فــي  الذهــب  شــذرات   ،)		0  ،			/	( غبــر  مــن  خبــر  فــي  العبــر   ،)			/	(

ذهب )	/			).

)	)  فتــح العزيز بشــرح الوجيــز - عبد الكريم بن محمد الرافعــي القزويني، دار الفكر، )	/			).

)	)  محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الملقب شــمس الدين بن شــهاب الدين الرملــي المنوفــي المصري 
الانصــاري الشــهير بالشــافعي الصغير، كانت ولادته ســنة )			هـ(، ألــف التآليــف النافعة منها: 
شــرح المنهاج، وشــرح البهجة الوردية، توفي ســنة )	00	هـ(. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر 
فــي أعيــان القرن الحــادي عشــر )	/			، 			، 			(، معجــم المطبوعات العربيــة والمعربة 

.(			/	(

=
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مقصودها وعظهم، وهو لا يحصل إلا بذلك«)	).

قول الشرواني رحمه الله: »ويندب رفع صوته -أي بالخطبة- زيادة على . 	
الواجب للاتباع، رواه مسلم؛ ولأنه أبلغ في الإعلام«)	).

ــن كاملين عدد . 	 قول جلال الدين المحلي رحمه الله)	): »وإســماع أربعي
ــأن يرفع صوته  مــن تنعقد بهــم الجمعة بالاتفاق، مــع قطع النظــر عن الإمام، ب

ليحصل وعظهــم المقصود بالخطبة«)	).

قول الروياني رحمه الله)	): »ولأنه إذا رفع صوته كان أبلغ في الاستماع . 	
والوعظ«)	).

)	)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - الرملي، )	/			(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
- زيــن الديــن أبــو يحيــى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الســنيكي، دار الكتاب الإســلامي، 

.(			/	(

)	)  انظــر: تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي- ابن حجــر الهيتمي، 
)	/0		(، الغــرر البهيــة فــي شــرح البهجــة الوردية- زيــن الدين أبــو يحيى زكريا بــن محمد بن 

زكريا الأنصاري الســنيكي، المطبعــة الميمنية، )	/		).

)	)  محمــد بــن أحمــد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد. ولد ســنة )			 ه(، اشــتغل وبــرع في الفنون؛ 
فقهًــا وكلامًــا وأصــولًا ونحــوًا ومنطقًــا وغيرها، شــرح جمــع الجوامع في الأصول، وشــرح بردة 
المديح، ومناسك؛ وكتاب في الجهاد؛ توفي سنة )			 هـ(. انظر ترجمته في: حسن المحاضرة 

فــي تاريــخ مصر والقاهرة )	/			-			(، شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/			).

)	)  حاشــيتا قليوبــي وعميــرة- أحمد ســلامة القليوبــي وأحمد البرلســي عميــرة، دار الفكر، بيروت، 
				هـ-				م، )	/			).

)	)  فخر الإســلام القاضي أبا المحاســن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، شيخ الشافعية، ولد سنة 
الشــافعي«،  الإمــام  و»مناصيــص  المذهــب«،  »بحــر  منهــا:  المفيــدة  الكتــب  )			هـــ(، صنــف 
و»الكافــي«، و»حلية المؤمن«، توفي ســنة )	0	هـ(. انظــر ترجمته: وفيات الأعيان )	/			(، 

مــرآة الزمــان في تواريخ الأعيان )0	/		(، شــذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/	-	).

)	)  بحــر المذهب - الروياني، )	/			).
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وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

ــات المتاحة له نفســية أو مادية أو . 	 اســتفادة الداعية من جميع الإمكان
جسدية، والتي يســتطيع من خلالها حصول المقصد الدعوي.

رفع مستوى الإدراك لدى الداعية في أن العمل الدعوي مشترك بين . 	
الدعــاة والفقهاء، ويظهر ذلــك في المصطلحــات الدعوية التي نجدهــا مبثوثة 

الفقهاء. في كتب 

ــي إقناع . 	 ــة، وأثرها ف ــة بأهمية تفــوق الرســالة الإعلامي ــاع الداعي  اقتن
المدعوين، ووصولهــا إلى أكبر قدر ممكن.

الداعية يجتهد في تبليغ الدعوة ووعظ الناس بحسب طاقته، وما لديه . 	
من العلم، وأما حصول الاســتجابة فقد تحصل، وهو لا يشعر.

عناية الداعية بحسن عرض موضوعات الدعوة، مع البعد عن التكلف . 	
الذي يشــين بالخطاب الدعوي، ويخرجه عن مقصوده.

دقة الفقهاء في التنبيه إلى مقصود خطبة الجمعة، وهي إيصال الرسالة . 	
الدعوية بالوعظ، وليس فقط ذكر حدود المسألة الفقهية من شروط، وأركان، 

ونحوه. وواجبات، 

ــم الواجب إلا به . 	 في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »ما لا يت
فهو واجب«)	)، فإذا كان لا يتم إســماع المدعوين إلا برفع صوته، فإنه يجب 

عليه رفع صوته، حتى يتأكد من إســماعهم، وإيصال الخطبة إليهم.

المسألة الثانية: الشفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم: 	

طبائع الناس تختلــف، فمنهم الذي هداه الله للإيمانِ، وحســنِ التعامل 

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).
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ــدي الذي لا يمكن أن يســكن وينتهي شــره إلا بتنفيذ  ــاس، ومنهم المعت مع الن
ــات، وتأديب  ــت القوانين تختلف فــي تقويم العقوب ــه، ولما كان العقوبات علي
المعتدين على الأنفس، والأموال، والأعراض؛ لكونها بشــرية، فلذلك شــرع 
الله الحدود المناســبة لكل اعتداء، والتي يحصل بها استتباب الأمن، وعمارة 
الأرض، وحفاظ الناس على أموالهم، وردع للعابثين بأعراضهم؛ إذ في إقامته 
ــال تعالى:  ــل هذا الاعتداء، كما ق زجــرٌ للجاني، وردع لغيره فــي أن يقترف مث
لبَۡبِٰ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾ ]البقرة: 179[، فيحصل 

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ ﴿وَلكَُمۡ فيِ ٱلقِۡصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

أن تُحقن بذلك الدماء، وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل، 
لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل مقتولًا انذعر بذلك غيره، وانزجر)	).

وإقامة الحدود من أعظم الأعمال الصالحة التي يثيب الله  عليها، 
ــال: »إقامة حد من حدود  فقد ورد عن ابن عمر، أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم ق

الله، خير من مطــر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل«)	).

ــي إقامتهــا لومه لائم،  ــأن تقام الحــدود، ولا تأخذنا ف وأمر الله جل وعلا ب
خُذۡكُم 

ۡ
مهما كان مقترف الذنب كبيراً ذا وجاهة أو غير ذلك، قال تعالى: ﴿وَلاَ تأَ

ِ وَٱليَۡومِۡ ٱلۡأٓخِرِۖ﴾ ]النور: 2-3[، فنهانا -تعالى-  ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ فَةٞ فيِ ديِنِ ٱللَّهَّ
ۡ
بهِِمَا رَأ

ــه، تمنعنا من إقامــة الحد عليهم، ســواء رأفة  ــن الل ــة بهما في دي أن تأخذنا رأف

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص		).

)	)  إســناده ضعيــف، أخرجــه ابــن ماجه، كتــاب الحدود، بــاب إقامة الحــدود )	/			) )				(، 
وإسناده ضعيف من أجل سعيد بن سنان، والطبراني في المعجم الكبير )		/0		) )					(، 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )	/	0	(: »هذا إســناد ضعيف ســعيد بن سنان أبو مهدي 
الحمصي ويقال الشــامي الحنفي ويقال الكندي ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري والنســائي 
وقــال بــن عــدي عامة ما يرويه وخاصة عن أبــي الزاهرية غير محفوظ قال ولــو قلت إنه هو الذي 
يرويــه عــن أبــي الزاهريــة لا غير جاز ذلــك وقال الدراقطنــي يضع الحديث، قلت: وله شــاهد من 

حديــث أبي هريرة رواه النســائي وابن ماجه وابــن حبان في صحيحه«.
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طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه 
الرأفة المانعة من إقامــة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حــد الله عليه، فنحن، 

وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فــلا نرحمه من هذا الجانب)	).
ومن أسباب غضب الجبار -سبحانه- إقامة الحدود على الضعاف دون 
ــذان بنزول العذاب،  غيرهم، وهذا فيه هــلاك للمجتمع، ومحق للبركات، وإي
ــا أهمهم شــأن المرأة المخزومية التي ســرقت،  فعن عائشــة رضي الله عنها، أن قريشً
فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلـم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلـم، فكلمه أســامة، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلـم: »أتشفع في حد من حدود الله؟«، ثم قام فاختطب، ثم قال: »إنما 
أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف تركوه، وإذا ســرق فيهم 
ــو أن فاطمة بنت محمد ســرقت لقطعت  ــم الله ل ــوا عليه الحد، واي الضعيف أقام
يدها«)	)، وهذا فيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم، ولا سيما من خالف 

الشرع)	). أمر 

ــب الواحد، فحــد الزنى  ــي الذن ــات علــى مرتكبيها ف ــوع العقوب ــد تتن وق
يختلف، فحدُّ الزاني المحصن غير حدِّ الزاني غير المحصن، فالمحصن عليه 
ــادة بن  ــة، فعن عب ــر المحصــن جلد مائ ــى المــوت، وعلى الحــر غي الرجم حت
الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »خذوا عني، خذوا عني، قد جعل 
ــة،  ــد مائ ــب جل ــب بالثي ــة ونفــي ســنة، والثي ــد مائ ــه ســبيلاً، البكــر بالبكــر جل الل

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

)	)  أخرجــه البخــاري واللفــظ لــه فــي كتــاب الطب، بــاب الحمى مــن فيح جهنــم، فأبردوهــا بالماء،  
)	/			(، رقم الحديث )				(، ومســلم في كتاب الحدود، باب في قطع الســارق الشــريف 

وغيــره، والنهي عن الشــفاعة فــي الحدود، )	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )		/		).
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والرجم«)	).

ــي بإقامة الحدود، إلا أن أمر تنفيذهــا ربما لا يكون في  ومع الأمر الربان
الحال لعدة أســباب، كانشغال المســلمين بقتال الأعداء، وكأن يكون صاحب 
الذنب لم يكن من أصحاب الشر والأذى للناس، وإنما حصلت منه هذه الزلة 
ــر عادة منه)	)، وأخذ ابن عباس ســارقاً ثم أرســله، وقال: أســتره لعل  على غي

يستر علي)	). الله 

ــن ما يمكن الشــفاعة فيه، والســتر، وهو مرغب،  فينبغــي معرفة الفرق بي
ــه، قالت  ــغ الســلطان، فتحــرم الشــفاعة في ــا يبل ــي الشــريعة وبين م ــدوب ف ومن
ــاس، وإنما  ــة: ولا بأس بالشــفاعة للســارق، إذا لم يعــرف منه أذى للن المالكي
ــإذا بلغهم لم تجز  كانت منه زلة، ما لم يبلغ الإمام أو الشــرط أو الحرس)	)، ف
ــوا الحدود فيمــا بينكم، فما  الشــفاعة)	)، وقد قال الرســول صلى الله عليه وسلـم: »تعاف

)	)  أخرجــه مســلم في كتاب الحدود، باب حــد الزنى، )	/				(، رقم الحديث )0			).

)	)  انظــر: تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي- ابن حجــر الهيتمي، 
.(			/	(

)	)  انظــر: النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدونة مــن غيرها من الأمهــات- أبو محمد عبــد الله بن 
أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

				م، )		/			).

)	)  واعتبــر العلامــة ابن عثيمين أن جهات القبض والتحقيق لا تعتبر قد بلغت الســلطان، فعليه يجوز 
الشــفاعة فيهــا. انظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشــرح بلوغ المرام - محمد بــن صالح العثيمين، 
تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية، الطبعة 

الأولى، 				هـ -	00	 م، )	/	0	).

)	)  انظر: الجامع لمســائل المدونة- أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، تحقيق: 
مجموعة باحثين في رســائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإســلامي - جامعة 

أم القــرى، دار الفكــر، الطبعة الأولى، 				هـ-		0	 م، )		/			). 
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بلغني من حد فقد وجب«)	).

ــة بين ما  ــى الداعية بأن يكــون لديه المعرف وهذا الذي يجــب معرفته عل
يُستحب ستره، والشفاعة فيه، وبين ما يحرم فيه الشفاعة، ولما رُجم الأسلمي 
ــه عنها، فمن ألم  ــاذورة التي نهى الل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلـم: »اجتنبوا هذه الق
فليســتتر بســتر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقــم عليه كتاب الله 
عز وجل«)	)، فليس كل تائب من ذنب، يؤاخذ بذنبه، بل إن الســتر هو المطلب 

الدعوي. والمقصد  الشرعي، 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

بين الفقهاء رحمهم الله أهمية الستر في الحدود قبل أن تبلغ الحاكم، وعللوا 
ذلك بعدة أمور منها:

قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله)	): »عن ابن عباس أنه أخذ سارقاً . 	

)	)  حديــث حســن، أخرجــه أبــو داود، كتــاب الحــدود، باب العفــو عن الحدود مــا لم تبلغ الســلطان 
)	/			) )				(، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون )	/0	) 
)				(، والحاكم في مســتدركه )	/			) )				(، وقال: »هذا حديث صحيح الإســناد لم 

يخرجاه«.

)	)  المرســل صحيح، واختلف في وصله ورفعه، كما قال الدارقطني في علله، وقد أخرجه الحاكم 
فــي مســتدركه )	/			) )				(، وقــال: »هــذا حديــث على شــرط الشــيخين ولــم يخرجاه«، 
وأخرجه البيهقي في الســنن الكبرى )	/			) )	0			(، والحديث له شــاهد مرســل عن زيد 
بــن أســلم فــي موطــأ مالك )	/			) )		(، ورواه الشــافعي عــن مالك، وقــال: ».... ليس مما 
تثبــت بــه -هو نفســه- حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنــا من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به. 
ينظــر: معرفــة الســنن والآثــار للبيهقــي )		/		) )					( قــال العراقي:اســناده جيــد. ينظــر: 
تخريج الإحياء )ح 				( وقال الذهبي سنده جيد ينظر: جامع الأحاديث للسيوطي )	/			). 

)	)  أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي شــيخ المغرب، وإليه انتهت رئاســة المذهب، 
ويقــال له: مالــك الصغير، من مصنفاته: »النوادر والزيــادات«، و»العتبية«، و»الاقتداء بمذهب= 
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ثم أرسله، وقال: أســتره لعل الله يستر علي«)	).

قول ابن مَازَةَ رحمه الله: »رجل أتى بفاحشــة ثم تاب، وأناب إلى الله، . 	
لا ينبغي له أن يخبر الإمام بما صنع لإقامة الحد؛ لأن الســتر مندوب«)	).

ما جاء عن إبراهيم بن مفلح رحمه الله أن من كانت عنده شهادة في حد . 	
لله تعالى، أبيح إقامتها، واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج ترْكَه؛ للترغيب 

الستر)	). في 
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

تشوف الداعية إلى عدم إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم؛ ولهذا . 	
ــار الفاضحة بين الناس)	). لا ينقل كل ما يرد إليه من الأخب

مالــك«، و»الرســالة«، توفي ســنة )			هـــ(. انظر ترجمته في: ســير أعــلام النبلاء )		/0		(، 
قلادة النحر فــي وفيات أعيان الدهر )	/			).

)	)  النــوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات - ابــن أبــي زيــد القيروانــي، 
.(			/		(

)	)  انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني - ابن مازة البخاري، )	/	0	(، البناية شرح الهداية 
- بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن حســين الغيتابي الحنفي العيني، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت- لبنــان، الطبعــة الأولــى، 0			هـــ-000	م، )	/			(، لســان 
ــحْنةَ الثقفــي الحلبي، مطبعة  الحــكام- أبــو الوليد لســان الدين أحمــد بن محمد بن محمد ابن الشِّ
البابــي الحلبــي، القاهــرة، الطبعــة الثانية، 				ه-				م، )ص00	(، الدر المختار وحاشــية 
ابــن عابديــن )رد المحتــار( - محمد أمين بن عمر بــن عبد العزيز ابن عابدين الدمشــقي الحنفي، 
ى  دار الفكر، بيروت، 				هـ-				م، )	/	(، الممتع في شــرح المقنع - زين الدين المُنجََّ
بــن عثمــان بن أســعد ابــن المنجى التنوخــي الحنبلي، دراســة وتحقيق: عبدالملك بــن عبدالله بن 

دهيــش، مكتبة الأســدي، مكة المكرمــة، الطبعة الثالثة، 				هـ-	00	م، )	/			).

)	)  انظر: المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح، )	/			(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
- عــلاء الدين علي المَرْداوي، )		/			). 

)	)  وقد سبق ذكر أدلة هذا والذي يليه عند مطلب: الحرص على ستر المسلم وعدم فضحه )ص 		).

=
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ــي يحرص علــى نشــرها، وعدم . 	 ــة الت ــات الداعي الســتر هو مــن أولوي
التســاهل في هتك أسرار المسلمين.

تعليم الداعية للمدعوين أهمية الستر، وأنه أصل من أصول الأخلاق . 	
الإسلامية، لا يخرج منه إلا في صور ضيقة.

استفادة الداعية إلى دقة تفريق بين من كان يعرف بالأذية للناس، فلا . 	
يشــفع له، وبين من كانت منه زلة، فيجوز الشفاعة له.

من السياسة الشــرعية معرفة الداعية متى يجوز الشفاعة في الحدود، . 	
فيها)	). الشفاعة  يحرم  ومتى 

ترســيخ الداعية لأهمية إقامة الحدود في ضبط المجتمع، واستقامته . 	
ــح النبوي، فــلا اعتراض، ولا شــفاعة إذا بلغــت الحدود  ــى المنهج الصحي عل

السلطان)	).

فــي هــذه المســألة إعمــال للقاعــدة الشــرعية »الوســائل لهــا أحــكام . 	
المقاصد«)	)، فلما كان المقصد من هذه الشفاعة ستر المسلم، وعدم فضحه، 
ولم يكن مؤذياً في مجتمعه كانت هذه وســيلة مستحســنة؛ لما فيها من الستر.

المسألة الثالثة: دعوة القاضي المتخاصمين إلى الصلح: 	

ــي لا انتظام لها إلا به، ولا صلاح فيها  العدل من إحدى قواعد الدنيا الت
إلا معه، فالعدل الشامل يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد، 

)	)  وقد ســبق ذكر أدلة ذلك)ص			). 

)	)  وقد ســبق ذكر أدلة ذلك في مقدمة المســألة. 

)	)  انظــر: قواعــد الأحــكام في مصالح الأنام- أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســلام بن أبي 
القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلماء، راجعــه وعلق عليــه: طه عبد 

الرؤوف ســعد، الناشــر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، 				 هـ - 				 م )	/		).
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وتنمو به الأموال، ويكثر معه النســل، ويأمن به السلطان)	).
 وقد أمر الله أنبياءه بالعــدل، كما أمر عباده، فلا تَمِلْ مع أحد، لقرابة أو 
ــه، ويخرجك  ــة أو محبة أو بغض للآخــر، فيضلك الهوى عن ســبيل الل صداق
رۡضِ 

َ
ــى: ﴿يَدَٰاوۥُدُ إنَِّا جَعَلۡنَكَٰ خَليِفَةٗ فيِ ٱلأۡ ــال تعال عــن الصــراط المســتقيم)	)، ق

َّذِينَ يضَِلُّونَ عَن  ِۚ إنَِّ ٱل اسِ بٱِلحۡقَِّ وَلاَ تتََّبعِِ ٱلهَۡوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ فٱَحۡكُم بَينَۡ ٱلنَّ
سَبيِلِ ٱللَّهَِّ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بمَِا نسَُواْ يوَۡمَ ٱلحۡسَِابِ ٢٦﴾ ]ص: 26[.

ــه: »اللهم إني أســألك  ــي صلى الله عليه وسلـم، ومناجاته لرب وكان من دعــاء النب
خشيتك في الغيب، والشــهادة، وكلمة العدل، والحق في الغضب، والرضا«)	).

وإن طمع القاضي بالصلح، فإنه يردهم حتى يصطلحوا، وروي عن عمر 
ــى يصطلحــوا، فإن فصــل القضاء يورث  ــال: »ردوا الخصوم حت رضي الله عنه أنه ق

الناس«)	). بين  الضغائن 

فــكان أمره رضي الله عنه برد الخصوم إلى الصلح مطلقًا، وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا من الصحابة، 
الخصومــة،  قطــع  ــى  إل للحاجــة  شــرع  الصلــح  ولأن  قاطعــة؛  حجــة  فيكــون 

)	)  انظــر: أدب الدنيــا والديــن - أبو الحســن علي بن محمــد بن محمد بن حبيــب البصري البغدادي 
الشــهير بالمــاوردي، دار مكتبة الحياة، 				م، )ص			).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

الســهو )	/		) )	0		(، وابــن حبــان  النســائي -مطــولا-، كتــاب  )	)  حديــث حســن، أخرجــه 
)	/	0	) )				(، والطبرانــي فــي الدعاء )	/			) )			(، والحاكم في مســتدركه بنحوه 
)	/	0	) )				(، وقال: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«.ورواه أحمد )					) 

وفي الباب عند البخاري)				(ومســلم)0			).

)	)  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟، 
)	/	0	(، رقــم )	0			(، وتمامــه: قال ســفيان: »ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شــبهة، وكانت 

قرابــة، فأمــا إذا تبين له القضاء، فــلا ينبغي له أن يردهم«.
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والمنازعة)	).

ومما ينبغــي التنبيه عليه أن الصلــح، وإن كان بمقابل، فهــو خير، وليس 
لۡحُ خَيۡرۗٞ﴾ ]النساء: 128[. محرمًا أو رشوة، قال تعالى: ﴿وَٱلصُّ

ــن بينهما حق، أو  ــى أن الصلح بين مَ يقول ابن ســعدي رحمه الله: »والمعن
منازعة في جميع الأشــياء، أنه خير من اســتقصاء كل منهما على كل حقه، لما 
ــاء الألفة، والاتصــاف بصفة الســماح، وهــو جائز في  فيها من الإصــلاح، وبق
جميع الأشــياء إلا إذا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا، فإنه لا يكــون صلحًا، وإنما 

يكون جورًا«)	).

ر النبي صلى الله عليه وسلـم الصلاة من أجل الصلح، فعن سهل بن سعد  وقد أخَّ
رضي الله عنه: أن أناسًا من بني عمرو بن عوف، كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي 
ــح بينهم، فحضرت الصلاة، ولم يأت  صلى الله عليه وسلـم في أناس من أصحابه يصل
ــي  النب ــأت  ي ــم  ول بالصــلاة،  ــلال  ب ــأذن  ف ــلال،  ب فجــاء  صلى الله عليه وسلـم،  ــي  النب
ــي بكــر، فقــال: إن النبي صلى الله عليه وسلـم حبــس، وقد  صلى الله عليه وسلـم، فجــاء إلى أب
حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم، إن شئت، فصلى بالناس 

أبو بكر)	).

ــن تيمية رحمه الله: »النبي صلى الله عليه وسلـم لم يكــن يصليها في الحضر،  قال اب
ــه، إلا أن يكون له عــذر من مــرض أو غيبة  ــا بأصحاب ــي الســفر، إلا إمامً ولا ف

)	)  انظــر: بدائــع الصنائــع فــي ترتيب الشــرائع - أبو بكر علاء الدين بن مســعود بن أحمد الكاســاني 
الحنفــي، دار الكتــب العلميــة، الطبعة الثانية، 	0		هـ- 				م، )	/		).

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص	0	).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، )	/			(، 
رقم الحديث )0			).
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لحاجة، كما غاب يومًا ذهــب ليصلح بين أهل قباء«)	).

ــاء دعوته من  ــي أثن ــا يعرض له ف ــن المقصد الدعــوي، وأنه م وبهــذا يتبي
ــه إذا أراد الدخول فيدخــل بالإصلاح، ويكون  ــن، فإن ــات بين المدعوي اختلاف

هذا من أسباب انتشــار دعوته، وحرص الناس على الاستفادة منه أكثر.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أكد الفقهاء على أهمية دعوة القاضي المتخاصمين إلى الصلح، وعللوا 
منها: بأمور،  لذلك 

ما جاء عن مُلا خســرو رحمه الله)	) أنه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم . 	
ــارب، واســتمهال  بعد وجــود شــرائطه إلا في ثــلاث: رجــاء الصلــح بين الأق

المدعي، وإذا كان عند القاضي ريبة)	).

قول ابن نجيم رحمه الله: »ويجــوز تأخيره لرجاء الصلــح بين الأقارب . 	
المدعى عليه«)	). أو لاستمهال 

)	)  مجمــوع الفتاوى - ابن تيمية، )		/			).

ومــي، ومن مؤلفاته:  مــة محمد بن فرامرز بن علي، الشــهير بملا خســرو الرُّ )	)  العالــم الفاضــل العَلاَّ
»حواشي المطوّل«، و»التّلويح على أوائل البيضاوي«، و»مرْقَاةُ الوصول في الأصول« وشرحه، 
و»الــدّرر والغُرر«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمته في: شــذرات الذهــب في أخبار من ذهب 

)	/			(، ســلم الوصول إلى طبقات الفحول )	/			).

)	)  انظــر: درر الحــكام شــرح غــرر الأحــكام - محمــد بن فرامــرز بن علي الشــهير بملا خســرو، دار 
إحياء الكتب العربية، )	/			(، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار- علاء 
الديــن محمــد بــن حمــد أميــن المعروف بابــن عابدين بــن عمر بــن عبد العزيــز عابدين الحســيني 

الدمشــقي، دار الفكر، بيروت- لبنان، )	/		).

)	)  البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق وتكملة الطــوري- زيــن الدين بــن إبراهيم بن  
محمــد  المعــروف بابن نجيم المصري، دار الكتاب الإســلامي، )	/			).
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قول السرخســي رحمه الله: »إن طمع القاضي في أن يصلح الخصمين، . 	
فلا بأس بأن يردهما، ويؤخــر تنفيذ الحكم بينهمــا، لعلهما أن يصطلحا«)	).

ــرد الخصوم إلى . 	 ــأس للقاضي أن ي قول الكاســاني رحمه الله)	): »ولا ب
الصلح إن طمع منهم ذلك«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية: 	

ــات؛ لعلمه بمــا يكون لهــا من الأثر . 	 ــة ينأى بنفســه عــن الخلاف الداعي
الســلبي على الدعوة إلى الله، وضعف تأثيره الدعوي)	). 

إيمان الداعية بأن الناس لا يمكن أن تصفــو حياتهم من المنازعات، . 	
والمخاصمات، لكن يحــرص جهده في جمع الكلمة، واتحاد الشــمل، ودرء 

المفسدة، والسعي في الإصلاح.

الداعية يقنع المدعوين بأن الصلح خير، وإن كان فيه إســقاط لبعض . 	
الحق، فالمصالح التي تتحقق من الصلح من راحة البال، وهدوء النفس، وجمع 

الكلمة أعظم من اســتيفاء الحق كاملاً.

المقصد الدعوي كان حاضرًا لدى بعــض الفقهاء، ويتجلى ذلك في . 	
ذكرهم لهذه المســألة، وتعليلها فيوظف الداعية ذلك في الميدان الدعوي.

)	)  المبســوط - السرخسي، )		/0		).

)	)  أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد، الكاســاني، عــلاء الديــن، ملــك العلمــاء، صنــف كتباً فــي الفقه 
والأصول منها: »بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«، و»السلطان المبين في أصول الدين«، توفي 
سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب )0	/				(، تاج التراجم لابن 

)ص			). قطلوبغا 

)	)  بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع - الكاســاني، )	/		).

)	)  وقد ذكر أدلة ذلك عند مطلب: التعليل بمقاصد الشريعة في جمع الكلمة والائتلاف )ص0		).
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ــه مــن المصالح . 	 ــارب؛ لما في ــن الأق ــة الصلح بي ــدرك أهمي ــة ي الداعي
ــي المجتمع منها. المتعددة، إذ هم اللبنة الصغيرة التي ينبن

ــن الناس؛ لأن الدعوة . 	 يحســن بالداعية أن يتقن مهارات الإصلاح بي
يعتريها من المنازعات، والخلافات بقدر ما يعتريها من النوازل والمستجدات.

في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »إذا تعارضت مفســدتان، . 	
رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما«)	)، فارتكاب مفســدة ســقوط بعض 

الحق بالصلح أهون من مفسدة، وقوع الشــحناء بين المتخاصمين.

  

)	)  انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، 
دمشــق، الطبعة الأولى، 				هـ-	00	م، )	/			).
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 : �ي
ا�ف ال�ث صل  ال�ف

تعليلات الأحكام عند الفقهاء 
بالمدعو المتعلقة  الدعوية  وتطبيقاتها 

$

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعليلات الأحكام عند الفقهاء المتعلقة 
بالمدعو.

الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام  المبحث 
عند الفقهاء المتعلقة بالمدعو.
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 : �ي
ا�ف صل ال�ث ال�ف

تعليلات الأحكام عند الفقهاء 
وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو

z

أكد الفقهاء رحمهم الله على المعرفة الجيدة لما يناسب المدعوين من مسائل 
ــة احتياجات  ــة معرف ــرة؛ لإدراكهــم أهمي ــوا بهــا مســائل كثي ــل علل وأحــكام؛ ب
المخاطبين بالدعوة إلى الله، وكذلك علمهم بأن المدعوين متفاوتون في رغبتهم 
الفاعــل  ــرات،  بالخي الســابق  فمنهــم  ــه،  إلي وانقيادهــم  ــه  ب والتزامهــم  ــر  للخي
للمأمورات، والتارك للمنهيات، والمتمسك بالتوحيد الخالص لله، ومنهم من 
ــة وإعراض وانشــغال بما يصده عن ســبل الحق  هو دون ذلــك ممن عنده غفل
والرشاد، فهؤلاء يحتاجون إلى الموعظة الحسنة، واختيار الأمثل لها بالأسلوب 
الحسن من الترغيب والترهيب، ولا يُتركون لما يصدهم عن الصراط المستقيم؛ 
بون عن كل ما يقدح في توحيدهم وإيمانهم،  رون بما يجب عليهم؛ ويُرهِّ بل يُذكَّ
ــدة لأصحابه  ــق الحق ومعان وإذا حصل مــن هؤلاء مكابرة واســتكبار عن طري
ــق المجادلة، مع حســن  وتصدي لهــم ونصرة للباطــل، فإنه يســلك معهم طري
عرض وبراعة في إيصال المحتوى الدعوي بأحسن وسيلة وأفضل طريقة؛ لعله 

يرجع إلى عقله وينيب إلى رشــده وإلى صوابه.

  
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ول: 
أ

ح�ث ال� الم�ب

تعليلات الأحكام عند الفقهاء
المتعلقة بالمدعو

z

ــد الفقهاء رحمهم الله،  الحرص على المدعو ورجــاء هدايته كان حاضراً عن
حون بعض المسائل؛ لما في القول الراجح من فائدة تعود على  فتجد أنهم يُرجِّ
المدعو، ولما فيها من إعانة له على التوبة، وترغيب له في الثبات على الإسلام، 
وكذلك كان لهم مراعاة طبائع المدعوين، والحث على الإحسان إليهم، واللين 
معهم، واختيار أنســب الوســائل الملائمة في دعوتهم، وكذلــك من دخل منهم 
الإسلام وشــرح به صدراً كان الترغيب في ثباته واختيار الطريق لذلك حاضراً 
ــم المدعو، وحثه على  لديهم، فتجدهم في كثير مــن اختياراتهم يرغبون في تعلي
ــوا على أولئك الذين  ــادة، والمداومة عليه، وكذلك حث العلم، وتطبيقه في العب
ــدل دلالة  ــم والفقير؛ مما ي ــى المســاعدة كالمــرأة والطفــل واليتي يحتاجــون إل

واضحة على استشــعارهم رحمهم الله لهذه الفئات.

وفيه ستة مطالب:

ــل بتوبة المدعوين. المطلب الأول: التعلي

المطلب الثاني: التعليل بثبات المدعو على الإســلام.

المطلب الثالث: التعليل بمراعــاة طبائع المدعوين.

ــل بالمداومة على العبادة. المطلب الرابع: التعلي
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المطلب الخامس: التعليل بالحاجــة لتعليم المدعوين.

المطلب الســادس: التعليل بمواساة اليتيم.

بيانها: وهذا 

المطلب�الأول:�التعليل�بتوبة�المدعوين:�	

ــجاءت الشياطين فأغوتهم عن الصراط  خلق الله الخليقة على الفطرة، فـ
المستقيم، فرغّب الله تعالى في التوبة إليه، والإقبال عليه، والفرار إلى الله بالتوبة 
يّـَِٔاتِ  َّذِينَ عَمِلوُاْ ٱلسَّ والاستغفار، ووعد الله بالمغفرة لمن تاب، قال تعالى: ﴿وَٱل
ثُمَّ تاَبوُاْ مِنۢ بَعۡدِهَا وءََامَنُوٓاْ إنَِّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لغََفُورٞ رَّحِيمٞ ١٥٣﴾ ]الأعراف: 153[. قال ابن 
ــي المبالغة في غفور  ــد وصيغت ــإن ولام التوكي عاشــور رحمه الله: »وتأكيد الخبر ب
رحيم لمزيد الاهتمام به ترغيب للعصاة في التوبة، وطرداً للقنوط من نفوسهم، 
وإن عظمت ذنوبهم، فلا يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة 

أو العظم لم تقبل منه توبة«)	).

ومن الترغيب في التوبة: التذكير برحمة الله وسعة عفوه ترغيباً في الإنابة، 
والنفوس إذا أكثرت من الذنوب عميت عن رؤية الهدى، فارتكســت في الغي 
ــة لعباده وحثهم  والضلال، إلا أن تتداركهــا رحمة الله)	)، وقد عرض الله التوب
عليها، وأبان فضلها، وأنها خير من التمادي في الإسراف على النفس بالذنوب 
يّـَِٔاتِ  وۡبَةَ عَنۡ عِبَادهِۦِ وَيَعۡفُواْ عَنِ ٱلسَّ َّذِي يَقۡبَلُ ٱلتَّ والمعاصــي، فقال تعالى: ﴿وهَُوَ ٱل
لَّكُمۡۖ﴾  خَيۡرٞ  فَهُوَ  تبُۡتُمۡ  ﴿فَإنِ  ــى:  تعال ــال  ق  .]25 ]الشورى:  تَفۡعَلوُنَ ٢٥﴾  مَا  وَيَعۡلَمُ 

)	)  التحرير والتنوير - ابن عاشــور، )	/			).

)	)  انظر: أساليب دعوة العصاة - أ. د. عبد الرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب، الجامعة 
				هـــ،  العــدد )			(،  والثلاثــون،  السادســة  الســنة  الطبعــة  المنــورة،  بالمدينــة  الإســلامية 

)ص			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
159الفصل الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو

]التوبة: 3[. قال أبو الطيب القِنَّوجي: »أي: أخير وأحسن من بقائكم على الكفر 

ــى: هو خير لا  ــى بابه، والمعن ــر في زعمكــم، أو التفضيل ليس عل الذي هو خي
شر، وفيه ترغيب في التوبة والإقلاع عن الشــرك الموجب لدخول النار«)	).

ــوب من تاب وأناب، فأتى بلفــظ المغفرة على هيئة  ووعد الله بمغفرة ذن
ارٞ لمَِّن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ  صيغة المبالغة، فقال سبحانه: ﴿وَإِنيِّ لغََفَّ
الشــرك  مــن  تاَبَ﴾  لمَِّن  ارٞ  لغََفَّ »﴿وَإِنيِّ  الســعود)	):  ــو  أب ــال  ق  .]82 ]طه:   ﴾٨٢
والمعاصي التي من جملتها الطغيانُ فيما ذكره ﴿وءََامَنَ﴾ بما يجب الإيمان به 
﴿وعََمِلَ صَلٰحِٗا﴾ أي عمل صالحاً مســتقيماً عند الشــرع والعقلِ، وفيه ترغيبٌ 

لمن وقع منه الطغيانُ فيما ذكر، وحــثٌّ على التوبة والإيمان«)	).

وفي الصحيحين أن ناساً من أهل الشــرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا 
وأكثروا، فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلـم، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، 
نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ 

َ
سۡرَفوُاْ علَىَٰٓ أ

َ
َّذِينَ أ لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: ﴿قُلۡ يَعِٰبَاديَِ ٱل

نوُبَ جَميِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ ]الزمر: 53[)	). َ يَغۡفِرُ ٱلذُّ ِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ مِن رَّحۡمةَِ ٱللَّهَّ

)	)  فتــح البيــان فــي مقاصــد القرآن - أبو الطيب محمد صديق خان بن حســن بــن علي ابن لطف الله 
الحســيني البخاري القِنَّوجي، قدم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، 

صيدا، بيروت، 				هـ-				م، )	/			).

)	)  محمــد بــن محمــد بن مصطفى العمادي، المولى أبو الســعود، مفســر شــاعر، فقيــه، اصولي، ولد 
بقرب القســطنطينية ســنة )			هـ(، وهو صاحب التفســير المعروف باســمه وقد ســماه: »إرشــاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«، ومن كتبه: و »رسالة في المسح على الخفين«، و»رسالة 
فــي مســائل الوقــوف«، توفــي ســنة )			هـــ(. انظــر ترجمته في: شــذرات الذهــب )	/ 			(، 

الفوائــد البهية فــي تراجم الحنفية )ص		).

)	)  تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( - أبو السعود العمادي محمد 
بــن محمــد بن مصطفى، دار إحيــاء التراث العربي، بيروت، )	/		).

)	)  أخرجه البخاري واللفظ له من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب تفســير القرآن، = 
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والحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي دعوة الخلق إلى الرجوع 
َّا ليُِطَاعَ بإِذِۡنِ  رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلِ

َ
ــى: ﴿وَمَآ أ إلى صراط الله المســتقيم كما قال تعال

 َ َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُولُ لوَجََدُواْ ٱللَّهَّ نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ فٱَسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَّ
َ
لَمُوٓاْ أ هُمۡ إذِ ظَّ نَّ

َ
ِۚ وَلوَۡ أ ٱللَّهَّ

َ توََّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤﴾  توََّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤﴾ ]النساء: 64[. قال أبو السعود في قوله: ﴿لوَجََدُواْ ٱللَّهَّ
»لعَلمِوه مبالغاً في قبول توبتهم والتفضّل عليهم بالرحمة... ففيه فضلُ ترغيبٍ 
للسامعين في المسارعة إلى التوبة والاستغفارِ، ومزيدُ تنديمٍ لأولئك المنافقين 

على ما صنعوا«)	). 
فالحث على التوبة والتحذير من المعصية أمر مهم لا ينبغي الغفلة عنه؛ 

ولهذا نجد أنه أخذ حيزاً كبيراً في مجالس القصاص الســابقين)	).
ــا ذكره ابن  ــل في مصنفاتهم م ومــن تطبيقات الفقهــاء رحمهم الله لهــذا التعلي
ــة رحمه الله أن فعل المحارب ما يوجــب حداً لا يختــص المحاربة؛ كالزنا،  قدام
والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، فإنها تسقط بالتوبة؛ لأنها حدود لله تعالى، 
فسقطت بالتوبة، كحد المحاربة، إلا حد القذف، فإنه لا يسقط؛ لأنه حق آدمي؛ 

ولأن في إسقاطها ترغيباً في التوبة)	).
ومن ذلك ما جاء عن القــرافي رحمه الله في الحرابة قبل القــدرة والردة من 
حيث الرغبة في ترك الحد، بأن جعلت توبته تزيل حده؛ ترغيباً في التوبة منه)	).

نوُبَ جَميِعًاۚ إنِهَُّۥ  َ يَغۡفِرُ ٱلذُّ ِۚ إنَِّ ٱلّلَّهَ نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمةَِ ٱلّلَّهَ
َ
سۡرَفوُاْ علَىَٰٓ أ

َ
ذِينَ أ

َّ باب قوله: ﴿قُلۡ يَعِٰبَاديَِ ٱل
هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرحَِّيمُ ٥٣﴾ ]الزمر: 		[، )	/			(، رقم الحديث )0			(، ومسلم في كتاب الإيمان، 

بــاب كون الإســلام يهدم ما قبله وكذا الهجــرة والحج، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  تفســير أبي الســعود )إرشــاد العقل الســليم إلى مزايا الكتاب الكريم( - أبو السعود، )	/			).

)	)  انظــر: منهــج القصــاص فــي الدعوة إلى اللــه - د. عبد الله بــن إبراهيم الطويــل، جمعية دار البر، 
الإمــارات العربية المتحــدة، الطبعة الأولى، 				هـ-		0	م، )ص			). 

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			). 

)	)  انظــر: الذخيــرة- أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير= 

=
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ــل إلا أنه يؤخر ثلاثة أيام لأجــل أن يرجع ويتوب  وذكروا أن المرتد يُقت
إلى الله)	).

وذكروا فيمن ترك صلاة الجمعة أنه ينتظر، فلا يعاقب حتى تكون الثالثة، 
ــى قلبه، وذكــروا أن بعض  ــع الله عل ــوب فإن فعــل وإلا فقد طب ــه يرجع ويت لعل
ــرغ مــن الجمعة أن من وجد لم يشــهد  ــه كان يأمر إذا ف الأمــراء ممن مضى، أن

الجمعة ربط في عمود وعوقب)	).


المطلب�الثاني:�التعليل�بثبات�المدعو�على�الإسلام:�	

الدعوة إلى الله من أهم ما يكون به الثبات على الدين، والله عز وجل يعين 
من قام بها على الثبات على الدين والاستقامة)	)، وقد دعا سبحانه إلى الدخول 
لۡمِ  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلوُاْ فيِ ٱلسِّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ــى: ﴿يَٰٓ في الإســلام والأخذ بشــرائعه، قال تعال

كَافَّٓةٗ﴾ ]البقرة: 208[، وجعل لمن يرجى إسلامهم نصيبًا من الزكاة حتى يرغبوا في 
دَقَتُٰ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱلعَۡمِٰليِنَ  ــى: ﴿إنَِّمَا ٱلصَّ الإســلام ويثبتوا عليه، قال تعال
 ِۗ بيِلِۖ فَريِضَةٗ مِّنَ ٱللَّهَّ ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمۡ وَفيِ ٱلرّقِاَبِ وَٱلغَۡرٰمِِينَ وَفيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ ]التوبة: 60[. والمؤلفة قلوبهم كفار يعطــون المال ترغيباً  وَٱللَّهَّ

في الإسلام)	). 

بالقرافي، تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
الطبعة الأولى، 				م، )		/			).

)	)  انظر: الرسالة للقيرواني- أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي، 
دار الفكر، )ص			-			).

)	)  انظــر: البيان والتحصيل - ابن رشــد القرطبي، )0	/			).

)	)  انظر: من ثمار الدعوة - عبد الملك بن محمد القاســم، دار القاســم )ص		). 

)	)  انظــر: التســهيل لعلــوم التنزيــل- أبو القاســم محمد بــن أحمد بن محمد بن عبــد الله ابن جزي= 

=
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ــا لهم واســتمالة لقلوبهــم، فالترغيب  ــكان صلى الله عليه وسلـم يعطيهم ترغيبً »ف
يكون بكل ممكن مثل أن يبذل الراعي لرعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من 

مال وغيره«)	). 

ــة إلى الله -تعالى- كالطبيب الماهر، يشــخص  ومن المعلوم أن »الداعي
المرض، ثم يعطي العلاج المناسب، فإذا علم الداعية إلى الله تعالى أن المدعو 
لا يرسخ الإيمان في قلبه إلا بالمال، فعليه أن يســارع إلى إعطائه، أو يسعى له 
عند من يعطيه إن لم يكن قادراً، وذلك لأجل تثبيته على الإسلام والإيمان«)	).

ويشــير ابن قدامة رحمه الله: أن المؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومســلمون، 
وهم جميعاً السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم. فالكفار ضربان؛ أحدهما: 
من يرجى إســلامه، فيعطى لتقوى نيته في الإســلام، وتميل نفســه إليه فيســلم، 
والضرب الثاني: من يخشــى شــره، ويرجى بعطيته كف شــره وكف غيره معه. 
ــوم من ســادات المســلمين لهــم نظراء من  ــا المســلمون فأربعة أضرب: ق وأم
ــإذا أعطوا رجي  الكفار، ومــن المســلمين الذين لهم نية حســنة في الإســلام، ف
إســلام نظرائهم وحســن نياتهم، فيجوز إعطاؤهم؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه، أعطى 
عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر، مع حسن نياتهما وإسلامهما. الضرب الثاني: 
سادات مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم، ومناصحتهم في الجهاد، 
ــرع بن  ــن حصن، والأق ــي صلى الله عليه وسلـم أعطــى عيينة ب فإنهــم يعطــون؛ لأن النب

الكلبي الغرناطي، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 
الطبعــة الأولى، 				هـ، )	/			).

)	)  التدرج في دعوة النبي صلى الله عليه وسلـم -د. إبراهيم بن عبد الله المطلق، وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشــاد مركز البحوث والدراســات الإسلامية، الطبعة الأولى، 				هـ، 

)ص		).

)	)  البصيــرة فــي الدعوة إلى الله- عزيــز بن فرحان العنزي، )ص	0	).

=
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ــة، والطلقاء من أهــل مكة، الضــرب الثالث: قوم في  حابس، وعلقمــة بن علاث
طرف بلاد الإسلام، إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين. الضرب الرابع: 
ــوا الزكاة ممــن لا يعطيها إلا أن يخــاف. وكل هؤلاء يجوز  قوم إذا أعطوا أجب
الدفع إليهم من الزكاة؛ لأنهم من المؤلفة قلوبهم، فيدخلون في عموم الآية)	).

ــرهم  ــي صلى الله عليه وسلـم يحــثّ أصحابه علــى الصبر، ويبشّ »ولقــد كان النب
ــى الدين  ــى يســتمروا في الثبات عل بالنصــر في أحلــك الظــروف وأصعبهــا، حت
والانتشار به هاهنا وهاهنا، دون يأس يُقعدهم، ودون تشاؤم يصدهم عن تبليغ 
ــى رســول الله  ــال: شــكونا إل ــن الأرت رضي الله عنه ق ــاب ب دعــوة ربهــم، فعــن خب
صلى الله عليه وسلـم وهو متوسّد بردة له في ظلّ الكعبة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر 
ــر له في  ــى بالرجل، فيحف ــد كان مــن كان قبلكــم يُؤت ــال صلى الله عليه وسلـم: »ق لنا؟ فق
الأرض، فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشــار فيوضع على رأســه، فيُفــرق فرقتين، ما 
يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يســير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تســتعجلون«)	)، قســم 

ــة، الثقة الكاملة في وعد الله عز وجل«)	). يدل على الثقة المتناهي

وأرسل النبي صلى الله عليه وسلـم عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى قومه إماماً؛ 
لطلب قومه، فإنهم أرادوا أن لا يتولى عليهم غيرهم، قال عثمان: قال لي النبي 
صلى الله عليه وسلـم: »أم قومك« قال: قلت: يا رســول الله، إني أجد في نفســي شــيئاً، 
ــي. ثم قال:  ــه، ثم وضع كفــه في صدري بين ثدي قال: »ادنه« فجلســني بين يدي
»أم قومــك. فمــن أم قوماً  ــال:  ــم ق ــن كتفي، ث »تحــول« فوضعهــا في ظهــري بي

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، )	/0	(، 
رقم الحديث )				).

)	)  أصــول الدعــوة - مناهج جامعــة المدينة العالمية، جامعــة المدينة العالمية، )ص		).
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فليخفف، فإن فيهــم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا 
الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده، فليصل كيف شاء«)	). فأجابهم صلى الله عليه وسلـم 

إلى ما طلبوا؛ ترغيبًا لهم في الإســلام، وتثبيتًا لقلوبهم على محبّته)	).

ولما غزا رســول الله صلى الله عليه وسلـم ثقيفاً، قال صخر فركبت في خيل يُمِدُّ 
ــم يفتح، فجعل  النبي صلى الله عليه وسلـم، فوجــد نبي الله صلى الله عليه وسلـم قد انصرف ول
ــوا على حكم  صخر يومئذ عهــد الله وذمته: أن لا يفارق هــذا القصر حتى ينزل
ــوا علــى حكــم رســول الله  نزل ــى  يفارقهــم حت ــم  فل صلى الله عليه وسلـم،  الله  رســول 
ــا بعد، فإن ثقيفاً قد نزلــت على حكمك يا  صلى الله عليه وسلـم، فكتب إليه صخر: أم
رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلـم بالصلاة 
جامعة، فدعا لأحمس عشــر دعوات: »اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها« 
وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شــعبة، فقال: يا نبي الله، إن صخراً أخذ عمتي، 
ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه، فقال: »يا صخر، إن القوم إذا أسلموا، 
ــى المغيرة عمته«، فدفعها إليه، وســأل نبي  أحرزوا دماءهم، وأموالهم، فادفع إل
ــد هربوا عن الإســلام، وتركوا ذلــك الماء؟  الله صلى الله عليه وسلـم: ما لبني ســليم ق
فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي، قال: »نعم« فأنزله وأسلم -يعني السلميين- 
فأتوا صخراً فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلـم، فقالوا: 
ــاه، فقال: »يا  ــا فأبى علينا، فأت يا نبي الله، أســلمنا وأتينا صخــراً ليدفع إلينا ماءن
صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم«، 
قال: نعم يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلـم يتغير عند ذلك حمرة 

)	)  أخرجــه مســلم مــن حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فــي كتاب الصلاة، باب في أمر الأئمة 
بتخفيــف الصلاة فــي تمام، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  انظر: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- محمد بن علي بن آدم 
بــن موســى الإتيوبي الولوي دار ابن الجــوزي، الطبعة الأولى، 				هـ، )		/0	).
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حياء من أخذه الجارية، وأخذه الماء)	). 

ــم رده عليهم؛ تألفاً  قال الخطابي رحمه الله: »اســتطاب نفس صخر عنه، ث
لهم على الإسلام، وترغيباً لهم في الدين«)	).

ــرُدَّ النبي صلى الله عليه وسلـم البيــت على قواعــد إبراهيم مــن أجل ثبات  ولم يَ
أولئك المسلمين حديثي الإسلام على الإسلام فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلـم قال لها: »ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
ــم؟ قال: »لولا  ــم؟«، فقلت: يا رســول الله، ألا تردها علــى قواعد إبراهي إبراهي

لفعلت«)	). بالكفر  قومك  حدثان 

ــد  يري كان  صلى الله عليه وسلـم  ــي  »والنب رحمه الله)	):  الباجــي  ــد  الولي ــو  أب ــال  ق
اســتئلافهم، ويروم تثبيتهــم على أمر الإســلام والدين، يخــاف أن تنفر قلوبهم 

)	)  أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين، )	/			(، رقم 
الحديث )		0	(. وقال الحافظ ابن حجر: ورجاله موثقون. انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور ماهر ياسين 

الفحــل، دار القبــس، الرياض- المملكة العربية الســعودية، 				هـ-		0	م، )ص			).
وأصل الخبر :رواه البخاري في الجهاد والســير )0	0	(، ومســلم في فضائل الصحابة )				   

- 			(. حيــث بــارك النبي صلى الله عليه وسلـم لأحمس وخيلها ورجالها خمســاً.

)	)  معالم الســنن شرح ســنن أبي داود - الخطابي، )	/		).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الحــج، بــاب فــي فضــل مكــة وبنيانهــا، )	/			(، رقــم الحديــث 
)				( واللفظ له، ومســلم بنحوه في كتاب الحج، باب في نقض الكعبة وبنائها، )	/			(، 

رقم الحديث )				).

)	)  ســليمان بــن خلف بن ســعد بن أيوب التجيبي القرطبي، كان مــن علماء الأندلس وحفاظها، ولد 
ســنة )	0	هـــ(، صنــف كتباً كثيــرة منهــا: »المنتقــى«، و»إحــكام الفصول في أحــكام الأصول«، 
و»الإيماء في الفقه«، توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )	/ 	0	، 	0	(، 
سير أعلام النبلاء ط الرسالة )		/ 			، 			(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/ 			).
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ــب الكعبة، ورأى أن يترك ذلك وأمــر الناس باســتيعاب البيت بالطواف  بتخري
أقرب إلى ســلامة أحوال الناس وإصلاح أديانهم، مع أن اســتيعابه بالبنيان لم 
ــه، وإنما يجب  يكن مــن الفــروض ولا مــن أركان الشــريعة التي لا تقــوم إلا ب

اســتيعابه بالطواف خاصة، وهذا يمكن مع بقائه على حاله«)	).

ومن تطبيقات الفقهاء رحمهم الله لهذا التعليل في مصنفاتهم ما جاء عند ابن 
قدامة رحمه الله في كتاب الفرائض، أنه يجوز أن يتجدد حق من أســلم من ورثته 
بتركته، ترغيباً في الإسلام، وحثاً عليه، فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل 

وارث، ثم أسلم، فلا شيء له)	).

ــزكاة: »والمؤلفة: كفار  ــن الحاجب رحمه الله في أهــل ال ومن ذلــك قول اب
يعطون ترغيباً في الإسلام، وقيل: مســلمون ليمكن إسلامهم«)	).

ومن ذلك قول زكريا الأنصاري رحمه الله)	) في عدم وجوب قضاء الصلاة 
ــر فلغفران ما قد ســلف له؛ ترغيباً في الإســلام، وإن  ــر: »وأما الكاف على الكاف

)	)  المنتقى شرح الموطأ - أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
الباجي الأندلســي، مطبعة الســعادة، الطبعة الأولى، 				هـ، )	/			).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			).

)	)  جامــع الأمهــات- أبــو عمــرو جمــال الديــن عثمان بــن عمر بــن أبو بكر بــن يونس ابــن الحاجب 
الكردي المالكي، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر، الطبعة 

الثانية، 				هـ-000	م، )ص			).

)	)  شيخ الإسلام قاضي قضاة مصر زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
الســنيكي ثــم القاهــري الأزهــري الشــافعي، ولــد ســنة )			هـــ(، شــرح عدة كتــب منهــا: »بهجة 
الحاوي« وســماه: »الغرر البهية في شــرح البهجة الوردية«، و»تنقيح اللباب« للولي بن العراقي، 
و»مختصــر الروضــة« لابــن المقري المســمى بالروض، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته في: 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب )0	/ 			(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )	/ 			، 

			(، النور الســافر عن أخبار القرن العاشــر )ص			).
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كان الأشــهر مخاطبته بالفروع، وقد أســلم خلق كثير على عهده صلى الله عليه وسلـم 
بالقضاء«)	). يؤمروا  ولم 

ومن ذلك ما جاء عن بعض الفقهاء فيمن يفرض له من بيت المال: ومن 
كان مستحقاً في بيت المال، وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض لذريته أيضاً 
ــذراري العلماء والفقهــاء والمقاتلة، ولا  تبعاً له، ولا يســقط بموته، فيفرض ل

ترغيباً)	). يسقط بموت الأصل؛ 


المطلب�الثالث:�التعليل�بمراعاة�طبائع�المدعوين:�	

يتفاوت الناس في أخلاقهم وطبائعهم كما يتفاوتون في ألوانهم وأجسادهم 
ولغاتهم، ولأجل هذا تختلــف طريقة دعوة المدعوين، كل بحســب طبيعته أو 
ــن، بقدر ما يســهم ذلــك في إقناعهم بدين  ــة طبائع المدعوي ــه، وبقدر معرف حال

الإسلام.

ــي صلى الله عليه وسلـم يســتخدم الأســاليب المناســبة في الدعوة،  ــد كان النب وق
حســبما يوائم طبائع المدعوين ولغاتهم التي يعرفونها ويفهمونها)	).

ــى تصل الفكــرة واضحة إلى  ــال في القرآن؛ حت ولقد ضرب الله لنا الأمث
نَّمَا 

َ
أفهام البشر، فيعرفون مراد الله من ذكر هذه الأمثال، كما قال تعالى: ﴿وَلوَۡ أ

ِۚ إنَِّ  ا نفَِدَتۡ كَلمَِتُٰ ٱللَّهَّ بۡحُرٖ مَّ
َ
هۥُ مِنۢ بَعۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أ قۡلَمٰٞ وَٱلبَۡحۡرُ يَمُدُّ

َ
رۡضِ مِن شَجَرَةٍ أ

َ
فيِ ٱلأۡ

َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ ٢٧﴾ ]لقمان: 27[. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى لأذهان  ٱللَّهَّ

)	)  الغــرر البهية في شــرح البهجــة الوردية - زكريا الأنصاري، )	/			). 

)	)  انظــر: الــدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( - ابن عابدين الدمشــقي، )	/			). 

)	)  انظــر: فقــه الدعــوة في صحيح الإمام البخاري - عبد الله بن إبراهيم الشــويمان، رســالة دكتوراه 
من جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســلامية، 				-				هـ، )ص		).
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ــه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشــجار  ــذي لا يطاق الوصول إلي الناس، وال
ــدت بأضعاف  ــو امت ــرة، والبحــور ل ــاً كثي وإن تضاعفــت علــى ما ذكــر أضعاف
مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة وأما كلام الله -تعالى- 
فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى، 

وكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته)	).

ــان تحريم دخــول المشــركين للبلد الحرام،  ولما أراد الله -ســبحانه- بي
ٓۦ  ِ وَرسَُولهِِ ذَنٰٞ مِّنَ ٱللَّهَّ

َ
كرر -ســبحانه- لفظ البراءة على ذلك، فقال ســبحانه: ﴿وَأ

﴾ ]التوبة: 3[.  ۚۥ َ برَيِٓءٞ مِّنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ وَرسَُولهُُ نَّ ٱللَّهَّ
َ
كۡبرَِ أ

َ
اسِ يوَۡمَ ٱلحۡجَِّ ٱلأۡ إلِيَ ٱلنَّ

ــام بيان وإطناب؛ لأجل اختلاف أفهام الســامعين  وذلك »لأن المقام مق
فيما يسمعونه، ففيهم الذكي والغبي، ففي الإطناب والإيضاح قطع لمعاذيرهم 

واستقصاء في الإبلاغ لهم«)	).

وفي ســورة الأحزاب ســلك مســلك الإطناب في الأوصاف، قال تعالى: 
دِٰقيِنَ  وَٱلصَّ وَٱلقَۡنٰتَِتِٰ  وَٱلقَۡنٰتِيِنَ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  وَٱلمُۡسۡلمَِتِٰ  ٱلمُۡسۡلمِِينَ  ﴿إنَِّ 
قَتِٰ  قيِنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰرَِتِٰ وَٱلخَۡشِٰعِينَ وَٱلخَۡشِٰعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ بٰرِِينَ وَٱلصَّ دِٰقَتِٰ وَٱلصَّ وَٱلصَّ
كٰرَِتِٰ  َ كَثيِرٗا وَٱلذَّ كٰرِيِنَ ٱللَّهَّ ئمَِتِٰ وَٱلحَۡفِٰظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلحَۡفِٰظَتِٰ وَٱلذَّ ٰٓ ئمِِينَ وَٱلصَّ ٰٓ وَٱلصَّ

جۡرًا عَظِيمٗا ٣٥﴾ ]الأحزاب: 35[. 
َ
غۡفِرَةٗ وَأ ُ لهَُم مَّ عَدَّ ٱللَّهَّ

َ
أ

وإنما »ســلك هذا المســلك في تعــداد الأوصــاف لأن المقام هــو لزيادة 
البيان؛ لاختلاف أفهام الناس في ذلك، على أن في هذا التعداد إيماء إلى أصول 

التشريع«)	).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

)	)  التحرير والتنوير - ابن عاشــور، )0	/	0	).

)	)  التحرير والتنوير - ابن عاشــور، )		/		).
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والموعظة عادة ما يكون الناس على غير اســتعداد لها، سواء كانت بعد 
صلاة مفروضة أو في مناســبة اجتماعية، فلا بد من مراعاة أحوال الناس وعدم 
إملالهم)	). فإن كان المقام مقام إطناب وتفصيل أطنب، وإن كان المقام مقام 
إيجاز أوجز، فربما كان هناك شخص واحد ينتظر من يدعوه، فإذا استقام هذا 

الشــخص، كان عمله كله في ميزان من دعاه ودله على طريق الهداية.

ومن الحكمــة في التعرف على المدعــو إتاحة الفرصــة للداعية في معرفة 
خصائصه، وعرفه، وطبائعه، وطرق التأثير فيها، وكيفية الوصول إلى إقناعها. 
ــه وهو في  ــه صلى الله عليه وسلـم، حينمــا رأى ســيد الأحابيــش قادماً علي ــرى »أن ألا ت
الحديبية، قال: »هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له« فبعثت له، 
ــا ينبغي لهؤلاء أن  واســتقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: ســبحان الله! م
ــه صلى الله عليه وسلـم لطبيعــة هذا الرجــل وتقاليده  يصدوا عــن البيــت«)	). »فبمعرفت
اســتطاع إقناعه بيســر وســهولة، حيث عاد الرجل وهو يقول: »ســبحان الله! ما 

ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت««)	).

ــاز رحمه الله: »ومن الحكمــة إيضاح  ــز بن ب قال ســماحة الشــيخ عبد العزي
ــي يفهمها؛  المعنى وبيانه بالأســاليب المؤثرة التي يفهمهــا المدعو، وبلغته الت
ــى لا يخفى عليه الحق بســبب عــدم البيان، أو  حتى لا تبقى عنده شــبهة، وحت
بســبب عدم إقناعه بلغته، أو بســبب عرض بعض الأدلة، وعدم بيان المرجح، 
فإذا كان هناك ما يوجب الموعظة وعظ وذكــر بالآيات الزواجر، والأحاديث 

)	)  انظــر: مــن وســائل الدعــوة - د. محمد بن عبد العزيــز الثويني، الكتاب منشــور على موقع وزارة 
الأوقاف السعودية، )ص		). 

)	)  أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في كتاب الشروط، 
باب الشــروط في الجهاد، )	/			(، رقم الحديث )				).

)	)  التــدرج في دعوة النبــي - د. إبراهيم المطلق )ص	0	).
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ــاد للحق،  ــرق قلبه، وينق ــى ينتبه المدعو وي ــي فيها الترغيــب والترهيب، حت الت
فالمقام قد يحتاج فيه المدعو إلى موعظة وترغيب وترهيب على حسب حاله، 
وقد يكون مســتعداً لقبول الحق، فعند أقل تنبيه يقبل الحــق، وتكفيه الحكمة، 
ــى موعظة وإلى  وقد يكــون عنده بعــض التمنع وبعــض الإعــراض، فيحتاج إل

توجيه، وإلى ذكر آيات الزجر«)	).

وهكــذا لا بد من مراعاة أحــوال المدعوين، ومســايرة أســاليب العصر، 
ومخاطبتهم بما يعرفــون، بعرض عصري يعرفهم الإســلام وينقض ما عندهم 

أباطيل)	). من 

ومن تطبيقات الفقهاء رحمهم الله لهذا التعليل في مصنفاتهم قول السرخسي 
رحمه الله في كتاب أدب القاضي: »ينبغي لمن وقف على خطأ القاضي في قضائه 
ــه يأمر أقــرب الناس منه  أن ينبهــه ولا يجاهــره بذلك؛ مراعــاة لحشــمته، ولكن

ليخبره بذلك في حال خلوته«)	).

وفي أحكام اللباس ذكروا أنه »لا ينبغي الخروج من عادات الناس؛ مراعاة 
لهم، وتأليفاً لقلوبهم، إلا في الحرام إذا جرت عادتهــم بفعله، أو عدم المبالاة 

به، فتجب مخالفتهم، رضوا بذلك أو ســخطوا«)	).

)	)  انظــر: مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعة - عبد العزيز بن باز، تحقيق: محمد بن ســعد الشــويعر، 
دار القاســم، 0			هـ، )	/	0	(، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة، 

				هـ-	00	م )ص		).

)	)  انظر: أســاليب الدعوة الإســلامية المعاصرة - د. حمد بن ناصر العمار، جامعة الإمام محمد بن 
ســعود الإسلامية، 				-				هـ، )ص0		).

)	)  المبســوط - السرخسي، )		/		). 

)	)  مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى - مصطفى الســيوطي الدمشــقي، )	/			).
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ــاب الصلاة ذكــر البغــوي رحمه الله أنه إذا رضــي جماعة المســجد  وفي كت
ــف؛ مراعاةً  ــل يجــوز أن يطوّل، وإن رضــي بعضهــم دون بعض فليخفِّ بالتطوي

الضعيف)	). لحق 
ــي صلى الله عليه وسلـم لمعاذ رضي الله عنه في تطويله للصلاة ما  وفي فوائد معاتبة النب
جاء عن العيني)	)رحمه الله: يستفاد منه استحباب تخفيف الصلاة؛ مراعاة لحال 

المأمومين، وأنه ينبغــي على الإمام أن يراعي حال قومه)	).
ــك الأعلى،  ــولا صليت بســبح اســم رب ــه صلى الله عليه وسلـم لمعاذ:»فل وفي قول
والشــمس وضحاها، والليل إذا يغشــى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا 
الحاجة«)	)، جاء عن ابن الملقن)	) أن الحديث فيه تحسين العبارة في التعليم، 

)	)  انظــر: التهذيــب فــي فقــه الإمــام الشــافعي - أبــو محمد الحســين بن مســعود بن محمد بــن الفراء 
البغــوي الشــافعي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علــي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 

الطبعــة الأولى، 				هـ- 				م، )	/0		).

)	)  بــدر الديــن أبــو الثنــاء، وأبــو محمــد، محمــود بن أحمــد بن موســى بن أحمد بــن حســين الحنفي 
المعروف بالعيني، ولد سنة )			هـ(، من مصنفاته: »شرح البخاري«، و»شرح الهداية«، و»شرح 
الكنز«، و»شــرح مجمع البحرين«، و»شــرح تحفة الملوك في الفقه«، توفي ســنة )			هـ(. انظر 
ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/ 			(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

.(			 /	0(

)	)  انظــر: عمــدة القــاري شــرح صحيح البخاري- أبو محمــد محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد 
بــن حســين الغيتابــي الحنفي بدر الدين العيني، دار إحيــاء التراث العربي، بيروت، )	/0		). 

)	)  أخرجــه البخــاري، كتاب الأذان، باب من شــكا إمامه إذا طول )	/			) )	0	).

)	)  ســراج الديــن أبــو حفــص عمر بن أبي الحســن علي بــن أحمد بــن محمد بن عبد اللــه الأنصاري 
الأندلســي الوادي آشــي ثم المصري، المعروف بابن الملقن، ولد ســنة )			هـ(، برع في الفقه 
والحديــث، وصنــف فيهما الكثير: كـ »شــرح البخاري«، و»شــرح العمدة«، وألف فــي المصطلح 
»المقنع«، توفي سنة )	0	هـ(. انظر ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/		، 

		(، ذيل طبقات الحفاظ للســيوطي )ص			).
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بالتخصيص الدال على الأمر من غير تعاطي لفظه؛ مراعاة لنفرة النفوس عنه)	).

وعن ابن مسعود  رضي الله عنه أنه قال: »ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه 
ــوا الناس بما  ــة«)	). ويقول علي  رضي الله عنه : »حدث عقولهــم إلا كان لبعضهم فتن

أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟«)	). يعرفون 



المطلب�الرابع:�التعليل�بالمداومة�على�العبادة:�	

ــه، وابتغاء مرضاته، والســعي في طاعته؛ لأن العبادة  دعا الله عباده لعبادت
هي الغاية من خلق الإنســان، وباتباع ما أمر الله به تصلح أحوال الإنسان؛ لأن 
ــاس، وتطمئن  ــادة، فالعبادة تصلــح أحوال الن الخالق ســبحانه هــو الآمــر بالعب
قلوبهم، وتســكن أفئدتهم، وتنيب الخلائق إلى مولاها، خصوصًا في زمن كثرة 
الملهيات، والشواغل، وعزوف الناس عن الطاعة، إلا من رحم ربك، فيكون 

الترغيب في العبادة آكد، والحرص عليها أشــد. 

 ﴾ قال تعالى -آمرًا عباده بالمســارعة إلى الطاعات-: ﴿فَٱسۡتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡرَتِٰۚ
48[، يقول ابن سعدي رحمه الله: »أي: بادروا إليها وأكملوها«)	).  ]المائدة: 

)	)  انظــر: الإعــلام بفوائــد عمــدة الأحــكام - ابــن الملقــن ســراج الدين أبــو حفص عمر بــن علي بن 
أحمد الشافعي المصري، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، دار العاصمة، المملكة العربية 

الســعودية، الطبعة الأولى، 				هـ- 				م، )	/			).

)	) أخرجــه مســلم فــي »مقدمة صحيحــه« )	/	( برقم: )	( ) مقدمة، باب النهي عَــنْ الحديث بكل 
ما سمع(.

)	) أخرجــه البخــاري في صحيحه برقم: )			) )	/		( )كتــاب العلم، باب من خص بالعلم قوما 
دون قــوم كراهية أن لا يفهموا(.

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			). 
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وقد وعد الله من أطاعه بالعاقبة الحســنة، فلا يضل في الدنيا، ولا يشــقى 
بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَىٰ ١٢٣﴾ ]طه: 123[. في الآخرة ﴿فَمَنِ ٱتَّ

ــه، هــداه الله من  ــع ما في بَ ــرأ القــرآن، واتَّ ــاس رضي الله عنهما: من ق ــن عب قال اب
الضلالة، ويســر له الرشــاد، ووقاه ســوء الحســاب، ولقد ضمن الله لمــن اتَّبع 

القرآن أن لا يَضِلَّ في الدنيا، ولا يشــقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية)	).

وفي ضرب الأمثال في القرآن، ترغيب لسلوك طريقة أهل الذكر والعبادة، 
فضرب مثلًا للمؤمنين بامرأة فرعون، وذلك للائتساء بها، ومعرفة طريقها، قال 
تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ قَالتَۡ رَبِّ ٱبنِۡ ليِ عِندَكَ بيَۡتٗا 

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأ ُ مَثَلاٗ للِّ تعالى: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهَّ

لٰمِِينَ ١١﴾ ]التحريم: 11[. فهذا  فيِ ٱلجۡنََّةِ وَنَجِّنيِ مِن فرِعَۡوۡنَ وعََمَلهِۦِ وَنَجِّنيِ مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلظَّ
مثل ضربه الله؛ تحذيرًا لعائشــة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلـم، ثم ضرب لهما مثلًا بامرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، ترغيبًا 

في التمســك بالطاعة، والثبات على الدين)	).

ولما كان يخدمه الشاب الصغير ربيعة بن كعب الأسلمي، ويبيت عنده؛ 
خدمةً لرســول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلـم: »سل« فقلت: أســألك مرافقتك 
في الجنة، قال: »أو غير ذلك؟«، قلت: هو ذاك، قال: »فأعني على نفسك بكثرة 
الســجود«)	). فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلـم عمــلًا أكثر أجراً مــن كثرة الصلاة، 
التي هي سبب لحصول مرافقة النبي صلى الله عليه وسلـم في الجنة، فكأنه أشار بذلك 
ــي: إن أردت أن ترافقني في  إلى أن كثرة الصلاة ســبب لحصــول ما ســأله، يعن

)	)  انظــر: زاد المســير فــي علــم التفســير- أبــو الفــرج جمال الديــن عبد الرحمــن بن علي بــن محمد 
الجــوزي، دار الكتاب العربي، بيــروت، الطبعة الأولى، 				هـ، )	/0		).

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن - القرطبي، )		/	0	). 

)	)  أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب في فضل السجود والحث عليه، )	/			(، رقم الحديث 
.(			(
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لتنال سؤلك)	). الصلاة،  الجنة، فكثر 

ــل في كتبهم، فذكروا في مســألة الذهاب من  ونبه الفقهــاء على هذا التعلي
ــد، أنه صلى الله عليه وسلـم كان يذهب في  طريق، والرجوع مــن طريق آخر في يوم العي
مــن  أفضــل  الذهــاب  لأن  أقصرهمــا،  في  ويرجــع  ــر،  للأجْ ــرًا  تكثي أطولهمــا، 
الرجوع)	)، وفي مسألة إباحة الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، ذكروا 

أن تلك الإباحة تكثيراً للعبادة التي لها ســند قوي من الشرع)	).
ــه  ــال ل ــن، لمــا اشــتكى مــن البواســير، ق ــن حصي وفي حديــث عمــران ب
صلى الله عليه وسلـم: »من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، 
ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد«)	)، فجعل أجر القاعد على النصف من 

ــه في القيام للزيادة في الأجر والثواب)	). أجر القائم؛ ترغيبًا ل

وقد دعا المولى سبحانه عباده إلى بذل المال، خاصة في جانب الصدقة؛ 
لسدّ حاجة الفقراء والمحتاجين، ومواساتهم، وإطعامهم، وفي الحديث القدسي 
الذي أخرجه مسلم:»يا ابن آدم، اســتطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب، وكيف 

)	)  انظر: شرح سنن أبي داود - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي  
الحنفي بدر الدين العيني، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد، الرياض، 

الطبعــة الأولى، 0			هـ-				م، )	/			).

)	)  انظر: إرشــاد الساري لشــرح صحيح البخاري- القسطلاني، )	/			).

)	)  انظــر: تيســير العلام شــرح عمدة الأحــكام- أبو عبد الرحمن عبد الله بــن عبد الرحمن بن صالح 
بــن حمــد بــن محمد بن حمــد البســام، حققه وعلق عليــه وخرج أحاديثــه وصنع فهارســه: محمد 
صبحــي بــن حســن حــلاق، مكتبــة الصحابــة، الإمــارات، الطبعــة العاشــرة، 				هـــ-	00	م، 

)ص0		-			).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب أبواب تقصيــر الصلاة، باب في صــلاة القاعــد بالإيماء، )	/		(، 
رقم الحديث )				).

)	)  انظــر: أعلام الحديث شــرح صحيــح البخاري - الخطابي، )	/			).
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ــن، قال: أما علمت أنه اســتطعمك عبدي فلان، فلم  أطعمك؟ وأنت رب العالمي
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته، لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، 
ــت رب العالمين، قال: استســقاك  فلم تســقني، قال: يا رب، كيف أســقيك؟ وأن

عبدي فلان، فلم تســقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي«)	).

ــه المحتاجين منزلة  وأنزل المولى -ســبحانه- من يتصدق بماله لإخوان
القرض الحســن للمولى ســبحانه، وهو الغني -ســبحانه- عنا، فقال سبحانه: 
طُ  ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡصُۜ ضۡعَافٗا كَثيِرَةٗۚ وَٱللَّهَّ

َ
ٓۥ أ َ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَعِٰفَهُۥ لهَُ َّذِي يُقۡرضُِ ٱللَّهَّ ن ذَا ٱل ﴿مَّ

وَإِليَۡهِ ترُجَۡعُونَ ٢٤٥﴾ ]البقرة: 245[.
قال القرطبي رحمه الله: »واســتدعاء القرض في هذه الآية، إنما هي تأنيس 
وتقريب للناس بما يفهمونه، والله هو الغني الحميد، لكنه -تعالى- شبه عطاء 
المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس 
ــة بالبيع والشــراء...، وكنى الله -ســبحانه- عــن الفقير  والأموال في أخذ الجن

بنفســه العلية المنزهة عن الحاجات؛ ترغيباً في الصدقة«)	).
وكذلك من تطبيقات الفقهاء رحمهم الله في النوافل: ما أشار إليه ابن المنجى 
التنوخي رحمه الله في كتاب الصيام أنه يصح صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال 
ــه بعد الزوال على  ــام، وأما كونه يصح بنية من وبعده؛ لأن في ذلك تكثيراً للصي
المذهب، فلأنه نوى في النهار أشبه قبل الزوال، ولما ذكر من المعنى المؤدي 
إلى كثرة العبادة)	)، وهكذا قول بعضهم في مسألة تأخير الوتر: »الأفضل تأخير 
ــة قيام الليل، وكثرة الصلاة، إلا لمن يكــون الغالب عليه ألا ينتبه،  الوتر لفضيل

)	)  أخرجــه مســلم مــن حديــث أبي هريرة رضي الله عنه فــي كتاب البــر والصلة والآداب، بــاب في فضل 
عيــادة المريض، )	/0			(، رقم الحديث )				).

)	)  الجامع لأحــكام القرآن - القرطبي، )	/0		). 

)	)  انظــر: الممتع في شــرح المقنع - التنوخي، )	/		).
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ــر تغرير بالوتر«)	)، ومن ذلك  فالأفضل له أن يوتر ثم ينام، لأن النوم قبل الوت
ــل راكبًا،  ــا النوافــل، فيجــوز إقامتها في الســفر الطوي قــول الغزالي رحمه الله: »أم

وماشــيًا؛ رخصة، وترغيبًا في تكثير النوافل«)	).



المطلب�الخامس:�التعليل�بالحاجة�لتعليم�المدعوين:�	

رغب المولى في التعليم، وكان أول حرف نزل به القرآن الأمر بالقراءة، 
كۡرَمُ 

َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
َّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلإۡنِسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأ  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل

ۡ
قال تعالى: ﴿ٱقۡرَأ

ــي  النب ]العلــق: 1-5[، ومــدح  َّذِي عَلَّمَ بٱِلقَۡلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلإۡنِسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ ٥﴾  ٣ ٱل
صلى الله عليه وسلـم من ســلك طريق العلم، فقال: »من ســلك طريقاً يطلب فيه علماً 
ــة، وإن الملائكة لتضع أجنحتهــا رضاً لطالب  ســلك الله به طريقاً من طرق الجن
العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات، ومن في الأرض، والحيتان في جوف 
الماء، وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، 
وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً، ولا درهماً، ورثوا العلم، 

فمن أخذه أخذ بحظ وافر«)	). 

)	)  المعونــة علــى مذهــب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«- أبو محمد عبد الوهاب بن علي  بن 
نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكي، تحقيق: حميــش عبد الحقّ، المكتبــة التجارية، مصطفى أحمد 

البــاز - مكة المكرمة، )ص			).

)	)  الوسيط في المذهب- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار السلام، القاهرة، الطبعة 
الأولى، 				هـ، )	/		).

)	)  حديــث ضعيــف، وذلــك لضعــف داود بــن جميل، وكثير بــن قيس، وقد أخرجه أبــو داود، كتاب 
العلــم، بــاب الحث علــى طلب العلم )	/			) )				(، والترمذي في أبــواب العلم، باب ما 
جــاء فــي فضــل الفقه علــى العبادة )	/		) )				(، وقــال: وهو ليس عنــدي بمتصل، وأحمد 
في مســنده )		/		) )					(، والحديث في فضائل الأعمال فلا يُتشــدد فيه، وأول جملة = 
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=

والكتاب والســنة مليئان بمثل هذا النوع من الترغيب في التعليم.

ــا بفعل الأمــر، وبلفظ  وصــرح المولى -ســبحانه- بذلــك في كتابه مبتدئً
ِ خُمسَُهُۥ وَللِرَّسُولِ وَلذِِي  نَّ لِلَّهَّ

َ
نَّمَا غَنمِۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأ

َ
التعليم، فقال سبحانه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

نزَلنَۡا علَىَٰ عَبۡدِناَ يوَۡمَ 
َ
ِ وَمَآ أ بيِلِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم بٱِللَّهَّ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ

ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾ ]الأنفال: 41[، فقســم الفــيء  ٱلفُۡرۡقَانِ يوَۡمَ ٱلتَۡقَى ٱلجۡمَۡعَانِۗ وَٱللَّهَّ
أحســن تقســيم، وأتمه، وأجوده، وســمى من زاد صرفه إليهم ﴿وَللِرَّسُولِ وَلذِِي 
ــت تســمية هــذه الأصناف -والله  بيِلِ﴾، فكان ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ
أعلم- تعليمًا لنا أن الخمس يصرف فيمن ذكر من أهلها، دون غيرهم، وليس 

ذلك إيجابًا منه لكل صنف منهم شــيئًا معلومًا)	).

ــم قدرته، أن الأمور تجري بأســبابها، وأنه  ــل صنعه، وعظي وعلمنا بجمي
رۡضَ وجََعَلَ فيِهَا 

َ
َّذِي مَدَّ ٱلأۡ المســبب ســبحانه لها، فقال تعالى في الجبال: ﴿وهَُوَ ٱل

هَارَۚ إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ  َّيۡلَ ٱلنَّ مَرَتِٰ جَعَلَ فيِهَا زَوجَۡينِۡ ٱثنۡيَنِۡۖ يُغۡشِي ٱل نهَۡرٰٗاۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّ
َ
رَوَسِٰيَ وَأ

رُونَ ٣﴾ ]الرعد: 3[. لَأٓيَتٰٖ لقَِّوۡمٖ يَتَفَكَّ
وأخبرنا عن ذاته سبحانه وتعالى في أنه لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في 
ملكه، ولا معين له على تدبير ملكوته؛ لأنه سبحانه لا يصيبه التعب، والنصب، 
ولا تأخذه الســنة والنوم لأجل الراحة، ممــا يوجب تعظيمه، وشــكره، والثناء 
َّذِي  ِ ٱل عليه، سبحانه، وهذا من تعليم الله للخلق، فقال سبحانه: ﴿وَقُلِ ٱلحۡمَۡدُ لِلَّهَّ
ۖ وَكَبّرِۡهُ تكَۡبيِرَاۢ  لِّ َّهُۥ وَليِّٞ مِّنَ ٱلذُّ َّهُۥ شَرِيكٞ فيِ ٱلمُۡلۡكِ وَلمَۡ يكَُن ل لمَۡ يَتَّخِذۡ وَلدَٗا وَلمَۡ يكَُن ل

وۡرَثۡنَا  ٱلكِۡتَبَٰ 
َ
من الحديث في صحيح مسلم )				( وله شواهد يتقوى بها كقوله تعالى:﴿ ثُمَّ  أ

 .]		 ذِينَ  ٱصۡطَفَيۡنَا  مِنۡ  عِبَادِناَۖ﴾]فاطر: 
َّ  ٱل

)	)  انظــر: تفســير الماتريــدي )تأويــلات أهــل الســنة( - أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود 
الماتريــدي، تحقيــق: د. مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة، بيــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى، 

				هـ-	00	م، )	/0		).
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١١١﴾ ]الإسراء: 111[.
ــادات، فلم يجعــل منها شــيئاً لا يعرف  ثم فصل ســبحانه في أحكام العب
ــم الوضوح،  ــه، بل أوضحه أت ــاج إلى مزيد بســط لمعرفت كنهــه، أو ترك ما يحت
ــه صلى الله عليه وسلـم والمســلمين بالاعتمــار عام  ــك أمــر نبي ــان، ولذل ــم البي وبينه أت
ــا ذاك إلا ليبين لهم ما  ــن يدخل مكة، وم الحديبية، مع علمه -ســبحانه- بأنه ل
يجب على المحرم فعله، إذا حصر عن المسجد الحرام، وعن الحج، والعمرة، 
ۖ لتََدۡخُلُنَّ ٱلمَۡسۡجِدَ ٱلحۡرََامَ إنِ شَاءَٓ  ُ رسَُولهَُ ٱلرُّءۡياَ بٱِلحۡقَِّ فقال ســبحانه: ﴿لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهَّ
رِينَ لاَ تَخَافوُنَۖ فَعَلمَِ مَا لمَۡ تَعۡلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ  ُ ءَامِنيِنَ مُحَلّقِِينَ رءُُوسَكُمۡ وَمُقَصِّ ٱللَّهَّ

ذَلٰكَِ فَتۡحٗا قَريِبًا ٢٧﴾ ]الفتح: 27[.
وفي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، علمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول: 
الحمد لله رب العالمين، وإن كان اللفظ الظاهر هو الخبر، لكن المعنى أنه أمر 
ــرة ورد ذكر الأمــر بالحمد)	)، كمــا في قوله  ــات كثي ــك سبحانه وتعالى، ففي آي بذل
ا يشُۡركُِونَ ٥٩﴾ ]النمل: 59[. مَّ

َ
ُ خَيۡرٌ أ ۗ ءاَلٓلَّهَّ َّذيِنَ ٱصۡطَفَىٰٓ ِ وسََلَمٌٰ علَىَٰ عِبَادهِِ ٱل تعالى: ﴿قُلِ ٱلحۡمَۡدُ لِلَّهَّ

وفي خلقه هذه الســموات والأرض العظيمة، علمنا الله، سبحانه وتعالى، أنه 
خلقهن في ستة أيام، وذلك تعليمًا لخلقه، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: »كان 
الله عز وجل قادراً على خلق الســموات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في 

ســتة أيام؛ تعليماً لخلقه التثبت والتأني في الأمور«)	).

وخطاب المولى -سبحانه- لنبيه صلى الله عليه وسلـم لا يعني ذلك منع مشاركة 

)	)  انظــر: الكشــف والبيان عن تفســير القرآن- أبو إســحاق أحمد بــن إبراهيم الثعلبي، دار التفســير، 
جــدة- المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 				هـ-		0	م، )	/			).

)	)  تفســير الخازن المســمى لباب التأويل في معاني التنزيل- علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغــدادي الشــهير بالخازن دار الفكــر، بيروت- لبنان، 				هـ-				م، )	/			).
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أمته معه في الأحــكام، بل خاطبه بذلــك حتى يبين لنا أن علــى الأمة أن تقتدي 
به، ولو أراد اختصاصه به لبين ذلك -سبحانه- لعباده، فمثلاً في صلاة الخوف، 
خُذُوٓاْ 

ۡ
عَكَ وَليَۡأ لَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَائٓفَِةٞ مِّنۡهُم مَّ قَمۡتَ لهَُمُ ٱلصَّ

َ
ــى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فَأ قال تعال

سۡلحَِتَهُمۡۖ فَإذَِا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونوُاْ مِن وَرَائٓكُِمۡ...﴾ ]النساء: 102[، وكان ابنُ عمرَ وغيرُه 
َ
أ

يعلِّمون الناسَ صلاةَ الخوفِ، وجابرٌ، وابنُ عباس، وغيرُهما، يروونها للناس؛ 
تعليمًا لهم، ولم يقــل أحدٌ منهم: إن ذلك من خصائصِ النبيِّ صلى الله عليه وسلـم)	).

وحرص النبي صلى الله عليه وسلـم على تعليم الصحابة، وجعــل لتعليمه مكاناً 
ــبر، وذلك ليراعوا صلاته، ويحفظوا عنه ســننها، وآدابها)	)،  مرتفعاً، وهو المن
كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه:... فلما فرغ أقبل على الناس فقال: 

»أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتمــوا بي، ولتعلموا صلاتي«)	).
ــر رضي الله عنه، يقــول: كان النبي  ــم في الدعاء، فقــد كان جاب ــى التعلي بل حت
صلى الله عليه وسلـم يعلمنا الاســتخارة في الأمور كلها، كالســورة من القرآن: »إذا هم 
بالأمر، فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، 
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر، ولا أقدر، وتعلم، ولا أعلم، وأنت علام 
ــي في ديني، ومعاشــي، وعاقبة  الغيوب، اللهــم إن كنت تعلم أن هــذا الأمر خير ل
أمري - أو قال: في عاجل أمري، وآجله - فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
ــال: في عاجل أمــري، وآجله -  شــر لي في ديني، ومعاشــي، وعاقبة أمــري - أو ق
ــي عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ويســمي  فاصرفه عني، واصرفن

)	)  انظــر: تفســير ابــن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بــن رجب الحنبلي، )	/			).

)	)  انظــر: أعلام الحديث شــرح صحيــح البخاري - الخطابي، )	/0		).

)	)  أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الجمعة، باب في الخطبة على المنبر، )	/	(، رقم الحديث 
)			(، ومســلم فــي كتاب المســاجد ومواضع الصــلاة، باب في جواز الخطــوة والخطوتين في 

الصلاة، )	/			(، )			).
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حاجته«)	).

ــب فيه، وقد  ــة التعليم، والترغي وقد نبه الفقهــاء في مصنفاتهــم على أهمي
ــو اســتطعت أن أطعمــك العلم  ــع: »ل ــال للربي ــه ق نُقــل عــن الإمام الشــافعي أن

إياه«)	). لأطعمتك 
وفي كتاب الجنايات يقول الرافعي رحمه الله: »والأب يؤدب الصغير تعليمًا، 
وزجرًا عن سيئ الأخلاق، وكذلك يؤدب المعتوه بما يضبطه، ويشبه أن تكون 
ــي بإذن الولي،  ــي في كفالته، كذلــك،... والمعلم يؤدب الصب الأم، ومن الصب

ونيابته، والزوج يعزر زوجته في النشــوز، وما يتعلق بحقه«)	).
ــه  قول العمــرة  أحــكام  في   (	( رحمه الله  العــدوي  ــي  عل ــه  توجي وهكــذا 
ــون«)	) في العودة مــن العمــرة، قال: »فيه إشــارة إلى  ــون تائب صلى الله عليه وسلـم: »آيب
التقصير في العبادة، وقاله صلى الله عليه وسلـم تواضعًا أو تعليمًا لأمته«)	)، ومن ذلك 
قول ابن رشد في كتاب الوضوء، لما سئل عن الحائض تكتب القرآن؟ »الحائض 
ــأس به على وجه  تكتب القرآن في اللوح، وتمســك اللوح فتقرأ فيه؟ قال: لا ب

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب في الدعاء عند الاستخارة، )	/		(، رقم )				).

)	) أخرجــه ابــن عبد البر في »جامع بيــان العلم وفضله« )	/ص			).

)	)  العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير- القزويني، )		/			).

)	)  علــي بــن أحمــد بن مكرم اللــه المنسفيســي العدوي المالكي الأزهــري الشــهير بالصعيدي، أحد 
الأئمــة الشــيوخ الأعــلام، العلامــة المحقــق المدقــق النحرير، صــار أحد صــدور الأزهر، وألف: 
»حاشية على شرح الجوهرة«، و»حاشية على شرح السلم«، توفي سنة )				هـ(. انظر ترجمته 

في: ســلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشــر )	/ 	0	).

)	)  أخرجــه البخــاري، في أبواب العمرة )	/	) )				(، ومســلم، كتــاب الحج، باب ما يقول إذا 
قفل من ســفر الحج وغيره، )	/0		) )				).

)	)  حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربانــي- أبــو الحســن علي بن أحمــد بن مكــرم الصعيدي 
العــدوي دار الفكر، بيروت، 				هـ-				م، )	/			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
181الفصل الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو

التعليم«)	).


المطلب�السادس:�التعليل�بمواساة�اليتيم:�	

من أعظم البر والاحسان رعاية الأيتام الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، 
فلا ولي لهم يعطف عليهم ويرعى شؤونهم ويكسبهم الدربة على المعالي من 
أخلاق الرجال، فجاءت هذه الشــريعة بالعطف عليهم، وتلمــس احتياجاتهم، 
والسعي في قضاء شــأنهم، والحث على كفالتهم بما يحتاجونه من تربية وغذاء 
ومســكن وتعليم، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلـم بالمرافقة معه في جنات النعيم.

ــام أموالهم، ولا  ــأن يعطوا الأيت وقد خاطــب الله الأوصياء على الأيتام ب
يفرحوا بهذه الأموال التي أسندت ولايتها لهم، كما قال تعالى: ﴿وءََاتوُاْ ٱليَۡتَمَٰيٰٓ 
مۡوَلٰكُِمۡۚ إنَِّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبيِرٗا 

َ
مۡوَلٰهَُمۡ إلِيَٰٓ أ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
يّبِِۖ وَلاَ تأَ لوُاْ ٱلخۡبَيِثَ بٱِلطَّ مۡوَلٰهَُمۡۖ وَلاَ تتَبََدَّ

َ
أ

٢﴾ ]النساء: 2[. وعبر ابن جــزي رحمه الله عن ذلــك وبين بأن هــذه الآية خطاب 
ــر مــع الكبير، أمــروا أن  ــون الصغي ــن لا يورث ــل: للعــرب الذي ــاء، وقي للأوصي
يورثوهم، وقيل: المراد دفع أموالهــم إليهم إذا بلغوا، فيكــون اليتيم على هذا 
يّبِِۖ﴾ كان بعضهم يبدل الشاة  لوُاْ ٱلخۡبَيِثَ بٱِلطَّ مجاز، لأن اليتيم قد كبر: ﴿وَلاَ تتَبََدَّ
ــب بالزائف، فنهوا  ــه، والدرهم الطي ــم بالمهزولة من مال الســمينة من مال اليتي
عن ذلك)	). ورغــب المولى بالمتاجــرة بمال اليتيم، وبذل الوســع في إصلاح 
ــة، وكان عمر بن الخطاب قال: اتجروا  أموالهم، في غير دخول في مخاطر غالب

في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة)	).

)	)  البيــان والتحصيل - ابن رشــد القرطبي، )	/			).

)	)  انظــر: التســهيل لعلوم التنزيــل - ابن جزي الغرناطي )	/			).

)	)  أخرجــه مالــك فــي الموطأ فــي كتاب الزكاة، باب في زكاة أمــوال اليتامى، والتجــارة لهم فيها،= 
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ــى اليتيم الأخذ من مــال اليتيم بقــدر ما يجزئ  ــاح الله للوصي عل وقد أب
انشغاله بأمور اليتيم والقيام على شؤونه؛ حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق الضرر 
بمصلحته الخاصة. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: »لما نزل قوله تعالى: ﴿إنَِّ 
كُلوُنَ فيِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ وسََيَصۡلَوۡنَ سَعيِرٗا ١٠﴾ 

ۡ
مَا يأَ مۡوَلَٰ ٱليَۡتَمَٰيٰ ظُلۡمًا إنَِّ

َ
كُلوُنَ أ

ۡ
َّذِينَ يأَ ٱل

]النساء: 10[ شق ذلك على المسلمين، وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى، خوفاً 

على أنفسهم من تناولها، ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها، 
وسألوا النبي صلى الله عليه وسلـم عن ذلك، فأخبرهم -تعالى- أن المقصود إصلاح 
أموال اليتامى، بحفظها وصيانتها، والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام 
أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى؛ لأنهم إخوانكم«)	)، كما قال تعالى: 
يَعۡلَمُ   ُ فَإخِۡوَنٰكُُمۡۚ وَٱللَّهَّ تُخَالطُِوهُمۡ  وَإِن  خَيۡرۖٞ  َّهُمۡ  ل إصِۡلاَحٞ  قُلۡ  ٱليَۡتَمَٰيٰۖ  عَنِ  ﴿وَيَسۡـَٔلوُنكََ 

َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠﴾ ]البقرة: 220[. عۡنَتَكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ُ لأَ ٱلمُۡفۡسِدَ مِنَ ٱلمُۡصۡلحِِۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللَّهَّ

ومن أفضل الصدقات التي تنجي من عذاب الله يوم القيامة الصدقة على 
وۡ إطِۡعَمٰٞ فيِ يوَۡمٖ ذيِ مَسۡغَبَةٖ ١٤ يتَيِمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ ١٥﴾ 

َ
اليتيم القريب، كما قال تعالى: ﴿أ

.]15-14 ]البلد: 

قال القرطبي رحمه الله: »الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة، 
كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي 

يكفله«)	). يجد من 

ــن عبد البر  ــم لا رجوع فيهــا؛ لأنهــا كالصدقة، وقد اســتنتج اب وهبة اليتي

)	/			(، رقــم الحديــث )			(. وصححــه العراقــي، وحســنه ابــن حجــر، وأخرجــه البيهقــي 
موقوفًــا علــى ابــن عمــر، وقال: ســنده صحيــح أي الموقوف. انظر: أســنى المطالــب في أحاديث 

مختلفــة المراتب )ص		).

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص		).

)	)  الجامع لأحــكام القرآن - القرطبي، )0	/		).

=
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رحمه الله من حديث النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلـم 
ــدك نحلت مثله؟«، قال: لا،  فقال: إني نحلت ابني هــذا غلاماً، فقال: »أكل ول

»فأرجعه«)	).  قال: 

قال ابن عبد البر رحمه الله: »وللأم أيضاً إن وهبت لابنها شيئاً وأبوه حي 
ــه؛ لأن الهبة لليتيم  ــم يكن لها الرجوع فيما وهبت ل أن ترجع، فإن كان يتيماً ل

كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد«)	).

وحث النبي صلى الله عليه وسلـم على مزيد من الرفق باليتامى، فعن أبي هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة«)	).

أبان العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الحديث يدل على الرفق بالضعفاء 
واليتامى والبنات وما أشبه ذلك)	).

وعن عبد الله بن جعفــر رضي الله عنه، قال: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلـم إذا 
قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فحملني 

)	)  أخرجــه البخــاري واللفــظ لــه فــي كتاب الهبــة وفضلهــا والتحريض عليهــا، باب في الهبــة للولد، 
وإذا أعطــى بعــض ولده شــيئاً لــم يجز، حتى يعدل بينهــم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشــهد عليه، 
)	/			(، رقــم الحديــث )				(، ومســلم بنحــوه في كتــاب الهبات، باب في كراهــة تفضيل 

بعــض الأولاد فــي الهبة، )	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  التمهيــد لمــا في الموطأ من المعاني والأســانيد - أبو عمر يوســف بن عبــد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصــم النمري القرطبي، )	/			). 

)	)  حديث حسن، أخرجه ابن ماجه، كتاب الأدب، باب في حق اليتيم، )	/				)				، وأحمد 
في مســنده )		/			) )				(، والنســائي في الكبرى، كتاب عشــرة النســاء، باب حق المرأة 
علــى زوجهــا )	/			) )	0		، 	0		(، والحاكم في مســتدركه )	/			) )			(، وقال: 
»هــذا حديــث صحيــح على شــرط مســلم ولــم يخرجاه«، وقــال البوصيــري في مصبــاح الزجاجة 

)	/	0	(: هذا إســناد صحيح رجاله ثقات.

)	)  انظــر: شــرح رياض الصالحين - محمد بن صالــح العثيمين، )	/			).
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ــا المدينة، ثلاثة  ــه خلفه، قال: فأدخلن بين يديه، ثم جــيء بأحد ابني فاطمة، فأردف
على دابة«)	). 

ــي صلى الله عليه وسلـم باليتيم وحفظه)	). وهذا يدل على عناية النب

ــل في مصنفاتهم ما نُقــل عن ابن قدامة  ومن تطبيقــات الفقهاء لهذا التعلي
ــه لبنيه  ــات والصدقــات: »وللأب الرجــوع في كل ما وهب رحمه الله في كتاب الهب
الصغار منهم والكبار،... وهذا إذا كان الأب حياً، فإن كان ميتاً لم يكن للأم 

ــة لليتيم كالصدقة«)	). الرجوع فيما وهبت، لأن الهب

ومن ذلك ما جاء عن أبي المعالي ابن مَازَةَ رحمه الله في كتاب القضاء: وإن 
ــى اليتيم، أو على  اتهم القاضي واحداً مــن الأوصياء فيما ادعى من الإنفاق عل
الوقف، حلفه القاضي على ذلك، وإن كان أميناً؛ وذلك نظراً لليتيم واحتياطاً 
له، ومن كان منهم متهماً، فالقاضي يجبرهم على التفســير شــيئاً فشــيئاً، ولا 
يقبل منه الإجمال، وتفسيره أن يحضره القاضي يومين أو ثلاثة ويخوفه، ويهدده 

إن لم يفسر؛ احتياطاً في حق اليتيم)	).

ــد الوهاب رحمه الله)	) كتاب الحجر: »التجارة  ومن ذلك قول القاضي عب

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب فــي فضائــل عبــد اللــه بــن جعفــر رضي الله عنهما، 
)	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  انظر: فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - سعيد بن علي بن وهف القحطاني، )	/			). 

)	)  الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة- أبــو عمر يوســف بن عبــد الله بــن محمد بــن عبد البر بــن عاصم 
النمــري القرطبــي، تحقيق: محمد محمــد أحيد ولد ماديك الموريتانــي، مكتبة الرياض الحديثة، 

الريــاض- المملكــة العربية الســعودية، الطبعة الثانية، 00		هـ-0			م، )	/	00	).

)	)  انظــر: المحيــط البرهاني في الفقــه النعماني - ابن مازة البخاري، )	/		).

)	)  القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد البغدادي المالكي، انتهت إليه رئاسة المذهب، 
ولد ســنة )			هـ(، صنف: »التلقين«، وله »المعرفة في شــرح الرســالة«، وله »عيون المســائل= 
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َّهُمۡ خَيۡرۖٞ﴾  في مال اليتيم جائزة؛ إذا كان في ذلك حظّ له، لقوله تعالى: ﴿إصِۡلاَحٞ ل
]البقرة: 220[. 

ــال: »اتجــروا في أمــوال اليتامــى لا تأكلها  ــه ق وروي عــن عمر رضي الله عنه أن
الزكاة«، ولأن ذلك نظر له ومصلحة وتنمية لماله وتعريض للتثمير فيما أمكن 
من فعله به وكان فيه الحظ له جاز، وسواء كان بتجارة أو شراء ضيعة أو عقار 

ليســتغل، أو ما يراه الناظر له حظًّا وصلاحًا«)	). 

ومن ذلك قول أبي بكر الجصاص رحمه الله)	) في التصرف في مال اليتيم: 
ــإن كان ذلك إصلاحــاً لليتيم  ــم على وجــه الاحتياط، ف »يتصرف في مــال اليتي
فعل، وكما كان له أن يبيع ماله، وينقل حق اليتيم من العين إلى الذمة بالولاية، 

جاز له أن يحتال به كالأب«)	).

ــد الوهاب رحمه الله: أن  وفي مســألة التجارة في مال اليتيم ذكر القاضي عب
الوصي ينمي المال ســواء كان بتجارة أو شــراء ضيعة أو عقار ليســتغل، أو ما 

والنصرة لمذهب مالك«، و»الأدلة في مسائل الخلاف«، و»شرح المدونة«، توفي سنة )			هـ(. 
انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر )	/ 			(، فوات الوفيات )	/ 			(، شذرات الذهب 

فــي أخبار من ذهب )	/ 			، 			).

)	)  المعونــة علــى مذهب عالم المدينــة - عبد الوهاب البغدادي، )ص				).

)	)  أحمــد بــن علــي أبــو بكر الرازي المعــروف بالجصاص، كان إمــام أصحاب أبي حنيفــة في وقته، 
ولــد ســنة )	0	هـــ(، ولــه مــن المصنفات: »أحــكام القرآن« وشــرح مختصر شــيخه أبى الحســن  
الكرخي، و»شــرح مختصر الطحاوي«، توفي سنة )0		هـ(. انظر ترجمته في: الجواهر المضية 

فــي طبقــات الحنفية )	/ 		، 		(، تاج التراجــم لابن قطلوبغا )ص		).

)	)  شرح مختصر الطحاوي - أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: د. عصمت 
الله عنايت الله محمد، أ. د. سائد بكداش، د محمد عبيد الله خان، د زينب محمد حسن فلاتة، 

دار البشــائر الإســلامية، الطبعة الأولى 				هـ-0	0	م، )	/			-			).

=
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يراه الناظر له حظًّا وصلاحًا، ولا ضمان على الوصي في نقص إن حدث؛ لأنه 
أمين)	).

  

)	)  انظــر: المعونــة على مذهب عالم المدينــة - عبد الوهاب البغدادي، )ص				).
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 : �ي
ا�ف ح�ث ال�ث الم�ب

التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام
 عند الفقهاء المتعلقة بالمدعو

z

بشكل أخص نص الفقهاء رحمهم الله على ذكر مسائل كثيره تتعلق بالمدعو، 
وتهتم بالشكل الأخص بأصحاب الحاجات والظروف الخاصة من الفقر واليتم 
والاهتمام بمرحلة الطفولة على وجه التأكيد وغيرها، فتجد لهم اهتماماً مثلاً 
بالمرأة، وذلك في التحذير من عضلها، وأنَّ لها الاختيار بمن تشاء من الازواج 
ــزوج كفؤاً لهــا، مع حرصهــم على حشــمة المرأة وســترها، ومع  ما دام هذا ال
الطفل تجد الاهتمام الكبير في تعويد الطفل على الآداب الإسلامية، وتمرينه 
ــى يُحســن الطفل صلاته، وفي المســلم  ــه بين رجلين حت علــى الصلاة، ووقوف
الحديث العهد بالإســلام نــص الفقهاء علــى عدم وجوب قضــاء الصلاة على 
المرتد، وإقرار الذمي على الأثمان المحرمة التي اكتسبها من الخمور، وسقوط 
الجزية لما مضى من السنوات، وتوريثه من قريبه إذا أسلم قبل أن تقسم التركة، 

كل هذا وغيره من أجل الترغيب في دخوله الإســلام.

وكذلك نجد لهم اهتماماً كبيراً بالفقراء والمساكين، خصوصاً من يُرجى 
ــة؛ ليقتدي بهــم غيرهم، وإخراج  ــه، وكذلك اســتحبوا إظهار الصدق تأليف قلب
الأنفع مــن الأطعمة للمســاكين في الكفــارات، وحتى مع الميــت ذكروا أن له 
ــار على المحتضر عند تلقينه الشــهادة  حقوقاً له ولأهله، فاســتحبوا عدم الإكث
عند نزع الروح، وكتم ما يُرى عليه من علامات ســيئة عند تغســيله إذا لم يكن 
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ممن يجاهرون ببدعهم وفسقهم، وشهود جنازة من لا يستحق؛ لتأليف قلوب 
أهله وذويه.

مطالب: خمسة  وفيه 

ــد الفقهاء  ــة لتعليــلات الأحــكام عن المطلــب الأول: التطبيقــات الدعوي
بالمرأة. المتعلقة 

ــد الفقهاء  ــة لتعليلات الأحــكام عن ــي: التطبيقــات الدعوي المطلــب الثان
بالطفل. المتعلقة 

ــد الفقهاء  ــة لتعليــلات الأحكام عن ــث: التطبيقات الدعوي المطلــب الثال
المتعلقة بالمســلم الجديد.

ــد الفقهاء  ــة لتعليلات الأحــكام عن ــع: التطبيقــات الدعوي المطلــب الراب
المتعلقة بالفقراء والمســاكين.

المطلب الخامس: التطبيقــات الدعوية لتعليلات الأحــكام عند الفقهاء 
المتعلقــة بحقوق الميت وأهله.

بيانها: وهذا 

المطلب�الأول:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بالمرأة:

المسألة الأولى: استحباب خروج النساء أثناء خطبة العيد: 	

شرع الله لعباده بعد شهر الصوم وبعد الوقوف بعرفة صلاة العيد، وكان 
ــأكل تمرات وتراً،  ــد الفطر لم يخــرج حتى ي ــي صلى الله عليه وسلـم إذا كان في عي النب
ــاً جعلها لذلك، ويذهــب من طريق، ويرجع مــن طريق، وقيل: إن  ويلبس ثياب
ــاؤلًا بانحطاط الذنوب بعد  ذلك لأجل أن يســلم على أهل الطريقين، وقيل تف
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َّيٰ ١٤  فۡلَحَ مَن تزََك
َ
الصلاة، كما ذكر ذلك بعض المفسرين عند قوله تعالى: ﴿قَدۡ أ

َّىٰ ١٥﴾ ]الأعلى: 15-14[)	). وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبّهِۦِ فَصَل
وكان يأمر أصحابه بالخروج إلى المصلى، حتى إنه أمر النساء بالخروج 
لصلاة العيد، فعن أم عطية، قالت: »أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلـم - أن نخرج 
ــى  مصل ــن  يعتزل أن  الحيــض  ــر  وأم الخــدور،  وذوات  ــق،  العوات ــن،  العيدي ــي  ف

المسلمين«)	).

ــة للرجال، ثم  ــدأ بالصلاة ثم الخطب وكان صلى الله عليه وسلـم إذا خرج للعيد ب
ــى النبي  ــال: أشــهد عل ــاس رضي الله عنهما، ق ــن عب ــة للنســاء، فعن اب يخصــص خطب
صلى الله عليه وسلـم أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم 
»خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة 

تلقي القــرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه«)	).
فإذا كانت النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي 
ــزل إلى النســاء فوعظهن وذكرهن،  صلى الله عليه وسلـم لما خطــب الناس يوم العيد ن
وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه؛ لأن النساء يسمعن عن طريق 
ــى تخصيصهن، لكن ينبغــي أن يوجه الخطيب  مكبرات الصوت، فلا حاجة إل
كلمة خاصة بالنســاء، كحثهن مثلاً على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك)	).

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن - القرطبي، )0	/		).

)	)  أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب في ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
وشــهود الخطبة، مفارقــات للرجال، )	/	0	(، رقم الحديث )0		).

)	)  أخرجه البخاري كتاب العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن )	/		) )		(، ومسلم، كتاب 
صلاة العيدين، )	/	0	) )			).

)	)  انظــر: مجمــوع فتــاوى ورســائل العثيميــن - محمد بــن صالــح العثيمين، جمع وترتيــب: فهد بن 
ناصر الســليمان دار الوطن، 				هـ، )		/			).
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ــوت بعد الفراغ  وقال بعض الفقهاء: إن الأولى للنســاء الرجوع إلى البي
ــلا يختلطن بالرجال. من الصلاة؛ وذلك لئ

قال ابن قدامة رحمه الله: »يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى 
ــدل على أنه لا يســتحب لهن الجلوس لاســتماع الخطبة؛ لئلا  بيوتهن، وهذا ي

بالرجال«)	). يختلطن 

هذا وإن كان هذا القول مرجوحاً لمعارضته حال الصحابيات في عهد 
ــي صلى الله عليه وسلـم بل  ــى خطــب فيهن النب ــي صلى الله عليه وسلـم، فإنهــن انتظرن حت النب
ــن عباس رضي الله عنهما الســابق، فجعلــت المرأة  وتصدقن، كمــا ورد في حديث اب
تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. إلا أن فيه الترغيب في حشمة 
ــي التعليل الذي نقله ابن قدامة  المرأة؛ لئلا تختلط بالرجال كان ظاهراً، كما ف

رحمه الله.

وهذا يدل على أســلوب من أســاليب الدعوة، وهو الترغيــب في صيانة 
المرأة عن الاختــلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط يفتح أبواب الشــر، ويعوق عن 
وصول الخير للناس، وأما كلام ابن قدامة رحمه الله المتقدم فقد يستدل له بغالب 
ــوارد تعجلهن فــي الانصراف من  ــي صلى الله عليه وسلـم، فإن ال صلاة النســاء مع النب

الصلاة قبل الرجال، والعلة في ذلك هو عــدم اختلاطهن بالرجال.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

استحب ابن قدامة رحمه الله خروج النســاء أثناء خطبة العيد، وعلل لذلك 
ــى بيوتهن، وهذا يدل  بقوله: »يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النســاء إل
على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة؛ لئلا يختلطن بالرجال«)	).

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/			).

)	)  المرجع الســابق )	/			).
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وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

موضوع الاختلاط بين الرجال والنســاء لم يغفل عنه الفقهاء)	).. 	

ــلا يحصل . 	 ــة العيد لئ ــى الخــروج مــن خطب إذا كان الفقهــاء نصــوا عل
الاختلاط فــي الخروج من صــلاة العيد -وهي ســنة على النســاء- فيكون من 
ــه خطــر الاختــلاط،  ــره، ممــا يتأكــد في ــم الاختــلاط فــي غي ــى تحري ــاب أول ب

كالاحتفالات، والأعياد، وغيرها ممــا ابتلي به بعض الناس.

ــي الغالب مداخلهــا قليلة مزدحمة؛ ممــا يتحقق فيه . 	 مصليات العيد ف
للنساء. الرجال  مزاحمة 

ــاح لكثير من الشــرور، ومدخل من مداخل الشــيطان، . 	 الاختلاط مفت
المريضة)	). القلوب  خاصة عند أصحاب 

كل ما فيه حفــظ وصيانة للمرأة وكرامتها فإنه مأمور به شــرعاً، وكل . 	
ما فيه هتك لســتر المرأة وامتهانها فإنه يُنهى عنه شرعاً.

في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »درء المفاســد مقدم على . 	
جلب المصالح«)	)، فدرء المفسدة المتحققة من وجود الاختلاط مقدمة على 

مصلحة جلوس المرأة لســماع خطبة العيد.

)	)  سبق تقرير هذا والذي يليه)ص 			(، وسيأتي أيضا مزيد من الأدلة عند مسألة: وجوب حشمة 
المرأة وسترها. ص)			). 

)	)  ســيأتي ذكر الأدلة على ذلك عند مســألة: وجوب حشــمة المرأة وسترها. ص)			). 

)	)  انظــر: الغيــث الهامع شــرح جمع الجوامع- ولي الدين أبي زرعة أحمد بــن عبد الرحيم العراقي 
- المحقــق: محمــد تامــر حجازي.الناشــر: دار الكتــب العلميــة- الطبعــة: الأولــى، 				هـــ - 

	00	م )ص 			(، قواعــد الأحــكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد الســلام )	/ 		).
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المسألة الثانية: التحذير من عضل المرأة ومنعها من الزواج بمن رأته كفواً  	

لها:

جعل الشارع الحكيم للمرأة المكانة الحسنة في الحياة الإنسانية، فأنكر 
ب المشــركين في قولهم إن الملائكة هم بنات  على من وأدها وهي حية، وكذَّ
ــم، وأن تكون  ــه الأجر العظي ــه، ووعد من رباهــا التربية الحســنة أن يكون ل الل
ــه  ــال رســول الل ــال: ق ــن مالــك، ق ــس ب ــة، فعــن أن ــه الجن ــه فــي دخول ســبباً ل
ــا وهو« وضم  ــوم القيامة أن ــن حتى تبلغــا، جاء ي صلى الله عليه وسلـم: »من عــال جاريتي

أصابعه)	).

والمرأة لهــا أهليتها الشــرعية الكاملة، فلا يجوز -مثلًا- أخذ شــيء من 
مالها، وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها، ولذلك الشريعة لا تفرق بين الرجل 
والمرأة في ما يختص بالمال، فما دامت المرأة بالغة رشيدة فلها التصرف في 

مالها كما تشاء ما دام في المباح.

ــال النووي رحمه الله: »تصــرف المرأة فــي مالها جائز، ولا يشــترط إذن   ق
الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور«)	).

ومن تكريم الشرع المطهر لها أن أحاطها بسوار حتى لا يعبث بها أحد، 
فشرع الزواج الشــرعي ســكناً وإعفافًا لها، وشــرط الولي لصحة نكاحها، قال 
صلى الله عليه وسلـم: »لا نكاح إلا بولي«)	). وقال صلى الله عليه وسلـم: »لا تزوج المرأة المرأة، 

)	)  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب في فضل الإحسان إلى البنات، )	/		0	(، 
رقم الحديث )				).

)	)  صحيح مســلم بشــرح النووي - النووي، )	/	).

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي )	/			) )		0	(، والترمذي، 
فــي أبــواب النكاح )	/			) )	0		(، وأخرجه ابن ماجــه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلى= 



 
194

ولا تزوج المرأة نفسها«)	). 

يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: »وولي المرأة هو: أبوها، 
ثم وصيُّه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها 
لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، 

ثم أقرب عصبتها نســباً؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم«)	).

ــي انتقاء  ــكاح؛ لقصــور رأي المــرأة ف ــي الن وإنمــا جعل الولي شــرطاً ف
الأزواج، وســرعة الاغترار بالظاهر، وصيانة للمرأة عن مباشــرة العقد؛ لكونه 
مشــعرًا بتوقان نفســها إلى الرجال، فلا يليق ذلك بالمــروءة، ففوض ذلك إلى 

الولي؛ حملًا للخلق على أحســن المناهج)	).

وبهذا نعلم أن الذي يتولى عقد النكاح هو الولي، ولكن لو كانت المرأة 

بولي )	/	0	) )0			، 				(، وأحمد في مســنده )		/0		/					(، وقال البزار في 
مســنده )	/			(: »ثابــت«، وصححــه ابــن المدينــي كمــا نقــل عنــه البيهقي فــي الســنن الكبرى 
)	/	0	(، وقال في أعلام الموقعين )	/			(: »ثابت«، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 
)		/			(: »مشــهور روي مــن طرق«، وقال فــي موافقة الخبر )	/			(: »حســن صحيح«، 
قــال النــووي: »حديــث حســن صحيــح، رواه النســائي بإســناد جيــد« ريــاض الصالحيــن حديــث 

.(		0/		(

)	)  فــي إســناده مقــال واختلاف في رفعه ووقفــه، أخرجه ابن ماجه، كتاب النــكاح، باب لا نكاح إلا 
بولي )	/	0	) 				، وابن وهب في جامعه، كتاب النكاح، )ص:			) )			(، والدارقطني 
فــي ســننه )	/			) )				، 				، 				(، وقــال ابــن الملقــن فــي خلاصــة البــدر المنيــر 
)	/			) )				(: رواه الدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: 
إن التي تزوج نفسها هي الزانية، وقال ابن حجر: رجاله ثقات كما في بلوغ المرام )ص: 0		).

)	)  الملخص الفقهي- صالح بن فوزان الفوزان، دار العاصمة، الرياض- المملكة العربية السعودية، 
الطبعــة الأولى، 				هـ، )	/			).

)	)  انظــر: روضة الناظر وجنــة المناظر - ابن قدامة، )	/			).

=
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ــه، وأراد الولي تزويجهــا لغيره مــن أكفائهــا، وامتنع من  ترغب في كــفء بعين
تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلاً لها. فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها، 
فله منعها من ذلك، ولا يكون عاضلاً لها بهذا؛ لأنه لو زوجت من غير كفئها، 

كان له فســخ النكاح، فلأن تمنع منه ابتداء أولى)	). 
وإذا كان كفءُ المرأة أولى من كفءِ الولي فإنها تجاب إلى كفئها، قال 
الخرشــي رحمه الله)	): »يجب على الولي غير الأب في البكــر إجابة المرأة إلى 
ــو لم تجب لذلــك -مع كونها  كفء معين دعــت إليه يريد وهــي بالغة؛ لأنها ل
مضطرة إلى عقده- كان ذلك ضــرراً بها، فإن دعا الولي إلى كــفء غير كفئها 
أجيبت، وكان كفؤها أولى من كفئه؛ لأنه أدوم للعشرة، فيأمره الحاكم أن يزوج 

من دعت إليه«)	).
ونلحظ تقديم الفقهاء لمصلحة المدعو وهي المرأة على اختيار الولي، 
حيث إن المرأة لو زوجــت بغير ما اختارت مــن الأكفاء لحصل ضــرر عليها، 

والقاعدة الشرعية »لا ضرر ولا ضرار«.
دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــه، وأراد وليها  أفتى بعــض الفقهــاء أن المــرأة إن رغبت فــي كــفء بعين

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/		).

)	)  محمــد بــن عبــد اللــه الخرشــي المالكــي أبــو عبــد اللــه، أول مــن تولى مشــيخة الأزهر، ولد ســنة 
)0	0	هـــ(، من كتبه: »الشــرح الكبير على متن خليــل«، و»منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة«، 
و»الشــرح الصغيــر«، و»الفرائد الســنية شــرح المقدمــة السنوســية«، توفي ســنة )	0		هـ(. انظر 
ترجمتــه فــي: ســلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشــر )	/ 		-		(، تاريخ عجائب الآثار في 

.(			 التراجم والأخبار )	/ 

)	)  انظــر: شــرح مختصــر خليــل - أبــو عبــد الله محمــد بن عبد اللــه الخرشــي المالكــي، دار الفكر، 
بيروت، )	/			(، أســهل المدارك »شــرح إرشاد الســالك في مذهب إمام الأئمة مالك« - أبو 

بكــر بن حســن بن عبد الله الكشــناوي، دار الفكر، بيروت- لبنــان، الطبعة الثانية، )	/		).



 
196

تزويجها لغيره من أكفائها، وامتنع مــن تزويجها من الذي أرادته، كان عاضلاً 
لها، وعلل الخرشي رحمه الله لذلك بقوله: »فإن دعا الولي إلى كفء غير كفئها 
أجيبت، وكان كفؤها أولى من كفئه؛ لأنه أدوم للعشرة، فيأمره الحاكم أن يزوج 

من دعت إليه«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

ــن مقصد من . 	 ــن المدعوي دوام العشــرة وحســن التعامــل والتلطف بي
مقاصد الدعوة، فينبغي مراعاة ذلك فــي كثير من نواحي الحياة.

الشــارع جعل للولي حق الموافقة على الزواج من موليته، ومع ذلك . 	
قد يقدم رأي المرأة على رأيه كما في هذه المســألة.

ــن، ومراعاة ميولهــم العاطفية، يســاعد في . 	 ــات المدعوي التفطن لرغب
علاج كثير من مشكلاتهم.

ــا تغتر المرأة بمن حولهــا، وتنخدع بالظواهــر، فينبغي التفطن . 	 كثيراً م
لذلك، وعدم الانسياق وراء رغباتها.

من حقوق المدعوين الســعي في قضاء حوائجهم، والتي من ضمنها . 	
التوفيق بين من يرغب في الزواج.

في هذه المســألة إعمال للقاعدة الفقهية: »الضرر يزال«)	).. 	

المسألة الثالثة: وجوب حشمة المرأة وسترها: 	

أمر الله النساء بالاحتشام والستر والبعد عن الرجال، وذلك بستر جميع 
بدنها حتى لا يحصل الافتتان، بها سواء أكان برؤية شيء من جسدها، أو كان 

)	)  شــرح مختصــر خليل - أبو عبد اللــه محمد المالكي،/	/			).

)	)  انظر: الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).
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اللباس عديم الفائدة، نظرًا لضيقه حتى يصف تقاسيم جسدها، أو لباسًا يشف 
ــة بها من  ــرًا، كل ذلــك ســبب للفتن ــاس قصي ــد، أو كان اللب ــا وراءه مــن الجل م

الرجال، ووقوع المرأة في حبائل الشيطان.

ــراً للأمة من  ــي صلى الله عليه وسلـم علينا من فتنة النســاء، تحذي  وقد خــاف النب
الوقوع فيها، والتساهل بها، ففي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، 
أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء«)	)، 
وهذا يدل على وجوب التســتر للنســاء، والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن، 
لَوٰةَ  قمِۡنَ ٱلصَّ

َ
وليَٰۖ وَأ

ُ
جَ ٱلجَۡهِٰليَِّةِ ٱلأۡ لقول الله عز وجل: ﴿وَقَرۡنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّجۡنَ تَبرَُّ

هۡلَ ٱلبَۡيۡتِ 
َ
ُ ليُِذۡهبَِ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ٓۥۚ إنَِّمَا يرُيِدُ ٱللَّهَّ َ وَرسَُولهَُ طِعۡنَ ٱللَّهَّ

َ
وَأ كَوٰةَ  وءََاتيِنَ ٱلزَّ

وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣﴾ ]الأحزاب: 33[، فالمرأة مأمورة أن تكون متسترة متحجبة إذا 
ــة، كما قال  ــدة عن الفتن ــر محارمها، وبعي كانت بحضور رجــل أو أكثر مــن غي
لتُۡمُوهُنَّ مَتَعٰٗا فَسۡـَٔلوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖۚ 

َ
عز وجل في سورة الأحزاب أيضًا: ﴿وَإِذَا سَأ

ۚ﴾ ]الأحزاب: 53[، ولا تحصل الطهارة لقلوب الرجال  طۡهَرُ لقُِلوُبكُِمۡ وَقُلوُبهِِنَّ
َ
ذَلٰكُِمۡ أ

وقلوب النساء إلا بالتســتر والتحجب من جهة النســاء، وعدم التبرج؛ حتى لا 
تُفتن)	). تفتنِ ولا 

والأمر بستر المرأة، والحذر من تبرجها وترك الحجاب، ورد بعدة وسائل 
وأســاليب أومأ الشــارع إليها، فمرة ينهى المرأة عن الضرب برجلها فمن باب 
 ﴾ۚ رجُۡلهِِنَّ ليُِعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زيِنَتهِِنَّ

َ
الأمر بتغطية وجهها، قال تعالى: ﴿وَلاَ يضَۡرِبۡنَ بأِ

]النور: 31[، ومــرة ينهى عــن الدخول على النســاء فقال: »إياكــم والدخول على 

)	)  أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة )	/	) )		0	(، ومسلم، كتاب 
الرقــاق، بــاب أكثــر أهل الجنــة الفقراء وأكثر أهل النار النســاء وبيــان الفتنة بالنســاء )	/		0	) 

.(			0(

)	)  انظــر: مجمــوع فتاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )	/			).
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النساء« فقال رجل من الأنصار: يا رســول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: »الحمو 
الموت«)	). وكل هذه الوسائل وغيرها تدل على وجوب الستر وتحريم التبرج 

والحذر من الافتتان بالمرأة بأي وسيلة.

ــى النهي عن خــروج النســاء إلى المســاجد لأداء  ودلت الســنة أيضًا عل
ــه إذا كانت المــرأة متطيبة، فعن بســر بن ســعيد، أنّ  الصلاة، والتقــرب إلى الل
زينب الثقفية، كانت تحدث عن رســول الله صلى الله عليه وسلـمأنه قال: »إذا شهدت 
إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة«)	)، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله معلقًا: 

»لأن ذلك أستر لهن وأخفى لأحوالهن«)	).
ــي صلى الله عليه وسلـم ينصرفن من صــلاة الصبح،  وكانت النســاء في عهد النب
ويســرعن في الخروج من المســجد عقب انتهــاء الصلاة، مبادرة لمــا بقي من 
ــه  الل »أن رســول  رضي الله عنها:  ــل، فيكــون أســتر لهــن)	)، فعــن عائشــة  ظــلام اللي
ــن لا يعرفن من  ــح بغلس، فينصرفن نســاء المؤمني صلى الله عليه وسلـم كان يصلي الصب

الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضاً«)	).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب النكاح، بــاب لا يخلون رجــل بامرأة إلا ذو محــرم، والدخول على 
المغيبــة، )	/		(، رقــم الحديــث )				(، ومســلم فــي كتــاب الســلام، بــاب تحريــم الخلــوة 

بالأجنبيــة والدخــول عليها، )	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  أخرجه مســلم، كتاب الصلاة، باب خروج النســاء إلى المســاجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا 
تخــرج مطيبة )	/			) )			). 

)	)  المنتقى شــرح الموطأ - أبــو الوليد الباجي، )	/			).

)	)  انظــر: فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري - زيــن الدين عبــد الرحمن بــن أحمد بــن رجب بن 
الحســن، الدمشــقي، الحنبلــي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينــة النبوية، الطبعة الأولى، 				هـ-

				م، )	/0	).

)	)  أخرجــه البخــاري في كتاب الأذان، باب في ســرعة انصراف النســاء من الصبــح وقلة مقامهن في 
المســجد، )	/			(، رقم الحديث )			).
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ــه  ولمــا أرادت أم ســلمة رضي الله عنها أن تطــوف بالبيــت، أمرهــا رســول الل
صلى الله عليه وسلـم أن تطوف من وراء الناس فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: شكوت 
ــال: »طوفي مــن وراء الناس وأنت  إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم أني أشــتكي ق
ــب البيت يقرأ بالطور  راكبة«، فطفت ورســول الله صلى الله عليه وسلـم يصلي إلى جن
وكتاب مسطور)	)، قال النووي رحمه الله: »إنما أمرها صلى الله عليه وسلـم بالطواف من 
وراء الناس لشيئين: أحدهما: أن ســنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، 
والثاني: أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكباً، 
وإنما طافت في حال صــلاة النبي صلى الله عليه وسلـم ليكون أســتر لها، وكانت هذه 

الصلاة صلاة الصبح«)	).
ــلنها بســترها ولا تظهر  ولمــا توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلـم أمر من يغسِّ
ــل  مفاتنها، قالت أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلـم، ونحن نغسِّ
ابنته، فقال: »اغســلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك،...«، قالت: فلما فرغنا 
ألقى إلينا حقوه، فقال: »أشعرنها إياه«)	)، قال ابن بطال رحمه الله: »فإذا لفت فيه 
ــه فتكرير لفه عليها أســتر لها  مما يلي جســمها منه فهو شــعار لها، وما فضل من
من أن تؤزر فيه مطلقاً دون أن يلف عليها ما فضل منه، فلذلك فسر أن الإشعار 

أريد به لفها في الإزار«)	).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتاب الصلاة، باب في إدخال البعير في المســجد للعلة، )	/00	(، رقم 
الحديــث )			(، ومســلم فــي كتاب الحــج، باب في جواز الطــواف على بعير وغيره، واســتلام 

الحجــر بمحجــن ونحوه للراكب، )	/			(، رقم الحديــث )				( واللفظ لهما.

)	)  صحيح مســلم بشــرح النووي - النووي، )	/0	).

)	)  أخرجــه البخــاري واللفــظ له في كتاب الجنائز، باب في كيف الإشــعار للميت؟، )	/		(، رقم 
الحديث )				(، ومســلم في كتاب الجنائز، باب في غســل الميت، )	/			(، رقم الحديث 

.(			(

)	)  شرح صحيح البخاري- ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم= 
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ومن تطبيقات الفقهاء لهذا في مصنفاتهم ما ذكره ابن الملقن رحمه الله في 
ــل الطــواف للاتباع،  مســائل الحــج أن الحــاج إذا دخل مكــة لا يبدأ بشــيء قب
ــرز للرجال،  واســتثنى الشــافعي من هذا، المــرأة الجميلة والشــريفة التي لا تب
فيستحب لها تأخيره ودخول المسجد ليلا؛ً لأنه أستر لها وأسلم من الفتنة)	)، 

وكذا في السعي لا تســعى المرأة بل تمشي؛ لأنه أستر لها)	).

وفي مسائل الطهارة ذكر ابن رسلان)	) رحمه الله أنه لا يحتاج الرجل إلى 
إناخة البعير ولا سوق الحمار إلى حجر لينزل عليه عند نزوله عن الدابة؛ لأنه 
ــر، وإن كانت  ــاخ لها البعي ــاج إليه، بخــلاف المرأة؛ فإنه ين نوع ترفه إلا للمحت

مســتطيعة للنزول وهي واقفة، فإن الإناخة أستر لها وأرفق)	).

وفي مســائل الأذان كره ابن قدامة رحمه الله ذلك للنســاء؛ لما فيه من رفع 
الصوت، ولسن من أهله. إذا ثبت هذا، فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن، 

ياســر بن إبراهيم، مكتبة الرشــد، الرياض، الطبعة الثانية، 				هـ-	00	م، )	/			).

)	)  انظــر: التوضيــح لشــرح الجامع الصحيح - ابن الملقن ســراج الدين أبو حفــص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري، تحقيق: عدد من الباحثين، دار النوادر، دمشق- سوريا، الطبعة الأولى، 

				هـ-	00	م، )		/			).

)	)  انظــر: التوضيح لشــرح الجامــع الصحيح - ابن الملقن، )		/	0	).

)	)  أحمد بن حســين بن حســن بن على بن يوســف ابن علي بن أرســلان، فقيه شــافعيّ ولد في ســنة 
)			هـ(، له مصنفات منها: »شــرحه لســنن أبى داود«، و»شرحه على البخاري«، و»شرح جمع 
الجوامــع«، و»منهاج البيضاوي«، و»مختصر ابن الحاجب«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمته 
في: الضوء اللامع لأهل القرن التاســع )	/ 			(، البدر الطالع بمحاســن من بعد القرن السابع 

.(		 ،		 ،		 /	(

)	)  انظــر: شــرح ســنن أبــي داود - شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بن حســين بن علي بن رســلان 
المقدســي الرملــي الشــافعي، تحقيــق: عدد مــن الباحثيــن، دار الفــلاح للبحث العلمــي، الفيوم- 

جمهوريــة مصر العربيــة، الطبعة الأولى، 				هـ-		0	م، )	/			). 

=
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لا نعلم فيه خلافاً بين من رأى لها أن تؤمهن، ولأن المرأة يستحب لها التستر، 
ولذلك لا يستحب لها التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر 

جانبيها)	). من  بهن 
وفي مســائل الصلاة ذكر السرخســي رحمه الله أن المرأة تقعد في صلاتها 
ــى حالها على  ــى الأرض، ولأن مبن كأســتر ما يكون لها فتضــم بعض اللحم إل
التستر في خروجها، فكذلك في صلاتها ينبغي أن تتستر بقدر ما تقدر عليه)	)، 
لكن البخاري رحمه الله اتجه إلى أن ذلك ليس من التستر المأمور، بل إن المرأة 
في صلاتها حالهــا كحال الرجــل، وذكر في صحيحــه أن أم الدرداء رضي الله عنها: 

»تجلس في صلاتها جلســة الرجل وكانت فقيهة«)	).
وفي كتاب الجنائز ذكروا أنه يســتحب تعزية كل أهــل المصيبة؛ كبارهم 
وصغارهم، ويبدأ بخيارهم والمنظور إليه منهم؛ ليستن به غيره، وذي الضعف 
منهم عن تحمل المصيبة؛ لحاجته إليها، ولكن لا يعزى الرجل الأجنبي شواب 

الفتنة)	). مخافة  النساء؛ 

وكذا ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه ينبغي وضع المكبة على النعش 
-والمكبة مثل الخيمة- إذا كان الميت أنثى؛ لأن ذلك أستر لها، وقد قيل: إن 
أول مــن فُعل به ذلــك فاطمة بنــت محمــد صلى الله عليه وسلـم، وقيل غير هــذا، لكن 
استحب هذا كثير من العلماء، قالوا: لأن هذا أستر للمرأة، أما أن يؤتى بالمرأة 
ــن بطنها، لا ســيما إذا كانت حاملا،  ملفوفة بعباءتهــا تبين أفخاذهــا، وربما يبي

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			).

)	)  انظر: المبســوط - السرخسي، )	/			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب في ســنة الجلوس في التشــهد، أخرجه معلقاً دون رقم، 
.(			/	(

)	)  انظر: الشــرح الكبير على المقنع - عبد الرحمن المقدســي، )	/			).
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فهذا فيه شــيء من الفضيحة، أما الرجل فلا يسن فيه هذا)	). 

وقد ذكر ابن عبد البر أن فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشها من النساء 
في الإســلام، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها، صنع ذلك بها أيضاً)	).

قال ابن قدامة: »ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب 
أو الجريد، مثل القبة، يترك فوقه ثوب؛ ليكون أســتر لها. وقد روي أن فاطمة 

رضي الله عنها بنت رســول الله صلى الله عليه وسلـم أول من صنع لها ذلك بأمرها«)	).

وقال بدر الدين العيني رحمه الله: »واتخاذ التابوت للمرأة حسن لأنها أستر 
لها، ولا يتخذ للرجال، إلا أن تكون الأرض رخوة«)	).

وقال النووي رحمه الله: »يستحب أن يتخذ للمرأة نعش، والنعش هو المكبة 
التي توضع فوق المرأة على السرير، وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس«)	).

وهذا يدل على توافق العلماء في مسألة من مسائل ستر المرأة وصيانتها، 
وأنها من الأمور المهمة، حتى ذكروا ســترها عند حملها على النعش والصلاة 
ــا جميعاً حرص هــؤلاء العلماء على الســتر للمرأة  عليهــا ودفنها؛ مما يؤكد لن

أحوالها. في جميع 

دراسة التعليل في المسألة الفقهية: 	

أكد الفقهاء على أهمية حشمة المرأة وســترها وعللوا ذلك بأمور منها:

)	)  انظــر: الشــرح الصوتي لزاد المســتقنع - محمد بن صالح بن محمــد العثيمين، )	/				).

)	)  انظــر: الاســتيعاب في معرفة الأصحاب )	/ 				).

)	)  المغنــي لابن قدامة )	/	0	).

)	)  منحة الســلوك في شــرح تحفة الملوك )ص			).

)	)  المجموع شــرح المهذب )	/ 			).
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قول ابن الملقن رحمه الله: »المرأة لا تسعى بل تمشي؛ لأنه أستر لها«)	).. 	

ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، أنه إذا صلّت المرأة بهن قامت في وسطهن، . 	
لأن المرأة يستحب لها التستر، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر 

جانبيها)	). من  بهن 

ــن العيني رحمه الله: »واتخاذ التابوت للمرأة حســن لأنها . 	 قول بدر الدي
لها«)	). أستر 

قول النووي رحمه الله: »يستحب أن يتخذ للمرأة نعش،... وتغطى بثوب . 	
الناس«)	). لتستر عن أعين 

قول البهوتي رحمه الله: »فإن كانت امرأة اســتحب تغطية نعشــها بمكبة . 	
لأنه أستر لها«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

ــة الفقهــاء واهتمامهــم بصيانة المــرأة وســترها في حياتهــا وبعد . 	 عناي
وفاتها.

يجب الحرص من الجميع على اتخاذ الوسائل التي تؤدي إلى صيانة . 	
وسترها. المرأة 

إذا كان الفقهاء نصوا على ستر المرأة بعد موتها وهي في مقام لا تقع . 	

)	)  التوضيح لشــرح الجامــع الصحيح - ابن الملقن، )		/	0	).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			).

)	)  منحة الســلوك في شــرح تحفة الملوك )ص 			).

)	)  المجموع شــرح المهذب )	/ 			).

)	)  الروض المربع شــرح زاد المســتقنع )ص 			).
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ــى التأكيد على ســترها في حــال الحياة  ــاب أول ــه غالباً، فيكــون من ب الفتنة في
فيه. الفتنة  ووقوع 

كل ما فيه هتك لســتر المرأة وامتهانها فإنه يُنهى عنه شــرعاً، فكذلك . 	
كل ما فيه حفظ وصيانة للمرأة وكرامتها فإنه مأمور به شــرعاً.

في هذه المسألة إعمال لقاعدة »سد الذرائع«)	)؛ حيث سدت ذريعة . 	
ــو كان ذلك الخروج إلى أماكن العبادة. الافتتان بخروج المرأة من منزلها، ول

 

المطلب�الثاني:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بالطفل:

المسألة الأولى: أمر الصبي ببعض العبادات تمريناً له على الطاعة: 	

الأصل في التكاليف الشــرعية أنها لا تجب إلا على البالغ العاقل؛ ولذا 
ــى يفيق، والحكمة في  ــغ، ولا على المجنون حت لا تجب على الصبي حتى يبل
ذلك أن العقل مناط التكليف)	)، فإذا زال بالكلية كالمجنون، أو نقص كالصبي، 
ــع القلم عن ثلاث: عن  فإن الصلاة لا تجــب عليه؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلـم: »رف

النائم حتى يســتيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعــن المجنون حتى يعقل«)	).

)	)  الأشــباه والنظائر للسبكي )	/ 			).

)	)  انظر: الموافقات - إبراهيم بن موســى الشــاطبي، )	/		).

)	)  حديــث حســن، أخرجــه أبــو داود، كتــاب الحــدود، بــاب فــي المجنــون يســرق أو يصيــب حــدا 
)	/			) )				(، والنســائي، كتــاب الطــلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج )	/			)

)				(، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )	/			) )		0	(، 
وأحمد في مسنده )	/			) )					(، وصححه ابن حبان )			(، وقال الترمذي في العلل 
الكبيــر )ص			(: »ســألت محمدًا -يعنــي البخاري- عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون= 
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وهذا من رحمة الله -تعالى- بهــذه الفئة التي نقــص احتياجها العقلي، 
فلم يوجب عليها المولى التكاليف كافة، كما هو حال الصحيح، فلا قود فيها، 
ــي، وإن كان في فترة لا  ــا تحتها. والصب ولا جهــاد عليها، ولا ولاية لها على م
تجب عليه فيها الأوامر الشــرعية، إلا أنه يؤمر بها، للتعود عليها، والاستئناس 
بها، وتأليف القلب لحبها، فإذا نشــأ الطفل على هذه الأوامــر، درج عليها في 
كبره، وأصبح من أصعــب الأمــور التفريط فيها أو التكاســل عنهــا، فضلاً عن 

تركها.

ــه صلى الله عليه وسلـم: »مروا أولادكم بالصلاة، وهم  ولا أدل على ذلك من قول
ــي  ف بينهــم  ــوا  وفرق عشــر،  ــاء  أبن وهــم  عليهــا،  واضربوهــم  ســنين،  ســبع  ــاء  أبن

المضاجع«)	).

وتأكيد الفقهاء لمسألة التعويد على فعل العبادة خاصة للأطفال واضح، 
قال البغوي: »فيجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة، والصلاة، 
والشــرائع بعد بلوغ ســبع ســنين، وأن يأمروهم بها، حتى يعتادوا أداءها، فإذا 
ــاً؛ لاحتمــال البلوغ في هذا الســن  بلغــوا عشــراً، يضربوهم علــى تركهــا؛ تأدب

محفوظًــا، قلــت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه«، وقال الحاكم في المســتدرك 
)	/		(: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه«، وصححه النووي في المجموع 
)	/0	(، وقــال ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى )		/			(: »اتفــق أهــل المعرفة علــى تلقيه 
بالقبــول«، وحســنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة )	/	0	(، وقال ابــن الملقن في البدر المنير 
)	/			(: »لــه طــرق، إســناده صحيــح«، وقــال الحافــظ ابــن كثير في إرشــاد الفقيــه )	/		): 

»إســناده على شرط مسلم«.

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )	/			))			(، 
وأحمد في مسنده )		/			/				(، وقال النووي في المجموع )	/0	(: »إسناده حسن«، 
وكــذا قــال فــي خلاصــة الأحــكام )	/			(، وقــال ابــن الملقــن فــي البــدر المنيــر )	/			): 

»صحيح، وله طرق«.

=
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بالاحتلام، ولأنه يحتمل الضرب في هذا الســن«)	).

ويشير البهوتي إلى أنه يلزم الولي أمر المميز بالصلاة؛ لتمام سبع سنين، 
ويلزمه تعليمه إياها، وتعليمه الطهارة، والأمر، والتأديب؛ لتمرينه عليها، حتى 

يتركها)	). فلا  ويعتادها،  يألفها، 

وكذا الحال في حضور الجمعة، فلا جمعة على غير البالغين، ويستحب 
ــال البهوتي رحمه الله: »وتقدم  حضورهــا ليتعودوا فعلهــا، ويتمرنوا عليها)	)، وق

تأديب الصبي على الطهارة، والصلاة إذا بلغ عشــرًا؛ وذلك ليتعود«)	).

وليس هذا خاصًا بالصــلاة، بل الأمر يتعدى إلى بقية الأوامر الشــرعية، 
ــي بالصيام، وعللوا هذا في كتبهم؛ لأجل  وقد نبه الفقهاء على أهمية أمر الصب
ــان، والفتيات، إذا بلغوا ســبعًا  ــن باز رحمه الله: »الصبي أن يعتاده، يقول الإمام اب
ــى أولياء أمورهــم أن يأمروهم بذلك،  ــام ليعتادوه، وعل ــر، يؤمرون بالصي فأكث

بالصلاة«)	). يأمرونهم  كما 

ــل  ب عاشــوراء،  ــوم  ي ــام  صي علــى  يحرصــون  رضي الله عنهم  ــة  الصحاب وكان 
ــع بنت معــوذ رضي الله عنها، قالــت: أرســل النبي  ويصومــون أولادهــم، فعــن الربي
صلى الله عليه وسلـم غداة عاشــوراء إلى قرى الأنصار: »مــن أصبح مفطــرًا، فليتم بقية 
يومه، ومن أصبح صائمًا، فليصــم«، قالت: فكنا نصومه بعــد، ونصوم صبياننا، 
ــإذا بكى أحدهــم على الطعــام، أعطيناه ذاك،  ونجعل لهــم اللعبة من العهن، ف

)	)  التهذيــب فــي فقه الإمام الشــافعي - ابن الفراء البغوي، )	/		).

)	)  انظر: شــرح منتهــى الإرادات - منصور البهوتي، )	/			). 

)	)  انظر: بحــر المذهب - الروياني، )	/			).

)	)  كشــاف القنــاع عن متن الإقنــاع - منصور البهوتي، )	/			).

)	)  مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )		/0		).
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حتى يكون عند الإفطار)	).

ــزم العبادات، والفرائض  قال ابن بطال رحمه الله: »أجمع العلماء أنه لا تل
إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرًا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام 
ــادات، رجاء بركتهــا لهــم، وليعتادوها، وتســهل عليهــم إذا لزمتهم، قال  والعب
المهلب: وفى هذا الحديث من الفقه أن من حمل صبيًا على طاعة الله، ودربه 
على التزام شرائعه، فإنه مأجور بذلك، وأن المشقة التي تلزم الصبيان في ذلك 
غير محاســب بها من حملهم عليها«)	). ويشــير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى 
جواز إدخال الأطفال المساجد، وتأديبهم بما ينفعهم، ومنعهم مما يضرهم)	). 

ــة تحفيظ القــرآن الكريم للصبي،  بل إن الفقهــاء رحمهم الله نبهوا على أهمي
ــه بالقــرآن؛ ليتعود القــراءة، ويلزمها،  ــي رحمه الله: »ويبدأ الرجل ابن فقال البهوت

ويعلمه كله إلا أن يعسر«)	).

ــى العبادة، وتربيتهــم عليها،  ــن لأولاده عل وبذلك يكــون الأب خير معي
ــات الشــرعية، وحتى  وإبعادهــم عــن كل ما يشــغل عن أمــر الصــلاة، والواجب
المستحبات، فينشأ المجتمع المسلم قويًا، متمسكًا بدينه، وعقيدته، جبلًا عاتيًا 

المفسدة. المنحرفة  التيارات  ضد 

ــي يصح تطوعه بالحــج، ولكنه لا يجزئ عن  وفي الحج ذكروا أن الصب

)	)  أخرجــه البخــاري واللفــظ له في كتاب الصوم، باب في صــوم الصبيان، )	/		(، رقم الحديث 
)0			(، ومسلم في كتاب الصيام، باب في من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، )	/			(، 

رقم الحديث )				).

)	)  شــرح صحيح البخاري- ابن بطال، )	/	0	).

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )	/			). 

)	)  شــرح منتهــى الإرادات - منصور البهوتي، )	/			).
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حجة الإســلام؛ لحديث ابن عباس في قصة المرأة التي رفعت صبياً، فقالت: 
؟ قَالَ: »نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ«)	).  يَا رَسُولَ اللهِ، أَلهَِذَا حَجٌّ

ــه حجة للشــافعي، ومالك، وأحمــد، وجماهير  قال النووي رحمه الله: »في
العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح، يثاب عليه، وإن كان لا يجزيه عن حجة 
الإســلام، بل يقع تطوعًا، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة: لا يصح 

ــاده، فيفعله إذا بلغ«)	). حجه، قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعت

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

رغب الفقهاء رحمهم الله في أمر الصبي ببعض العبادات بعد التمييز، وعللوا 
بأمور منها: ذلك 

ــام إلى . 	 ــد القي ــي رحمه الله)	): الســواك يســتحب عن ــر عــن العمران ــا أث م
ــان، ليعتادوه عند  الوضوء، وعند قراءة القرآن، ويســتحب أن يعود ذلك الصبي

بلوغهم)	).

ــي والمجنون، فلا . 	 ميِري رحمه الله)	): »وخــرج بالمكلف الصب قول الدَّ

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب الحج، باب فــي صحة حج الصبي وأجر مــن حج به، )	/			(، رقم 
الحديث )				).

)	)  صحيح مســلم بشــرح النووي - النووي، )	/		).

)	)  أبــو الخيــر يحيى بن أبى الخير ســالم بن أســعد بن يحيى العمراني بــن عمران من قرية من اليمن، 
ولد سنة )			هـ(، كان يحفظ المهذب، ويقوم به ليله، وشرحه بالبيان، نشر العلم ببلاد اليمن، 
ورحــل إليــه، وصَنَّــف: »البيــان«، و»الزوائــد«، و»غرائب الوســيط«، توفى ســنة )			هـــ(. انظر 
			(، طبقــات  			(، تاريــخ الإســلام )		/  ترجمتــه فــي: تهذيــب الأســماء واللغــات )	/ 

الشــافعية الكبرى للسبكي )	/ 			).

)	)  انظــر: البيــان في مذهب الإمام الشــافعي - يحيى العمراني، )	/		-		). 

)	)  كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدّميِريّ الأصل القاهري الشافعي، = 
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تجب عليهما -أي صلاة الجمعة- كسائر الصلوات، لكن يستحب للصبي أن 
يحضرها؛ ليتعود إقامتها، ويتمرن عليهــا، كما يؤمر بالصلاة«)	).

قــول الخطيب الشــربيني رحمه الله: »ويســتحب حضورهــا -أي صلاة . 	
الجمعة- للمسافر، والعبد بإذن سيده، والصبي المميز؛ ليتعود إقامتها، ويتمرن 

عليها، كمــا يؤمر بباقي الصلوات«)	).

ــي لعدم . 	 ــن الزيلعــي رحمه الله)	): »ولا غســل على الصب قول فخــر الدي
ــل بلوغه، حتى  الخطاب، وإنما يؤمــر به تخلقًا؛ ليتعود به، ويصير له ســجية قب

لا يشق عليه عند وجوبه«)	).

قول البهوتي رحمه الله: »وتقدم تأديب الصبي على الطهارة، والصلاة، . 	

ولد في حدود الخمســين، وصنفّ: شــرح المنهاج سمّاه »النجم الوهاج«، واختصر شرح »لامية 
العجم« للصفدي، ونظم في الفقه أرجوزة طويلة، وصنفّ »حياة الحيوان«، توفي سنة )	0	هـ(. 
انظــر ترجمتــه فــي: طبقــات الشــافعية لابــن قاضى شــهبة )	/ 		( إنبــاء الغمر بأبنــاء العمر )	/ 

			(، ســلم الوصول إلى طبقات الفحول )	/ 			).

)	)  النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهاج- أبــو البقاء كمال الدين، محمد بن موســى بن عيســى بن علي 
ميِري الشافعي، دار تحقيق: لجنة علمية، المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 				هـ-	00	م،  الدَّ

 .(			/	(

)	)  مغنــي المحتــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الشــربيني، )	/			).

)	)  عثمــان بــن علــي بــن محجــن أبــو محمــد فخــر الديــن الزيلعــي، الإمــام الحجــة، المجتهــد الفقيه 
الأصولــي الجدلــي، صاحــب: »التصحيــح والترجيــح«، وشــارح الكنز المســمى »تبييــن الحقائق 
شــرح كنــز الدقائــق«، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته فــي: الفوائــد البهية في تراجــم الحنفية 
)ص 			(، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار )	/ 			(، تاج التراجم لابن قطلوبغا 

)ص 	0	).

)	)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي - فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي 
الزيلعــي، المطبعــة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهــرة، الطبعة الأولى، 				هـ، )	/			).

=
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إذا بلغ عشرًا، وذلك ليتعود«)	).

وقول زين الدين المعبري رحمه الله)	): »ويؤمر مميز بها لسبع، ويضرب . 	
ــادة؛ ليتعودها  ــك التمرين على العب ــه،... وحكمة ذل عليها لعشــر، كصوم أطاق

يتركها«)	). فلا 

قول ابن قدامة رحمه الله: »وإذا كان للغلام عشر سنين، وأطاق الصيام، . 	
ــه، ويضرب علــى تركه، ليتمــرن عليه،  ــام، يؤمر ب ــه يلزم الصي أخذ به، يعني أن

ويتعوده«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

ــى الطاعة حتى . 	 الاهتمــام بالصغار؛ لكونهــم يحتاجون إلى تمرين عل
يألفوها، وبالتالي تكون المحافظة عليهــا، وعدم التفريط بها.

تعاهد الصغار بالتعليم، حتى يكون ذلك سجية لهم، وخلقًا، يصعب . 	
عنه. التنازل 

ــي اللعب، وعدم . 	 ــه تنازعه ف ــد عليه، وفطرت العبادة للطفل شــيء جدي
ــرة، وتنوع في الأســاليب ليتعود  ــى صبر، ومصاب الاهتمــام، وبالتالي يحتاج إل

)	)  كشــاف القنــاع عن متن الإقنــاع - منصور البهوتي، )	/			).

)	)  زيــن الديــن أحمــد بــن عبد العزيز بن زيــن الدين بن علي بن أحمــد المعبــري المليباري الهندي، 
لــه: »قــرة العين في مهمات الدين في فقه الشــافعية«، وله شــرح بســيط عليها ســماه »فتــح المعين 
شــرح قرة العين«، وله »إرشــاد العباد إلى سبيل الرشاد في الموعظة«، توفي سنة )			هـ(. انظر 
ترجمتــه فــي: نزهة الخواطر وبهجة المســامع والنواظر )	/ 			(، هدية العارفين )	/ 			). 

)	)  فتح المعين بشــرح قرة العين بمهمات الدين- زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن 
علــي بن أحمــد المعبري المليباري الهندي، دار بــن حزم، الطبعة الأولى، )ص		).

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/			).
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العبادة. الطفل على 
ــد عليها؛ . 	 ــادة بحكمتهــا، ومحبة الله لهــا، مع التعوي ــط الداعية العب رب

لتحصل القناعة لدى الطفل، وبالتالي سهولة المواظبة، والاستمرار عليها)	). 

تعزيز القيم الشرعية لدى الطفل من خلال إيصالها إليه بطريقة محبوبة . 	
ــه للمســجد، وتعليمــه في البيــت قبل  ــة، كاصطحاب ــه العمري ــه، مناســبة لفئت إلي
الذهاب به إلى المســجد، ووعده إذا صام بالوجبة التي يحبها، وجعله يشارك 
ــه، وحامل  ــة، وإطعــام المســاكين، وشــراء مصحف خــاص ل ــع الصدق فــي دف

للمصحف، وسواك، وســجادة، كل هذا من تمرينه على العبادة.

ــاة أبيه مع جده، . 	 ــع المعاصر أو من حي ذكر النماذج الحســنة من الواق
مما يرســخ الطاعة، والتعود عليهــا، ومحبتها، وعــدم النفرة من ســلوك طريق 

الصالحين.

في هذه المسألة إعمال للقاعدة الفقهية »ما لا يتم الواجب إلا به فهو . 	
واجب«)	)، فلا يتم تنشئة الطفل على معرفة أحكام الصلاة، وغيرها، إلا بأمره 

بها قبل التمييز، ولهذا أُمــر ولي أمر الصبي بذلك.

المسألة الثانية: وقوف الصبي بين رجلين في الصلاة: 	

ــة تتبين فيهــا كثير من الســمات، والصفــات، والطباع في  ــة الطفول مرحل
حياة الطفل؛ ولذا يُحتاج فيها إلى تنمية قدراته بالشكل الصحيح؛ ليصبح إنسانًا 
ــه، وذلك بالحرص  كاملًا، قادرًا على الاعتماد على نفســه بمــا تعلمه من مربي
ــى تعليمهــم، وتأديبهم ما يحتاجــون إليه من أمــور دينهــم، ودنياهم؛ ولهذا  عل
نجد في القرآن عدة آيات ذكرها الله ســبحانه عن الأنبياء، والصالحين، يقول 

)	)  وقد ســبق تقرير ذلك في هذه المســألة راجع )ص	0	).

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/ 		).
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مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوتُۡ إذِۡ قَالَ 
َ
تعالى في شأن تعليمهم أمر دينهم: ﴿أ

لبَِنيِهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِيۖ قاَلوُاْ نَعۡبُدُ إلَِهَٰكَ وَإِلَهَٰ ءَاباَئٓكَِ إبِرَۡهٰـِمَۧ وَإِسۡمَعٰيِلَ وَإِسۡحَقَٰ إلَِهٰٗا 
ــوا كبارًا، فإذا كان الأولاد  وَحِٰدٗا وَنَحۡنُ لهَُۥ مُسۡلمُِونَ ١٣٣﴾ ]البقرة: 133[، هذا إذا كان

ــى تعليمهم أكثر. صغارًا، فمن باب أولى أن يحرص عل

ومن أهم ما يجب تعليمه للطفل بعد التوحيد، الوصية بأمر الصلاة، فقد 
ــه عليها، فعن  ــي صلى الله عليه وسلـم يحرص على الأمر بهــا، وتعاهد أصحاب كان النب
ــه  ــي الل ــة نب ــن أم ســلمة - رضي الله عنها - أنهــا قالــت: كان عامــة وصي أم المؤمني
صلى الله عليه وسلـم عند موته: »الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم«، قالت أم سلمة: 
حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلـم يلجلجها في صدره، وما يفيض بها لسانه)	).

ــه، وعليه الإثم  ــات التي يؤمر بها ولي ــد بالصلاة هو من الواجب وأمرُ الول
ــه، عن جده  ــه دون أمره بالصــلاة، فعن عمرو بن شــعيب، عن أبي إذا ترك طفل
رضي الله عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »مروا أولادكــم بالصلاة وهم أبناء 

سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشــر، وفرقوا بينهم في المضاجع«)	).

وتعليم الطفل يكون بعدة أســاليب وطــرق، فقد يكون بالأمر المباشــر، 
ــال: قام رســول الله  ــد الله رضي الله عنه، ق ــر بن عب وقد يكــون بالإشــارة، فعن جاب

)	)  حديــث حســن، أخرجــه ابن ماجــه، كتاب الجنائز، بــاب ما جاء في ذكر مرض رســول الله صلى 
الله عليه وســلم )	/			) )				(، وأحمد في مســنده )		/			) )					(، والطحاوي 
فــي مشــكل الآثــار )	/			) )	0		(، وقال البوصيري فــي مصباح الزجاجــة )	/		(:«هذا 

إســناد صحيح على شــرط الشــيخين فقد احتجا بجميع رواته«. 

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )	/			) )			(، 
وأحمد في مسنده )		/			/				(، وقال النووي في المجموع )	/0	(: »إسناده حسن«، 
وكــذا قــال فــي خلاصــة الأحــكام )	/			(، وقــال ابــن الملقــن فــي البــدر المنيــر )	/			): 

»صحيح، وله طرق«. 
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صلى الله عليه وسلـم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ 
لي، وكانت لها ذباذب فنكســتها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم جئت حتى قمت 
عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلـم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، 
ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلـم، 
فأخذ رســول الله صلى الله عليه وسلـم بيدينا جميعاً، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلـم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده)	) 
-يعني شد وسطك- فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلـم، قال: »يا جابر«، قلت: 
لبيك، يا رسول الله، قال: »إذا كان واســعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً 
فاشدده على حقوك«)	). والحديث يدل على جواز الإشارة في الصلاة، لا سيما 
بما يعــود بالنفع على من معه فيهــا، وكذلك العمل الخفيــف فيها، كرده لجابر 

وجبار خلفه، لا يبطل الصلاة)	).

وكان السلف يحرصون على الخروج بأولادهم إلى المصلى في العيد، 
ــه قيل له: أشــهدت العيد مــع النبي صلى الله عليه وسلـم؟  ــن عباس رضي الله عنهما، أن فعن اب
قال: »نعم؛ ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير 

)	)  قولــه: »هكــذا بيــده«: يعني شــد وســطك، والذباذب: أســافل الثَّوب، قــال ابن عرفة: الـــمُذَبذَب 
المضطــرب الــذي لا يبقــى علــى حالــة مســتقيمة، يقــال: تذبــذب الشــيء إذا اضطــرب، ومنه قيل 
لأسَافلِ الثوب: ذباذب. انظر: المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي 
المــازري المالكي، تحقيق: الشــيخ محمد الشــاذلي النيفر، المؤسّســة الوطنيــة للكتاب بالجزائر، 

الطبعــة الثانية، 				م، )	/			).

)	)  أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، )	/		0	(، 
رقم الحديث )0	0	).

)	)  انظر: إكِمال المعلم بفوائد مسلم - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي، تحقيق: الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء- مصر، الطبعة الأولى، 				هـ - 				م، 

.(			/	(
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ــلال، فوعظهن، وذكرهن،  ابن الصلت، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النســاء ومعه ب
ــلال، ثم انطلق هو  ــة، فرأيتهن يهوين بأيديهــن يقذفنه في ثوب ب وأمرهن بالصدق

وبلال إلى بيته«)	).

ــه مشــروعية إخراج  ــان الحافــظ ابن حجــر رحمه الله ذلــك، فقال: وفي  وأب
الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك، وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر 
ــاج أن يكون مــع الصبيان مــن يضبطهم عن اللعــب ونحوه،  منهــم، ولكن يحت

سواء صلوا أم لا)	). 

والأصل أن يقدم الرجال، ويؤخر الصبيان في المسجد؛ لحديث »ليلني 
ــم الذين يلونهــم«)	)، ولكن لو  ــم الذين يلونهم، ث ــو الأحلام والنهى، ث منكم أول
نظر الإنسان لهذا القول من زاوية مختلفة، لرجح أن الصبيان لا يجمع بعضهم 
ــذي ذكره أبو حامــد وغيره، أنه  ــن الرجال، وهذا ال إلى بعض، وإنمــا يكون بي

يســتحب أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة)	).

ــاب صفوف الصبيان مع الرجال  وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه »ب
ــان مع الرجــال، وأنهم يصفون  ــان كيفية وقوف الصبي ــز«)	)، وفيه بي في الجنائ
معهم لا يتأخرون عنهم، وفيها فضل اتباع الجنائز، وبيان أن الصبيان داخلون 

)	)  أخرجه البخاري في أبواب العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، )	/		(، رقم الحديث )			).

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )	/			). 

)	)  أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، وإقامتها، 
وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، 

وتقريبهــم من الإمام، )	/			(، رقم الحديث )			). 

)	)  انظــر: المجموع شــرح المهذب - النووي، )	/			).

)	)  صحيــح البخاري )	/		).
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في قوله من تبع جنازة)	).

ــاس عليها؛ فإنه  ــة بالاهتمام بهــا، وتنبيه الن وهذه المســألة إذا قام الداعي
سوف يكون لها أثر في تجويد الطفل لصلاته، وأدعى لحفظهم عن العبث في 

الصلاة، بل وتعليمهم أمور الصلاة.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

رغب الفقهاء في وقــوف الصبي بين الرجلين فــي الصلاة، وعللوا ذلك 
منها: بأمور، 

ــو كان معه صــف من الرجــال، وصف من . 	 قــول الروياني رحمه الله: »ل
ــن كل رجلين صبي،  ــال: يقف بي ــان خلف الرجال، ومــن أصحابنا من ق الصبي

الصلاة«)	). أفعال  يتعلم  حتى 

ــي رحمه الله: »وإن حضــر رجــال وصبيان، وقف . 	 قــول الرافعي القزوين
ــان خلفهــم، وعن بعض  الرجــال خلــف الإمام في صــف أو صفــوف، والصبي
ــاً؛ ليتعلموا منهم أفعال الصلاة«)	). الأصحاب أنه يوقف بين كل رجلين صبي

ــى أن يقف كل . 	 ــال بعــض أصحابنا: الأول قول الماوردي رحمه الله: »ق
ــى تعليم أفعال الصلاة«)	). صبي بين رجلين؛ لأن ذلك أدعى لهم إل

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )	/			). 

)	)  بحــر المذهب - الروياني، )	/0		).

)	)  العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير- القزويني، )	/			).

)	)  الحــاوي الكبيــر- أبــو الحســن علــي بــن محمد بــن محمد بــن حبيب البصــري البغدادي الشــهير 
بالماوردي، تحقيق: الشــيخ علي محمد معوض والشــيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 

العلميــة، بيروت- لبنــان، الطبعة الأولى، 				هـ-				م، )	/0		).



 
216

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

التعليم بالفعل أبلغ في إيصال المعلومة للمدعوين وهو ما يسمى بالقدوة.. 	

ــا ينفعهم مــن التوجيه . 	 ــة الأطفــال، وعدم إغفــال م ــة بفئ اهتمــام الداعي
والتعليم.

ــة بفئة . 	 الحاجــة الملحة المتكــررة لمعرفة الأحــكام الشــرعية المتعلق
الصلاة وتطبيقها. في  الأطفال 

ــذي يثبت في . 	 ــه، ينتج عنه حســن التعليم ال حســن أداء المربي لصلات
المدعوين، خصوصًا الأطفــال الذين يرون في الداعية القدوة الحســنة، فإنهم 

يتعلمون. ينظرون، ومنه  له 

ــى المنابر، . 	 المســجد ميدان دعوي، والدعوة فيه ليســت محصورة عل
بل هناك طرق تعليمية تكتســب من خــلال الاقتداء بالمصلين الذين يحســنون 

السنة الصحيحة. أداء الصلاة على 

ــى تكون أثبت في نفــس المدعو، كما يكرر . 	 أهمية تكرار المعلومة حت
وضع الصبي بين الرجلين في صلاة الجماعة، حتى تثبت تعليم الصلاة في نفسه.

ــم الصلاة للطفل واجب شــرعي، وما لا يتم الواجــب إلا به فهو . 	 تعلي
واجب)	)، فالطريقة التي يرى المربي أن فيها تعليمًا للطفل أمر الصلاة، يجب 

سلوكها. عليه 

المسألة الثالثة: تعويد الصبي على الآداب الإسلامية: 	

ــادة ليعتادها ويتمرن عليها، كذلك  الطفل كما أنه يحتاج إلى تعليمه العب

)	)  انظر: الأشــباه والنظائر للســبكي )	/ 		).
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ــدرب عليهــا ويألفها ويســهل عليه بعد  ــاج إلى أمره بالآداب الشــرعية؛ ليت يحت
بها والمواظبة عليها. الالتزام  ذلك 

ــه عدم الدخول  ومما ورد الأمر به فــي تدريــب الأولاد عليه والالتزام ب
على والديهم في أوقات مخصصة، ذكرها المولى سبحانه وتعالى في سورة النور، 
َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۚ  طۡفَلُٰ مِنكُمُ ٱلحۡلُُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنوُاْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱل

َ
قال تعالى: ﴿وَإِذَا بلََغَ ٱلأۡ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ ٥٩﴾ ]النور: 59[. قال أبو بكر الرازي:  ُ لكَُمۡ ءَايَتٰهِِۗۦ وَٱللَّهَّ كَذَلٰكَِ يبُيَنُِّ ٱللَّهَّ
ــد عقل، يؤمر بفعل الشــرائع، وينهى  »دلت هذه الآية علــى أن من لم يبلغ، وق
عن ارتكاب القبائح، فإن الله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات، وإنما يؤمر 
بذلك على وجه التعليم، وليعتاده، ويتمرن عليه، فيكون أسهل عليه بعد البلوغ، 

وأقل نفورًا منه«)	).

ــه حتى يتمرن  ــي وتعليل ذلك بأن ــة التعليم للصب وفي ذكر الرازي لأهمي
ــع بهذه الأخلاق ويتصف  عليه إشــارة واضحة إلى أن الطفل لا يمكن أن ينطب
بالصفات الحميدة إلا بعد أن يتعود عليهــا، وأن اعتياده لا يكون في كبره، بل 
يكبر وينشأ عليها وهو ملتزم بها، فإذا شب مثل الرجال سهلت عليه هذه الآداب 

واستقرت في نفسه وواظب عليها.

ــي رضي الله عنهما حينما أخذ تمــرة من تمر  ويؤكد هــذا المعنى الحســن بن عل
الصدقة، فجعلهــا في فيه، فقــال النبي صلى الله عليه وسلـم: »كخ، كــخ« ليطرحها، ثم 
قال: »أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة«)	). قال القرطبي: »وفي هذا الحديث ما 

)	)  التفسير الكبير- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الديــن الــرازي خطيــب الــري، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي - بيــروت، الطبعــة: الثالثــة - 

0			هـ، )		/ 			-			).

)	)  أخرجــه البخــاري واللفظ له في كتاب الزكاة، باب في ما يذكر في الصدقة للنبي -صلى الله عليه وسلـم 
وآله-، )	/			(، رقم الحديث )				(، ومســلم في كتاب الزكاة، باب في تحريم الزكاة = 
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بوا  ــن؛ حتى يُدرَّ ــار المكلفي يدل على أن الصغــار يمنعون ممــا يحرم على الكب
على آداب الشريعة، ويتأدبوا بها، ويعتادوها«)	). ويشير الحافظ ابن حجر إلى 
جواز إدخال الأطفال المساجد، وتأديبهم بما ينفعهم، ومنعهم مما يضرهم)	).

وكذلك ذُكر في أحكام اللباس، أنه يكره للصبي تقليد النساء في اللباس 
أو الكلام أو المشي وغيرها، قال مالك: »وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئًا من 
ــي صلى الله عليه وسلـم نهى عن تختم الذهــب، فأنا أكرهه  ــه بلغني أن النب الذهب، لأن

ــر منهم، والصغير«)	). للرجال، الكبي

ــه توجّه إلى  ــد الباجي رحمه الله: »ويحتمــل أن يريد به أن نهي قال أبو الولي
المكلفين من الرجال خاصة، فكره ذلك للصبيان؛ لما كانوا من جنســهم، لئلا 
ــد التكليف، كما يؤخــذون بالصوم والصــلاة، ويضربون على  يعتادوا ذلك عن

ــد التكليف، والله أعلم«)	). ترك الصلاة، لئلا يعتادوا تركها عن

وفي آية ابتلاء الأيتام قبل بلوغهم، إشارة واضحة من المولى سبحانه وتعالى 
باختبار مــن تُيقــن منهم بلوغ الرشــد في حســن التصرف، ســواء كان ذلك في 
الأمور المالية أو في غيرها من أمور العادات والآداب؛ ليعتادوا بها، ويتأدبوا؛ 

على رسول الله -صلى الله عليه وسلـم وعلى آله- وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، )	/			(، 
رقم الحديث )		0	).

)	)  المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم للقرطبي  )	/ 			).

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )	/ 			). 

)	)  أخرجــه مالــك في الموطأ، باب في ما جاء فــي لبس الثياب المصبغة والذهب، )	/			(، رقم 
الحديــث )	(، والحديث أيضاً أخرجه مســلم، عن طريق مالــك في كتاب اللباس والزيمة، باب 

النهــي عــن لبس الرجل الثــوب المعصفر، )	/				(، رقم الحديث )		0	). 

)	)  المنتقــى شــرح موطــأ مالــك- أبو الوليد ســليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بــن وارث التجيبي 
القرطبي الباجي الأندلســي، الناشــر: مطبعة الســعادة، الطبعة: الأولى، 				 هـ، )	/ 			).

=

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
219الفصل الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو

ــوا حقوق الأموال وقدرهــا، ويحفظوها إذا بلغوا؛ لأنهــم إذا ابتلوا بعد  وليعرف
ــا عليهم من العبادات، والفرائض وقــت البلوغ، وكان في  البلوغ، لم يعرفوا م
ذلك تضييع حقوق اللَّه، وفرائضه؛ إذ لا سبيل لهم إلى القيام بها حتى البلوغ، 
فأمر الأولياء، والأوصياء أن يبتلوهم قبل البلوغ، حتى إذا بلغوا، بلغوا عارفين 
لما عليهم مــن العبادات، والحقــوق، حافظين لها؛ وفي ذلــك ورد الخبر بأمر 
الأب أن يأمر ولده بالصلاة، إذا كان ابن ســبع، وأمر بالضــرب، والتأديب إذا 
ــه ليعتادوا، ويأخذوا الأدب  كان ابن تســع، وبالتفريق في المضاجع، وهذا كل

البلوغ)	). قبل 

ــال: »يؤمــر بالصوم  ــه الحصكفــي رحمه الله حين ق وما أحســن ما صــرح ب
والصلاة، وينهى عن شــرب الخمر؛ ليألف الخير، ويترك الشر«)	).

ــى الخير ألفته، وكان ذلك   وكل ذلك من أجل أن النفس إذا اعتادت عل
سببًا، بإذن الله، للاســتمرار عليها، كما قال الأول: 

منا ــانِ  ــي ــت ــف ال ــئُ  ــاشـ نـ دَهُ أبــــوهُويــنــشــأُ  ــا كــــان عَــــــــوَّ ــى مـ ــل ع
ولكن بحجىً،  الفتى  دانَ  ــوهُ)	)ومــا  ــ ــرب ــ ـــنَ أق ــمُــهُ الـــتـــديُّ يُــعــلِّ

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــه أمرهم بالاســتئذان في هذه . 	 ــرازي رحمه الله: »فإن الل قول أبي بكر ال

)	)  انظــر: تأويــلات أهل الســنة-  أبو منصور الماتريدي، المحقق: د. مجدي با ســلوم، الناشــر: دار 
الكتــب العلميــة - بيروت، لبنــان، الطبعة: الأولى، 				 هـ-	00	م، )	/ 		).

)	)  الدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع البحار- محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف  
بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 				هـ- 	00	م 

)ص 		).

)	)  انظــر: مجمــع الحكم والأمثال في الشــعر العربي- أحمد قبش بــن محمد نجيب )	/ 			).
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ــم، وليعتاده، ويتمــرن عليه،  الأوقــات،... وإنما يؤمر بذلــك على وجــه التعلي
فيكون أســهل عليه بعد البلوغ، وأقل نفورًا منه«)	).

ــار . 	 ــى الكب رحمه الله: »الصغــار يمنعــون ممــا يحــرم عل ــي  قــول القرطب
بوا على آداب الشــريعة، ويتأدبوا بها، ويعتادوها«)	). المكلفين؛ حتى يُدرَّ

ما ذكره أبو الوليد الباجي رحمه الله في كراهــة تختم الصبيان بالذهب؛ . 	
التكليف)	). يعتادوا ذلك عند  لئلا 

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

الصغار دائماً محل اهتمام الدعاة والمصلحين؛ لكونهم رجال الغد . 	
وقادة المســتقبل ومربي الأجيال، وصلاح المجتمع معلق بصلاحهم.

محاولة الداعية ربط الآداب الشــرعية بحكمتها، ومحبة الله لها، مع . 	
ــة،  ــي ســهولة المواظب ــدى الطفــل، وبالتال ــد عليهــا؛ لتحصــل القناعــة ل التعوي

عليها. والاستمرار 

تعليم الطفل للآداب الشرعية يحتاج إلى صبر، ومصابرة، وتنوع في . 	
الأســاليب؛ لأن الطفل بفطرته يميل إلى اللعب، وعدم الاهتمام.

ترداد ذكر الآداب والتخلق بها على مســامع الطفل يساعد في جعلها . 	
ســجية لهم، وخلقًا، يصعب التنازل عنه.

في هذه المسألة إعمال للقاعدة الفقهية »ما لا يتم الواجب إلا به فهو . 	

)	)  التفسير الكبير- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، )0			هـ(، )		/			-			).

)	)  المفهــم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم- أحمد القرطبي، )	/			).

)	)  انظــر: المنتقــى شــرح موطــأ مالــك- أبــو الوليد ســليمان بــن خلف بن ســعد بن أيــوب بن وارث 
التجيبــي القرطبي الباجي الأندلســي، مطبعة الســعادة، الطبعة الأولى، 				هـ، )	/			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
221الفصل الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو

واجب«)	)، فما يتم تنشئة الطفل على معرفة أحكام الصلاة، وغيرها، إلا بأمره 
بها قبل التمييز، ولهذا أُمــر ولي أمر الصبي بذلك.


المطلب�الثالث:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بالمسلم�الجديد:

المسألة الأولى: عدم إيجاب قضاء الصلاة على المرتد إذا تاب ترغيباً له  	

في الإسلام:

ــاده الصلاة، وأمرهم بها في أوقــات محددة لا تُقبل  أوجب الله على عب
ــه على ذلك في  ــى يخرج وقتها، ونب الصلاة قبلها ولا يجــوز تأخير الصلاة حت
لَوٰةَ كَانتَۡ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ كتَِبٰٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾  ــم، فقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ ٱلصَّ ــه الكري كتاب

]النساء: 103[. قال ابن مســعود رضي الله عنه: »إن للصلاة وقتاً كوقت الحج«)	).

ــك الحال لو ذهل الإنســان عــن الصــلاة، كما يحصل فــي مواطن  وكذل
ــاع المســلمين عن بلدهــم لدحر أعــداء الدين، فإنه  الجهاد في ســبيل الله ودف
ــن عبد الله، أن  ــة مرتبة، فعن جابر ب ــي الصلوات الفائت -أيضاً- يؤذن ثم يصل
عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق، بعد ما غربت الشــمس فجعل يســب كفار 
قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر، حتى كادت الشمس تغرب، 
ــا صليتها«، فقمنا إلى بطحــان، فتوضأ للصلاة  قال النبي صلى الله عليه وسلـم: »والله م
وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب)	).

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/ 		).

)	)  تفســير القــرآن العظيم - ابن كثير، )	/	0	).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب مــن صلــى بالنــاس جماعــة بعد ذهــاب الوقت 
)	/			) )			(، ومســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة= 
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والواجب الشرعي في مثل هذا الترك للفرائض المبادرة مباشرة لقضائها، 
ــو كان في الســاعات التي نهــي عنهن فيهــا)	)، قال صلى الله عليه وسلـم: »من نســي  ول
ــك«)	). ولهذا لما فاتــت الصحابة  صــلاة فليصل إذا ذكرهــا، لا كفارة لها إلا ذل
ــا كفارة مــا صنعنا  ــى بعض: م ــا يهمس إل ــادة: فجعل بعضن ــو قت الصــلاة قال أب
ــال صلى الله عليه وسلـم: »أما لكم فيّ أســوة«، ثم قال: »أما  ــا في صلاتنا؟ ثم ق بتفريطن
إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 

الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلهــا حين ينتبه لها«)	).

ولو ترك الإنســان الصلاة ردة عن دين الله والعياذ بالله، فقد ذكر بعض 
الفقهاء أنه يؤمر بها، فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظاً عليه)	). ولكن القول 
الصحيح أن التوبة تجب ما قبلها، فإذا أســلم الإنسان ودخل في دين الله فإنه 
ِ إلَِهًٰا  َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللَّهَّ لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، قال تعالى: ﴿وَٱل
ثاَمٗا 

َ
َّا بٱِلحۡقَِّ وَلاَ يزَۡنوُنَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ أ ُ إلِ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّمَ ٱللَّهَّ ءَاخَرَ وَلاَ يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّ

الوســطى هي صلاة العصر )	/			) )			).

)	)  انظــر: التعليــق الكبيــر فــي المســائل الخلافية بين الأئمة- أبــو يعلى الفراء محمد بن الحســين بن 
محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، تحقيق: محمد بن فهد الفريح، دار النوادر، دمشق- سوريا، 

الطبعــة الأولى، 				هـ-		0	م، )	/		).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة )	/			) )			(، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة، 

واســتحباب تعجيل قضائها )	/			) )			).

)	)  أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب في قضاء 
الصــلاة الفائتة، واســتحباب تعجيــل قضائها، )	/			(، رقم الحديث )			).

)	)  انظــر: العزيــز شــرح الوجيــز المعروف بالشــرح الكبيــر- القزويني، )	/			(، أســنى المطالب 
في شرح روض الطالب - زكريا الأنصاري، )	/			(، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب- أبو 
يحيــى زيــن الديــن زكريــا بن محمد بن أحمــد بن زكريا الأنصاري الســنيكي، دار الفكــر، الطبعة: 
			هـ-				م، )	/		(، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية - أحمد الهيتمي، )ص		).

=

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
223الفصل الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو

َّا مَن تاَبَ وءََامَنَ وعََمِلَ عَمَلاٗ  ٦٨ يضَُعَٰفۡ لهَُ ٱلعَۡذَابُ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ وَيَخۡلدُۡ فيِهۦِ مُهَاناً ٦٩ إلِ
ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠﴾ ]الفرقان: 70-68[. ُ سَيّـَِٔاتهِِمۡ حَسَنَتٰٖۗ وكََانَ ٱللَّهَّ لُ ٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ يُبَدِّ

ُ
صَلٰحِٗا فَأ

والمسلم إذا ارتد عن دين الله، ثم تاب وأقبل على مولاه، فلا نأمره بقضاء 
ما ســبق عليه من الصلوات؛ لأن ذلك ســوف يشــق عليه، وربما كان ســبباً في 
نفوره عن الإســلام، وبقائه على الردة، وهذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، أنه لم 
يؤمر أحد بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيراً عن الإسلام، فعُفي عنه.

ا قَدۡ سَلَفَ﴾  َّذِينَ كَفَرُوٓاْ إنِ ينَتَهُواْ يُغۡفَرۡ لهَُم مَّ ــى: ﴿قلُ للِّ ــه تعال وقد قال الل
]الأنفال: 38[ وأسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلـم خلق كثير، فلم يؤمر أحد منهم 

بقضــاء، والمرتد قد صــار كالكافر الأصلي فــي جميع أحكامــه، لقوله تعالى: 
شۡرَكۡتَ ليََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ]الزمر: 65[)	).

َ
﴿لئَنِۡ أ

ــد الضعيف  ــم المقصــد الدعوي لهذا الشــخص المرت ولهــذا يجب تقدي
الإيمان المحتاج إلى ما يقوي إيمانه ويرفع همته ويرغبه في مغفرة الله لذنبه، 
ــدل علــى حرصهــم رحمهم الله فــي  ــي ت ــة الت وهــذا مــن أســاليب الفقهــاء الدعوي

الناس. هداية 

ــد إذا رجع إلى  ــى المرت ــه ليس عل ــة الدائمة: أن ــاوى اللجن ــي فت  وجاء ف
ــردة من صلاة وصــوم وزكاة. وما عمله  الإســلام أن يقضي ما ترك في حال ال
ــردة إذا رجع إلى  ــم يبطــل بال ــردة مــن الأعمــال الصالحة ل في إســلامه قبل ال
الإســلام؛ لأن الله -ســبحانه- علق ذلك بموته على الكفر، كما قال عز وجل: 
ارٌ﴾ ]البقرة: 161[، وقال سبحانه: ﴿وَمَن يرَۡتدَِدۡ مِنكُمۡ  َّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كُفَّ ﴿إنَِّ ٱل
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ﴾ ]البقرة: 217[)	). عۡمَلُٰهُمۡ فيِ ٱلدُّ

َ
وْلَٰٓئكَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
عَن ديِنهِۦِ فَيَمُتۡ وهَُوَ كَافرِٞ فَأ

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			-			).

)	)  انظــر: فتــاوى اللجنة الدائمة للبحــوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق= 
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دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أفتى بعض الفقهاء بعدم إيجاب قضاء الصلاة على المرتد إذا تاب وأسلم 
قياســاً على الكافر، وعللوا لذلك بأمور منها:

ــه لا يمتنع وجــوب العبادة على . 	 ــح رحمه الله: »لأن قــول إبراهيم بن مفل
ــاً في  ــه ترغيب ــح ســقطت عن ــاب بإســلام صحي ــإذا ت ــه ف ــد فــي حــال ردت المرت

الإسلام«)	).

ــإن كان أصلياً لم . 	 ما جاء عــن ابن قدامة رحمه الله عن إســلام الكافر: ف
يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره، لأن فــي إيجاب القضاء عليه 
ــا المرتد فذكر أبو إســحاق بن شــاقلا عــن أحمد في  ــراً عن الإســلام، وأم تنفي
وجوب القضاء عليه روايتين: إحداهما: لا يلزمــه؛ لأن عمله قد حبط بكفره، 
ــع أحكامــه. والثانية: يلزمه قضــاء ما ترك من  ــر الأصلي في جمي فصار كالكاف
العبادات في حال ردته، وإســلامه قبل ردته، ولا يجب عليه إعادة الحج؛ لأن 

العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

الصلاة عبادة يحبها الله، وهي قرة عين لأهل الإيمان، ومع ذلك قد . 	
يكون قضاؤها ما بعــد الردة ثقيلاً علــى بعض المدعوين، خاصــة من عاد إلى 

الإسلام.
على قدر تفقه المدعو لأحكام الصلاة ييسر له أداء الكثير من واجبات . 	

الدويش، )	/	).

)	)  النكــت والفوائــد الســنية على مشــكل المحــرر لمجد الدين ابن تيمية - أبو إســحاق برهان الدين 
إبراهيــم بــن محمد بن عبــد الله بن محمد بن مفلــح، مكتبة المعارف، الرياض، )	/		).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			).

=
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الصلاة.

ــب بالنظرة . 	 ــى التائ ــه والنظــر إل ــة المدعــو والعفو عــن زلات ــول توب قب
ــر بالغ فــي عــلاج كثير من  ــه، له أث ــد تجــاوز عن ــه ســبحانه ق ــة وأن الل الإيجابي

المدعوين. مشكلات 

نقص إيمان المدعو، وتهاونه في أوامر الشــريعة، قد يصل إلى الردة . 	
عن الإسلام.

وجــود المرتدين عن دين الإســلام لا يعني عدم دعوتهــم وفتح باب . 	
الرجاء والتوبة لهم والإجابة عن شــبهاتهم.

وجود المرتد عبرة يستفيد منها الإنسان أن الثبات نعمة من عند الله، . 	
فيشــفق على المرتد، ويخاف على نفسه.

فيه إعمال القاعدة الفقهية: »المشقة تجلب التيسير«)	)، فلما كان في . 	
قضاء الصلوات الكثيرة على المرتد الذي رجع إلى الإسلام مشقة كبيرة ناسب 

أن لا نأمره؛ بذلك تيســيراً عليه وترغيباً له في الإسلام.

المسألة الثانية: إقرار الذمي على ثمن الخمر إذا أسلم: 	

ــه جل وعلا علينا الخمر تحريماً مؤبداً، ونــص على ذلك في كتابه  حرم الل
زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ 

َ
نصَابُ وَٱلأۡ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ هَا ٱل يُّ

َ
أ فقال سبحانه: ﴿يَٰٓ

يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٩٠﴾ ]المائدة: 90[ . قال العلامة ابن سعدي  عَمَلِ ٱلشَّ
رحمه الله: »يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة، ويخبر أنها من عمل الشيطان، وأنها 
رجس. ﴿فَٱجۡتَنبُِوهُ﴾ أي: اتركوه ﴿لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ فإن الفلاح لا يتم إلا بترك 

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/ 		).
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ما حرم الله«)	).

ولما نزلت هــذه الآية وســمعها الصحابة قال أنس رضي الله عنه كنت ســاقي 
ــاً فنادى، فقال أبو  ــزل تحريم الخمر، فأمر منادي القوم في منزل أبي طلحة، فن
طلحة رضي الله عنه: اخرج فانظر ما هذا الصوت، قال: فخرجت، فقلت: هذا مناد 
ينادي: »ألا إن الخمر قد حرمت«، فقال لي: اذهــب فأهرقها، قال: فجرت في 

المدينة)	). سكك 

وكما حرم الله شــربها كذلك حرم بيعها وشــراءها والاتجــار فيها، فعن 
ابن عباس: إن رجلًا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلـم راوية خمر، فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلـم: »هل علمت أن الله قد حرمها؟« قال: لا، فسار إنساناً، فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »بم ساررته؟«، فقال: أمرته ببيعها، فقال: »إن الذي 

حرم شــربها حرم بيعها«، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها)	).

ــم، فعن ابن  ورتب الشــارع على المعاونة والمســاعدة فيهــا الإثم العظي
عمر رضي الله عنهما قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »لعن الله الخمر، وشــاربها، 
وســاقيها، وبائعهــا، ومبتاعهــا، وعاصرهــا، ومعتصرهــا، وحاملهــا، والمحمولة 

إليه«)	).

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب في صب الخمر في الطريق، )	/		(، رقم 
الحديــث )0			( واللفــظ له، ومســلم بنحوه في كتاب الأشــربة، باب في تحريــم الخمر، وبيان 
أنهــا تكــون مــن عصيــر العنــب، ومن التمــر والبســر والزبيــب، وغيرها مما يســكر، رقــم الحديث 

.(			0(

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب المســاقاة، بــاب فــي تحريــم بيــع الخمــر، )	/	0		(، رقــم الحديث 
.(				(

)	)  حديــث حســن، أخرجــه أبــو داود، كتــاب الأشــربة، بــاب العنــب يعصــر للخمــر )	/			)= 
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ــه مــن التحريم  ــا ورد في ــع الخمر وم ــت الشــريعة قد حرمــت بي وإن كان
ــا نجد أن الفقهــاء قد أقروا الذمــي على ثمن الخمر إذا أســلم؛  العظيم، إلا أنن

رخصة له، وترغيباً له في الإسلام.

والسبب في ذلك أنه كان يعتقد جواز ما كان يفعل من هذه المعاملات، 
ــا فعله من  ــذي يعتقد جواز م قال شــيخ الإســلام رحمه الله: »المســلم المتأول ال
المبايعات والمؤاجرات والمعاملات التي يفتي فيها بعض العلماء، إذا أقبض 
بها أموال وتبين لأصحابها فيما بعد أن القول الصحيح تحريم ذلك: لم يحرم 
عليهم ما قبضوه بالتأويل، كما لم يحرم على الكفار بعد الإســلام ما اكتســبوه 

بالتأويل«)	). الكفر  في حال 

وأما مسألة أن هذه أموال غير جائزة فكيف نستطيع أن نقول لهذا الذمي 
الذي أسلم أن هذه الأموال تجوز له -لكونه مسلمًا جديدًا- أن يأخذها وتكون 
له حلالًا من غير كراهية؟ أجاب على ذلك العلامة ابن رشــد، أن معاملة أهل 
الذمة جائزة، وإن كانوا يســتبيحون بيع الخمر والخنازير ويعملون بالربا، كما 
ــه  خۡذِهمُِ ٱلرّبَِوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ﴾ ]النساء: 161[، لأن الل

َ
ــى عنهــم: ﴿وَأ ــه تعال ــال الل ق

تبارك وتعالى قد أباح أخذ الجزية منهم وقد علم ما يفعلون وما يأتون وما يذرون، 
بّهِۦِ فَٱنتَهَىٰ فَلهَُۥ مَا سَلَفَ﴾ ]البقرة: 275[،  ولقول الله عز وجل: ﴿فَمَن جَاءَٓهۥُ مَوعِۡظَةٞ مِّن رَّ

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »من أسلم على شيء فهو له«)	).

)				(، وأحمد في مسنده )	/	0	))				(، وصححه الزيلعي في نصب الراية )	/			(، 
وقــال ابــن الملقن في خلاصة البدر المنير )	/			(: إســناده جيد.

)	)  مجمــوع الفتاوى - ابن تيمية، )		/			-			).

)	)  لا يصــح مرفوعًــا للنبــي صلى الله عليه وسلـم، قــال البيهقي في الســنن الكبــرى )	/0		) )					): 
»هذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي مرسلا، وعن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلـم 

مرســلا، قال الشــافعي رحمه الله: وكأن معنى ذلك من أســلم على شــيء يجوز له ملكه فهو له«.

=
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قال ابن القيم رحمه الله: »ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال 
التي اكتسبوها قبل الإسلام بربًا أو غيره، ولم يأمر بردها، بل جعل لهم بالتوبة 

ما سلف من ذلك«)	).

وقد ســئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن الذي أســلم وكان قد اكتسب 
مالًا حراماً، قال: »نقول لهذا الأخ الذي منَّ الله عليه بالإسلام بعد أن اكتسب 
ــه إثم، لا في إبقائه  مالًا حراماً: أبشــر؛ فإن هذا المال حلال له، وليس عليه في
ــه منه؛ لأن الله تعالى قال في الكتاب  عنده ولا فيما أنفق منه، ولا فيما تزوج ب
ا قَدۡ سَلَفَ﴾ ]الأنفال: 38[ أي: كل  َّذِينَ كَفَرُوٓاْ إنِ ينَتَهُواْ يُغۡفَرۡ لهَُم مَّ العزيز: ﴿قلُ للِّ
ما سلف، و»ما« هذه من صيغ العموم؛ لأنها اسم موصول، يعني: كل ما تقدم 
ــالًا فإنه مغفور له،  فهو مغفور له، حتى لو كان قد قتل نفســاً محرمة أو أخذ م

لكن المال الذي غصبه مــن صاحبه يرده عليه«)	).

ــي أقرهــا الفقهــاء لهذا المســلم  ــا المصلحــة الدعوية الت وبهــذا يظهــر لن
الجديد، حيث إن الأموال لها في النفوس الشيء الكبير، ولربما لو أفتي المدعو 
بحرمه أمواله الباطلة التي اكتسبها لضاق ذرعاً بالإسلام، وكان سبباً في ترك 

بالكلية. الإسلام 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز بعض الفقهاء إقرار الذمي على ثمن الخمر إذا أســلم، وعلل ذلك 
أحمد بن قاســم العبادي رحمه الله)	) بقوله: »تقرير الذمي على ثمــن الخمر بعد 

)	)  إعــلام الموقعيــن عن رب العالميــن - ابن قيم الجوزية )	/0		).

)	)  لقــاء البــاب المفتــوح - محمــد بن صالح العثيميــن، مصدر الكتاب: دروس صوتية قــام بتفريغها 
.(	/		( ،http://www.islamweb.net موقع الشــبكة الإسلامية

)	)  أحمد بن قاسم، الشيخ العلامة شهاب الدين العبادي، القاهري الشافعي أحد الشافعيين بمصر.= 
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ــاً له في  ــكاح الفاســد بعد الإســلام؛ ترغيب الإســلام رخصــة، كما يقــر على الن
الإسلام«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

المال مغروس حبه في نفوس المدعوين، ولهذا راعت الشريعة ذلك . 	
القضايا. في كثير من 

حسن التعامل مع المسلم الجديد له أثره البالغ في ثباته ويقينه؛ ولهذا . 	
أفتى العلماء بجواز إقرار الذمي على ثمن الخمر إذا أســلم)	).

ــا يتعلق بالحــلال والحــرام لدى . 	 ــي م ــن ف ــة اعتقــادات المدعوي معرف
المدعو ييسر على الفقهاء حســن إفتائهم وتنزيل الأحكام عليهم)	).

الترغيب بالمال أسلوب نبوي استفاد منه الفقهاء في تحرير المسائل . 	
ــي كان يعتقد  ــي منها إقرار الذمي على مكاســبه الت التي تقــاس على ذلك، والت

جوازها.

جاءت الأدلة الشرعية بالعفو عما سلف من المكاسب المحرمة التي . 	
المدعو جوازها)	). يعتقد  كان 

كان بارعــاً فــي العربية والبلاغة والتفســير والكلام، له المصنفات الشــهيرة: كالحاشــية المســماة 
»الآيــات البينــات على شــرح جمــع الجوامع«، و»حاشــية على شــرح الورقات«، و»حاشــية على 
شــرح المنهج«، توفي ســنة )			هـ(. الكواكب الســائرة بأعيان المئة العاشرة )	/ 			(، سلم 

الوصول إلــى طبقات الفحول )	/ 			).

)	)  الغــرر البهية في شــرح البهجــة الوردية - زكريا الأنصاري، )	/			).

)	)  ســبق ذكر أدلة ذلك عند مطلب: التعليل بالثبات على الإســلام )ص			).

)	)  ســبق ذكــر أدلة ذلك عنــد مطلب: التعليل بمراعــاة طبائع المدعوين )ص			).

)	)  ســبق تقرير ذلك في هذه المســألة ص )			).

=
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فيه إعمال للقاعدة الشــرعية »الإسلام يجب ما قبله«)	). . 	

المسألة الثالثة: سقوط الجزية عن الذمي لما مضى من السنوات إذا أسلم: 	

ــم يأمرنا  ــاده، ومع ذلك ل ــاً، وكــره الكفر لعب رضي الله لنا الإســلام دين
المولى سبحانه وتعالى بإكراه الناس على الدخول في الإسلام مع محبته -سبحانه- 
لذلك، وكراهيته للشرك، وهذه كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلـم في التعامل مع 
أهل الذمة: عدم إكراههم على الدخول في الإســلام، فكل من دخل الإسلام 
دخل بقناعته وطواعيته وإرادته من دون أي إكراه، ومن أبى فإنه لا يعاقب ولا 
يجبر على ذلك. ولما مُنع المشــركون من موســم الحج في السنة العاشرة من 
ــن يجلبون الأطعمــة والتجارات، قذف الشــيطان في  الهجــرة، وكانوا هم الذي
نفوس الصحابة الخوف مــن الفقر، وقالوا: من أين نعيــش؟ فوعدهم الله بأن 
يغنيهم من فضله، قال الضحــاك: »ففتح عليهم باب أخذ الجزية من أهل الذمة، 
ُ وَرسَُولهُُۥ  ِ وَلاَ بٱِليَۡومِۡ ٱلۡأٓخِرِ وَلاَ يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهَّ َّذِينَ لاَ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ بقوله: ﴿قَتٰلِوُاْ ٱل
يٰ يُعۡطُواْ ٱلجِۡزۡيَةَ عَن يدَٖ وهَُمۡ صَغِٰرُونَ  وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ حَتَّ

ُ
َّذِينَ أ وَلاَ يدَِينُونَ ديِنَ ٱلحۡقَِّ مِنَ ٱل

٢٩﴾ ]التوبة: 29[«)	).
ولما كانت البلاد الإسلامية يحيط بها أعداء يتحينون الفرص للاستيلاء 
على المسلمين وبلادهم، كان من أهم المهمات الدفاع عنها، وهو مما يكلف 
أموالًا باهظة، فناســب أن يدفع الســاكنون مع غير المســلمين مبلغًا يحصل به 
الدفاع عن مصالح جميع البلد الذين يعيشــون فيه، كما فعل أبو عبيدة رضي الله عنه 
لما أراد الروم غزو حمص، فرد عليهم الجزية، لكونه منشــغلاً عنهم بحروب 

)	)  المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة. أبــو عبــد الله بــدر الدين محمــد بن عبد اللــه بن بهادر الزركشــي، 
الناشــر: وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعة: الثانية، 	0		هـ - 				م )	/ 			).

)	)  المحــرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز  )	/		).
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ــروم، ومنعهم من  ــل أبو عبيدة ال ــوا: أنتم أرحم بنا مــن أهلنا، فقات أخرى، فقال
دخول حمص)	).

ومضى عمل الخلفاء الراشدين على أخذ الجزية، فأخذها أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما وسائر الخلفاء دون إنكار من أحد من المســلمين، فكان إجماعًا)	).

ــاء الأمصار، يقاتلون   وعن جبير بن حية، قال: بعــث عمر الناس في أفن
المشركين، فندبنا عمر، واســتعمل علينا النعمان بن مقرن، حتى إذا كنا بأرض 
ــام ترجمــان، فقال:  ــي أربعين ألفــاً، فق العــدو، وخــرج علينا عامــل كســرى ف
ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة: سل عما شــئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن 
أناس من العرب، كنا في شــقاء شــديد وبلاء شــديد، نمص الجلد والنوى من 
الجــوع، ونلبس الوبر والشــعر، ونعبد الشــجر والحجــر، فبينا نحــن كذلك إذ 
ــه- إلينا نبياً  بعث رب الســموات ورب الأرضين -تعالى ذكــره وجلت عظمت
من أنفســنا، نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رســول ربنا صلى الله عليه وسلـم »أن نقاتلكم 
ــؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلـم عن رســالة  حتى تعبدوا الله وحده، أو ت
ــي نعيم لم ير مثلها قط، ومــن بقي منا ملك  ربنا، أنه من قتل منا صار إلى الجنة ف

رقابكم«)	).

ولا شك أن إســلام غير المســلمين أحب إلى المســلمين من أن يأخذوا 
الجزية منهم، فلقد كان المسلمون في الإسكندرية إذا أسلم الرجل كبروا فرحًا 

)	)  انظــر: فتــوح البلــدان - أحمد بن يحيى بن جابر بــن داود البلاذُري، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 
				م، )ص			(، دعوة غير المســلمين إلى الإســلام في المجتمع الإســلامي أ. د. عبد الله 

بــن إبراهيم اللحيــدان، الطبعة الأولى، 		0	هـ، )ص			). 

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )		/			).

)	)  أخرجــه البخــاري في كتاب الجزية، باب في الجزية والموادعة مع أهل الحرب، )	/		(، رقم 
الحديث )				).
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ــه الجزية عن ما  بإســلامه)	). ولهذا ذكــر العلماء أن من أســلم فإنه لا تؤخذ من
مضى من السنوات؛ ترغيباً في إســلامه، وقال الشيخ ابن قدامة رحمه الله: »لأن 
الجزية صغار، فــلا تؤخذ منه، كما لو أســلم قبل الحــول، ولأن الجزية عقوبة 

تجب بســبب الكفر، فيسقطها الإسلام«)	).

ويقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: »إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها 
تســقط عنه؛ لأنه أســلم فلم يكن من أهل الجزية، ولا يؤخذ منه شيء؛ ترغيباً 

له في الإسلام«)	).

ومن خلال ما ســبق يظهر لنا حــرص الفقهاء على المدعــو، وترغيبه في 
ــي قد تكون  دخول الإســلام، من خلال إســقاط الجزية عنه بعد إســلامه، والت
المطالبةُ بها صــدّاً له عن الإســلام، ولذلك نصوا علــى هذه المســألة؛ لتحفيز 

أهل الذمة في الدخول الإسلام.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أفتى بعض الفقهاء بســقوط الجزية عما مضى من الســنوات لمن أسلم، 
منها: بأمور  لذلك  وعللوا 

ما ذكره عليــش رحمه الله أن الجزية تســقط بالإســلام، ولو موســراً في . 	
ــه فــي  ــاً ل ــل علــى إســقاطها وهــو كذلــك؛ ترغيب ــه التحاي ــو ظهــر من الأول ول

الإسلام)	).

)	)  انظــر: تاريــخ الطبــري )تاريخ الرســل والملوك( - أبو جعفر محمد بــن جرير الآملي الطبري دار 
التراث، بيــروت، الطبعة الثانية، 				هـ، )	/	0	).

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/			).

)	)  الشــرح الممتــع على زاد المســتقنع - محمد بن صالــح العثيمين، )	/		).

)	)  انظــر: منح الجليل شــرح مختصر خليل - ابــن عليش المالكي، )	/			).
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ــه، كما لو . 	 ــة رحمه الله: »لأن الجزية صغــار، فلا تؤخذ من قول ابن قدام
أسلم قبل الحول، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر، فيسقطها الإسلام، 

كالقتل«)	).

ــي . 	 ف ــه  ل ــاً  ترغيب شــيء؛  ــه  من يؤخــذ  »لا  رحمه الله:  ــن  عثيمي ــن  اب قــول 
الإسلام«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

المال له تأثير في النفوس، فربما كان سبباً في ثبات المسلم أو ردته.. 	

ــة والصغار إلى العزة . 	 ما بين عشــية وضحاها يتحول المدعو من الذل
والتقدير، كما أشــار إلى ذلك ابن قدامة رحمه الله في كلامه السابق. 

الأصل إجراء الناس على الظاهر، وقبول دعوى الإسلام منهم، وعدم . 	
الالتفات إلى المكر والخداع المتوهم، وهذا أمر جاءت به الشــريعة.

أخذ الجزية من الكافر ليس لأجل جمع المال في بيت مال المسلمين، . 	
بل هو عوض عن أمنهم واستقرارهم.

ــة في ضبط . 	 المدعو يســتفيد من انتظــام الإجــراءات المالية في الدول
أموره المالية الخاصة، وذلك فــي تعاملاته مع غيره.

ــر إلا لما . 	 ــى الكاف ــم يوجــب الجزية عل ــن، فإنه ل عظم شــأن هذا الدي
أعرض عن الفطرة الســليمة التي تدعو إلى الإسلام.

جلــب . 	 علــى  مقــدم  المفاســد  »درء  الشــرعية  للقاعــدة  إعمــال  ــه  في

)	)  المغني - ابن قدامة المقدســي، )	/			).

)	)  الشــرح الممتــع على زاد المســتقنع - محمد بن صالــح العثيمين، )	/		).
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ــد مقدم على مصلحــة الزيادة  المصالح«)	)، فدرء مفســدة ردة المســلم الجدي
اليســيرة التي تدخل بيت مال المسلمين.

المسألة الرابعة: استحقاق الكافر للورث قبل القسمة إذا أسلم: 	

ينتشــر في بعض البلدان -خاصة في الأقليات- إســلام بعض أفراد من 
الأسرة الواحدة، ولا يزال البقية لم يدخلوا في الإسلام: إما متردد أو لم يحسم 
موضوع إسلامه بعد، فإذا مات قريبه صار له شــغف وحب اطلاع على ما في 
الإســلام من الفضائل لمعرفة ما كان يدعوه إلى الإسلام، فيكون أكثر اشتياقاً 
ــن، وذلك لمــا يقابل من دعــاء المســلمين لأخيهم المســلم،  لمعرفة هــذا الدي
وقيامهم بواجب تغســيله وتكفينه والصــلاة عليه وتقديم العــزاء، وما يرى من 
ــه المســلمين، فيرغب في  ــه وإخوان ــة فــي وجــوه أصحاب أخلاق الإســلام بادي
الإسلام، فيكون مما يشجع على الدخول فيه هو عدم حرمانه من إرث قريبه، 
سواء كان عن طريق النسب كالأب والولد والأخ، أو كان عن طريق المصاهرة 

كالزوجة.

ومما يدل على أهمية هذا الموضوع أنه سبحانه هو الذي قسم الفرائض 
فۡرُوضٗا  بنفسه في كتابه الكريم، وأكد ذلك بقوله -تعالى- بعد قسمتها: ﴿ نصَِيبٗا مَّ

٧ ﴾]النساء: 7[.
 وذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء 
القبائل ومن تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة، وتجمعهم بهم صلات 
الحلف أو الاعتزاز والود، وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض مالهم بلا وصية 
ــه إلى عصبته من  ــإن لم يكن له ذكور فيصرفون يصرف لأبناء الميت الذكور، ف

)	)  انظــر: الغيــث الهامع شــرح جمــع الجوامع - أحمد بن عبد الرحيــم العراقي )ص 			(، قواعد 
الأحــكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/ 		).
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أخوة وأبناء عم، ولا تعطى بناته شيئاً، أما الزوجات فكن موروثات لا وارثات.

 ولما جاء الإسلام لم يقع في مكة تغيير لأحكام الميراث بين المسلمين؛ 
لتعذر تنفيذ ما يخالف أحكام ســكانها، ثم لما هاجر رســول الله صلى الله عليه وسلـم 
ــن المشــركون بمكة صــار التوريــث: بالهجرة،  ــارب المهاجري وبقــي معظم أق
فالمهاجر يرث المهاجر، وبالحلف، وبالمعاقدة، وبالأخوة التي آخاها الرسول 

المهاجرين والأنصار)	). بين  عليه الصلاة والسلام 

ــي صلى الله عليه وسلـم كما في حديث ابن عباس  ثم جاء الأمر الصريح من النب
ــوا الفرائض بأهلها، فمــا بقي فهو  ــي صلى الله عليه وسلـم قال: »ألحق رضي الله عنهما، عن النب

لأولى رجل ذكر«)	).

فيكون التوارث للمســلم من المســلم، أما الكافر فلا يجوز أن يرث من 
المسلم؛ لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »لا يرث 

المسلم«)	). الكافر  الكافر ولا  المسلم 

واستحســن بعض الفقهاء أن الكافر إذا أســلم قبل قســم ميراث موروثه 
المسلم فإنه يرث، وجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته؛ ترغيباً في 
الإسلام، وحثا عليه، فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل وارث، ثم أسلم، 
فلا شيء له)	). ومما استدلوا به حديث ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلـم: 

)	)  انظــر: التحرير والتنوير - ابن عاشــور، )	/			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، )	/0		(، رقم الحديث 
)				(، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، 

)	/				(، رقم الحديــث )				( واللفظ لهما.

)	) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، )	/			) 
)				( واللفــظ له، ومســلم في كتاب الفرائض، )	/				) )				).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/0		-			).
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»كل قسم، قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو 
على قسم الإسلام«)	).

وإلى هذا ذهب ســماحة الشــيخ ابن باز رحمه الله فقال: »إذا أســلم الكافر 
قبل قســمة التركة فإنه يورث؛ ترغيباً له في الإسلام«)	).

وفي هذا ترغيب لمن دخل الإســلام في أنه يكون له الميراث من قريبه 
المسلم، ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من ترغيب، والذي ينبغي أن يتواصى 
الدعاة في نشــره، فإن النبي صلى الله عليه وسلـم تألف أناســاً للإســلام وأعطاهم وما 
ــوا فيه عن  ــى أحبوا النبي صلى الله عليه وسلـم وأحبوا الإســلام ودخل زال يعطيهم حت
ــة قلوبهم-:  ــة رضي الله عنه-وكان من المؤلف ــال صفوان بن أمي ــة واقتناع به، ق محب
ــه لأبغض الناس  ــا أعطاني، وإن »والله لقد أعطاني رســول الله صلى الله عليه وسلـم م

ــي حتى إنه لأحب الناس إلي«)	). إلي، فما برح يعطين
وهذا يدل على أنه إذا كان هناك مصلحة فــي إعطاء المال للكافر لأجل 
إســلامه فإنه يعطى ويقدم على المســلم إذا رأى ولي الأمــر ذلك، وكذلك إذا 
أسلم قريب المسلم المتوفى قبل القســمة فإنه يعطى من باب أولى؛ ترغيباً له 

في الإسلام.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــه إذا أســلم الكافر المســتحق للورث قبل القســمة  ذكر بعــض الفقهاء أن
قســم له منها، وعللوا لذلك بأمور منها:

)	) حديــث حســن، أخرجــه أبــو داود، كتــاب الفرائــض، بــاب فيمــن أســلم علــى ميــراث )	/			) 
)				(، وابــن ماجه، كتاب الرهون، باب قســمة الماء )	/			) )				).

)	)  مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )0	/			).

)	) أخرجــه مســلم فــي كتــاب الفضائل، باب في ما ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلـمشــيئاً قط فقال لا 
وكثــرة عطائه، )	/	0		(، رقم الحديث )				).
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قول ابن قدامة رحمه الله: »جاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته، . 	
ترغيباً في الإسلام، وحثا عليه«)	).

قول ابن القيم رحمه الله: »فإن توريث المســلم قبل القســمة مما يرغب . 	
في الإسلام، ويزيد فيه، ويدعو إليه«)	).

قول ابن باز رحمه الله: »إذا أسلم الكافر قبل قســمة التركة فإنه يورث؛ . 	
ترغيباً له في الإسلام«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

الترغيب في الإســلام كان حاضراً لدى الفقهاء في هذه المسألة.. 	

أثر المال في الترغيب والتأليف للدخول في الإســلام.. 	

ــة في الدخول . 	 تفطن الداعية لكل أســلوب يبعــث المدعو على الرغب
في الإسلام.

التركيز على أحــوال المدعوين وبمــا يجب لهم من ترغيب يســاعده . 	
في حل كثير من الإشــكالات في الميدان الدعوي.

في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »درء المفاســد مقدم على . 	
جلب المصالح«)	)، فدرء مفسدة عدم إسلام قريب المتوفى أولى من مصلحة 

)	)  المغنــي لابن قدامة، )	/			).

)	)  أحــكام أهــل الذمــة - أبــو عبــد اللــه محمد بــن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الديــن ابن قيم 
الجوزية، تحقيق: يوســف أحمد البكري، شــاكر توفيق العاروري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 

الأولى، 				هـ-				م )	/			).

)	)  مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )0	/			).

)	)  انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع - أحمد بن عبد الرحيم العراقي )ص 			(، قواعد= 
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أخذ الورثة لجميع المال دونه.



المطلب�الرابع:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بالفقراء�والمساكين:

المسألة الأولى: أولوية الصدقة لمن يرجى تأليف قلبه: 	

فرض الله الزكاة على الأغنياء، وجعل للفقراء حقاً فيها، وقد كان رسول 
ــى الناس، ليخبروهــم بما أوجب الله  ــه صلى الله عليه وسلـم يبعث أصحابه دعاة إل الل
عليهم من الفرائض، ومن ذلك إخراج زكاة أموالهــم للفقراء، فعن ابن عباس 
ــى اليمن، فقال: »ادعهم  رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلـم بعث معاذا رضي الله عنه إل
إلى شــهادة أن لا إله إلا الله، وأني رســول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخــذ من أغنيائهم وترد على 

فقرائهم«)	).
ــي تبين مصارف الزكاة وجــوب صرف الزكاة إلى  ولا يفهم من الآية الت
ــي ذكرت في الآية، بل يكفي صنــف أو صنفين، فلو دفعها  جميع الأصناف الت
ــن أو أقل أو أكثر أجزأته، ســواء كان  جميعها إلى صنف واحــد منهم أو صنفي
من بقي منهم موجوداً أو معدومــاً، ولا يجوز أن يخرجها عن هذه الأصناف، 

وإن فعل لم تجزه)	).

الأحــكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/ 		).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الزكاة، بــاب في وجــوب الــزكاة، )	/	0	) )				( واللفظ له، 
ومســلم في كتاب الإيمان، باب في الدعاء إلى الشــهادتين وشــرائع الإســلام، )	/0	(،  )		).

)	)  انظر: الإرشــاد إلى ســبيل الرشــاد - أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف الهاشمي= 

=
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ومما ينبغي أن ينتبه إليه معطي الزكاة أنه لا ينبغي أن يدفعها لمن يستعين 
ــن عثيمين رحمه الله: »ولا ينبغي أن  بها على معاصي الله عز وجل، قال العلامة اب
ــل أن نعطي هذا  تصرف الزكاة لمن يســتعين بها علــى معاصي الله عز وجل، مث
الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يســتعين بها على المحرم، أو يشتري 
بها دخاناً يدخن به وما أشــبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك 
ــاه على الإثم والعــدوان، والله -تعالى- يقــول: ﴿وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ  قد نكون أعن
َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ ٢﴾ ]المائدة: 2[، فإن علمنا أو غلب  ۖ إنَِّ ٱللَّهَّ َ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

على ظننا أنه ســيصرفها في المحرم فيحرم إعطاؤه للآية السابقة«)	).

وكلما دفعــت الزكاة للقريــب كان ذلك أولى من دفعهــا للبعيد، ولذلك 
ــي الله، إنك أمرت  لما أرادت زينب امرأة ابن مســعود أن تتصدق قالت: يا نب
اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: 
ــي صلى الله عليه وسلـم: »صدق ابن  أنه وولده أحق مــن تصدقت به عليهــم، فقال النب
ــه عليهــم«)	). بل هما أجــران إذا  ــدك أحق مــن تصدقت ب مســعود، زوجك وول
ــارب قربوا أم  ــة، وذوو الرحم هم الأق تصدقت علــى ذي الرحم: صدقة وصل

بعدوا)	).

ــة فــي كل وقــت، والأفضل ســراً وبطيب نفــس، وفي  وتســتحب الصدق
ــات الحاجات، وفــي كل زمان أو مــكان فاضل،  الصحــة، وفي رمضان، وأوق

البغــدادي، تحقيــق: د. عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 
				هـ-				م، )ص	0	).

)	)  مجمــوع فتاوى ورســائل العثيمين - محمد بن صالــح العثيمين، )		/			-			).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الــزكاة، باب في الــزكاة على الأقــارب، )	/0		(، رقــم الحديث 
.(				(

)	)  انظــر: مجمــوع فتاوى ورســائل العثيمين - محمد بن صالــح العثيمين، )0	/0		).

=
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ــى من غيره، والجــار أفضل، لا  كالعشــر الأواخــر، والحرمين، وذو رحمه أول
سيما مع عداوته، لقوله عليه الصلاة والسلام: »أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم 

الكاشح«)	))	).
ــب لعداوة أو  ــاس يعدل بالصدقة عــن أقاربه إلى الأجان وربما بعض الن
ــي النفس مع هذا القريــب، وهذا خطأ، فقد نــص الفقهاء على إجزاء  ضغائن ف
ــذي بينك وبينه عــداوة إذا كان فقيراً، ولذا قال ســعيد  ــة على القريب ال الصدق
ــم الأجنبي،  ــى العــدوّ القريب، ث الرباطــي رحمه الله)	): »والأفضــل التصــدق عل

والأشــد عداوة أولى؛ لما فيه من التأليف وكسر النفس«)	).

ــة تأليف القلوب  ــا قدر مراعــاة الفقهاء لأهمي وفي هذه المســألة يتبين لن
ــة التطوع لمن  ــع الزكاة أو صدق ــارب فرأوا أولوية دف وإزالة الشــحناء بين الأق
ــك تأليفاً له  ــك إذا كان في ذل ــر ذل ــده عداوة أو غي يرجى تأليــف قلبه ممن عن

)	)  حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-)		/0		)
)0				(، وابــن خزيمــة )	/		) )				( عــن أم كلثــوم بنــت عقبــة، والحاكم في مســتدركه 
)	/			))				(، وقــال: هــذا حديــث صحيــح على شــرط مســلم، ولــم يخرجاه، وله شــاهد 
بإســناد صحيح«، وقال الزيلعي في نصب الراية )	/	0	( قال ابن طاهر: ســنده صحيح، وقال 

الهيثمــي في مجمع الزوائــد )	/			))0			(: رجاله رجال الصحيح. 

)	)  انظــر: الفروع وتصحيــح الفروع - ابن مفلح، )	/			). 

)	)  ســعيد بــن محمــد باعشــن الدوعني الحضرمــي، كان من أعيان علمــاء حضرمــوت وفقهائها، من 
مصنفاته: »المواهب الســنية بشرح المقدمة الحضرمية«، و»بشرى الكريم شرح مواهب التعليم« 
اختصــره مــن المواهــب الســنية، و»مواهب الديان شــرح فتــح الرحمن«. توفي ســنة )0			هـ(. 
انظــر: مقدمــة شــرح المقدمــة الحضرميــة بشــرى الكريم بشــرح مســائل التعليــم ص )		-		(، 

معجــم المطبوعــات العربية والمعربة )	/ 			).

)	)  شــرح المقدمة الحضرمية المســمى بشرى الكريم بشرح مســائل التعليم- سعيد بن محمد باعلي 
باعشــن الدوعنــي الرباطــي الحضرمي الشــافعي، دار المنهاج، جــدة، الطبعة الأولى، 				هـ-

	00	م، )ص			).
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وكسبًا لوده مما قد يكون له أثر كبير في إزالة العداوة والشحناء. وبهذا تتجلى 
ــة العداوة بين  ــة تكمن في الحرص على إزال ما عند الفقهاء مــن مصلحة دعوي

الناس.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أفتى بعض الفقهاء بأولوية الصدقة لمن يرجى تأليف قلبه، وعللوا لذلك 
منها: بأمور 

قــول الدوعني رحمه الله: »والأفضــل التصدق على العــدوّ القريب، ثم . 	
الأجنبي، والأشــد عداوة أولى؛ لما فيه من التأليف وكسر النفس«)	).

قول البابرتي رحمه الله: »والكاشــح: العدو الذي ولي كشــحه، وهو ما . 	
ــذي أضمر العداوة في كشــحه،  ــع، وقيل الكاشــح: ال ــن الخاصرة إلى الضل بي
ــة النفــس  ــه مخالف ــي التصــدق علي وإنمــا جعــل هــذا التصــدق أفضــل؛ لأن ف

وقهرها«)	).

قول الرملي رحمه الله: »المراد بالكاشــح العــدو، كما جزم به الهروي؛ . 	
وليتألف قلبه، ولما فيه من ســقوط الرياء، وكسر النفس«)	).

قول العمراني رحمه الله: »الكاشــح يعني المعــادي؛ لأن الصدقة تقطع . 	

)	)  المرجع الســابق، )ص			). 

)	)  العنايــة شــرح الهدايــة - أبــو عبــد الله محمد بــن محمد بن محمــود الرومي البابرتــي، دار الفكر، 
.(			/	0(

)	)  غاية البيان شــرح زبد ابن رســلان - شــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شــهاب 
الدين الرملي، دار المعرفة، بيروت، )ص			(، فتح الرحمن بشرح زبد بن رسلان- أبو العباس 
شــهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، عنى به: الشــيخ ســيد بن شــلتوت الشــافعي، دار 

المنهــاج، بيروت- لبنــان، الطبعة الأولى، 0			هـ-	00	م، )ص			).
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وترفعها«)	). العداوة 

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

اختلاف أحــوال المدعوين في الرضا والســخط والمــودة والبغض، . 	
يناسبه. ما  فلكل 

ــة في نفوس المدعوين.. 	 الأثر البالغ الذي تحدثه الصدق
إزالة الشــحناء بين المدعوين مقصد دعوي له أثر في نجاح المسيرة . 	

الدعوية.

المدعوون لا يسلمون من نزغات الشيطان، وعلى قدر تفطنهم لذلك . 	
يســهل ائتلافهم وعدم تفرقهم واختلافهم.

فقه الأولويات، وتقديم الأهم على المهــم، له أثر في علاج كثير من . 	
الدعوية. العوائق 

ــي العمــل الواحد، . 	 ــات الصالحة ف ــه اســتحضار تداخــل الني مــن الفق
ــى من الاقتصار على  فالصدقة مع نية تأليف قلــب صاحبها أو صلة الرحم أول

الصدقة. مجرد 

المسألة الثانية: إظهار الصدقة؛ للاقتداء وترغيب الأغنياء: 	

ــي البركة والحســنات، وتطفئ  الصدقة تمحــو الذنوب والآثام، وتزيد ف
غضب الرب ســبحانه، وتدفع ميتة الســوء، وهي ســبب لأن يفوز الإنســان مع 
ــة الناس  ــن في ظــل عــرش الرحمن ســبحانه، فهــي تزيد مــن محب ــك الذي أولئ
للمتصدق، وتشرح صدره، وتقلل نسبة الجريمة في المجتمع، فهي في الحقيقة 
إنفاق للمحبوب لأجل ما هو أحب إلى الإنسان منه وهو رضى المولى سبحانه. 

)	)  البيــان فــي مذهب الإمام الشــافعي - يحيى العمراني، )	/	0	).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
243الفصل الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو

ــي الدنيا قبل  ــه تعالى، وثمراتهــا تُجنى ف فالصدقة هــي التجــارة الرابحة مع الل
الآخرة، ومع هذا نجــد الكثير من الناس يبخلون بهــا بعد أن كانوا يدعون الله 
أن يغنيهم من فضله، فلما أعطاهم الله بخلوا بهذه الصدقة، وربما منعوا إعطاء 

منها. الواجبة  الحقوق  أهل 
وكلما كان العمــل الصالح أخفى عن الناس فهو لا شــك أنه أولى، قال 
لَّكُمۡۚ  وَإِن تُخۡفُوهَا وَتؤُۡتوُهَا ٱلفُۡقَرَاءَٓ فَهُوَ خَيۡرٞ  ا هِىَۖ  دَقَتِٰ فَنعِِمَّ ٱلصَّ ــى: ﴿إنِ تُبۡدُواْ  تعال

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ ٢٧١﴾ ]البقرة: 271[.  وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيّـَِٔاتكُِمۡۗ وَٱللَّهَّ
ــه أبعد عن  ــة أفضل مــن إظهارها؛ لأن ــدل على أن إســرار الصدق وهذا ي
الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون 

الحيثية)	). أفضل من هذه 
ومدح الله المنفقين في ســبيل الله وابتغاء مرضاته في جميع والأوقات 
ا وعََلاَنيَِةٗ فَلَهُمۡ  هَارِ سِرّٗ َّيۡلِ وَٱلنَّ مۡوَلٰهَُم بٱِل

َ
َّذِينَ ينُفِقُونَ أ والأزمان، كما قال تعالى: ﴿ٱل

جۡرهُُمۡ عِندَ رَبّهِِمۡ وَلاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ ٢٧٤﴾ ]البقرة: 274[. 
َ
أ

وقال صلى الله عليه وسلـم في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: »ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شــماله ما تنفق يمينه«)	). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: »المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث 
أن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت 

إخفائها«)	). لشدة  اليمين؛ 

)	)  انظر: تفســير القــرآن العظيم - ابن كثير، )	/	0	).

)	)  أخرجه البخاري واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، 
)	/			(، رقــم الحديــث )				(، ومســلم فــي كتاب الزكاة، بــاب في فضل إخفــاء الصدقة، 

)	/			(، رقم الحديث )		0	).

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )	/			).
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ولا شك أن صدقة الســر أفضل؛ لأن فيها فائدتين عظيمتين لا تحصلان 
ــى: أنها أقرب إلى الإخلاص، والفائدة الثانية:  في صدقة الجهر: الفائدة الأول
أبعد عن كسر قلب المعطى، لأنك إذا تصدقت على شخص أمام الناس انكسر 
ــة العلانية وإنما توجدان في صدقة  قلبه، فهاتان الفائدتان لا توجدان في صدق
السر، أما إذا كان في إظهارها مصلحة كأن يُقتدى بالإنسان في ذلك فالأفضل 
في هذه الحال إعطاؤها جهراً، ولهذا لما جاء الأنصــاري بصُِرةٍ معه حين دعا 
ــرة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام  ــة أتى بصرة كثي النبي صلى الله عليه وسلـم إلى الصدق
وقال: »من ســن في الإســلام ســنة حســنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 

القيامة«)	))	).

وقد نص الفقهاء على أنه يســن إظهارها، وأن يفرقها ربها بنفسه؛ لتنتفي 
التهمة عنه، ويقتدى به)	). فلو كان هناك رجل متبوع يقتدى به، وأحب أن يبين 
ــه للناس ليأخــذوا من ذلك نبراســاً يســيرون عليه، أو كان هــو يحب أن  عبادت
ــر، وهذه  ــاؤه وأصحابه، ففــي هذا خي ــدي بها زمــلاؤه وقرن ــادة ليقت يظهــر العب
المصلحة التي يلتفت إليها قد تكــون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء، لهذا 
يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية، فإذا كان السر أصلح 
وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسروا، وإذا كان في الإعلان مصلحة 
للإسلام بظهور شرائعه، وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه، 

)	)  أخرجه مســلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب العلم، باب من ســن ســنة حســنة 
أو ســيئة ومــن دعا إلى هــدى أو ضلالة، )	/		0	(، رقم الحديث )		0	).

)	)  انظــر: تعليقــات ابــن عثيمين علــى الكافي لابن قدامة - محمد بن صالــح العثيمين، )	/	0	).

)	)  انظــر: دليــل الطالــب لنيل المطالب - مرعي بن يوســف الكرمــي الحنبلي، تحقيق: أبــو قتيبة نظر  
محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 				هـ-	00	م )ص		(، شرح منتهى 

الإرادات - منصــور البهوتي، )	/			).
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ــادة فهو أكمل  والمؤمن ينظر ما هــو الأصلح، كلمــا كان أصلح وأنفع في العب
وأفضل)	).

ــي اقتداء  ــا للقدوة من أثر حســن ف وفي هذا الأســلوب لاحــظ الفقهاء م
ــه، وغيره من الآثار  الآخرين به، وحثهــم على العمل الصالح وتشــجيعهم علي
ــدة التي تعدل مســألة إخفاء الصدقة، وهذا أســلوب دعوي مهــم تنبه له  الحمي

المسألة. الفقهاء في هذه 
دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

استحســن بعض الفقهاء إظهار الصدقة، وعللوا لذلك بأمور منها:
ــلْبيِِّ رحمه الله)	): »إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان . 	 قول الشِّ

إخفاؤه أفضل، والمتطــوع إن أراد أن يقتدى به كان إظهاره أفضل«)	).

قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: »إن أظهرها مقتدى به ليُقتدى به ولم . 	
يقصد رياء ولا سمعة ولا تأذى به الآخذ كان الإظهار أفضل«)	). وقال أيضاً: 

»وإبداؤها ليقتدي به غيره لا لغرض آخر حســن«)	).

رحمه الله: »وإظهــار إخراجهــا مســتحب، ســواء كان . 	 ــي   وقــول البهوت
الإخراج بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وســواء نفي عنه ظن السوء بإظهار 

)	)  انظــر: مجمــوع فتاوى ورســائل العثيمين - محمد بن صالــح العثيمين، )	/			).

)	)  أحمــد بــن محمــد بــن شــيخ الإســلام أحمــد بــن يونــس الســعودي الشــهير بابــن الشــلبي الحنفي 
المصــري، رئيــس فقهاء زمانه ومحدثيه لــه عدة مصنفات منها »إتحاف الرواة بمسلســل الرواة«، 
و»درر الفوائــد« فــي النحــو، توفى ســنة )		0	هـــ(. انظر: فهــرس الفهــارس )	/ 0		(، هدية 

.(			 العارفين )	/ 

)	)  تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي- الزيلعي، )	/00	).

)	)  المنهــاج القويم شــرح المقدمة الحضرميــة - أحمد الهيتمي، )ص0		).

)	)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي- ابن حجر الهيتمي، )	/			).
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ــه ولعله يقتدى به«)	). إخراجها أم لا؛ لما فيه من نفي الريبة عن

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

يتجلى في هذه المسألة رعاية الفقهاء لأسلوب الدعوة بالقدوة الحسنة.. 	

استشعار الداعية لأهمية القدوة الحســنة وأثرها في هداية الناس.. 	

فرق بين الرياء وبين تشجيع الناس على العمل الصالح بإظهارها كما . 	
المسألة. في هذه 

ــي النفــوس ناســب إظهــار الصدقة؛ . 	 لمــا كان المــال مغروســاً حُبُّه ف
ليتشــجع غيره ممن يبخل بالصدقة.

فــي هــذه المســألة إعمــال للقاعــدة الشــرعية »الوســائل لهــا أحــكام . 	
المقاصد«)	)، فالأصل هو الإخلاص وعدم إظهار العبادة، لكن لما كان الهدف 

تشــجيع غيره أجاز ذلك أهل العلم، كما في هذه المسألة.

المسألة الثالثة: إخراج الأنفع للمساكين في كفارة اليمين: 	

الأصل أن ما يخرج في كفارة اليمين هو من جنس ما يجزئ في الفطرة، 
وهي الخمسة المذكورة في الحديث: البر والشــعير والتمر والزبيب والأقط، 
لحديث أبي ســعيد في الأصناف التي تخــرج منها الفطرة، ويلحــق بها ما كان 
ــن باز رحمه الله:  ــذرة وغيرهــا، قال الشــيخ اب مثلهــا أو أحســن منهــا، كالأرز وال
ــر طعام الناس  »وإخراج الفطرة مــن الرز من أحســن المواســاة؛ لكونه من خي

اليوم«)	).

)	)  كشــاف القنــاع عن متن الإقنــاع - منصور البهوتي، )	/			).

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/ 		).

)	)  مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )		/	0	).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــن عتق الرقبة وإطعام  فإذا كان الحالف قد حنث فــي يمينه، فإنه يخير بي
َّذِينَ  عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ﴿ٱل
جۡرهُُمۡ عِندَ رَبّهِِمۡ وَلاَ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ 

َ
ا وعََلاَنيَِةٗ فَلَهُمۡ أ هَارِ سِرّٗ َّيۡلِ وَٱلنَّ مۡوَلٰهَُم بٱِل

َ
ينُفِقُونَ أ

هُمۡ يَحۡزَنوُنَ ٢٧٤﴾ ]البقرة: 274[. وقد أمر سبحانه في الآية بأن يخرج في الكفارة من 
أواســط الأطعمة، قال ابن عباس: من عسرهم ويســرهم. ومثل على ذلك ابن 
عمر فقال: الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، 
ــز والخل)	). ومقــدار الكفارة ليــس هو صاع كمــا في الفطــرة، وإنما ما  والخب
يكفي الفقير مثل ما يكفي الرجل البالغ مــن الطعام، فما يكفيه فإنه يخرج مثله 

عشر مرات يخرجه لعشــرة من الفقراء في الكفارة.

والفقهاء لما ذكروا الكفارة وذكروا الأصناف التي يخرج منها قد تنبهوا 
إلى حاجة الفقير، فما هو أنفع للفقير فإنه يخرج ويكون أفضل من غيره، ولهذا 
قال الإمام الشافعي رحمه الله في إعطائهم الدقيق بالوزن: »لا يجزئ؛ لأنه ليس 
بحال الكمال، لأجل ما يفوت به من وجوه الانتفاع«)	). وقال ســماحة الشيخ 
ابن باز رحمه الله: »وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة 
الجيد والأرز والزبيب اليابس والأقط بالكيل فهو أحوط من الوزن، وإذا كان 
قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من 

ذلك«)	).

ــخ هذا المعنى فــي كلام الفقهاء فــي أن الأنفع للمســاكين هو  ومما يرسِّ
الذي يُخرج قول ابن قدامة: »وليس الادخار مقصوداً في الكفارة، فإنها مقدرة 

)	)  تفســير القــرآن العظيم - ابن كثير، )	/			).

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/		).

)	)  مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )		/	0	).
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بما يقوت المسكين في يومه، فيدل ذلك على أن المقصود كفايته في يومه«)	).

ــار الأحســن والأجود  ــه يخت ــرة في أن ــي ذكرهــا الفقهاء كثي ــة الت والأمثل
للمســاكين، ولما ذكر ابن عثيمين رحمه الله إخراج الشعير في صدقة الفطر قال: 
ما كان طعاماً للناس أجزأ فلو فرض أن الناس عدلوا عن الشــعير وصاروا لا 
يقتاتونه ولا يأكلونه وإنما هو للبهائم فإنه لا يجزئ، حتى وإن كان مذكوراً في 
الحديث؛ لأنه إنما ذكر في الحديث بناءً على أنه طعام الناس، أما الآن فلا)	). 

قال الإمام أحمــد رحمه الله: التمر أعجــب إلي، والدقيق ضعيــف، والتمر 
ــز؛ لأنه أفضــل وأنفع  ــة رحمه الله فــي الصدقة الخب ــار ابن قدام ــي، واخت أحب إل
للمساكين، فقال: إخراج الخبز أفضل؛ لأنه أنفع للمسكين، وأقل كلفة، وأقرب 
إلى حصول المقصود منه بغنيته، والظاهر أن المســكين يأكله، ويستغني به في 
ــه يحتاج إلى بيعه، ثم  يومه ذلك، والحب يعجز عن طحنه وعجنه، فالظاهر أن
يشتري بثمنه خبزاً، فيتكلف حمل كلفة البيع والشراء، وغبن البائع والمشتري 
له، وتأخر حصول النفع به، وربما لم يحصل له بثمنه من الخبز ما يكفيه ليومه، 

المقصود مع حصول الضرر)	). فيفوت 

ــى أن الفقهاء قد راعو مصلحــة المدعو في إعطائه ما  وهذا مما يدلنا عل
هو أنفع له مــن الأطعمة، وهذا يختلــف باختلاف البلدان والأزمان، فالشــعير 
ــه عندنا اليوم يعطــى علفاً للبهائم  كان قوتاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلـم، ولكن
ــى من بعض الأصناف  فلا يقتات عليه، وهنا في هــذا البلد مثلاً الأرز أنفع حت
التي كانت تخــرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلـم، فيخرج فيهــا، ويقدم على غيره 

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/		).

)	)  انظــر: تعليقــات ابــن عثيمين علــى الكافي لابن قدامة - محمد بن صالــح العثيمين، )	/		).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة، )	/			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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من الأصناف الأخرى لكونه أنفع للفقراء.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــارة اليمين ما هــو أنفع  أكد بعــض الفقهــاء على مســألة الإخراج فــي كف
للمســاكين، وعللوا لذلك بأمور منها:

قول ابن قدامة رحمه الله: »ويحتمل أن يكون إخراج الخبز أفضل؛ لأنه . 	
أنفع للمســكين، وأقل كلفة، وأقرب إلى حصول المقصود منه بغنيته«)	).

ــارة؛ اعتباراً بالأرفق . 	 قول الماوردي رحمه الله: »إخــراج الخبز في الكف
الغالب«)	). الأنفع في 

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

ــا يقتضيه الشــرع والعقل، فما . 	 إخراج الأنفع للفقراء للمســاكين هو م
كان طعاماً ونافعاً في زمن ما قد لا يكــون نافعاً وجائزاً في هذا الزمن.

الفقيه هو الذي يدرك الأنفع للمســاكين والأصلح للمدعوين.. 	

الكفارة التي تجب على المدعوين ليســت مقصودة لذاتها، وليســت . 	
ــع تعود على غيرهم. مغرماً، بل فيها مناف

تعظيم شــأن اليمين في قلب المدعو، ولهذا أمر بإخراج الكفارة عند . 	
الحنث.

المدعو ينظر إلى هذه الكفارات نظرة إيجابية، فليســت هي مكاسب . 	

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/			).

)	)  الحــاوي الكبيــر - أبــو الحســن علــي بن محمــد بن محمد بــن حبيب البصــري البغدادي الشــهير 
بالمــاوردي، دار الفكر، بيروت، )		/	0	(، بحــر المذهب - الروياني، )0	/	0	).
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بقدر ما فيها من الفائدة التربوية في عــلاج ظاهرة كثرة الحلف.

فيه إعمال للقاعدة الفقهية »النفع المتعدي أولى من النفع القاصر«)	)، . 	
فنفع الفقراء وأهليهم بالطعام الأجود والأحسن أولى من النفع الخاص بالذي 

وجبت عليه الكفارة بما هو دون ذلك.



المطلب�الخامس:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بحقوق�الميت�وأهله:

المسألة الأولى: عدم الإكثار على المحتضر بالموعظة: 	

ــي صلى الله عليه وسلـم بها، فقال  أمر الله ســبحانه بالذكرى، وحصر وظيفة النب
نتَ مُذَكّرِٞ ٢١﴾ ]الغاشية: 21[. 

َ
مَآ أ سبحانه: ﴿فَذَكّرِۡ إنَِّ

قال العلامة ابن ســعدي: »أي: ذكر الناس وعظهم، وأنذرهم وبشرهم، 
ــى الله وتذكيرهــم، ولم تبعث مســيطرًا عليهم،  فإنك مبعــوث لدعوة الخلق إل

مســلطًا موكلا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك، فلا عليك بعد ذلك لوم«)	).

ــر ســبحانه أن الذكــرى تنفع أهــل الإيمــان، وتعينهم فــي أحوالهم  وأخب
وشؤونهم، فقال سبحانه:  ﴿وَذَكّرِۡ فَإنَِّ ٱلذِّكۡرَىٰ تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٥٥﴾ ]الذاريات: 55[. 

رُ مَن يَخۡشَيٰ ١٠  كَّ ــر منوهًا بفضــل مــن تذكــر، فقــال ســبحانه: ﴿سَيَذَّ وأخب
شۡقَى ١١﴾ ]الأعلى: 10-11[. فهــذا فضــل من انتفع بالذكــرى، فما بالك 

َ
وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلأۡ

)	)  انظــر: الأشــباه والنظائــر، عبــد الرحمن بــن أبي بكر جلال الدين الســيوطي، دار الكتــب العلمية، 
الطبعــة: الأولى، 				هـ-0			م.، )ص			).

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			).
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رَّ بها؟ بحال من ذكَّ

ــال  ق الســنة بذلــك،  ــه اســتفاضت  ــر والمداومــة علي التذكي وفــي فضــل 
صلى الله عليه وسلـم: »من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص 
ــم مثل آثام من  ــة، كان عليه من الإث ذلك من أجورهم شــيئاً، ومن دعا إلى ضلال

تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً«)	).
وفي صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه، قال: »صلى بنا رسول 
ــى حضرت الظهــر، فنزل  ــر فخطبنا حت الله صلى الله عليه وسلـم الفجــر، وصعــد المنب
فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد 
ــن فأعلمنا  ــا بما كان وبما هو كائ المنبر، فخطبنا حتى غربت الشــمس، فأخبرن

أحفظنا«)	).

ــر ممن حولهم، فلقــد كان معاذ  وجرى هدي الســلف على طلب التذكي
ــه: »اجلس بنا نؤمن ســاعة«، فيجلســان  ابن جبل رضي الله عنه يقــول لبعض أصحاب

ويحمدانه)	))	).  تعالى  الله  فيذكران 

والتذكير عام فــي جميع الأوقــات، وبهذا وردت النصــوص، ولكن إذا 
كان التذكير يحصل منه مفســدة بالضجر وعدم الاســتجابة لمــن هو أمامه فلا 
يشــرع التذكير في هذه الحالة، كحال من حضر محتضرًا وأثقل عليه بالتذكير.

)	)  أخرجــه مســلم مــن حديــث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب العلم، باب في من ســن ســنة حســنة أو 
ســيئة ومن دعا إلى هــدى أو ضلالة، )	/0	0	(، رقم الحديث )				).

)	)  أخرجــه مســلم في كتاب الفتن وأشــراط الســاعة، بــاب في إخبار النبــي صلى الله عليه وسلـم فيما يكون 
إلى قيام الســاعة، )	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  حديث صحيح، أخرجه ابن أبي شــيبة في مصنفه )	/			))					(، والقاســم بن ســلام في 
الإيمــان )	/		))0	(، قال ابــن حجر في تغليق التعليــق )	/		(: هذا موقوف صحيح.

)	)  انظر: فتح الباري شــرح صحيح البخاري- ابن حجر العســقلاني، )	/		). 
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ــن المحتضر-  قال عبد الرحمن المقدســي رحمه الله: »ولا يزيد -في تلقي
على ثلاث؛ لئلا يضجره، إلا أن يتكلم بعده بشيء، فيعيد تلقينه بلطف ومداراة؛ 

ــه إلا الله«. نص عليه أحمد«)	). ليكون آخر كلامه: »لا إل

ــا يمر به،  ــى المحتضر بالتذكير؛ لشــدة م وعلل العلماء عــدم الإكثار عل
حتى لا يجتمع عليه آلام الاحتضار وتكرار التذكير، فيقع منه كره وضيق منها، 
ــد أن يكون التذكير، بقدر  ويتكلم بمــا لا يليق في هذا الموقف العصيب، فلا ب

فيه. المحتضر  يثقل على  لا 

قال النووي رحمه الله: »وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق 
ــق، قالوا: وإذا قاله مرة  حاله وشــدة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يلي
ــه؛ ليكون آخر  ــه، إلا أن يتكلم بعده بكلام آخــر، فيعاد التعريض ب لا يكرر علي

كلامه«)	).

ــكلام آخر، قال  ــه إلا إذا تكلم ب ــره بكلمــة التوحيد فلا يعــاد علي فإذا ذكَّ
الإمام ابن باز رحمه الله: »يقال للمحتضر قل: لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، 
وإذا قالها كفى، ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشــهادة، وإذا ذكر الله 

عنده وقلده المحتضــر كفى، والحمد لله«)	).

ــر الفقهــاء لموقف المحتضر في شــدة  ــن لنا تقدي وفي هذه المســألة يتبي
ــدون أمر ولا  ــا ينبغي أن يكــون عليه الملقــن من اللطــف والتلقين ب النزع، وم
شــدة، مما يدلنا على حرصهــم رحمهم الله على المدعو، وطريقــة دعوته حتى في 

آخر أيام الدنيا، شــملنا الله بمغفرته في ذلك اليوم العظيم.

)	)  الشــرح الكبير على المقنع - عبد الرحمن المقدســي، )	/		).

)	)  صحيح مســلم بشــرح النووي - النووي، )	/			).

)	)  مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )		/		).
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دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أفتى بعض الفقهاء بعدم الاكثار على المحتضر عند تلقينه، وعللوا لذلك 
منها: بأمور 

ــن المحتضر: »ولا يزيد . 	 قول عبد الرحمن المقدســي رحمه الله في تلقي
ــن المحتضر على ثــلاث؛ لئلا يضجره، إلا أن  ــن المحتضر- في تلقي -في تلقي
يتكلم بعده بشــيء، فيعيد تلقينه بلطف ومداراة؛ ليكون آخر كلامه: »لا إله إلا 

الله«. نص عليه أحمد«)	).

قول الحصكفي رحمه الله)	): »منِْ غَيرِ أمرِهِ بها؛ لئلا يضجر، وإذا قالها . 	
ــم؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله«)	). مرة كفاه، ولا يكرر عليه ما لم يتكل

ــي رحمه الله)	): »وإن كانوا جماعــة فيفعلون ذلك . 	 عين قول الحطاب الرُّ
واحداً بعد واحد ولا يلقنوه جميعاً؛ لأن ذلــك يحرجه ويقلقه«)	).

)	)  الشــرح الكبير على المقنع عبد الرحمن المقدســي، )	/		).

)	)  محمــد بــن علــى بن محمد بــن على بن عبد الرحمن بن محمد بن جمال الدين بن حســن بن زين 
العابديــن الملقــب علاء الدين المعروف بالحصكفي مفتي الحنفية بدمشــق، وصاحب التصانيف 
الفائقة منها: شــرح تنوير الأبصار المســمى بالدر المختار، وشــرح ملتقى الأبحر، وشــرح القطر 
في النحو، توفي ســنة )		0	هـ(. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشــر 

)	/ 		-		(، معجــم المطبوعــات العربية والمعربة )	/ 			).

)	)  الــدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع البحار- عــلاء الدين الحصكفي، )ص			).

)	)  أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بن محمــد بن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي المعروف 
عينــي المالكــي، الإمام العلامة المحقق، كان من ســادات العلماء وســراتهم جامعًا  بالحطــاب الرُّ
فنون العلم، ولد ســنة )	0	هـ(، من كتبه: قرة العين بشــرح ورقات إمام الحرمين، تحرير الكلام 
في مســائل الالتزام، مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته 
في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )0	/ 	0	(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج )ص 			).

)	)  مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل - أبو عبد الله شــمس الدين محمد بن محمد بن عبد= 
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قول الأزهري رحمه الله: »ولا يقال له عند الاحتضار: قل لا إله إلا الله؛ . 	
ــن كذا -اليهودية  لأنه ربما كان في منازعة الشــيطان عند قوله له: مت على دي

أو النصرانية-، فيقول: لا؛ فيســاء به الظن«)	).

قول النفراوي رحمه الله)	): »لأنه يشــاهد مــن عظائم المــوت في ذلك . 	
الوقت ما لا نطلع عليه«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

مراعاة اختلاف أحوال المدعوين بحســب الظــروف التي يمرون بها . 	
من شدة وكرب وفرح وسرور له أثر في قبول الدعوة.

المدعو يهيئ نفسه للاســتجابة للدعوة ولو في الأوقات الحرجة.. 	

ميادين الدعوة ليست منحصرة في المساجد وعلى المنابر وفي حلق . 	
العلم والتدريس، بل يشمل حتى المستشــفيات وأماكن رعاية المرضى.

عالمية الدعوة وإمــكان قبولها فــي أي زمان ومــكان لجميع أصناف . 	

عيني المالكي، دار الفكــر، الطبعة الثالثة،  الرحمــن الطرابلســي المغربــي المعروف بالحطــاب الرُّ
				هـ-				م، )	/			). 

)	)  الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة 
بيروت، )ص			). الثقافية، 

)	)  أحمد بن غانم القاهري المالكي الشهير بالنفراوي، الشيخ الإمام العالم العامل المحدث الفاضل 
الفقيه المتفنن، ولد ســنة )		0	هـ(، له مؤلفات منها: الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيد 
القيروانــي، وشــرح علــى النوريــة، وشــرح علــى الأجروميــة، ورســالة علــى البســملة، توفي ســنة 
				هـ. انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار )	/ 			(، سلك الدرر 

فــي أعيــان القرن الثاني عشــر )	/ 			(، معجم المطبوعــات العربية والمعربة )	/ 				).

)	)  الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابن أبــي زيد القيروانــي أحمد بن غانم بن ســالم ابن مهنا، شــهاب 
الديــن النفراوي الأزهــري المالكي، دار الفكر، 				هـ-				م، )	/			).
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المدعوين.

الخوف على المدعوين، خصوصاً في حالة الضعف وخروج الروح، . 	
فلا ندع الشيطان يتســلط على أخينا المسلم.

ــاة للقلــوب وغذاء للروح وشــفاء للصــدور، إلا أن . 	 ــر بالله حي التذكي
الإكثار منه في بعض الظــروف يضر بالمدعوين.

ــل المصالح . 	 فيه إعمــال للقاعــدة الفقهية »أن الشــريعة جاءت بتحصي
وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين واجتناب شر 
الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين 
ــن المحتضر أكثر من الحاجة مفســدة  باحتمال أدناهما«)	)، فلمــا كان في تلقي
تجر إلى ضجره ونفوره من كلمة التوحيد ناسب أن يترك الإكثار من ذلك لئلا 

يضجره.

المسألة الثانية: استحباب شهود جنازة من لا يستحق تأليفًا لأهله: 	

الأصل الذي تدل عليه النصوص أنه لا يجوز الصلاة على المشرك، ولا 
اتباع جنازته؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلًا للإكرام، 
ارِ رُحَماَءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ  اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ

َ
ٓۥ أ َّذِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱل دٞ رَّسُولُ ٱللَّهَّ حَمَّ بل يهان، قال تعالى: ﴿مُّ

جُودِۚ  ثرَِ ٱلسُّ
َ
ِ وَرضِۡوَنٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ فيِ وجُُوههِِم مِّنۡ أ دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡلاٗ مِّنَ ٱللَّهَّ عٗا سُجَّ ترََىهُٰمۡ رُكَّ

خۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهۥُ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ 
َ
وۡرَىةِٰۚ وَمَثَلُهُمۡ فيِ ٱلإِۡنجِيلِ كَزَرۡعٍ أ ذَلٰكَِ مَثَلُهُمۡ فيِ ٱلتَّ

ارَۗ﴾ ]الفتح: 29[، فدل هذا على أن إغاظة  اعَ ليَِغيِظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ رَّ علَىَٰ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزُّ
ارَ  الكفار مقصد من مقاصد الشريعة، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَطَـُٔونَ مَوطِۡئٗا يغَيِظُ ٱلكُۡفَّ
﴾ ]التوبة: 120[، وتشييع الكافر  َّا كُتبَِ لهَُم بهِۦِ عَمَلٞ صَلٰحٌِۚ يۡلاً إلِ وَلاَ يَنَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّ

)	)  مجمــوع الفتاوى - ابن تيمية، )0	/		). 
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إكرام له، وإكرام لذويه؛ ولهــذا يحرم أن يتبع جنازته)	).

ــال الإمام أحمد رحمه الله: »لا  ويدخل في حكمهــم الجهمية والرافضة، ق
ــرك النبي صلى الله عليه وسلـم  أشــهد الجهمية، ولا الرافضة، ويشــهده من شــاء، قد ت

الصلاة على أقل من هذا؛ الدين، والغلول، وقاتل نفســه«)	).

وكذلك ألحق الفقهاء أهل البدع؛ فإنهم لا تشهد جنائزهم إن ماتوا، قال 
الإمام أحمد رحمه الله: »أهل البدع لا يعادون إن مرضوا، ولا تشهد جنائزهم إن 

ماتوا. وهذا قول مالك«)	).

والحكمة من نهي بعض العلماء عن الصلاة على المبتدع، وعدم شهود 
ــا إذا كان ممن هو  ــه، خصوصً ــى يحصل الزجر عن التشــبه بطريقت جنازته؛ حت
ظاهر في بدعته، قال شــيخ الإســلام رحمه الله: »ومن كان مبتدعًا ظاهر البدعة، 
وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر 
امتناع أهل الدين من الصلاة عليه؛ لينزجر من يتشبه بطريقته، ويدعو إليه، وقد 

ــل، وغيرهما من الأئمة«)	). أمر بمثل هذا مالك بن أنس، وأحمد بن حنب

ومع ذلك، فقد راعى بعض الفقهاء مسألة القرابة من هذا الميت، فأجاز 
شهود جنازة الكافر القريب، كما ســئل أحمد عن الرجل يموت وهو يهودي، 
وله ولد مسلم، كيف يصنع؟ قال: يركب دابته، ويسير أمام الجنازة، ولا يكون 

خلفها، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع)	).

)	)  انظــر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - محمد بن صالــح العثيمين، )	/			).

)	)  المغنــي - ابن قدامة، )	/			).

)	)  المرجع الســابق، )	/			).

)	)  مجمــوع الفتاوى - ابن تيمية، )		/			).

)	)  انظــر: حــكام أهل الملل والردة من الجامع لمســائل الإمام أحمــد بن حنبل- أبو بكر أحمد بن= 
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ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر؛ لأنه صلى الله عليه وسلـم »أمر علياً 
رضي الله عنه أن يواري أبا طالب«)	))	). 

ــة؛ لأن علياً كان  ــق القراب ــل على مطل قال الإســنوي)	): »وليــس فيه دلي
ــام بمؤنته في حال الحياة«)	). يجب عليه ذلك، كما يجب عليه القي

وهكذا إذا كان هناك من يُطمع في إسلامه، أو ثباته على الإسلام -وهي 
محل بحثنا- فإنه يشــرع اتباع جنازته لحق أهله.

ــو انفرد، لم يســتحق هــذا الحق  قال شــيخ الإســلام رحمه الله: »لو قدر، ل
لمزاحم، أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم؛ لتألف، أو مكافأة، 
أو غيره، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلـم مع عبد الله بن أبي«)	)، وحديث صلاة 

ل البغدادي الحنبلي، تحقيق: ســيد كســروي حســن، دار الكتب  محمــد بــن هارون بن يزيد الخَلاَّ
العلميــة، بيروت- لبنــان، الطبعة الأولى، 				هـ، )ص			).

)	)  حديــث حســن، أخرجــه أبو داود في ســننه -بنحوه-، كتاب الجنائز، بــاب الرجل يموت له قرابة 
مشرك )	/			) )				(، والنسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك )	/		) )	00	(، 
وأحمد في مسنده )	/			))	0		(، وأبو يعلى في معجمه )	/	0	) )			(، وعبد الرزاق 
فــي مصنفــه )	/		))				(، قــال ابــن الملقن فــي تحفــة المحتاج )	/		) )			(: إســناده 
حسن، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )	/			(: »قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور«.

)	)  انظــر: مغنــي المحتــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الشــربيني، )	/		). 

)	)  عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علــى بن عمر بــن على بــن إبراهيم الأموي الأســنوي نزيــل القاهرة 
الشــيخ جمــال الدين، ولد ســنة )	0	هـ(، كان فقيهــا ماهراً ومعلماً ناصحــاً، وتصانيفه في الفقه 
مشــهورة، كالمهمــات علــى الروضة، وشــرح الرافعي، والهدايــة إلى أوهام الكفايــة، والجواهر، 
وشرح منهاج الفقه، توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
)	/ 			، 			، 0		(، بغيــة الوعــاة )	/ 		(، البــدر الطالع بمحاســن من بعد القرن الســابع 

.(			 /	(

)	)  مغنــي المحتــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الشــربيني، )	/		). 

)	)  الفــروع وتصحيــح الفروع - ابن مفلح، )	/			).

=
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ــه بن أبي المنافــق، يوجه أنه فعــل ذلك لإكرام  ــي صلى الله عليه وسلـم على عبدالل النب
ابنه، فقد كان صالحاً رضي الله عنه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلـم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته »فأمر به، فأخرج، فوضعه 

على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبســه قميصه«)	).

ــووي رحمه الله شــارحًا للحديــث: »أنه صلى الله عليه وسلـم فعل هــذا كله  قال الن
ــه، وكان صالحًا، وقد صرح مســلم في رواياته بأن ابنه ســأل ذلك؛  إكرامًا لابن
ولأنه -أيضًا- من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلـم، وحسن معاشــرته لمن انتسب 
ــه سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ تصَُلِّ علَىَٰٓ  إلى صحبته، وكانت هــذه الصلاة قبل نزول قول
﴾ ]التوبة: 84[، صــرح به فــي هذا الحديث،  ٓۦۖ ِ بدَٗا وَلاَ تَقُمۡ علَىَٰ قَبۡرهِ

َ
اتَ أ حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
أ

وقيل: ألبســه القميص مكافأة بقميص كان ألبسه العباس«)	).

وذُكر أن النبي صلى الله عليه وسلـم ذكر السبب من ذلك، فقال: »إني لأرجو أن 
يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومه« ووقع في مغازي ابن إسحاق، وفي بعض 
كتب التفسير: فأسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلـم ألف رجل 

الخزرج)	). من 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

استُحب شهود جنازة من لا يستحق شهود جنازته، وعللوا ذلك بأنه إذا 
تبعه لأجل أهله إحســانًا إليهم؛ لتأليف أو مكافأة.

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتاب الجنائز، باب: هــل يخرج الميت من القبــر واللحد لعلة، )	/		(، 
رقم الحديث )0			( واللفظ له، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، )	/0			(، 

رقم الحديث )				).

)	)  صحيح مســلم بشــرح النووي - النووي، )		/			).

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن - القرطبي، )	/0		).
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ــدر، لو انفــرد، لم يســتحق هــذا الحق . 	 ــح رحمه الله: »لو ق ــن مفل قول اب
لمزاحم أو لعدم اســتحقاقه، تبعه لأجل أهله إحســانًا إليهــم؛ لتألف أو مكافأة 

ــي صلى الله عليه وسلـم مع عبد الله بن أبي«)	). أو غيره، وذكر فعل النب

 وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

أهمية تأليف قلوب المدعوين، وأثره في اســتجابتهم)	). . 	

ــة لدى بعــض الفقهاء، حيــث وازنوا بين مســألة . 	 عمق النظــرة الدعوي
الولاء والبراء في عدم استحقاق شهود جنازة من لا يســتحق، وبين المصلحة 

الدعوية في تأليف قلــوب المدعوين من أهله، وذويه.

ــي تتعلق بالتعامل مــع أهل البدع، . 	 على قدر الاطلاع في المســائل الت
يتبين حل كثير من الإشــكالات التي تواجهه في العمل الدعوي.

من الأهمية التحلي بالنظرة الإيجابية؛ حتى في المواقف التي يصعب . 	
الحكم فيها بتحقق المقصــد الدعوي، مع مراعاة ما ذكره الفقهاء من ضوابط.

توســع بعض الدعاة، وعدم انضباطهم بالمنهج الشرعي في مثل هذه . 	
المواقف، يؤثر سلبًا على مســيرة الدعوة، ويضعف عقيدة الولاء والبراء.

 الفرق بين من يشهد جنازة من لا يستحق إكرامًا له، فيحرم عليه ذلك، . 	
وبين من حســنت نيته بأن طمع بحضوره ثبات وهداية أهله، فيجوز، بل يثاب 

نيته. على حسن 

فــي هــذه المســألة إعمــال للقاعــدة الشــرعية »الوســائل لهــا أحــكام . 	

)	)  الفــروع وتصحيــح الفروع - ابن مفلح، )	/			).

)	)  وقــد ســبق ذكر أدلة هــذه الفقرة عند مطلب: الحرص علــى التأليف القلوب. )ص 		).
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المقاصد«)	)، فلما كان المقصد من شــهود جنازة من لا يســتحق تأليف أهله، 
تأكد مثل هذه الوســائل التي فيها فتح القلوب للهداية.

المسألة الثالثة: كتم ما يرى على الميت من علامات سيئة؛ إكراماً لأهله: 	

من أجمل الخصال التي يتحلى بها المؤمن الصدق، فهو صادق في أداء 
ــاس، وقد  ــه فيها، وصــادق فــي تعامله مع الن ــرض الله علي عبادته، مــؤدٍ ما افت
ــن، فقال تعالى: ﴿إنَِّ ٱلمُۡسۡلمِِينَ وَٱلمُۡسۡلمَِتِٰ  تعددت النصوص في مدح الصادقي
بٰرَِتِٰ  بٰرِِينَ وَٱلصَّ دِٰقَتِٰ وَٱلصَّ دِٰقيِنَ وَٱلصَّ وَٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ وَٱلقَۡنٰتِيِنَ وَٱلقَۡنٰتَِتِٰ وَٱلصَّ
ئمَِتِٰ وَٱلحَۡفِٰظِينَ  ٰٓ ئمِِينَ وَٱلصَّ ٰٓ قَتِٰ وَٱلصَّ قيِنَ وَٱلمُۡتَصَدِّ وَٱلخَۡشِٰعِينَ وَٱلخَۡشِٰعَتِٰ وَٱلمُۡتَصَدِّ
جۡرًا عَظِيمٗا 

َ
غۡفِرَةٗ وَأ ُ لهَُم مَّ عَدَّ ٱللَّهَّ

َ
كٰرَِتِٰ أ َ كَثيِرٗا وَٱلذَّ كٰرِيِنَ ٱللَّهَّ فُرُوجَهُمۡ وَٱلحَۡفِٰظَتِٰ وَٱلذَّ

٣٥﴾ ]الأحزاب: 35[، فالصدق خصلة محمودة، وهو علامة على الإيمان، كما أن 
النفاق)	). الكذب أمارة على 

وأوجب الله الصدق، وأمر بأن يكون المؤمن مع الصادقين، وأن يســير 
َ وَكُونوُاْ  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ في طريقهم، ويحذوا حذوهم، فقال تعالى: ﴿يَٰٓ

أقوالهــم صــدق،  ــن  »الذي ــن ســعدي:  اب ــال  ق  ،]119 ]التوبة:  دِٰقيِنَ ١١٩﴾  مَعَ ٱلصَّ
وأعمالهــم، وأحوالهم لا تكــون إلا صدقًا، خلية من الكســل والفتور، ســالمة 
ــإن الصدق  ــة الصالحة، ف مــن المقاصد الســيئة، مشــتملة على الإخلاص والني

يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة«)	).

ومدح الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر من صفاتهم الصدق حتى نتأسى 
ا  بهم، فقال تعالى: ﴿وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إسِۡمَعٰيِلَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صَادقَِ ٱلوۡعَۡدِ وكََانَ رسَُولاٗ نَّبيِّٗ

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/ 		(.

)	)  انظر: تفســير القــرآن العظيم - ابن كثير، )	/			).

)	)  تيســير الكريم الرحمن في تفســير كلام المنان - ابن ســعدي، )ص			). 
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٥٤﴾ ]مريم: 54[. وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلـم ببشارة تكون للصادقين في حديثهم، 
وذلك بصدق ووقوع رؤياهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبّيّ صلى الله عليه وسلـم، 
قال: »إذا اقترب الزّمان لم تكد رؤيا المســلم تكــذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم 

حديثًا«)	).

والصدق في الأقوال والنيات، وفــي جميع الأحوال، له فضله في الدنيا 
ــة، فعن عبد  بالبركــة، والتوفيق، وســعة الرزق، وفي الآخــرة بالهداية إلى الجن
ــال: »إنّ الصّــدق يهدي إلى  الله بن مســعود رضي الله عنه عــن النبّيّ صلى الله عليه وسلـم، ق
ــى يكــون صدّيقًا، وإنّ  ــة، وإنّ الرّجــل ليصدق حتّ ــرّ، وإنّ البرّ يهــدي إلى الجنّ الب
الكذب يهدي إلى الفجور، وإنّ الفجور يهدي إلى الناّر، وإنّ الرّجل ليكذب حتّى 

الله كذّابًا«)	). يكتب عند 

وفضائل الصدق كثيرة، وثمراته عظيمة، وبركاته مشاهدة معلومة، ولكن 
هناك مواطن لا يحســن الصدق معها، ولا إخبار الناس بواقع مــا حصل فيها، 
ومن تلك الأمور: الإصــلاح بين الناس، فيجــوز فيه الكذب، قالــت أم كلثوم 
بنت عقبة رضي الله عنها: ما ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلـم يرخص في شيء من 
الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلـم يقول: »لا أعده كاذبًا، الرجل 
يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، 

والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها«)	).

)	)  أخرجه مســلم في كتــاب الرؤيا، )	/				(، رقم الحديث )				). 

َ  وَكُونوُاْ  ذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلّلَّهَ
َّ هَا ٱل يُّ

َ
أ )	)  أخرجــه البخــاري فــي كتاب الأدب، باب قول اللــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

دِٰقيِنَ ١١٩ ﴾ ]التوبة: 119[ وما ينهى عن الكذب، )	/		(، رقم الحديث )		0	( واللفظ   مَعَ ٱلصَّ
الصــدق وفضلــه،  الكــذب وحســن  قبــح  بــاب  البــر والصلــة والآداب،  فــي كتــاب  لــه، ومســلم 

)	/		0	(، رقم الحديث )	0		).

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين )	/			) )				)= 
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وكذلك رأى الفقهاء أن من جملة الأمور التي لا يجوز إخبار الناس فيها 
بالواقع، والحديث معهم فيها بصدق، ما يكون من العلامات التي تكون على 
ــع ذلك، ولا يحدث بما رأى منه من شــر،  ــح وغير ذلك، فلا يذي الميت من قب
فعن أبي رافع، قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »من غســل ميتًا فكتم عليه، 
غفر له أربعين مرة، ومن كفن ميتًا كســاه الله من السندس، وإستبرق الجنة، ومن 
ــه من الأجــر كأجر مســكن أســكنه إلى يوم  ــه فيه، أجري ل ــرًا فأجن ــر لميت قب حف

القيامة«)	).

إذن، فالأصل السكوت عن أمارات السوء، والإخبار عن أمارات الخير 
ونشرها.

قال ابن قدامة رحمه الله: »وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها؛ ليترحم 
عليه، ويرغب في مثل طريقته«)	).

 وقال أبو الفرج: »وعلى الغاسل ســتر ما رآه إن لم يكن حسناً«)	). 

وقال الإمام ابن باز رحمه الله: »علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما 

وأحمد في مســنده )		/0		) )					(، وقد رجح ابن حجر في فتح الباري )	/00	( أن 
هــذا مــن كلام الزهري، وأنه ليس مرفوعا. وأصل الحديث في صحيح البخاري )				( بلفظ: 

»ليــس الكــذاب الذي يصلح بين الناس،فينمــي خيرًا، أو يقول خير«.

)	)  حديث حســن، أخرجه الحاكم في مســتدركه )	/	0	) )	0		(، وقال: »هذا حديث صحيح 
على شــرط مســلم ولم يخرجاه«، والمنذري في الترغيب والترهيب )	/			) )0			(، وقال  
ابن حجر في الدراية )ص0		( إسناده قوي،وصححه الإثيوبي في ذخيرة العقبى )		/			).

)	)  الكافــي فــي فقــه الإمــام أحمــد- أبــو محمد موفــق الدين عبــد الله بن أحمــد بن محمد بــن قدامة 
الجماعيلي الدمشــقي الحنبلي الشــهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

				هـ-				م، )	/			).

)	)  الشــرح الكبير على المقنع - عبد الرحمن المقدســي، )	/			).

=
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الشر فلا؛ لأنها غيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك، 
ــوع أن يقول غســلت فلانًا، ورأيت فيه كــذا من علامات  ــأس، لكن الممن فلا ب

الشــر؛ لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم، وهو من الغيبة«)	).

ــة إلى بدعة، ورآه على وجه مكــروه؛ فإنه ينبغي   أما إذا كان الميت داعي
ــى البدعة؛ لأن الناس إذا علموا  أن يبين ذلك، حتى يحذر الناس من دعوته إل
أن خاتمته على هذه الحال، فإنهم ينفــرون من منهجه وطريقه، وهذا القول لا 
شك قول جيد وحسن؛ لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع 
امــة المنحرفة عن الشــريعة  ــادئ الهدَّ ــو كان من أصحاب المب ــة، وكذا ل الداعي

والحداثيين)	). كالبعثيين، 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

بين الفقهاء رحمهم الله أهمية الســتر على ما يراه الغاسل من علامات سيئة، 
منها: بأمور  لذلك  وعللوا 

قول إبراهيم ابن مفلح رحمه الله: »يلزمه ســتر الشــر، لا إظهــار الخير؛ . 	
ليترحم عليه، وقيل: يستحب«)	). وقوله: »ينبغي أن يكون الغاسل أميناً؛ ليستر 

يطلع عليه«)	). ما 

ــي بكــر الحــداد رحمه الله)	): »يســتحب أن يكــون الغاســل ثقة . 	 قــول أب

)	)  مجمــوع فتــاوى ومقالات متنوعــة - عبد العزيز بن باز، )		/			).

)	)  انظــر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - محمد بن صالــح العثيمين، )	/			).

)	)  المبــدع في شــرح المقنع - ابن مفلح، )	/			).

)	)  المرجع الســابق، )	/			).

)	)  أبــو بكــر بــن علــي الحداد الزبيــدي الحنفي، برع في أنواع مــن العلم وصنــف مصنفات في فقه= 
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ليستوفي الغســل، ويكتم ما يرى من قبيح، ويظهر ما يرى من جميل«)	).

ــا يكره، كنتنه، وســواد وجهه، . 	 قول الطحطاوي رحمه الله: »وإن رأى م
وبدنه، أو انقلاب صورته، حرم أن يتحدث به، كذا في شــرح المشــكاة، قيل: 
ــم، فيذكر ذلك؛  ــا يُظهر البدعــة، أو مجاهرًا بالفســق والظل إلا أن يكون مبتدعً

لأمثاله«)	). زجرًا 

ما أثر عن الخطيب الشــربيني رحمه الله عن أمانة الغاســل، أنه إذا رأى . 	
من بدن الميت خيرًا، كاستنارة وجهه، وطيب رائحته، ذكره ندبًا؛ ليكون أدعى 
ــه، أو غيره، كأن رأى ســوادًا، أو تغير رائحة،  ــرة المصلين عليه، والدعاء ل لكث
ــى الاســتحلال منه، إلا  ــة لمن لا يتأت ــه غيب أو انقــلاب صورة، حــرم ذكره؛ لأن
ــاس عنها،  ــك لينزجر الن ــا مظهــرًا لبدعته، فيذكر ذل لمصلحــة، كأن كان مبتدعً

وينبغي اطراد هذا في المتجاهر بالفســق والظالم)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو: 	

مبدأ الســتر يجب أن يكون حاضرًا في جميع ميادين الدعوة، ويؤكد . 	
عليه بين حين وآخر.

الحنفية منها شــرحان لمختصر القدوري صغير وكبير وجمع تفســيراً حســناً وله مصنفات كثيرة، 
توفي سنة )00	هـ(. انظر ترجمته في: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )	/ 			).

بيِدِيّ  )	)  الجوهــرة النيــرة علــى مختصر القدوري - أبو بكر بن علي بــن محمد الحدادي العبادي الزَّ
اليمنــي الحنفــي، المطبعة الخيريــة، الطبعة الأولى، 				هـ، )	/	0	).

)	)  حاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي الفــلاح شــرح نــور الإيضــاح، أحمــد بــن محمــد بن إســماعيل 
الطحطــاوي الحنفــي، تحقيق: محمد عبــد العزيز الخالدي، دار الكتــب العلمية، بيروت- لبنان، 

الطبعــة الأولى، 				هـ-				م، )ص0		).

)	)  انظــر: مغنــي المحتــاج إلــى معرفة معاني ألفــاظ المنهاج - الشــربيني، )	/		(، نهايــة المحتاج  
إلى شــرح المنهاج - الرملي، )	/		). 
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تتجلى مصلحة الستر في كثير من مواقف الدعوة التي تختص بالميت . 	
وأهله، كإحسان تغســيل، وتكثير المصلين عليه، والإخلاص في الدعاء له.

يُستفاد من الســتر على الميت إجراء الســتر في جميع المواقف لدى . 	
المدعوين الأحياء أسوة بالأموات.

الأصل في المسلمين الســتر على المعايب، إلا إذا كان الستر يترتب . 	
عليه مفاســد أعظم من مصلحة الستر.

تفريق الفقهاء بين من يصلح للســتر ومــن يقتضي المقام عدم الســتر . 	
ــة متيقظًا لما عليه  عليه، والتحدث بما كان فيه من علامات ســيئة يجعل الداعي

فئات المجتمع »المدعوين« من اختلاف في اســتقامتهم.

ــا، وما ذكر من جــواز بعض . 	 ــاء، وأمواتً ــة المســلمين لا تجوز أحي غيب
الحالات، إنما هو في حدود ضيقة بينها الفقهــاء في مصنفاتهم.

ستة في  بــغــيــبــة  ــس  ــي ل ــدح  ــقـ ــذرالـ ــحـ مــتــظــلــم ومــــعــــرف ومـ
ومن ومستفت  فسقًا  منكر)	)ولمظهر  إزالــة  في  الإعــانــة  طلب 

  

)	)  انظــر: تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي- ابن حجــر الهيتمي، 
)	/			(، نهايــة المحتاج إلى شــرح المنهاج - الرملي، )	/	0	).
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 : ال�ث ال�ث صل  ال�ف
تعليلات الأحكام عند الفقهاء 

الدعوة الدعوية المتعلقة بموضوعات  وتطبيقاتها 

$

وفيه مبحثان:

المتعلقة  الفقهاء  عند  الأحكام  تعليلات  الأول:  المبحث 
بموضوعات الدعوة.

المبحث الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام عند 
الفقهاء المتعلقة بموضوعات الدعوة.
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 : ال�ث صل ال�ث ال�ف

تعليلات الأحكام عند الفقهاء 
وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة

z

ــه وأركانه التي لا  ــع تفاصيل موضوع الدعوة إلى الله هو الإســلام بجمي
يقوم الإسلام إلا بها، فمن فهم الإسلام فهما واضحاً تمكن من إبلاغه لجميع 

الناس. وموضوعات الدعوة التي ذكرها الفقهــاء تدور على جوانب ثلاثة:

موضوعات العقيدة: والتي تتمثل في أن الإسلام هو دين الحق الذي لا 
ــال تعالى: ﴿وَمَن يبَۡتَغِ غَيۡرَ ٱلإۡسِۡلَمِٰ ديِنٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ  يقبل الله ديناً ســواه، كما ق
ــع  ــن جمي ــن الفطــرة، ودي 85[ فهــو دي وهَُوَ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ ٨٥﴾ ]آل عمران: 
المرســلين، فما بعث الله نبياً إلا بالتوحيد والإسلام والاستسلام لله عز وجل، 

والتي تشــمل أركان الإيمان بجميع تفاصيها.

موضوعات الشريعة: والتي تتمثل في أركان الإسلام، وجميع الأحكام 
الشرعية، ســواء ما يتعلق بما هو من حقوق الله، وحقوق العباد.

ــان ما يجب على   وهناك موضوعات تتعلق بالأخلاق والســلوك، من بي
الإنســان من الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة فــي تعامله مع غيره، والتي 
تكسبه قبولًا عند الناس، وقد وصف المولى -سبحانه- نبيه صلى الله عليه وسلـم بأنه 

على خلق عظيم.

  
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ول:
أ

ح�ث ال� الم�ب

تعليلات الأحكام عند الفقهاء
المتعلقة بموضوعات الدعوة

z

تكلم الفقهاء على موضوعات الدعوة، وفصلوا في أحكامها ومسائلها، 
وذكروا تعليلات لتلك الأحكام، ومن تلك التعليــلات ترغيبهم في العمل في 
بعض المســائل الدعوية -والتي رجحوا العمل بها- لأجل ما فيها من ترغيب 

في جمع الكلمة، ودرء دواعي الخصومة بين المســلمين. 

ــرى منهم الاهتمام دائمــاً بتهيئة البيئة المناســبة للعبادة، بدون  وكذلك ن
ــا مع غير  ــا يكدرهــا ويعكر صفوهــا، وهذا مــع المســلمين، وأم أن يصحبهــا م
المســلمين ممن كابروا عن اتباع الحق، وآذوا المســلمين، واستهزأوا بدينهم، 

فقد ذكروا الإغاظة لهم والقســوة عليهم؛ جزاء بما فعلوا بالمسلمين.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعليل بمقاصد الشــريعة في جمع الكلمة والائتلاف

ــي: التعليل بإغاظة الكفار. المطلب الثان

ــث: التعليل بتهيئة البيئة المناســبة للعبادة. المطلب الثال

بيانها: وهذا 
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المطلب�الأول:�التعليل�بمقاصد�الشريعة�في�جمع�الكلمة�والائتلاف:�	
ــه، والرجــوع إليهما عند  ــا التمســك بكتابه وســنة نبي ــى علين أوجب تعال
الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والســنة اعتقاداً وعملا، 
وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين، 
ــراق الذي حصل  والســلامة من الاختلاف، وأمــر بالاجتمــاع، ونهى عن الافت
لأهل الكتابين)	). وذكر ســبحانه أن من ســلك طريقهم ليس له حظ من هدي 

صلى الله عليه وسلـم وسنته. النبي 

ــه الكريم، فقال  وقد حثنا ســبحانه على الاعتصــام وعدم التفرق في كتاب
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ  ْۚ وَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّهَّ قوُا ِ جَميِعٗا وَلاَ تَفَرَّ ــى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهَّ تعال
ارِ  ٱلنَّ مِّنَ  حُفۡرَةٖ  شَفَا  علَىَٰ  وَكُنتُمۡ  إخِۡوَنٰٗا  ٓۦ  بنِعِۡمَتهِِ صۡبَحۡتُم 

َ
فَأ قُلوُبكُِمۡ  بَينَۡ  لَّفَ 

َ
فَأ عۡدَاءٓٗ 

َ
أ

ُ لكَُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٠٣﴾ ]آل عمران: 103[، قال  نقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَلٰكَِ يبُيَنُِّ ٱللَّهَّ
َ
فَأ

ابن عباس رضي الله عنهما لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت 
ِ جَميِعٗا  الأمم الخالية لتفرقها، أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهَّ
﴾، وفي صحيح مســلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله  ْۚ قوُا وَلاَ تَفَرَّ
ــاً، يرضى لكم: أن  ــاً، ويكره لكم ثلاث صلى الله عليه وسلـم: »إن الله يرضى لكم ثلاث
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره 

لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة الســؤال، وإضاعة المال«)	).

ومدح الله سبحانه كل من كان أمرهم شورى بينهم بعد إيمانهم؛ وذلك 
ــر، كما قال  ــه من اجتمــاع الكلمة واتصــال الأيدي والتعاضــد على الخي لما في

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن- القرطبي )	/			).

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب الأقضية، باب في النهي عن كثرة المســائل من غيــر حاجة، والنهي عن 
منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، )	/0			(، رقم الحديث 

.(				(
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ا رَزَقۡنَهُٰمۡ  مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ وَمِمَّ
َ
وَأ لَوٰةَ  ٱلصَّ قَامُواْ 

َ
وَأ لرَِبّهِِمۡ  َّذِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ  ــى: ﴿وَٱل تعال

ينُفِقُونَ ٣٨﴾ ]الشورى: 38[)	).
واستنبط من أمر الله سبحانه بقوله: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٞ فيِ 
سُ  تَجۡعَلُ فيِهَا مَن يُفۡسِدُ فيِهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَاءَٓ وَنَحۡنُ نسَُبّحُِ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ

َ
رۡضِ خَليِفَةٗۖ قاَلوُٓاْ أ

َ
ٱلأۡ

عۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ ٣٠﴾ ]البقرة: 30[ مشــروعية نصب الإمــام والخليفة؛ 
َ
لكََۖ قَالَ إنِيِّٓ أ

ــه أحكام الخليفة)	). ليُســمع له ويُطاع، ولتجتمع به الكلمة، وتنفذ ب

ــه أخــوه هــارون  ــه خلف ولمــا ذهــب موســى عليه الصلاة والسلام لميقــات رب
عليه الصلاة والسلامعلى بني إسرائيل، ثم بعد ذلك عَبَدَ بنو إسرائيل العجل، فخشي 
هارون إن قاتلهم أن يقع الخلاف فتتفرق بنو إسرائيل، قال تعالى -حاكيًا قول 
َّا  ل

َ
يۡتَهُمۡ ضَلُّوٓاْ ٩٢ أ

َ
موســى لهــارون عليهما الصلاة والسل﻿ام-: ﴿قَالَ يَهَٰرُٰونُ مَا مَنَعَكَ إذِۡ رَأ

ن تَقُولَ 
َ
سِيٓۖ إنِيِّ خَشِيتُ أ

ۡ
خُذۡ بلِحِۡيَتيِ وَلاَ برَِأ

ۡ
مۡريِ ٩٣ قَالَ يبَۡنَؤُمَّ لاَ تأَ

َ
فَعَصَيۡتَ أ

َ
تتََّبعَِنِۖ أ

ٰٓءِيلَ وَلمَۡ ترَۡقُبۡ قَوۡليِ ٩٤﴾ ]طه: 92-94[، فقد أبان ابن عطية في هذه  قۡتَ بَينَۡ بنَيِٓ إسِۡرَ فَرَّ
الآية بأن ذلك كان خشــية تفرق الكلمة، فما ترك هارون أمر بني إســرائيل إلا 

بعد أن تفاقم الأمر، فخشــي وقوع القتال، وإنما فعلت جهدي)	).

وكان من هــدي النبي صلى الله عليه وسلـم أنه إذا أمّر أميرًا على جيش أو ســرية 
ــى الإســلام، ويأمرهم إذا أســلموا  ــدون قتالهم إل ــأن يدعوا مــن يري يوصيهم ب
ــاس عليها، قال  ــن؛ لتقــوى الكلمــة، ويجتمــع الن ــى دار المهاجري بالانتقــال إل
صلى الله عليه وسلـم: »اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله،... ثم ادعهم 
إلى الإســلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهــم إلى التحول من 

)	)  انظــر: المحــرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلســي )	/		).

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن- القرطبي )	/			).

)	)  انظــر: المحرر الوجيز - ابن عطية الأندلســي )	/0	).
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دارهم إلى دار المهاجرين«)	). قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: »يجب التحول 
إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية؛ لما في ذلك من اجتماع الكلمة، واجتماع 

الناس في بلد واحد«)	). 

وهذا ملحظ مهم أشار إليه العلامة ابن عثيمين من أن الحكمة في الهجرة 
إلى دار المهاجرين هو الاجتماع والائتلاف؛ مما يعد من أكثر الأســباب لقوة 

المسلمين. وثبات 

وفي صحيح البخاري لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش 
ــى مكة، وأنه يريد قتالهم، اســتأذن عمر  يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلـم إل
رضي الله عنه في قتل حاطب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا 
ــد اطلع على  ــدراً، وما يدريك لعــل الله أن يكون ق المنافق، قال: »إنه قد شــهد ب

أهل بدر فقال: اعملوا ما شــئتم، فقد غفرت لكم«)	).

وهمَّ النبي صلى الله عليه وسلـم بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، ولكنه 
ــراً لهم عــن الدخول في  أراد تأليــف قلوبهم، وخشــي من أن يســبب ذلك تنفي
الإســلام، فقال لعائشــة رضي الله عنها: »لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية، 
ــزق بابه  ــت، وأن أل ــي البي فأخــاف أن تنكــر قلوبهم، لنظــرت أن أدخــل الجدر ف

بالأرض«)	).

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب الجهاد والســير، باب فــي تأمير الإمام الأمــراء على البعــوث، ووصيته 
إياهــم بآداب الغزو وغيرهــا، عن بن بريدة رضي الله عنه )	/				(، برقم )				).

)	)  فتــح ذي الجلال والإكرام بشــرح بلوغ المــرام - ابن عثيمين )	/			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، )	/0	(، رقم الحديث )	00	(، 
وأخرجــه مســلم في كتاب فضائــل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة 

حاطــب بن أبــي بلتعة، )	/				(، رقم الحديث )				).

)	)  أخرجه مسلم بنحوه في كتاب الحج، باب في نقض الكعبة وبنائها، )	/			(، رقم الحديث= 
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وأبان ابن الملقن بأن العلة من عــدم إقامة النبي صلى الله عليه وسلـم الحد على 
عبد الله بن أبي ابن سلول، مع أنه هو الذي تولى كبَِرَ ما قيل في عائشة رضي الله عنها؛ 
لما يُخشى من تفرق الكلمة وظهور الفتنة)	)، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، 
ــق هــذا المنافق، فقــال النبي صلى الله عليه وسلـم: »دعــه، لا يتحدث  دعني أضرب عن

الناس أن محمداً يقتل أصحابه«)	).

وهناك مظاهــر عديدة لمخالفة الســنةّ، كعــدم التوازن في الأخذ بالســنة 
والدعوة إليها، ومن ذلك التمسّك بالدعوة إلى السنةّ في بعض المواقف على 
حساب أمور أكثر أهمية، فقد أشــار إلى أهمية ذلك الرحيلي من جَمْع الكلمة 
ووحدة الصفّ، في حين أن الإسلام في هذه الحال يَحْرص على وحدة الصفّ، 
وإرجاءِ الدعوة إلى السنةّ إلى وقت آخر أنسب لا يترتب عليه مفسدة أكبر من 

مفســدة تَرْكها، كتفريق الكلمة واختلاف الصفّ)	).

ومن تطبيقــات الفقهــاء لهذه المســألة فــي مصنفاتهــم ما ذكــره البابرتي 
ــن المتعادين لزوال  ــح بي رحمه الله في الغــارم لإصلاح ذات البين: وشــرع الصل

الاختلاف، وحصول الائتلاف، ونبذ العداوة والشــحناء)	).

 ومن ذلك ما استحسنه الخرشــي رحمه الله في صلاة التراويح جماعة بأن 

.(				(

)	)  انظــر: التوضيح لشــرح الجامــع الصحيح - ابن الملقن )		/			).

مۡ لمَۡ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ 
َ
سۡتَغۡفَرۡتَ لهَُمۡ أ

َ
)	)  أخرجه البخاري في كتاب تفســير القرآن، باب قوله: ﴿سَوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ أ

6[ ، )	/			(، رقــم الحديــث  َ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلفَۡسِٰقِينَ ٦﴾ ]المنافقون:  ُ لهَُمۡۚ إنَِّ ٱلّلَّهَ لنَ يَغۡفِرَ ٱلّلَّهَ
.(		0	(

)	)  انظــر: دعــوة إلــى الســنة فــي تطبيــق الســنة منهجاً وأســلوباً - عبــد الله بــن ضيف اللــه الرحيلي، 
الناشــر: مكتبة الملــك فهد الوطنية، )ص 		). 

)	)  انظــر: العناية شــرح الهداية - البابرتي )	/			).

=
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صلاة التراويح جماعة بإمام مع المواظبة أفضل؛ لأنه أنشط لكثير من المصلين، 
ولما في ذلك من اجتمــاع الكلمة، ولفعل عمر رضي الله عنه)	).

ومن ذلك نهي الإمام مالك رحمه الله أن يُصلَّى في مسجد واحد جماعتين، 
فقد أشار ابن العربي رحمه الله)	) إلى أن الجماعة إنما شرعت في الصلاة لتأليف 
القلــوب وجمع الكلمة وصــلاح ذات البين والتشــاور في أمور الإســلام، فلا 
ــه تفريق الكلمة  ــك مُنعِنا من بنيان مســجد آخر يقصد ب تكون إلا واحدة، ولذل
وتشتيت الجماعة، حتى لو وقع بين أهل محلة كلام أو أراد رجل أن ينتبذ عن 
ــه لم يجز، ويمنع من ذلــك ويهدم عليه  جيرته، وكل ذلك لبناء مســجد ينفرد ب
ويرد إلى أصحابه، ولذلك هدم النبي صلى الله عليه وسلـم مسجد الضرار، وألزم رجوع 

من ارتيب به إلى من صفي من الأنصار)	).

وأشــار الشــيخ الجمل)	) رحمه الله مرغباً في نكاح الأجنبية؛ لأن مقصود 

)	)  انظر: شــرح مختصر خليل - الخرشــي )	/	).

)	)  أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي الحافظ، أحد الأعلام، وعالم 
أهــل الأندلس ومســندهم، ولد ســنة )			هـ(، لــه مصنفات، منها: »عارضة الأحوذي في شــرح 
جامــع أبــي عيســى الترمــذي«، و»كوكــب الحديــث والمسلســلات«، و»الأصنــاف«، توفــي ســنة 
)			هـ(، انظر: وفيات الأعيان )	/			(، سير أعلام النبلاء ط الرسالة )0	/			(، شذرات 

الذهــب في أخبار من ذهب )	/			-			).

)	)  انظــر: القبــس فــي شــرح موطــأ مالك ابن أنــس- القاضــي محمد بن عبــد الله أبو بكر بــن العربي 
المعافــري الإشــبيلي المالكــي، المحقــق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، الناشــر: دار الغرب 

الإســلامي، الطبعة: الأولى، 				 م، )ص 	0	-	0	).

)	)  ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلي الشــافعي الأزهري المعــروف بالجمل، الفقيــه المحدث 
المفسر المحقق المتبحر الصوفي، اشتهر بالزهد وعفة النفس، له عدة مصنفات، منها: »فتوحات 
الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــلاب«، و»الفتوحــات الإلهية«، توفي ســنة )	0		هـــ(. انظر 
ترجمتــه فــي: تاريخ عجائــب الآثار في التراجم والأخبــار )	/		(، معجــم المطبوعات العربية 

والمعربة )	/0		-			).
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النكاح اتصال القبائل لأجل اجتماع الكلمة وهذا مفقود في نكاح القريبة؛ لأن 
ــى يطلب اتصالها)	). الاتصال فيها موجود، والأجنبية ليســت من قبائله حت

كما نص الفقهاء على أن طاعة الإمام ســبب من أســباب اجتماع الكلمة 
ــأن طاعة الإمــام واجبة وإن  ــان زكريا الأنصاري رحمه الله ب ووحدة الصف، وأب
كان جائرًا؛ لأن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ودفع الفتن، ولا يحصل ذلك 

إلا بوجوب الطاعة، وتجب نصيحته فيما يقدر بحســب القدرة)	).


المطلب�الثاني:�التعليل�بإغاظة�الكفار:�	

الأصل أن الإسلام يرسخ قيم التعايش والسلام والوئام، فلا مجال لنقض 
ــة التي يبرمهــا ولي الأمر مــع أي دولة  ــات والمواثيق الدولي العهــود والاتفاقي
وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودِۚ﴾ ]المائدة: 1[، وقوله 

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ كانت، عمــلًا بقوله تعالى: ﴿يَٰٓ

رُونَ ١٥٢﴾ ]الأنعام: 152[،  ىكُٰم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ ْۚ ذَلٰكُِمۡ وصََّ وۡفوُا
َ
ِ أ تعالى: ﴿وَبعَِهۡدِ ٱللَّهَّ

وقوله صلى الله عليه وسلـم: »إني لا أخيس بالعهد«)	)، أي لا أنقض العهد.

ــى التعــاون لنصرة  ــا انعقد عل ــي صلى الله عليه وسلـم أن يشــهد حلفً ــى النب وتمن
ــوم ورد الحقوق إلى أهلها، قال صلى الله عليه وسلـم عن حلــف الفضول: »لقد  المظل
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى 

)	)  انظــر: حاشــية الجمــل علــى شــرح المنهج = فتوحــات الوهاب بتوضيح شــرح منهــج الطلاب - 
الفكــر.  الناشــر: دار  بــن منصــور العجيلــي الأزهــري، المعــروف بالجمــل،  بــن عمــر  لســليمان 

.(			/	(

)	)  انظر: أســنى المطالب في شــرح روض الطالب - زكريا الأنصاري )	/0		).

)	)  أخرجــه أبــو داود فــي كتــاب الجهاد، باب فــي الإمام يكون بينــه وبين العدو عهدٌ فيســير إليه، عن 
أبــي رافــع )	/		(، برقــم )				(. وصححــه الألبانــي فــي صحيــح وضعيــف ســنن أبــي داود 

)ص 	).
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ــة فقال: »أوفوا  ــاء بحلف الجاهلي به في الإســلام لأجبت«)	)، وأمــر النبي بالوف
بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإســلام - إلا شدة«)	).

ــزم بالوفاء  ــة الت ــي الحديبي ــح النبي صلى الله عليه وسلـم المشــركين ف ولمــا صال
ــي بصير رضي الله عنهما  ــن الجليلين أبي جندل وأب بالعهد معهــم حيــث رد الصحابيي

إلى قريش، وقال: »لا دين لمن لا عهد له«)	).

ــه، ولا يعني  ــن الإســلام، ومما جــاء الأمر ب ــاء بالعهود هــو من دي فالوف
المداهنة في دين الله مع غير المسلمين، بل إنه سبحانه أمر بالإعراض عنهم، 
ــى الوحي المنزل  ــة  لاعبادتهم، والاقتصار عل وعدم الاعجاب بدينهم وطريق
عۡرضِۡ عَنِ 

َ
َّا هُوَۖ وَأ بّكَِۖ لآَ إلَِهَٰ إلِ وحِىَ إلِيَۡكَ مِن رَّ

ُ
ــه سبحانه وتعالى: ﴿ٱتَّبعِۡ مَآ أ ــد الل من عن

ــأن المقصود منه  ــد أكــد ابن عاشــور رحمه الله: ب ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ١٠٦﴾ ]الأنعام: 106[، وق
المشركين)	). بإغاظة  التقرير  زيادة 

وتمنى اليهود مــا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلـم من التأمين والســلام، بل 
حسدونا عليه، وكان هذا يغيظهم، فعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلـم، 

)	)  أخرجه البيهقي في سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب في إعطاء الفيء على الديوان ومن 
يقــع بــه البدايــة، عــن طلحــة بن عبــد الله بــن عــوف )	/			(، برقــم )0	0		(. وصححه ابن 

الملقن فــي البدر المنير )	/			).

)	)  حديث حسن، أخرجه الترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في الحِلْف )	/			(، وقال: »هذا 
حديث حســن صحيح«، وأحمد في مســنده )		/			) )				(، وقال البوصيري في إتحاف 
الكبيــر  الشــيوخ  معجــم  فــي  الذهبــي  وقــال  حســن«،  إســناد  »هــذا  المهــرة )	/			(:  الخيــرة 

)	/			(:هذا حديث صالح الإســناد.

)	)  حديــث حســن، أخرجــه أحمد فــي مســنده )		/			)					، وابن حبــان )	/			)			، 
والبغوي في شــرح الســنة )	/		( وقال: »حديث حسن«، وقال حســين أسد الداراني في مسند 

أبي يعلى)	/			(إســناده حسن..

)	)  انظــر: التحرير والتنوير - ابن عاشــور )	/			).
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قال: »ما حسدتكم اليهود على شيء ما حســدتكم على السلام والتأمين«)	).

ــره مما  وإغاظة أعــداء الإســلام -أيضاً- يكــون بالامتداح بالشــعر وغي
يغيظهم، وإظهار القوة والشــجاعة أمامهم؛ ولهذا قال خبيب رضي الله عنه:

مسلماً أقتل  حين  أبالي  مصرعيولست  لله  ــان  ك شــق  أي  على 
يشأ وإن  الإلـــه  ذات  في  ممزعوذلـــك  شلو  ــال  أوص على  يبارك 

وهذا فيه إظهار القوة والشجاعة والرغبة فيما عند الله عز وجل أمام أعداء 
الإسلام؛ فينبغي إظهار القوة والنشــاط، وعدم المبالاة بالأعداء؛ ليكون ذلك 

من أسباب إذلال الأعداء وإدخال الرعب في قلوبهم)	).

ــه صلى الله عليه وسلـم مســجد الضــرار، وتحريق موســى  ــة ذلك هدم ومن أمثل
ــل اليهود إغاظة  ــم، ومثل قطع نخي ــاء برادته في الي عليه الصلاة والسلام العجل وإلق

لهم)	).

ومن تطبيقــات الفقهاء لهــذا التعليل في مصنفاتهم ما أشــار إليه النووي 
رحمه الله في مســائل الجهاد بأن أمر رســول الله صلى الله عليه وسلـم بالنخــل أن يُقطع؛ 
لما فيه مــن المصلحة كاتخاذ موضعها مســجداً، أو قطعها فــي بلاد الكفار إذا 

لم يرج فتحها؛ لأن فيه نكاية وغيظاً لهــم وإضعافاً لهم وإرغاماً)	).

بآميــن  الجهــر  بــاب  فيهــا،  والســنة  الصــلاة  إقامــة  كتــاب  ماجــه،  ابــن  أخرجــه  حســن،  حديــث    (	(
)	/			)			، وابن خزيمة في صحيحه -بأطول منه- )	/			)				، وإسحاق بن راهويه 
في مسنده )	/0		)				، قال البوصيري في مصباح الزجاجة )	/	0	)			 : »هذا إسناد 
صحيــح علــى شــرط الشــيخين فقد احتجا بجميع رواته«، وحســن إســناده المنذري فــي الترغيب 

والترهيب )	/			)..

)	)  انظــر: فقــه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ســعيد بن وهف )	/			).

)	)  انظر: أســاليب دعــوة العصاة- عبد الرب آل نواب )ص 			).

)	)  انظر: صحيح مســلم بشــرح النووي )	/	).
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ــه المازري رحمه الله)	) في الأذان أن تأويل أصحاب أبي  ومن ذلك ما أبان
ــك إنما القصد  ــة أمر النبي صلى الله عليه وسلـم أبا محــذورة بالترجيع على أن ذل حنيف

المشركين)	). إغاظة  به 

وفي باب زكاة النقد يقول الدميري رحمه الله: »وتباح التحلية المعتادة في 
الدرع والجوشــن والخوذة والخنجر وســكين الحرب؛ لأن فيه إرهاباً للعدو 

للكافرين«)	). وغيظاً 

ــاس الحرير في  ــن عثيمين جواز لب وفي لباس الحرب أوضح العلامة اب
الحرب؛ لمــا في ذلك من إغاظــة للكفار، لأن الكفار إذا رأوا المســلمين بهذا 
اللباس اغتاظوا، وانكســرت معنوياتهم، وعرفوا أن المســلمين في نعمة، وأن 
ــذي يتجمل بالحرير أمام  المســلمين أيضاً غير مبالين بالحرب؛ لأن الرجل ال

الأعداء، كأنه يقول بلســان الحال: أنا لا أهتم بالحرب)	).

ــار، حيث يبلغهم  وقبّل ابن عمر رضي الله عنهما جارية من الســبي؛ إغاظة للكف
ذلك مع أنها كانت مــن بنات عظمائهم)	).

وفي الحكمة من الرمل في الطواف أوضح العلامة ابن عثيمين أنها كانت 

ث، أحد الأعلام المشــار  )	)  أبــو عبــد اللــه المازري محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المالكي المحدِّ
إليهــم فــي حفــظ الحديث والــكلام عليه، وكان من كبار أئمــة زمانه، له مصنفــات، منها: »المعلم 
في شــرح مســلم«، و»إيضاح المحصول في برهان الأصول«، توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته 

فــي: العبر في خبر مــن غبر )	/			(، وفيات الأعيان )	/			).

د المختار السّــلامي،  )	)  انظر: شــرح التلقين- أبو عبد الله المازري، المحقق: ســماحة الشــيخ محمَّ
الناشــر: دار الغرب الِإســلامي، الطبعة الأولى: 	00	م، )	/			).

)	)  النجــم الوهاج في شــرح المنهاج- الدميري )	/			).

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/			).

)	)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ابن حجر الهيثمي وحواشي الشرواني والعبادي )	/0		).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
279الفصل الثالث: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة

ــن الركنين؛ لأنهم إذا  لأجل إغاظــة قريش، فكانوا يرملون كل الأشــواط إلا بي
ــوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام  غابوا عنهم لا يدرون عنهــم، لكن في حجة ال
في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فعُلم بهذا أن هذه السنة ثابتة 
ولو زال سببها، وأنها أيضاً زيدت على ما كانت عليه عند وجود السبب؛ لأنها 
ــه عز وجل بإغاظــة  ــد لل ــى الســبب مــع التعب ــة عل ــت مبني ــك الوقــت كان فــي ذل
ــد محض، فهل نحــن إذا رملنا نتذكر  المشــركين، أما في حجة الوداع فهي تعب
أن ســبب هذا الرمل إغاظة المشــركين؟ قليل مــن يتذكر هذا ولكــن ينبغي أن 
ــه صلى الله عليه وسلـم، ونذكر أننا  نشــعر بهذا أننا نفعله تعبداً لله، واتباعاً لرســول الل
اعَ ليَِغيِظَ بهِِمُ  رَّ مأمورون بكل ما يغيظ الكفار، بل قد قال الله تعالى: ﴿يُعۡجِبُ ٱلزُّ
ارَ وَلاَ يَنَالوُنَ مِنۡ  ارَۗ﴾ ]الفتح: 29[، وقال تعالى: ﴿وَلاَ يَطَـُٔونَ مَوطِۡئٗا يغَيِظُ ٱلكُۡفَّ ٱلكُۡفَّ

﴾ ]التوبة: 120[.  َّا كُتبَِ لهَُم بهِۦِ عَمَلٞ صَلٰحٌِۚ يۡلاً إلِ عَدُوّٖ نَّ


المطلب�الثالث:�التعليل�بتهيئة�البيئة�المناسبة�للعبادة:�	
ــزوم دعائه،  ــه والعمل بســنته ول ــه وحفظ كتاب ــه جل وعلا بإقامة دين أمــر الل
وأوجب علينا صلوات في أوقات محدودة لا يجوز لنا التقدم عليها ولا التأخر 
عنها، وكل ذلك شكرًا لله سبحانه وتعالى على نعمه والصدق في عبادته في الإقبال 
والتضرع إليه، ثم قد هيأ -سبحانه- لهذه الصلوات المساجد التي تُبنى لأجل 
الاجتماع فيها؛ اقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلـم، وحضورها مما يدل على صحة إيمان 
المسلم، وجعل بناءها علامة من علامات الإيمان بالله، والقيام عليها بتنظيفها 
ســبب من أســباب دخول الجنة، فالمســاجد هي حصون المؤمنين، والطاردة 
ــام عليها من ســمات عباد  ــم، والقي ــم القرآن الكري للشــياطين، ومــدارس لتعلي

المتقين. الرحمن 
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والذي يدقّق النظر في وظيفة المسجد ورسالته يجد له أكثر من وظيفة، 
ــي الرســول -صلى الله عليه وسلـم-  ــة، يربِّ ــة الصــلاة، ومــكان للتربي فهــو مــكان لتأدي
ــة  ــا، ويعلمهــم القــرآن، فهــو بمثاب المســلمين رجــالًا ونســاءً وشــيوخًا وغلمانً

والجامعات)	). والمعاهد  المدارس 

ونهى الله جل وعلا عن قربان أماكن الصلاة في حال السكر، فقال تعالى: 
يٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولوُنَ﴾ ]النساء: 43[.  نتُمۡ سُكَرَٰىٰ حَتَّ

َ
لَوٰةَ وَأ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقۡرَبُواْ ٱلصَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ن الســكران مــن دخول  ــه لا يمكَّ ــد اســتنبط العلامــة ابن ســعدي رحمه الله بأن وق
المساجد، وهذا يشمل نفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة، 
لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود 
ــراً للمســاجد من أولئك  ــم بما يقول الســكران، وهذا لا شــك أن فيه تطهي العل

الخمر)	). الذين قد أفسدت عقولهم 

وأمر الله جل وعلا بدفع الناس، وذلك بالجهاد في سبيل الله؛ لأجل إقامة 
خۡرجُِواْ مِن 

ُ
َّذِينَ أ المســاجد، لتهيئة البيئة المناســبة للعبادة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ٱل

مَتۡ  َّهُدِّ اسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡضٖ ل ٱلنَّ  ِ وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللَّهَّ  ۗ ُ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ن يَقُولوُاْ 
َ
َّآ أ ديَِرٰهِمِ بغَِيۡرِ حَقٍّ إلِ

ٓۥۚ إنَِّ  ُ مَن ينَصُرُهُ ِ كَثيِرٗاۗ وَليََنصُرَنَّ ٱللَّهَّ صَوَمِٰعُ وَبيَِعٞ وصََلَوَتٰٞ وَمَسَٰجِدُ يذُۡكَرُ فيِهَا ٱسۡمُ ٱللَّهَّ
َ لقََويٌِّ عَزيِزٌ ٤٠﴾ ]الحج: 40[. ٱللَّهَّ

ــاء والمؤمنين  ــي رحمه الله أنه لولا ما شــرعه الله تعالى للأنبي وأبان القرطب
ــاب الديانة من  ــه أرب ــوا ما بينت ــال الأعداء، لاســتولى أهل الشــرك وعطل من قت
ــال ليتفرغ أهل الدين للعبادة)	). مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القت

)	)  انظــر: أصــول الدعوة وطرقهــا 	 - جامعة المدينة )ص 			).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 			).

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن - القرطبي )		/0	).
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ــه الحرام من كل ما يدنســه من الشــرك ومن  ــه جل وعلا بتطهير بيت وأمر الل
ائٓفِِينَ  ن طَهِّرَا بيَۡتيَِ للِطَّ

َ
القاذورات، فقــال ســبحانه: ﴿وعََهِدۡنآَ إلِيَٰٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ وَإِسۡمَعٰيِلَ أ

جُودِ﴾ ]البقرة: 125[.  عِ ٱلسُّ كَّ وَٱلعَۡكِٰفِينَ وَٱلرُّ
وأوضح ابن عاشور بأن المراد من تطهير البيت ما يدل عليه لفظ التطهير 
من محسوس، بأن يحفظ من القاذورات والأوســاخ؛ ليكون المتعبد فيه مقبلا 
ــوي، وهو أن يبعــد عنه مــا لا يليق  ــر، ومــن تطهير معن ــادة دون تكدي على العب
ــة للحق، كالعدوان والفســوق  ــام والأفعال المنافي بالقصد مــن بنائه من الأصن

وغيرها)	).

ودلت السنة على أهمية البحث عن البيئة المناسبة للعبادة، فقد ورد في 
ــاس على عالم، فقال  ــة نفس حين دله الن ــح البخاري في قصة قاتل المائ صحي
له: »انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناســاً يعبدون الله فاعبد الله معهم، 

ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء«)	).

ــة مفارقة التائب  وأشــار النووي رحمه الله إلى أن العلماء نبهــوا على أهمي
ــوب، والأخــدان المســاعدين له علــى ذلك،  المواضــع التي أصــاب بهــا الذن
ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح 
والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم، وتتأكد بذلك 

توبته)	).

ومن تهيئة البيئة المناســبة للعبادة عدم قطع الصــلاة على المصلي، فعن 

)	)  انظــر: التحرير والتنوير - ابن عاشــور )	/			).

)	)  أخرجه مســلم في كتاب التوبة، باب في قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، عن أبي ســعيد الخدري 
)	/				(، برقم )				).

)	)  انظر: صحيح مســلم بشــرح النووي )		/		).
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أبي جهيم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »لو يعلم المار بين يدي 
ــن خيراً له من أن يمر بين يديه«)	). وكان  المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعي

ــدع أحداً يمر بين يديه«)	).  عبد الله بن عمر رضي الله عنه »لا ي

وأوضح الباجي رحمه الله إلى أن العلة من ذلك أن المرور يشغل المصلي 
ــى المار بين  ــال على صلاته، فلهــذا ورد الوعيد الشــديد عل ويقطــع عليه الإقب

المصلي)	). يدي 

ــة المســاجد؛ لأن ذلك مما  ــك نهــى النبي صلى الله عليه وسلـم عــن زخرف وكذل
ــي صلى الله عليه وسلـم بعيداً عــن التكلف،  يشــغل المصلــي، ولذلك كان مســجد النب
فكان سقفه من جريد النخل، قال أبو سعيد رضي الله عنه: »كان سقف المسجد من 
جريد النخل«، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال: »أكن الناس من المطر، 
وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس« وقال أنس: »يتباهون بها ثم لا يعمرونها 
اليهــود  زخرفــت  كمــا  »لتزخرفنهــا  رضي الله عنهما:  ــاس  عب ــن  اب ــال  وق ــلاً«،  قلي إلا 

والنصارى«)	).

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تحديد ضابط الزخرفة المنهي عنها: 
»الزخرفة يراد بها الزخرفة المشــابهة لزخرفة اليهود والنصارى، وأما الزخرفة 
ــادةً في الراحــة والبرودة في  التي لا تشــغل المصلــي وإنما تعطي المســجد زي

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الصــلاة، بــاب في إثــم المــار بين يــدي المصلــي، )	/	0	(، رقم 
الحديــث )0		(، وأخرجــه مســلم فــي كتــاب الصــلاة، بــاب فــي منــع المار بيــن يــدي المصلي، 

)	/			(، رقم الحديــث )	0	( واللفظ لهما.

)	)  أخرجه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر، باب في التشديد في أن يمر أحد بين 
يــدي المصلي، )	/			(، رقم الحديث )		).

)	)  انظــر: المنتقى شــرح الموطأ - أبــو الوليد الباجي )	/			).

)	)  أخرجــه البخــاري في كتاب الصلاة، باب في بنيان المســجد، )	/		).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الصيف والدفء في الشتاء، فهذه لا بأس بها؛ ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك 
ــى المحــراب مــن الزخارف  ــاس الآن؛ تجــده يجعــل عل كما يفعــل بعــض الن

والنقوش ما يشــغل المصلي أو يكون له ثمن باهظ«)	). 
وأوضح ابن رشد رحمه الله بأن تحسين بناء المساجد وتهيئتها مما يستجب، 
ــبهٍه والكتابة في قبلتهــا، لأن ذلك مما  ــذي يكره تزويقهــا بالذهب وشَ وإنما ال

يشــغل المصلين ويلهيهم عن الصلاة)	). 

وهذا كله من أجل تهيئة المســجد لزيادة الراحة ومن ذلك الاعتدال في 
ــأس به بل هو المطلوب. ضبط درجة الحرارة فذلك لا ب

ومن تطبيقات الفقهاء لهــذا التعليل في مصنفاتهم ما أشــار إليه القاضي 
ــرأ في المصحــف وهو في  أبو محمــد البغــدادي المالكي رحمه الله مــن أنه إذا ق
ــو بطلت لم يخل أن يكون  الصلاة لم تبطــل صلاته. خلافاً لأبي حنيفة لأنها ل
لأجل القراءة في المصحف، وذلك غير صحيح؛ لأنه لو قرأ فيه وهو بين يديه 
ــر صحيح، لأنه ليس بعمل متوال،  لم تبطل، أو لتصفحه الورق وهذا أيضاً غي

وهو من مصلحة الصلاة)	). 

فتكون الصلاة صحيحة، خصوصاً وأن ضبط القــرآن عن ظهر قلب قد 
لا يتمكن منه كثير من الأئمــة فتتعطل صلاة التراويح.

وفي التلبية حول البيت علل عبد الرحمن المقدســي رحمه الله أنه يكره له 
رفع الصوت بالتلبية حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم)	).

)	)  لقــاء الباب المفتــوح - ابن عثيمين )		/		).

)	)  انظــر: البيان والتحصيل - ابن رشــد )		/			).

)	)  انظر: الإشــراف على نكت مســائل الخلاف للقاضي- عبــد الوهاب المالكي )	/			).

)	)  انظــر: الشــرح الكبير على متــن المقنع - ابن قدامة )	/			).
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وســئل الإمام مالك رحمه الله)	) عن الذين يسألون في المســجد ويلحون 
في المسألة ويقولون للناس: قد وقفنا منذ يومين ويذكرون حاجتهم ويبكون، 
ــال ابن رشــد معلقًا: المعنى فــي هذا بين، لأن  ــال: أرى أن ينهوا عن ذلك، ق ق
المســاجد إنما وضعت للصلاة وتلاوة القرآن وذكــر الله والدعاء لله عز وجل، 
فينبغي أن ينهى فيها عما ســوى ذلك من اللغط ورفع الصوت وسؤال السؤال 

الذين يلحون؛ لأن ذلك مما يشــغل المصلين)	). 

فرحم الله فقهاء الإسلام الذين حرصوا أشــد الحرص على تهيئة بيوت 
الله بما يناســبها وإبعاد كل ما يشــوش على المصلين في هذه المســاجد بذكر 

تفاصيل دقيقة تدل علــى الاهتمام الكبير بها.

  

)	)  مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام، 
ولد ســنة )		هـ(، من مصنفاته: »الموطأ«، و»رســالته في القدر والرد على القدرية«، وكتابه في: 
»النجوم وحســاب مدار الزمان ومنازل القمر«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى )ص 			(، تاريخ الإسلام ت تدمري )		/			، 			(، وفيات الأعيان )	/			(، 

الديبــاج المذهب في معرفة أعيــان علماء المذهب )	/			).

)	)  انظــر: البيان والتحصيل - ابن رشــد )		/0		).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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: �ي
ا�ف ح�ث ال�ث الم�ب

التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام
عند الفقهاء المتعلقة بموضوعات الدعوة

z

ركز الفقهاء على مراعاة حــق الخالق سبحانه وتعالى ومراعاة ما يجب على 
المخلوقين، فنجد التفصيل في ذكــر أماكن الصلاة ذات الاجتماع العام الذي 
ــا يراعى فيها من  يســتوعب جموع المصلين، واختيار مــن يتقدم لإمامتهم، وم
ــة فيها، وكذلك وضحــوا ما يجب  التعليم، حتى لا ينســى الناس الســنن النبوي
ــك الذين منعوا إقامــة دين الله في بلادهــم، ومنعوا  على المســلمين تجاه أولئ
من نشــر العقيدة الصحيحة، ومــا يجب علينا مــن مراغمتهم والقســوة عليهم، 
وذلك بجواز بعض الصور المحرمة بين المســلمين، لكــن تجوز في مثل تلك 
ــة أجزاء من الســيوف  ــر في الحــرب، وجــواز تحلي الأحــوال، من لبــس الحري
ــات الجيش  ــر إقامه الحــدود؛ لأجــل المحافظــة علــى معنوي بالذهــب، وتأخي

الإسلامي.

مطلبان: وفيه 

ــد الفقهاء  ــة لتعليــلات الأحــكام عن المطلــب الأول: التطبيقــات الدعوي
بالصلاة المتعلقة 

ــد الفقهاء  ــة لتعليلات الأحــكام عن ــي: التطبيقــات الدعوي المطلــب الثان
بالجهاد المتعلقة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وبيان ذلك بالآتي:
المطلب�الأول:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	

المتعلقة�بالصلاة:

المسألة الأولى: صلاة الاستسقاء في المصلى: 	

أوجب الله علينا صلاة الجماعة في المساجد، وأوجب نظافتها من كل 
ما يدنسها، فيُجتنب فيها إقامة الحدود، وحرم المكث فيها للحائض والجنب، 
ــارة، وأوجب احترامها فلا  وذكر أن أدنى أنواع الأذى فيه خطيئة تجب لها كف
ترفع فيها الأصوات، ومن فضلها أن الملائكة تحضر المســجد، وتصلي على 
من جلس فيه، وتحف حلقة الذكر، وتباهي بها عند المولى عز وجل، فهو أفضل 
ــه العبادة الجماعية، فمنزلة المســجد عظيمــة ومكانته عالية، وقد  مكان تقام في
وصف الله -تعالى- المتثاقلين عن شهود صلاة الجماعة بوصف النفاق، فعن 
ــى المنافقين من  ــال النبي صلى الله عليه وسلـم: »ليس صــلاة أثقل عل ــي هريرة قال: ق أب
ــو حبوا، لقــد هممت أن آمر  الفجر والعشــاء، ولو يعلمــون ما فيهمــا لأتوهما ول
المؤذن، فيقيم، ثم آمر رجلاً يؤم الناس، ثم آخذ شــعلاً مــن نار، فأحرق على من 

لا يخرج إلى الصلاة بعد«)	).

ولما اســتأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته؛ أذن له؛ ثم دعاه، فقال: 
»هل تسمع النداء؟«، قال: نعم، قال: »فأجب«)	). 

ــث أنه لا يجوز  ــن رحمه الله من هذا الحدي وقد اســتنبط العلامــة ابن عثيمي

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب في فضل العشاء في الجماعة، )	/			(، رقم الحديث 
.(			(

)	)  أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب في يجب إتيان المسجد على من سمع 
النــداء، عن أبي هريرة )	/			(، برقم )			).



 
288

الصلاة في البيــت، ولو كان معه في البيت أحــد؛ لأنه لم يقل له صلى الله عليه وسلـم: 
انظر من يصلي معك وصل في بيتك)	).

ر هذه المســاجد  وقد رتــب المولى -ســبحانه- الأجــر العظيم لمــن عمَّ
ــن، وأضافها  حســاً ومعنى، وعمارها هــم صفوة خلق الله مــن عباده الصالحي
ِ مَنۡ  مَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهَّ لنفسه -سبحانه- فســماها مساجد الله، قال تعالى: ﴿إنَِّ
ن 

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ۖ فَعَسَيٰٓ أ َ َّا ٱللَّهَّ كَوٰةَ وَلمَۡ يَخۡشَ إلِ لَوٰةَ وءََاتيَ ٱلزَّ قاَمَ ٱلصَّ

َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ

يكَُونوُاْ مِنَ ٱلمُۡهۡتَدِينَ ١٨﴾ ]التوبة: 18[. وأوجــب احترامهــا وإبعادهــا عن كل ما 
يقلل مهابتها، فنهى عن البيع وعن إنشاد الضالة فيها، فعن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلـم قال: »إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح 

الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشــد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك«)	).

فالأصل في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد، لكن إذا كانت الصلاة 
صلاة استسقاء فإن سنة الاستسقاء سنة العيدين، فعلى هذا تسن في الصحراء؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلـم لم يقمها إلا في الصحراء، وهي أوسع عليهم من غيرها)	).

ــار والتواضع، ولأنها  وعلل ابن الملقــن رحمه الله ذلك بأنه أبلغ في الافتق
أوســع للناس لأنه يحضرهــا الناس كلهم فــلا يســعهم المصلَّى ولا المســجد 

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع لابن عثيمين )	/			).

)	)  حديــث حســن، أخرجــه الترمــذي، أبــواب البيوع، باب النهي عــن البيع في المســجد )	/	0	) 
)				(، وقــال: حســن غريــب، والدارمــي فــي ســننه، كتاب الصــلاة، بــاب النهي عن استنشــاد 
الضالــة فــي المســجد والشــراء والبيــع )	/0		) )				(، وابــن حبــان مختصــرا )	/			(، 
والحاكــم فــي مســتدركه )	/		) )				(، وقال: »هذا حديث صحيح على شــرط مســلم ولم 
يخرجاه«،وصححــه الألبانــي فــي إرواء الغليــل)				( وحســنه دبيــان الدبيــان فــي المعاملات 

المالية )	/			) .

)	)  انظــر: المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/	0	-	0	).
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



 
289الفصل الثالث: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة

الجامع)	).

ــد الوهــاب رحمه الله أن القصد مــن العيد إظهــار الزينة  ــان القاضي عب وأب
ــك إنمــا يتبين في  ــه وعســاكره، وذل والفخــر، وإعــلان جمــال الإســلام وزينت
الصحراء والفضاء والمواضع الواسعة، ولذلك اختير المصلى، ولأن المصلى 

تبنى لصلاة العيد، فكان أولى بها كالاستســقاء)	).

ــه يُبعث إلى القــرى القريبة،  ــي الجويني رحمه الله في أن وتوســع أبو المعال
حتى يحضروا، ويكثر الجمع، وإذا كان كذلك، فالغالب أن الجمع لا يحتملهم 

الصحراء)	). غيرُ 

ــد الصحــراء لأداء صــلاة الاستســقاء،  وما ذكــره الفقهــاء هنا مــن تحدي
ومراعاة ســعة المصلى واســتيعابه لكثرة المصلين، يدل علــى عنايتهم رحمهم الله 
ــي أداء صــلاة العيد والاستســقاء، وقد كان  ــة المكان المناســب الكافي ف بتهيئ
الناس يستعدون لها ويخرجون معهم أطفالهم بل حتى مواشيهم؛ رجاء إغاثتهم 

بالمطر.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

اســتحب جمع من الفقهاء إقامة صلاة الاستســقاء في المصلى، وعللوا 

)	)  انظــر: الإعــلام بفوائــد عمــدة الأحــكام - ابــن الملقــن ســراج الدين أبــو حفص عمر بــن علي بن 
أحمــد الشــافعي المصــري، المحقــق: عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد المشــيقح، الناشــر: دار 
العاصمــة للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 				هـــ-				م. 

.(			/	(

)	)  انظر: الإشــراف على نكت مســائل الخلاف - القاضي عبد الوهاب المالكي )	/			).

)	)  انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، 
أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/عبد العظيم محمود 

الدّيب، الناشــر: دار المنهــاج، الطبعة: الأولى، 			هـ-	00	م، )	/			).
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منها: بأمور  لذلك 

ــه أبلغ في . 	 ــى الصحــراء؛ لأن ــن الملقــن رحمه الله: »يخرجون إل قــول اب
الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس، لأنه يحضرها الناس كلهم فلا يسعهم 

الجامع«)	). المسجد  المصلَّى ولا 

ــى الصحراء؛ . 	 ــه إل ــه يســتحب الخروج ل أشــار الطحطــاوي رحمه الله أن
للاتباع، ولأنه أقــرب إلى التواضع، وأوســع للجمــع، ولأنهم يســألون المطر 

فينبغي أن يكــون حيث يصيبهم)	).

ــد والاستســقاء فالمســتحب فعلهما في . 	 قول النفــراوي رحمه الله: »العي
ــرة الحاضرين لفعلها«)	). الصحراء؛ لكث

قول الروياني رحمه الله: »المســتحب أن يستســقي الإمام مع الناس في . 	
الصحراء؛ لأن المستحب أن يخرج له الرجال والنســاء والصبيان، فالصحراء 

هي أوسع وأرفق«)	).

ــى . 	 إل للاستســقاء  يخــرج  »كان  ــي:  »لأن النب  : رحمه الله الرافعــي  قــول 
الصحراء«، أو لأن الناس يكثرون فيه فلا يســعهم المسجد غالباً«)	).

علل إبراهيم ابن مفلح رحمه الله اســتحباب الصلاة في الصحراء؛ لأنه . 	
صلى الله عليه وسلـم لم يقمها إلا في الصحراء؛ وهي أوســع عليهم من غيرها)	).

)	)  الإعــلام بفوائد عمدة الأحــكام - ابن الملقن )	/			).

)	)  انظر: حاشــية الطحطاوي على مراقي الفلاح شــرح نور الإيضاح )ص 			).

)	)  الفواكــه الدواني على رســالة ابن أبي زيــد القيرواني- النفراوي )	/			).

)	)  بحــر المذهــب - الروياني )	/			(، وانظر: المجموع شــرح المهذب - النووي )	/		).

)	)  العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبيــر- الرافعي القزويني )	/			).

)	)  انظــر: المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/	0	).
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وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة: 	

ــاس، وتهيئتها بما . 	 ــي يجمع فيها الن إقامة البيئة المناســبة للعبادات الت
ــة التي يجب مراعاتها. يتوافق مع الجموع الكثيرة، من المهام الدعوي

مصليات العيد والاستسقاء هي من ميادين الدعوة، فترتيب مداخلها . 	
وإبعاد المشــتتات عنها وفصل الرجال عن النساء مقصد دعوي.

عمق النفس الدعوي لدى بعض الفقهاء، وأنهم نظروا إلى السعة في . 	
ــه ســبب كبير للاســتفادة من  ــى انشــراح الصدور، وأن ــذي يبعث عل المــكان ال

الخطبة.

معرفة الفقهاء بأن الاجتماع في العبادات ســبب من أسباب الرحمة، . 	
وأدعى لاســتجابة الدعاء؛ لتأمين المسلمين عليه.

الشــفقة وحســن التعامــل وإدارة المدعوين حاضر موجــود في كلام . 	
الفقهاء، ولا يخفــى ما فيه من الأثر الدعوي.

إقبال الناس على العبادة والتفافهم حول الدعوة الصحيحة وحضور . 	
الجمع الغفير أمر محمود، ومع ذلك لا بد من إيجاد الحلول للمشكلات التي 

ــى تهيئة المصلى، وإدارة الزحام. تنتج عن هذه الجموع، من حاجة إل

فيه إعمــال للقاعــدة الفقهية »المشــقة تجلــب التيســير«)	)، فلما كان . 	
المسجد لا يسع المصلين ناسب أن تقام صلاة العيد والاستسقاء في الصحراء.

المسألة الثانية: تقديم إمام الحي في الصلاة على الميت في المسجد: 	

ــى الميت، بل  الموت ليــس نهاية الأعمال الصالحــة التي يصل ثوابها إل
ــد يوصي به الإنســان فيبقى أجره بعد مــوت الموصي،  هناك مــن الأعمال ما ق

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).
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فالوصية فضلهــا عظيم، وخيرها موصول للموصي بعــد الدنيا، ولذلك كررها 
ــراث، فلا تقســيم إلا بعد تنفيذ  الله جل وعلا فــي كتابه، وقدمها على تقســيم المي

الوصية. 

وشرع الله لنا الوصية يكتبها المسلم يبين فيها ما له وما عليه من حقوق، 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »ما حق امرئ 

مسلم له شــيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده«)	).

ــة فيها جور  ــذة، إلا إن كانت الوصي ــي الوصية أنهــا وصية ناف والأصل ف
وۡ دَينٍۡ غَيۡرَ مُضَارّٖٓۚ﴾ ]النساء: 12[. وقد 

َ
وظلم، قال تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وصَِيَّةٖ يوُصَيٰ بهَِآ أ

ــن بأنه يجوز للموصي أن يوصي بما شــاء، فيوصي بأن  أبان العلامة ابن عثيمي
لا يغســله إلا فلان، كأن يكون هــذا الوصي تقياً يســتر ما يراه مــن مكروه، أو 
يكون عالماً بأحكام الغسل، أو يكون رفيقاً؛ لأن بعض الذين يغسلون الأموات 
ــن بأن يغســله، فهو أولى  ــإذا كان الميت قد أوصى لشــخص معي فيهم شــدة، ف

بتغسيله)	). الناس 

ــه العدل؛ لأن أبا بكر  وبين البهوتي رحمه الله بأن أولى الناس بغســله وصي
رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء رضي الله عنها، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله 
محمد بن سيرين رحمه الله، ثم الأب؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم الجد وإن 
علا لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته)	). وعموماً 

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلـم: »وصية الرجل مكتوبة 
عنده« )	/	) )				(، ومســلم، كتاب الوصية )	/				).

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع -ابن عثيمين )	/			).

)	)  انظــر: الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع - منصــور بن يونس بــن صلاح الدين ابن حســن بن 
إدريــس البهوتــي الحنبلــي، ومعــه: حاشــية الشــيخ العثيميــن وتعليقــات الشــيخ الســعدي، خــرج 

أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، الناشــر: دار المؤيد- مؤسســة الرســالة. )ص 			).
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فأولى الناس بالميت أقاربه؛ لأن حنوهم على ميتهم يحملهم على أكمل القيام 
ــن  والتكفي التغســيل  ــي  ف غيرهــم  علــى  فيُقدمــون  ــات،  الواجب هــذه  بمقاصــد 

له. والحمل 
ــن قدامة رحمه الله أن الأولى  وأما مســألة الصلاة على الميت فقد أشــار اب
بالصلاة على الميت من أوصى بأن يصلي عليه)	)، لأنه جزء من تنفيذ الوصية 
التي أمرنا بها، فــلا يجوز العدول عنها، ولكن يمكــن أن يُعترض على الوصية 
بعدم التســليم بوجوب تنفيذ الوصية لأنه عارضه ما هو أهــم منه وهو اجتماع 
الكلمة ووحدة الصف، وأن الرجل في سلطانه لا يجوز التقدم عليه، إذ التقدم 
عليه ولو في مسألة الصلاة على الأموات نوع من الافتيات، والنبي صلى الله عليه وسلـم 
قد أمــر بطاعة أولي الأمر، ومن ذلــك عدم جواز تقدم الرجــل على الإمام في 
ــال صلى الله عليه وسلـم: »لا يؤمن الرجــل الرجل في  يَ أمره عليه، ق مســجده الذي ولِّ

ســلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه«)	).

وقد نبه شــيخ الإســلام رحمه الله أن نهى النبي صلى الله عليه وسلـم أن يُتقدم على 
الإمام ذي السلطان وإن كان هناك من المأمومين من هو أفضل منه. ولهذا قال 
ــه، وتنازع الفقهاء في  العلماء: إن الإمام الراتب لا يقدم عليه من هو أفضل من
ــي، ولهذا لما  ــي؟ وأكثرهم قدم الوال ــي أو الول ــازة: هل يقدم الوال صلاة الجن
ــة للصلاة عليه،  مات الحســن بن علي قدم أخوه الحســين بن علي أمير المدين
وقال: لولا أنها السنة لما قدمتك. والحسين أفضل من ذلك الأمير الذي أمره 

أن يصلي على أخيه)	). 

)	)  انظــر: المقنــع في فقــه الإمام أحمد - ابن قدامة )ص 		).

)	)  أخرجه مســلم في كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب في من أحق بالإمامة، عن أبي مســعود 
الأنصاري )	/			(، برقم )			).

)	)  انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد= 
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وبهذا أشــار الطحاوي رحمه الله بأن فيه دلالة على دخول الصلوات على 
الجنائز في ذلك، وقد كان أبو حنيفة وأصحابه يدخلون الإمامة في الصلوات 

على الجنائز في ذلك)	).

وبين الفقيه ابن عابدين رحمه الله أن مراتب تقديم مــن يصلي على الميت 
ــه الســلطان إن حضــر، أو نائبه وهــو أمير  ــى أن يُقــدم في الصــلاة علي أن الأول
ــة القاضي، ثم  ــم خليفته، ثم خليف ــم القاضي، ثم صاحب الشــرط، ث المصر، ث
ــي التقديم عليهم ازدراء  إمام الحي، وذلك أن تقديم الولاة واجب، أي لأن ف
بهم، وتعظيم أولي الأمر واجب، وعُلِّلَ ذلك بأنه نائب النبي صلى الله عليه وسلـم الذي 

هو أولى بالمؤمنين من أنفســهم، فيكون هو أيضاً كذلك)	).

ــار ابن قدامة واختيار شــيخ الإســلام رحمهما الله  ــن اختي ويمكــن الجمع بي
بالتفريق بين ما إذا صُلي على الميت في المســجد فلا يجوز التقدم عليه، وإذا 
ــه، وبهذا الجمــع رجح العلامة  ــه خارج المســجد فيقدم الوصي علي صُليَ علي
ابن عثيمين رحمه الله فقال: »إن صُلِّي عليه في المسجد فالإمام أولى -أعني إمام 
المسجد- لقول النبي صلى الله عليه وسلـم: »لا يَؤُمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه«، وإمام 
المســجد ســلطان في مســجده، وإن صلِّي عليه في مكان غير المســجد فأولى 
ــه، وإن صلى أحد  ــاس إلي ــه وصي فأقــرب الن ــإن لم يكن ل ــه وصيّه، ف الناس ب

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، 
المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 

	0		 هـ - 				 م، )	/0		-			). 

)	)  انظر: شرح مشكل الآثار- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، الناشــر: مؤسســة الرسالة، 

الطبعــة: الأولى - 				 هـ، 				 م، )0	/			-			).

)	)  انظــر: الدر المختار وحاشــية ابــن عابدين )رد المحتار( )	/			 - 0		).

=
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الحاضرين فلا بأس«)	).

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــى الميت في  ــى تقديم إمــام الحي فــي الصلاة عل أكد بعــض الفقهاء عل
المسجد، وعلل ابن عابدين رحمه الله ذلك بقوله: »لأن في التقديم عليهم ازدراء 

بهم، وتعظيم أولي الأمر واجب«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة: 	

طاعة ولاة الأمر لها صور قد لا يتفطن لها بعض الناس، والفقهاء قد . 	
تنبهوا لها كما في هذه المســألة.

ــه مقدمات وبدايات ربمــا لا يعي خطرها . 	 ــات على ولي الأمر ل الافتي
ومدى تأثيرها في قادم الأيام كثير ممن يتصدر للدعــوة، فما تراه اليوم صغيراً 
مســتحقراً يكون غداً كبيراً مؤثراً مهلكاً، يؤكد ذلك حــرص الفقهاء على عدم 
جواز التقدم على إمام الحي الذي عينه ولي الأمر كما أوضح ذلك ابن عابدين 

رحمه الله.

عمق فقه الســلف في معرفة مثل هذه المســائل في نفوس ولاة الأمر . 	
للسنة. مخالفة  وأنها 

أن الإمامة على الجنائز نوع مــن أنواع الولاية، فلا يجوز التقدم على . 	
ــي لا تعلق لها  ــت الت الإمــام الراتب ويختلــف ذلك عــن غيره من حقــوق المي

بالولاية.

جلــب . 	 علــى  مقــدم  المفاســد  »درء  ــة  الفقهي للقاعــدة  إعمــال  ــه  في

)	)  مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )		/			).

)	)  الدر المختار وحاشــية ابــن عابدين )رد المحتار( )	/0		).
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المصالح«)	)، فدرء مفســدة التقدم على الإمام الراتــب المعين من ولي الأمر 
إنفاذ وصية الميت. أولى من مصلحة 

المسألة الثالثة: الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة أحياناً؛ تعليماً للسنة: 	

ــاس هذه الصــلاة، واهتم لها،  ــى تعليم الن حــرص النبي صلى الله عليه وسلـم عل
وبنى المسجد لأجل إقامتها، وتفقد المتخلفين عنها، ووصف من تكاسل عنها 
بوصف النفاق، وذكر من تخلف عنها بأنه يقدم الدنيا على هذه العبادة، وحذر 
ــد على مــن ســابق الإمــام، وجمع  من عــدم متابعــة الإمــام فيهــا، وذكــر الوعي
صلى الله عليه وسلـم الناس لأجــل تعليمهم هذه الصلاة في غير وقتها؛ لأجل التأســي 
ــر ثم ركع ثم نزل القهقرى، فســجد  ــه، فصلى على المنبر وكب به وعدم مخالفت
ــا الناس، إنما  ــى الناس، فقال: »أيه في أصــل المنبر ثم عاد، فلمــا فرغ أقبل عل

صنعت هــذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي«)	).

وكان مــن هديه فــي الصــلاة الجهر فــي الصــلاة الجهرية والإســرار في 
السرية، إلا أنه كان ربما جهر في السرية، قال أبو هريرة رضي الله عنه: »في كل صلاة 
ــا أخفينا  ــا أخفى عن ــه صلى الله عليه وسلـم أســمعناكم، وم يقرأ، فما أســمعنا رســول الل

عنكم«)	). 

وأشــار الإمام ابن باز رحمه الله إلى علة ذلك بأن الظهــر والعصر تأتي في 
النهار في وقت العمل، والناس مشــغولون بأعمالهم، فناســب أن تكون سرية 

)	) انظــر: الغيــث الهامــع شــرح جمع الجوامع - أحمــد بن عبد الرحيــم العراقي )ص 			(، قواعد 
الأحــكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجمعــة، بــاب الخطبــة علــى المنبــر )	/	) )			(، ومســلم، كتــاب 
المســاجد ومواضــع الصلاة، باب جواز الخطــوة والخطوتين في الصلاة )	/			) )			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب في القراءة في الفجر، )	/			(، رقم الحديث )			).
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حتى يقبل كل واحد على صلاته، وحتى يشــتغل بقراءته بينه وبين نفسه، حتى 
لا ينشغل بشيء آخر، بخلاف ما لو جهر الإمام فإنه قد ينصت له، ولكن تذهب 
به الهواجس والأوهام إلى جهة أخرى، فإذا أقبل على صلاته، واشتغل بقراءته 
ــى الصلاة. أما في الليل ففي الغالب أن الشــواغل  كان أقرب إلى جمع قلبه إل
تنتهي وتقــل، وهكذا الفجر بعد قيامه من النوم، ولم يشــرع في مشــاغل الدنيا 
بعد، فيكون قلبه فارغاً وحاضراً، يستمع قراءة الإمام، ويستفيد من قراءة الإمام 
ــة الشــغل، وتواطؤ القلــب مع اللســان، ليســتفيد  ــه، فالليل محــل قل ــه ل بإنصات
ويســتمع قراءة الإمــام، ويتدبر ما يســتمع، فهــذا أقرب إلى أن يســمع وإلى أن 
يســتفيد، وإلى أن يتدبر بخلاف النهار، فإنه مشــغول وعنده من مشــاغل الدنيا 
ما يقلقه عن الاســتماع والإنصات؛ فشــرع الله له أن يقرأ بنفســه، وأن يســتمع 

بنفسه، حتى لا تذهب به الوســاوس إلى أشياء أخرى. والله أعلم)	).

وصلاة الجنازة من الصلوات التي يجمــع لها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، 
ــوا خلفه،  ــى أصحابه النجاشــي، ثم تقدم، فصف قال: »نعــى النبي صلى الله عليه وسلـم إل

أربعاً«)	).  فكبر 

وكلما زاد الجمع الذين يشهدون الصلاة مع الجنازة زاد رجاؤنا بنفعهم 
ــال: ســمعت رســول الله  ــن عباس رضي الله عنهما ق ــه، فعــن اب الميــت وشــفاعتهم في
صلى الله عليه وسلـم يقول: »ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، 

لا يشركون بالله شــيئاً، إلا شفعهم الله فيه«)	).

)	)  انظــر: فتــاوى نــور على الدرب لابــن باز بعناية معالي الشــيخ د. محمد الشــويعر- عبد العزيز بن 
عبــد الله بن باز. )	/			-			).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الجنائز، باب فــي الصفوف على الجنــازة، )	/		(، رقم الحديث 
.(				(

)	)  أخرجه مســلم في كتاب الجنائز، باب في من صلى عليه أربعون شــفعوا فيه، )	/			(، رقم= 
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واستحب بعض الفقهاء رحمهم الله أن يجهر الإمام ببعض الفاتحة؛ تعليماً 
ــازة، فقرأ بفاتحــة الكتاب، ثم  ــن عباس رضي الله عنهما على جن للناس، وقد صلى اب

أنها سنة«)	).  »ليعلموا  قال: 
ــاد وجوبهــا أو  ــال مرعــي الكرمــي رحمه الله: »كــذا كل ســنة خيــف اعتق ق

إنكارها، كجهر ابن عباس بقــراءة الفاتحة في صلاة الجنازة«)	).
قال الرحيباني رحمه الله: »فإنه كان يجهر بها أحياناً؛ لئلا يظن من لا علم 

عنده وجوب الإخفات بها«)	).
وكذلك استحب بعض الفقهاء رحمهم الله الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة؛ 
لتأليف القلوب أيضاً، وممن أشار إلى ذلك ابن مفلح رحمه الله بأن المنصوص 
ــه يســتحب أيضــاً للتأليــف)	). قال  عن أحمــد الجهــر بهــا تعليماً للســنة، وإن
الرحيباني رحمه الله: »فإن المخالف في فرع إذا رأى شخصاً مثابراً على فعل لا 
يراه، ربما يصير في نفســه منه شــيء، ثم ينمو ذلك الشيء ويزاد إلى أن يؤدي 

إلى النفرة التي تؤثر في النفس، فينشــأ منها ما لا خير فيه«)	).

وهذا الجهر الذي استنبطه الفقهاء هو من ترك الأفضل لمصلحة التعليم، 
قال الإمام ابن باز رحمه الله: »صلاة الجنازة كلها سر، يقرأ سراً ويدعو سراً، ولو 
ســمع صوته من حوله فلا بأس، لا شــيء عليه والحمد لله، فالصحابة سمعوا 

الحديث )			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب في قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، صحيح البخاري 
)	/		(، رقم الحديث )				).

)	)  غايــة المنتهى في جمع الإقنــاع والمنتهى-الكرمي )	/			).

)	)  مطالــب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى -الرحيباني )	/			).

)	)  انظــر: الفروع وتصحيــح الفروع - ابن مفلح )	/			).

)	)  مطالــب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى -الرحيباني )	/			).

=
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ــى الجنازة، فالمقصود أنه لا حرج في  صوت النبي صلى الله عليه وسلـم في الدعاء عل
أن يســمع صوته من حوله، لكن ليس بمشــروع الجهر الذي يشــوش على من 
ــه للاســتفادة، ويتعلم بعض  حوله، إنمــا الجهر الخفيــف لكي يســمع من حول
الناس من بعض، وإلا فالسنة في الجنازة ليلا أو نهاراً السر في القراءة والدعاء، 

لكن الجهر اليسير الذي قد يســمعه من حوله لا يضر«)	).

وكذا يتكون عند الداعية العمل بالمصلحة الراجحة من مشروعية الجهر 
ــم المأمومين وتأليــف قلوبهم. قال شــيخ الإســلام رحمه الله:  ــل تعلي ــا لمث أحيان
»ويســوغ أيضاً أن يترك الإنســان الأفضل؛ لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة، 

التنفير عما يصلح«)	).  خوفاً من 

ولهذه المسألة نظائر ذكرها ابن القيم رحمه الله، فقال: »وإذا جهر به الإمام 
ــم المأمومين فــلا بأس بذلــك، فقد جهــر عمــر بالاســتفتاح ليعلم  ــا ليعل أحيان
ــازة ليعلمهم أنها  ــن عباس بقراءة الفاتحــة في صلاة الجن المأمومين، وجهر اب
ســنة، ومن هذا أيضاً جهر الإمام بالتأمين، وهذا من الاختــلاف المباح الذي 

لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه«)	). 
وهذا يدلنا على أن الأمر واســع في الجهر بالفاتحة فــي صلاة الجنازة، 
وخصوصاً إذا صاحب ذلك نية تعليم المصلين، مما يؤجر عليه الإمام، وكذا 
ــرة، فإن هــذا من جمــع القلوب  ــك القلــوب المتناف إذا كان الإمــام يؤلــف بذل

وصفائها من شوائب الغل والحســد، خصوصاً في مثل هذه الأحوال.

)	)  فتــاوى نــور على الدرب - ابن باز )		/		).

)	)  الفتــاوى الكبــرى - تقــي الديــن أبو العباس أحمد بــن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن 
أبي القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــقي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

الأولى، 	0		هـ-				م. )	/			).

)	)  زاد المعــاد فــي هدي خير العبــاد - ابن قيم الجوزية )	/			).
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دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

استحب بعض الفقهاء الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، وعللوا لذلك 
منها: بأمور 

ــح رحمه الله: »المنصوص عن أحمــد تعليماً للســنة، وإنه . 	 قول ابن مفل
للتأليف«)	). أيضاً  يستحب 

قول الإمام ابن باز رحمه الله: »لكي يسمع من حوله للاستفادة، ويتعلم . 	
بعض الناس من بعض«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة: 	

عناية الفقهاء بالتعليل بالتعليم يدل على عمق وعيهم وإدراكهم بأهمية . 	
نشــر وتبليغ العلم في أوساط المدعوين.

المنهج الدعوي يتطلب تعليم الســنة عند بعض المدعوين.. 	

ــغ العلم في . 	 ــى في ســبيل تبلي ــد يقتضي ترك الأول المنهج الدعــوي ق
المدعوين. أوساط 

من منهج الدعوة مراعــاة تفاوت أفهــام المدعوين ومســتوى علمهم . 	
ــه الإســرار؛ إذا كان في ذلــك تعليم  بأحــكام الشــريعة، فيجهر بما يســتحب في

للجاهل، حتى لا يظن وجوب الإخفات بها.

منهج تعليم المدعوين لا ينحصر في بث المعلومات في أوســاطهم، . 	
ــا دام أنه ليس في  بل يشــمل توعيتهم وإخراج الخوف من مفارقة المألوف، م

)	)  الفــروع وتصحيــح الفروع - ابن مفلح )	/			).

)	)  فتــاوى نــور على الدرب - ابن باز )		/		).
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ذلك محذور شرعي.

ــي القول فقط، . 	 ــوى العلمــي للمدعوين ليس منحصراً ف إيصال المحت
بل يشــمل التعليم بالفعل والتعليل له بالقول.


المطلب�الثاني:�التطبيقات�الدعوية�لتعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء��	
المتعلقة�بالجهاد:

المسألة الأولى: لبس الحرير في الحرب: 	

شــرع الله لعباده المؤمنين الطيبات من المآكل والمشــارب والمطاعم، 
بل سخر لهم جميع ما في الأرض، وهذا هو الأصل في كل ما نراه حولنا مما 
خلقه الله في هذه الأرض، ولهذا فإذا حرم الإنسان شيئاً على الناس أو حتى 
على نفسه فإنه يطالب بالدليل، والله سبحانه وتعالى حكيم في أمره بديع في خلقه 
مدبر لشؤون العالم يعلم بواطنهم وظواهرهم، فلم يحرم على الناس شيئاً إلا 
من أجل أن فيه ضرراً عليهم، وإن كان في بعض منهــا لا تظهر لنا الحكمة في 
ُ بكُِمُ ٱليُۡسۡرَ وَلاَ  ذلك، وهذا واضح جلــي في قول المولى ســبحانه: ﴿يرُيِدُ ٱللَّهَّ

يرُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ﴾ ]البقرة: 185[.
ــم يبحه  ــاس، فأباح للنســاء ما ل ــي اللب ــن الرجــل والمرأة ف ــرق الله بي وف
ــر والذهب، قال صلى الله عليه وسلـم: »أحــل الذهب والحرير  للرجال من لبس الحري

لإناث أمتي، وحرم على ذكورها«)	). 

)	)  حديــث حســن، أخرجــه الترمــذي، أبواب اللباس، بــاب ما جاء في الحريــر والذهب )	/			)
)0			(، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال 
)	/			) )				(، وأحمد في مسنده )		/			) )					، قال ابن كثير في مسند الفاروق 
)	/			(: »إسناده جيد على شرط الشيخين«، وحسّن الضياء في المختارة إسناده )	/			(،= 
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وورد الوعيد الشديد على ذلك، فقد أخذ عمر رضي الله عنه جبة من إستبرق 
إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم، فقال: يا رســول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد 
والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »إنما هذه لباس من لا خلاق له«)	). 

وأشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى أن لبس الحرير من كبائر الذنوب؛ 
ــي  ــم يلبســه ف ــا ل ــي الدني ــر ف ــس الحري ــال: »مــن لب لأن الرســول صلى الله عليه وسلـم ق
ــد، وقد اختلــف العلماء رحمهم الله فــي معنى هــذا الوعيد  الآخــرة«)	)، وهذا وعي
ــر، ومن لازم  ــة؛ لأن لباس أهــل الجنة الحري ــه لا يدخل الجن فقيل: المعنى أن
حرمــان اللباس أن لا يدخــل، وعلى هــذا فيكون فيه تحذير شــديد أن ينســلخ 
الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفــر فلا يدخل الجنة، وقيل: 

المعنى أنه وإن دخل الجنة؛ فإنه لا يلبــس الحرير، فيحرم من ذلك)	).

ومع هذا الوعيد إلا أنه أبيح من الحرير جزء يسير في الحرب، فعن أبي 
ــد  ــن فرق ــة ب ــاب عمــر رضي الله عنه، ونحــن مــع عتب ــا كت ــال: أتان عثمــان النهــدي ق
ــر إلا هكذا، وأشــار  ــه صلى الله عليه وسلـم »نهى عــن الحري بأذربيجــان: أن رســول الل

بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيمــا علمنا أنه يعني الأعلام«)	). 

وقال ابن كثير:»إســناده على شــرط البخاري ومســلم«.ينظر: إرشاد الفقيه)	/			).

)	)  أخرجــه البخــاري، أبــواب العيديــن، باب في العيديــن والتجمل فيه )	/		) )			(، ومســلم، 
كتــاب اللبــاس والزينــة، باب تحريم اســتعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنســاء، وخاتم 
الذهــب والحريــر على الرجل، وإباحته للنســاء، وإباحة العلــم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع 

أصابع )	/				) )		0	).

)	) أخرجــه البخــاري فــي كتــاب اللبــاس، باب لبــس الحرير وافتراشــه للرجــال، وقدر مــا يجوز منه، 
)	/0		( رقم )				).

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/			).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير وافتراشــه للرجال، وقدر ما يجوز منه، 
)	/			(، رقم الحديث )				).

=
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وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه خطب بالجابية، فقال: »نهى نبي الله 
عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع«)	).  صلى الله عليه وسلـم 

وعن أسماء رضي الله عنها أنها: »أخرجت إلي جبة طيالســة، عليها لبنة شبر من 
ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفان به«، قالت: »هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلـم 
كان يلبسها، كانت عند عائشــة، فلما قبضت عائشــة، قبضتها إلي، فنحن نغسلها 

بها«)	). يستشفي  منا،  للمريض 

ــه، فقد نهــى النبي  ــاس الحرير والجلــوس علي ــم لب ويســتوي في التحري
صلى الله عليه وسلـم عن ركوب النمار، وعــن لبس الذهب إلا مقطعاً)	). 

وأشار ابن رشد رحمه الله بأن الجمهور على تحريم الجلوس على الحرير؛ 
ــر في بيت  ــي صلى الله عليه وسلـم صلى على حصي ــاس، بدليل أن النب ــه بمنزلة اللب لأن
جدة أنس، قال أنس رضي الله عنه: قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فصلى 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلـم وصلينا وراءه. فسمى أنس الجلوس عليه لباساً، 

فوجب أن يكون حكمه حكم اللباس. 

ومن جهة المعنى أن الحرير إنما جاء النهي عنه من جهة التشبه بالكفار؛ 
فوجب أن يجتنب الجلوس عليه من ناحية التشــبه بهم، وكذلك الالتحاف به؛ 

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب اللبــاس والزينــة، باب فــي تحريم اســتعمال إنــاء الذهــب والفضة على 
الرجــال والنســاء، وخاتــم الذهــب والحرير على الرجــل، وإباحته للنســاء، وإباحــة العلم ونحوه 

للرجــل مــا لم يزد على أربــع أصابع، )	/				(، رقم الحديث )		0	).

)	)  أخرجــه مســلم، كتــاب اللباس والزينة، بــاب تحريم اســتعمال إناء الذهب والفضــة على الرجال 
والنســاء، وخاتــم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنســاء، وإباحــة العلم ونحوه للرجل ما 

لــم يزد على أربع أصابع )	/				) )		0	).

)	)  أخرجــه أبــو داود فــي أول كتــاب الخاتــم، بــاب فــي الذهــب للنســاء، عن معاويــة بن أبي ســفيان 
)	/		(، برقــم )				(. وصححــه الألباني في صحيح وضعيف ســنن أبي داود )ص 	).
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ــي البيوت، لا بأس  ــر المعلقة ف ــاس للملتحف به، بخلاف ســتور الحري لأنه لب
بها؛ لأنها إنما هي لباس لما ســتر بها من الحيطان)	). 

ــل به مــن تحريم الجلــوس عليه، والفــرق بينه وبين الســتور  وهذا ما عل
الجائزة. المعلقة 

وإذا كانت هناك مصلحة عظيمة للمســلمين فإنه يجوز فيها لبس الحرير 
ما لا يجوز في غيرها من الحالات مــن غير ذم ولا كراهة، وهي حالة الحرب 
التي تكون بين المسلمين وبين أعدائهم، فهذا موضع ضرورة، أجاز فيه الفقهاء 
لبسه، ونبه شــيخ الإســلام رحمه الله أن لباس الحرير عند القتال للضرورة يجوز 
ــره مقامه في دفع الســلاح والوقاية.  ــأن لا يقوم غي باتفاق المســلمين؛ وذلك ب
ــه للعلماء قولان: أظهرهمــا أن ذلك جائز، فإن  وأما لباســه لإرهاب العدو ففي
جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد 
كفروا - أي: غطوا أســلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعباً في قلوبنا. فكتب 

إليهم عمر: وأنتم فكفروا أســلحتكم كما يكفرون أسلحتهم)	).

ــا يكون فيه من  والعلة في تحريم الحرير فــي الأصل إنما هو من أجل م
ــز الخيلاء،  ــلاء، والخيلاء محرمــة، ولكن لما كان الأمــر في الحرب أجي الخي
فيكون لباس الحرير جائزاً؛ لأن الخيلاء على المشركين فيه إظهار للقوة، وكل 

ما كان فيه اظهار للقــوة مطلوب في الجهاد.

 وأشار عبد الرحمن المقدسي رحمه الله إلى أن المنع من لبسه لما فيه من 
الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب)	). وكذلك علل السمرقندي بأن لبس 

)	)  انظــر: البيان والتحصيل لابن رشــد )		/			-			).

)	)  انظــر: مجمــوع الفتاوى لابن تيمية )		/		).

)	)  انظــر: الشــرح الكبيــر على متن المقنع - عبد الرحمن المقدســي )	/			).
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ــب للعدو وأثبت للســلاح، وبهذا يخصون أهــل الحرب من عموم  الحرير أهي
التحريم)	).

وبهذا تتبين المصلحة الدعوية في جواز لبس الحرير أمام أعداء الإسلام 
ــة الأســلحة بالحرير  ــال، وأن عمــر رضي الله عنه رأى المصلحــة فــي تغطي ــي القت ف
ــه، مما يدل على أن إقامــة الحجة ومحاربة  فأجازها رضي الله عنه مــن غير نكير علي
الشرك والمشــركين من أوجب الواجبات، ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، 
ــه توظيــف هــذه الرخص الشــرعية في  ــة الذي يســتطيع ب ــه الداعي وهــذا من فق

الشرعي. الدعوي  المقصد 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز بعض الفقهاء لبس الرجل ثياب الحرير في الجهاد، وعللوا لذلك 
منها: بأمور 

قول الســمرقندي رحمه الله)	): »لأن لباس الحرير أهيب للعدو وأثبت . 	
للســلاح فخصا أهل الحرب من عموم التحريم«)	).

ــر . 	 ــي لبــس الحري ــي رحمه الله)	): »رخــص ف ــن مــودود الموصل قــول اب

)	)  انظــر: تحفة الفقهاء -الســمرقندي )	/			).

)	)  محمــد بــن أحمــد بن أبي أحمد أبو منصور الســمرقندي، شــيخ كبير فاضل جليــل القدر صاحب 
تحفة الفقهاء، وله في أصول الفقه كتاب ســماه: »ميزان الأصول في نتايج العقول« على مذهب 
أبــي حنيفــة، توفــي ســنة )0		هـــ(. انظــر ترجمتــه فــي: الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة 
)	/	، 0	(، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتب والفنــون )	/			(، الفوائد البهيــة في تراجم 

الحنفيــة )ص 			(، معجــم المطبوعــات العربية والمعربة )	/		0	).

)	)  تحفة الفقهاء - الســمرقندي )	/			).

)	)  عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي أبو الفضل الإمام الملقب مجد الدين كانت 
ولادته بالموصل سنة )			هـ(، من تصانيفه: »المختار اللغوي«، و»الاختيار لتعليل المختار«،= 
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ــن العدو،  ــع لمضرة الســلاح، وأهيب في عي ــاج في الحــرب، ولأنه أدف والديب
إليه«)	). الحاجة  فمست 

قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: »استخف ابن الماجشون)	) لباس . 	
ــذ للترهيب على العدو، والمباهاة به«)	). الحرير في الجهاد، والصلاة به حينئ

قول التنوخي رحمه الله: »الجواز؛ لأنه موضع ترهيب وإظهار قوة«)	).. 	

قول شيخ الإسلام رحمه الله: »لأن لبس الحرير فيه خيلاء، والله يحب . 	
القتال«)	). الخيلاء حال 

قول عبد الرحمن المقدسي رحمه الله: »جواز لبس الحرير في الحرب؛ . 	
لأن المنع من لبســه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب«)	).

و»المشــتمل علــى مســائل المختصر«، توفي ســنة )			هـــ(. انظر ترجمته فــي: الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية )	/			(، كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون )	/				).

)	)  الاختيــار لتعليل المختــار- ابن مودود الموصلي )	/			).

)	)  أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، الفقيه المالكي، عليه 
دارت الفتيا في زمانه بالمدينة، ولابن الماجشون كلام كثير في الفقه وعلم كثير جداً، وله كذلك: 
»ســماعات«، و»رســالة فــي الإيمــان والقــدر«، و»الــرد علــى من قــال بخلــق القرآن«، توفي ســنة 
)			ه ــ(. انظــر ترجمتــه فــي: وفيــات الأعيــان )	/			(، العبــر فــي خبر من غبــر )	/			(، 

التنبيهــات المســتنبطة على الكتب المدونــة والمختلطة )مقدمة/			-			).

)	)  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني )	/			(، 
وانظــر: القوانيــن الفقهية- ابن جــزي الكلبي الغرناطي، )ص 			).

)	)  التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات- أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي 
المهــدوي، المحقــق: الدكتــور محمــد بلحســان، الناشــر: دار ابن حــزم، بيروت - لبنــان، لطبعة: 

الأولــى، 				 هـ - 	00	 م، )	/			).

)	)  مجمــوع الفتاوى - ابن تيمية )		/		).

)	)  الشــرح الكبير على متن المقنع- عبد الرحمن المقدســي )	/			).

=
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وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة: 	

التحذير من الألبســة المحرمة من الموضوعات التي ينبغي أن يعتني . 	
بها الدعاة إلى الله في مختلف الوســائل.

أن الأحكام الشــرعية في الحرب تختلف عما عليه في السلم، وعلى . 	
قدر فقه الداعية يتبين له ما يجــوز في الحرب مما لا يجوز.

الحرص على تلمس كل ما من شأنه إدخال الرعب في قلوب الاعداء.. 	

نقاط الضعف يجــب كتمها وعدم إظهارها، ومحاســبة كل من ينشــر . 	
المقاتلين. في  الإرجاف والضعف 

ــل الفقهاء بأن الحرير أدفع لمضرة الســلاح يؤخــذ منه أهمية . 	 في تعلي
ولوازمه. المقاتل  الاعتناء بسلاح 

في هذه المسألة إعمال للقاعدة الشرعية: »الضرورة تقدر بقدرها«)	).. 	

المسألة الثانية: تحلية السلاح بالذهب في الحرب: 	

دلت النصوص باختصــاص الرجل بأحكام تختلف عــن المرأة، وجعل 
الجمــع  فالرجــل مأمــور بحضــور  للمــرأة،  ــم يكــن  ل ــا  م الخصائــص  ــه مــن  ل
ــده عقد النكاح وفســخه، وليس  والجماعــات، والقتال تحــت راية الإمام، وبي
للمرأة أن تتولى مثل هذه الوظائف التي هي من اختصاصه، قال تعالى: ﴿وَليَۡسَ 

نثَيٰۖ﴾ ]آل عمران: 36[.
ُ
كَرُ كَٱلأۡ ٱلذَّ

ــي الخلقة وفي البيان  والحكمة في ذلك أن المــرأة أضعف من الرجل ف
ا  حَدُهُم بمَِا ضَرَبَ للِرَّحۡمَٰنِ مَثَلاٗ ظَلَّ وجَۡهُهُۥ مُسۡودَّٗ

َ
رَ أ وفي التحمل، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بشُِّ

ؤُاْ فيِ ٱلحۡلِۡيَةِ وهَُوَ فيِ ٱلخۡصَِامِ غَيۡرُ مُبيِنٖ ١٨﴾ ]الزخرف: 18-17[.  وَمَن ينُشََّ
َ
وهَُوَ كَظِيمٌ ١٧ أ

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/	0	).
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وأشار ابن كثير رحمه الله إلى أنها ليســت كالرجل في الخصام وغير ذلك، وكما 
قال بعض العرب وقد بشــر ببنت: »نصرها بكاء، وبرها سرقة«)	).

ــواع المجملات التي  ومن المســائل المهمة أن الرجــال لا يتجملون بأن
تختص بالنساء، كالذهب والحرير وأدوات التجميل التي تختص بالنساء، قال 
صلى الله عليه وسلـم: »حرم لباس الحرير والذهــب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم«)	).

وقد ورد الوعيد الشديد لمن لبس الذهب، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلـم 
خاتما من ذهب في يد رجل، نزعــه فطرحه، وقال: »يعمــد أحدكم إلى جمرة 

من نار فيجعلها في يده«)	). 

ويســتوي في ذلك لبس الذهب دائما أو في مناسبة أو قليل أو كثير، فلا 
يجوز لبس الذهب على الرجال، وعلل الشيرازي بأن الفقهاء ذكروا أن السرف 

الجميع ظاهر)	). في 

ــة تحريم الذهب لأجــل أن فيه إســراف تحتاج إلى  وقد ذكــر البعض عل
نظر؛ لأن معنى ذلك أن كل ملبوس مثل قيمة الذهب أنه إسراف فيحرم لباسه، 
وهذا لا يوجد عليه دليل، فإن الناس يتجملون بأنواع من اللباس ربما أكثر من 

)	)  انظر: تفســير ابن كثير )	/			).

)	)  حديــث حســن، أخرجــه الترمــذي، أبواب اللباس، بــاب ما جاء في الحريــر والذهب )	/			) 
)0			(، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال 
)	/			) )				(، وأحمد في مسنده )		/			) )					(، قال ابن كثير في مسند الفاروق 
)	/			(: »إسناده جيد على شرط الشيخين«، وحسّن الضياء في المختارة إسناده )	/			(، 

وقال ابن كثير:»إســناده على شــرط البخاري ومســلم«.ينظر: إرشاد الفقيه)	/			).

)	)  أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب طرح خاتم الذهب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
)	/				(، برقم )0	0	).

)	)  انظر: المهذب في فقه الإمام الشــافعي - الشــيرازي )	/	0	).
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قيمة الذهب، ولكن العلة ورود النص بتحريمها على الرجال بذاتها دون غيرها، 
ومن العلل في جوازها للنساء دون الرجال هو ما يوجد للمرأة من نقص تحتاج 

بالذهب وغيره. تكميله  إلى 
وإذا كان التحريم في لبس الذهــب على الرجال منصوصــاً عليه إلا أنه 
يجوز في الضرورة، ولما قُطع أنف عرفجة بن سعد رضي الله عنه يوم الكلاب فاتخذ 
أنفاً من ورق، فأنتن عليه، »فأمره النبي صلى الله عليه وسلـم، فاتخذ أنفاً من ذهب«)	).

وأشار ابن قدامة رحمه الله إلى أن الفقهاء أجازوا الذهب في حالة الحرب، 
كدرع مموه بالذهب، وإن لم يكن به حاجة إليه، وعللوا ذلك بأن هذا الموضع 
ــلاء، وكســر قلــوب الفقراء،  ــوة؛ لأن المنع مــن لبســه للخي ترهيــب وإظهــار ق
والخيلاء في وقت الحرب غير مذموم)	)، كما علل ذلك التنوخي رحمه الله بأنه 

موضع ترهيب وإظهار قوة)	). 

ــي الجهــاد يختلــف الأمر،  ــه فــي الأصــل، ولكــن ف ــلاء منهــي عن والخي
فالمسلمون مقابل كفار يقاتلونهم ويريدون قتلهم ومنعهم من دينهم ويحاربون 
انتشار الإسلام، فكان علة الخيلاء مأمور بها؛ لأجل ما يحصل من كسر قلوب 
الأعداء والظهور عليهم بما اســتطعنا من قوة وبأس، فيجوز كل ما كان يؤدي 
إلى قذف الرعب في قلوب الأعداء، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم حين 
رأى أبا دجانة وهو مختال في مشــيته بين الصفين: »إنها مشــية يبغضها الله إلا 

في هذا الموضع«)	). 

)	)  أخرجــه أبــو داود فــي كتــاب الخاتــم بــاب مــا جــاء فــي ربــط الأســنان بالذهــب )	/		(، برقــم  
)				(. وحســنه الألباني في صحيح وضعيف ســنن أبي داود )ص 	).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).

)	)  انظــر: التنبيــه على مبــادئ التوجيه - التنوخي )	/			).

)	)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )	/	0	(، )	0		(. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه= 
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وعن جابر بن عتيك، أن نبي الله صلى الله عليه وسلـم كان يقول: »إن من الخيلاء 
ــه فاختيال الرجل  ــه، فأما الخيلاء التي يحب الل ما يبغض الله، ومنها ما يحب الل
ــه فاختياله في  ــي يبغــض الل ــا الت ــة، وأم ــه عند الصدق ــال، واختيال ــد القت نفســه عن

البغي«)	).
ويدخل في هذا ما يستجد من أمور يحصل بها الفخر والخيلاء والتعاظم 
ــه مأمور به، وكل  ــار، فكل ما يدخل في إضعــاف معنويات العدو فإن أمام الكف
ــه، يجب اجتنابه، ولهذا أشــار  ــه منهي عن ما يســبب في إضعاف المســلمين فإن

ــز من التفاخر فيه)	).  القيرواني بأن ذلك ما أجيز إلا لما أجي

وقعد المسألة العلامة ابن عثيمين رحمه الله بأن كل شيء يغيظ الكفار فإن 
ــر يقابلهــا مصلحــة إغاظة  ــر ولبــس الحري ــه أجر، ومفســدة الكب الإنســان له في
ارَ وَلاَ  الأعداء، واســتدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَطَـُٔونَ مَوطِۡئٗا يغَيِظُ ٱلكُۡفَّ
ــى:  ــه تعال ﴾ ]التوبة: 120[، وبقول َّا كُتبَِ لهَُم بهِۦِ عَمَلٞ صَلٰحٌِۚ يۡلاً إلِ يَنَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّ
دٗا يبَۡتَغُونَ  عٗا سُجَّ ارِ رُحَماَءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََىهُٰمۡ رُكَّ اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ

َ
ٓۥ أ َّذِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱل دٞ رَّسُولُ ٱللَّهَّ حَمَّ ﴿مُّ

وۡرَىةِٰۚ وَمَثَلُهُمۡ  جُودِۚ ذَلٰكَِ مَثَلُهُمۡ فيِ ٱلتَّ ثرَِ ٱلسُّ
َ
ِ وَرضِۡوَنٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ فيِ وجُُوههِِم مِّنۡ أ فَضۡلاٗ مِّنَ ٱللَّهَّ

اعَ  رَّ خۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهۥُ فٱَسۡتَغۡلَظَ فٱَسۡتَوَىٰ علَىَٰ سُوقهِۦِ يُعۡجِبُ ٱلزُّ
َ
فيِ ٱلإِۡنجِيلِ كَزَرۡعٍ أ

ارَۗ﴾ ]الفتح: 29[ فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل،  ليَِغيِظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ

مــن لــم أعرفه. مجمع الزوائــد ومنبع الفوائد )	/	0	(. وقال الســيوطي: رجاله ثقات. الجامع 
الكبير )	/		).

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب )	/0	) )				(، 
ــنه البغــوي فــي مصابيــح الســنة )	/			)  وأحمــد فــي مســنده )		/			) )					(، وحسَّ
)0			(، ويشــهد للخيلاء في الحرب قوله صلى الله عليه وسلـم لأبي دجانة وهو يتبختر: »إنها لمشــية 

يبغضهــا اللــه إلا في مثل هــذا الموطن« تاريخ الطبري )	/		).

)	)  انظــر: النــوادر والزيــادات على ما فــي المدونة من غيرهــا من الأمهات - ابن أبي زيــد القيرواني 
.(			/	(

=
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وأن فيها الأجر والثواب)	).

ــد تنبهوا إلى مقصــد من مقاصــد الدعوة، وهو  ــم أن الفقهاء ق وبهذا نعل
ــن ومحاربة الشــرك والجهل، فهو  ــار؛ ليحصل إقامة الدي موضــوع إغاظة الكف
مما جاءت به الشريعة، ولهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلـم اليهود حتى قالوا: »ما 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شــيئاً إلا خالفنا فيه«)	)، والمخالفة لهم مما 
ورد في شرعنا تجعل المســلمين لهم هوية يأخذونها من مصادرهم الأصلية: 
الكتاب والسنة، فيحصل لهم قوة، ويقتدي بهم غيرهم، ويكون سبباً لدخولهم 

الإســلام؛ لموافقة ذلك الفطرة والدليل من الكتاب والسنة.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز بعض الفقهاء تحلية بعض الأسلحة بالذهب، وعللوا لذلك بأمور 
منها:

قول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: »أجاز المسلمون تحلية السيف، . 	
وما ذلك إلا لما أجيز من التفاخر فيه«)	).

ما جاء عن اللَّخْمي رحمه الله)	) أنه إنما أجيز ذلك في الســيف لما كان . 	
من آلة الجهاد؛ لأن فيه إرهابًا على العدو، ولأن ذلك مما يزيد في قوة نفســه، 

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/			).

)	)  صحيح مســلم كتاب الحيض باب اصنعوا كل شــيء إلا النكاح )	/			(، )	0	).

)	)  النــوادر والزيــادات علــى مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات - لابــن أبــي زيــد القيرواني 
.(			/	(

)	) أبــو الحســن علي بن محمد الربعي المعــروف باللخمي، كان فقيهاً فاضلًا ديناً متفنناً ذا حظ من 
الأدب، وله تعليق كبير على المدونة ســماه: »التبصرة«، توفي ســنة )			هـ(. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك )	/	0	(، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

.(	0	-	0	/	(
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وألا يُنزِلَ نفســه في القتال منزلة من لا يؤبه له)	).

قول شــيخ الإســلام رحمه الله: »لأن المقصود من الســلاح قتال العدو . 	
وإرهابه، فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو، وخيلاء المســلم تكميلاً لهذا 

المقصود«)	).

قول ابن عثيمين رحمه الله : »أن الســيف مــن آلة الحرب، وفــي تحليته . 	
ــلاء والتعاظم أمام  ــه أيضاً رحمه الله : »لأن الفخر والخي إغاظة للعدو«)	). وقول

أمر مطلوب«)	). الكفار 

وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة: 	

من المواضيع التي ينبغي التفطن لها التحذير من التشبه بالنساء، والتي . 	
من صورها لبس الذهب.

المؤمن من ســماته التواضــع واللين، إلا أن هناك مواطــن ينبغي فيها . 	
إظهار التفاخر كما هــو الحال في مقارعة الأعداء.

أهمية إعداد المقاتلين إعداداً نفسياً، والمحافظة على الروح القتالية . 	
العالية، خصوصــاً عند التقاء الصفوف.

من الأهمية الحرص على آلات الحرب ولباس المقاتل، وجعلها في . 	

)	) انظــر: التبصرة - اللخمي )	/				).

)	) شــرح العمــدة لابــن تيمية - من أول كتــاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشــي إلى الصلاة- تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد ابن 
تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي، المحقــق: خالــد بــن علي بــن محمد المشــيقح، الناشــر: دار 
العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 				هـ - 				م. )ص			).

)	) الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/			).

)	) تعليقــات ابن عثيمين علــى الكافي لابن قدامة )	/		).
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أبهى حلة وأهيــب منظر؛ حتى يقع في قلوب الأعداء الهيبة للمســلمين.

ــالآلات الحربية فيما يتعلق بصلاحية الســلاح . 	 الاهتمام بالمختصين ب
وجاهزيته، وعدم تعطلها، واختياراً الأنفع من بين سائر الأسلحة والتدريب عليها.

فيه إعمال للقاعدة الشــرعية »الضرورة تقدر بقدرها«)	).. 	

المسألة الثالثة: ترك إقامة الحدود في دار الحرب: 	

إقامة الحدود من أعظم ما يستجلب به النعم ويدفع به النقم، وأثره عظيم 
في صلاح الأمة، واســتقرار حياة الناس وأمنهم، وازدهار الحياة الاقتصادية، 
وانخفاض نسبة الجريمة، ورد المجرمين عن ظلمهم وعتوهم، فمن علم بحد 
ــاس، وتطبيق  ــل لم يقتل، ومــن علم بحد الســرقة لم يتجــرأ على أموال الن القت
ــه صــلاح المجتمعات واســتقرار  الحــدود وإن كان فــي ظاهره قســوة إلا أن ب
لبَۡبِٰ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾ 

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ حياتهم، قال تعالى: ﴿وَلكَُمۡ فيِ ٱلقِۡصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

ــي رحمه الله أن القصــاص إذا أقيم على  ]البقرة: 179[. وبهــذه الآية اســتنبط القرطب

ــه فحييا بذلك معاً)	). الجاني ازدجر من يريد قتل آخر، مخافة أن يقتص من

ولا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الحاكم الشرعي، وقد غضب 
النبي صلى الله عليه وسلـم على أســامة في شــفاعته، فقال صلى الله عليه وسلـم: »وايم الله، لو 
أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلـم سرقت لقطع محمد يدها«؛ وذلك لأن التهاون 
في إقامة الحدود سبب لهلاك الأمة، قال صلى الله عليه وسلـم: »إنما أهلك الذين قبلكم، 
أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشريف تركوه، وإذا ســرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

الحد«)	).

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/	0	).

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن - القرطبي )	/			).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتاب أحاديــث الأنبياء، باب حديث الغار )	/			) )				(، ومســلم،= 
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ونبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه لا يقام الحد إلا على البالغ العاقل 
العالم بالتحريم)	)، ولهذا اتفق أئمــة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص 
من أحد دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك 

للســلطان، أو من ينصبه السلطان لذلك.
 وإقامة  الحدود أمر محكم سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب، 
وبهذا يشير الإمام الشــافعي رحمه الله إلى أنه لا يسقط دار الحرب عنهم فرضاً، 
كمــا لا يســقط صومــاً، ولا صــلاة، ولا زكاة، وإذا أصــاب الرجل حــداً وهو 
محاصر للعــدو، أقيم عليه، وقد يمكنه أن يلحــق من كل موضع بدار الحرب، 
وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلـم الحد بالمدينة والشرك قريب منها، وضرب 

الشارب بحنين والشرك قريب منه)	).
لكن الإمام أحمد رحمه الله استحضر ما قد يدخل به الشيطان على من فعل 
ذنباً يوجبه الحد أن هذا الشخص لم يفعل هذا الذنب إلا من ضعف الإيمان، 
ــه الحــد فربمــا يســخط ويلحــق بالمشــركين الذين هــم بجواره،  ــإذا أقيم علي ف
ويضعف معنويات الجيش، فرأى عدم إقامة الحدود في الجيش حتى يخرجوا 

من بلادهم)	). 

كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود )	/				)
)				( وهو جزء من الحديث الســابق.

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )		/	0	).

)	)  انظــر: الأوســط فــي الســنن والإجمــاع والاختــلاف - أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر 
النيســابوري، تحقيــق: أبــو حمــاد صغيــر أحمــد بن محمــد حنيف، الناشــر: دار طيبــة- الرياض- 

الســعودية، الطبعة: الأولى، 	0		هـ-				م. )		/			).

)	)  انظر: الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحقق: 
صغيــر أحمــد الأنصاري أبو حماد، الناشــر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية 

المتحــدة، الطبعــة: الأولى، 				هـ - 	00	 م، )	/			).

=
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ويشــير إلى ذلك ما ذكــره ابن قدامــة عن علقمــة قال: كنا فــي جيش في 
ــا الوليد بن عقبة يشــرب الخمر،  ــة بن اليمان، وعلين أرض الروم، ومعنا حذيف
فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم، فيطمعوا 
فيكم)	). وهذا من الفقه العظيم؛ إذ إن مفسدة شرب الخمر تعود على شاربها 
فقط، وأما هزيمة معنوية الجيش فإنها تعود على الجميع، ولهذا كان رأي سعد 
ابن أبي وقاص لما أتي بأبي محجن وقد شرب الخمر بأنه يتركه في القيد ولم 
ــه لما رأى المســلمين يجاهدون أعداءهم  يجلده الحد، وكان ذلك ســبب توبت

وهو في الحبس.

ــي إقامة الحــد فــي دار الحــرب إثارة  ــى أن ف ــي رحمه الله إل وأشــار الغزال
للفتنة)	)، ونص ابن الصلاح رحمه الله)	)على ذلك فقال: »وجه إثارة الفتنة بإقامة 
الحد في دار الحرب، أنه يخشى منه التحاق المحدود بأهل الحرب، وارتداده، 

ففيه إذاً إثارة فتنة الشــرك، والشــرك في كتاب الله العظيم مسمى بالفتنة«)	).

وبهذا يظهر وجــه اختيار الإمام أحمد رحمه الله عدم إقامة الحدود في دار 

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/	0	).

)	)  انظر: الوســيط في المذهب - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي، الناشــر: دار الســلام 
- القاهــرة، الطبعة: الأولى، 				، )	/			).

)	)  عثمــان بــن عبــد الرحمــن الإمام العلامــة تقى الدين أبو عمــرو بن الصلاح، الفقيه الشــافعي؛ ولد 
ســنة )			هـــ(، كان أحد فضــلاء عصره في التفســير والحديث والفقه وأســماء الرجال، صنف: 
»طبقــات الفقهــاء«، و»علوم الحديث«، و»أدب المفتي«، و»إشــكالات الوســيط«، و»الفتاوى«، 
توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )	/			(، سير أعلام النبلاء ط الحديث 

)		/			(، العقــد المذهب في طبقــات حملة المذهب )ص 			)

)	)  شــرح مشــكل الوســيط- عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، 
المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، الناشــر: دار كنوز إشــبيليا للنشــر والتوزيع، المملكة 

العربيــة الســعودية، الطبعة: الأولى، 				 هـ - 		0	 م، )	/		).
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الحرب، وأن ذلك مما يعكس سلباً على المحدود عليه وعلى الجيش، فإنهم 
في حالة توجب اليقظة والاستعداد النفسي الكامل في مواجهة العدو، وإقامة 
الحدود في دار الحرب قد يضعف المعنويات للجيش، ثم إنه بعد الرجوع من 
دار الحرب يمكن إقامتهــا، وقد روى عبد الرزاق في مصنفــه عن علقمة قال: 
أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شراباً فسكر، فقال الناس لأبي مسعود، 
وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد، فقالا: »لا نفعل، نحن بإزاء العدو، ونكره 
أن يعلموا، فيكون جرأة منهم علينا، وضعفاً بنا«)	). وكتب عمر بن الخطاب: 
ــلا تحمله  ــع على الدرب؛ لئ ــدن أمير جيش ولا ســرية أحداً حتى يطل »ألا يجل

حمية الشــيطان أن يلحق بالكفار«)	).

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــي الجهاد، وعللوا لذلك بأمور  لم يوجب بعض الفقهاء إقامة الحدود ف
منها:

قول عمر رضي الله عنه: »لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار«)	).. 	

قول الغزالي رحمه الله: »اختلف أصحابنا في إقامة الحد في دار الحرب؛ . 	
الفتنة«)	). لما فيه من إثارة 

)	)  مصنف عبد الرزاق الصنعاني- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، 
المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الناشــر: المجلــس العلمــي- الهنــد، يُطلــب مــن: المكتب 

الإســلامي- بيروت، الطبعــة: الثانية، )	0		هـ(. برقم )				).

)	)  مصنف ابن أبي شيبة- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبســي، المحقــق: كمــال يوســف الحــوت، الناشــر: مكتبة الرشــد- الريــاض، الطبعــة: الأولى، 

)	0		هـ(. )	/			(، برقم )					).

)	)  مصنف ابن أبي شــيبة )	/			(، برقم )					).

)	)  الوســيط في المذهب - الغزالي )	/			).
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قول التنوخي رحمه الله: »أما كون من أتى حداً في الغزو لم يستوف منه . 	
ــى أن يرتد إلى  ــه إل ــه غضب ــه لا يؤمــن أن يغضب فيؤدي فــي أرض العــدو؛ فلأن

الكفر«)	).

ــي الغزو أو ما . 	 ــى أن من أتى حداً ف أشــار إبراهيم ابن مفلح رحمه الله إل
يوجب قصاصاً لم يستوف منه في أرض العدو؛ لأنه ربما يحمله الغضب على 

أن يدخل والعياذ بالله في الكفر)	).
وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة: 	

النظر إلى المقاتل والتركيز على رفع معنويته القتالية، وعدم تشــتيت . 	
الشيطان عليه. وإعانة  ذهنه 

التحذير من حبائل الشــيطان ومداخله على ابن آدم، وسد كل ذريعة . 	
يمكن للشــيطان ان يتوصل بها إلى انحراف الإنسان.

الحدود الشرعية جاءت لإصلاح المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره، . 	
فإذا عارضها ما من شأنه أن يشــق الصف، ويفرق الكلمة، ويضعف معنويات 

ــن، كان الحكمة في تأجل إقامته. المقاتلي
ــد أن يكون . 	 الخوف من الخــروج من الدين والدخــول في الكفر لا ب

حاضراً لكل مسلم، وأن يســأل الله الثبات والموت على الإسلام، فإذا خُشي 
الكفر على من عرض حياته للموت في ســبيل الله فغيره من باب أولى.

ــر الصحيح، ولربما فعــل بصاحبه ما لا . 	 الغضب يغلــق مجاري التفكي
يمكن أن يتصوره الإنسان العاقل، فسد أبوابه، وتقليل حدوث فرصه ومجالاته، 

القائد في المعركة. من أولويات 

)	)  الممتــع في شــرح المقنع - التنوخي )	/			).

)	)  انظــر: المبدع في شــرح المقنــع - إبراهيم ابن مفلح )	/			).
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جلــب . 	 علــى  مقــدم  المفاســد  »درء  ــة  الفقهي للقاعــدة  إعمــال  ــه  في
المصالح«)	)، فدرء مفســدة تفرق الجيش وعدم تركيزهم في القتال أولى من 

الحد. إقامة  تعجيل  مصلحة 

  

)	) انظــر: الغيــث الهامــع شــرح جمع الجوامع - أحمــد بن عبد الرحيــم العراقي )ص 			(، قواعد 
الأحــكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).
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ع:  صل الرا�ب ال�ف
تعليلات الأحكام عند الفقهاء 
المتعلقة  الدعوية  وتطبيقاتها 

بوسائل الدعوة وأساليبها

$

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعليلات الأحكام عند الفقهاء وتطبيقاتها 
المتعلقة بأساليب الدعوة.

المبحث الثاني: تعليلات الأحكام عند الفقهاء وتطبيقاتها 
المتعلقة بوسائل الدعوة.
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ع:  صل الرا�ب ال�ف

تعليلات الأحكام عند الفقهاء
وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها

z

موضوع وسائل الدعوة إلى الله وأساليب تبليغها يعد من أهم المباحث 
في علم الدعوة إلى الله، وكان للفقهاء رحمهم الله إســهامات في ذلك، فالوســيلة 
ــق المقصد الدعوي الصحيح، وأما الأســاليب  هي الطريق الموصل إلى تحقي
فهي العلم الذي يتصل بكفية مباشــرة التبليغ وإزالة العوائق)	)، وبينهما ترابط 
كبير، ولمعرفة الفرق بينهما، فإن الوسائل الدعوية في حقيقتها أوعية للأساليب 
الدعوية، فالخطبة -مثلاً- تعد وسيلة دعوية، تحمل في طياتها أساليب دعوية 
عديدة: كالوعظ، والإرشاد، والترغيب، والترهيب، والحكمة، وغير ذلك)	).

  

)	)  الحكمــة في الدعوة إلى الله - ســعيد بن وهف )ص			).

)	)  منهــج الســلف فــي الوعــظ- أبــو يزيد ســليمان العربي بــن صفية، مكتبــة دار المنهــاج- الرياض، 
الطبعــة الثانية، 0			 هـ )ص			).
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ول: 
أ

ح�ث ال� الم�ب

تعليلات الأحكام عند الفقهاء 
وتطبيقاتها المتعلقة بأساليب الدعوة

الأساليب لها مكانة بالغة في الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأنها في الحقيقة 
ــي يتم بها تبليغ الناس الإســلام، والحض على  هي الطرق المؤثرة المقنعة الت
تطبيقه والعمل به، وهي كثيرة ومتنوعة، والداعية يحتاج الأســلوب المناســب 
الذي لا محذور فيه، فيقدم المناسب منها لكل صنف من أصناف المدعوين، 
ويراعي في ذلك عقيدته ومكانته ومجتمعه وعقله وزمانه وعلمه ونفسه، وقد 
ــر القلوب، وذكروا لهــذا التعليل  اعتنى الفقهــاء بذلك، بذكــر الترغيب في جب
مسائل، فقالوا: ليس له أن يقصد غير مسجد حيه إذا كان في ذلك كسر قلوب 
ــا يبذله من مال هــو زكاة، ويكتفــي بما يدل  جماعــة المســجد، ولا يخبر بأن م
على ظاهر السائل من قرائن الفقر والمسكنة، وكذلك كان للفقهاء ترغيب في 
دخول غير المسلمين الإســلام، بذكر الترخيص في مسائل جواز تعزية الذمي 
بالذمي؛ إذا رُجي إسلامه، وجواز عيادة الذمي إذا رجي إسلامه، وقبول هدية 

المشــرك، ورده التحية بمثلها عليه.

ــي تنفير المدعوين من المعاصي، وذلك   وكذلك كان لهم جانب مهم ف
ــن، وتعليق يد الســارق بعد إقامة الحــد عليه، وكون  في مســائل: كتغليظ اليمي
المتلاعنين واقفين، وصلب قطاع الطريق، وغيرها من المسائل التي نص عليها 

الفقهاء.

وفيه ثلاثة مطالب:
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ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا المتعلقة  المطلــب الأول: تعليــلات الأحــكام عن
القلوب بالترغيب في جبر 

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا المتعلقة  المطلــب الثاني: تعليــلات الأحــكام عن
بالترغيب في الدخول في الإسلام.

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا المتعلقة  المطلــب الثالث: تعليــلات الأحكام عن
المعاصي. ارتكاب  من  بالتنفير 

بيانها: وهذا 

المطلب�الأول:�تعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء�وتطبيقاتها�المتعلقة��	
بالترغيب�في�جبر�القلوب:

ــاة، ويلاقون أزمات قد اختل  كثيرٌ أولئك الذين يعيشــون صعوبات الحي
ــدار المؤلمة  فيها التوازن الصحيح بســبب كثرة الضغوطات والمشــاكل والأق
عليهم، فيأتي أولئك الذين يصنعون البسمة في شفاه الناس المتعبة، ويرسمون 
التفاؤل في طريقهم، ويرفعون من معنوياتهم، ويسمون بما لديهم من قدرات 
وإمكانيات وإبداعات، إنهم حقاً بلسم الحياة ينظرون إليها بالإيجابية ويرجون 

أن يبدل الله المعكرات بصفو أحســن وأفضل مما هم عليه.

ــر الخواطر أولئك المطلقــات، فقد نبه  ــي تحتاج إلى جب ومن الفئات الت
المولى سبحانه وتعالى إلى جبر خواطرهم بإعطائهم المتعة، كما قال سبحانه وتعالى: 
وۡ تَفۡرضُِواْ لهَُنَّ فَريِضَةٗۚ وَمَتّعُِوهُنَّ 

َ
وهُنَّ أ َّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إنِ طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ مَا لمَۡ تَمَسُّ ﴿ل

 ﴾٢٣٦ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  علَىَ  ا  حَقًّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ  مَتَعَٰاۢ  قَدَرُهۥُ  ٱلمُۡقۡترِِ  وعَلَىَ  قَدَرُهۥُ  ٱلمُۡوسِعِ  علَىَ 
]البقرة: 236[، قال ابن ســعدي رحمه الله: »أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح 

وإثم، بتطليق النساء قبل المسيس، وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، 
فإنه ينجبر بالمتعــة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شــيئاً مــن المال، جبراً 
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لخواطرهن«)	).

وفي الولاية على مال السفيه نبه سبحانه إلى أهمية معالجة ما قد يصدر 
منهم من طلب لأموالهم، بأن يكون ردهم رداً موفقاً، بوعدهم بأنهم سيدفعونها 
ــال تعالى: ﴿وَلاَ تؤُۡتوُاْ  ــع احتياجاتهم، كما ق إليهم عند رشــدهم، مع توفير جمي
ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗا وَٱرۡزُقوُهُمۡ فيِهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقوُلوُاْ لهَُمۡ قَوۡلاٗ  مۡوَلٰكَُمُ ٱلَّتيِ جَعَلَ ٱللَّهَّ

َ
فَهَاءَٓ أ ٱلسُّ

عۡرُوفٗا ٥﴾ ]النساء: 5[. مَّ
وفي كفارة القتل أرشد المولى سبحانه وتعالى إلى جبر خواطر أهل الميت 
ــل وإعطائها أهل المقتول، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ  بفرض الدية على القات
سَلَّمَةٌ  ؤۡمِنَةٖ وَديِةَٞ مُّ ا فَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مُّ اۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗ َّا خَطَـٔٗ ن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إلِ

َ
لمُِؤۡمِنٍ أ

ؤۡمِنَةٖۖ وَإِن  ْۚ فَإنِ كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مُّ قوُا دَّ ن يصََّ
َ
َّآ أ ٓۦ إلِ هۡلهِِ

َ
إلِيَٰٓ أ

َّمۡ يَجِدۡ  ؤۡمِنَةٖۖ فَمَن ل هۡلهِۦِ وَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مُّ
َ
سَلَّمَةٌ إلِيَٰٓ أ كَانَ مِن قَوۡمِۭ بيَۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَقٰٞ فَدِيةَٞ مُّ

ــه  ُ عَليِمًا حَكِيمٗا ٩٢﴾ ]النساء: 92[، ونب ِۗ وكََانَ ٱللَّهَّ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِينِۡ توَۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهَّ
العلامة ابن سعدي إلى أن الآية ترشد إلى وجوب الدية على عاقلة القاتل في 

الخطأ وشــبه العمد؛ جبرًا لقلوب أهله، وهم هنا ورثته)	).

ــاس عم النبي  ــوم الفرقان، كان من جملة الأســرى العب وفي غزوة بدر ي
صلى الله عليه وسلـم، فلما طُلب منه الفداء ادعى أنه أســلم قبل ذلك فلم يسقطوا عنه 
الفداء، فأنزل الله تعالى هذه الآية جبراً لخاطره ومن كان على مثل حاله، قوله 
ُ فيِ قُلوُبكُِمۡ خَيۡرٗا  سۡرَىٰٓ إنِ يَعۡلَمِ ٱللَّهَّ

َ
يدِۡيكُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
بِيُّ قلُ لمَِّن فيِٓ أ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ تعالى: ﴿يَٰٓ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧٠﴾ ]الأنفال: 70[. خِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لكَُمۡۚ وَٱللَّهَّ
ُ
آ أ يؤُۡتكُِمۡ خَيۡرٗا مِّمَّ

ــه، فكان  ــد النبي صلى الله عليه وسلـم هــذه العبادة في ســلوكه وتعامل ولقد جسَّ

)	)  تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 	0	).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 			).
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يجبر بخاطر الأيتام والأطفال والمساكين والنساء وغيرهم، فقد روى الشيخان 
ــاس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلـم، قال -لامرأة  فــي صحيحيهما عن ابن عب
ــا منعك أن تكوني حججــت معنا؟« قالت:  من الأنصار يقال لها أم ســنان-: »م
ــا لأبي فلان -زوجها- حج هو وابنه علــى أحدهما، وكان الآخر  ناضحان كان
ــي رمضان تقضــي حجة أو حجــة معي«)	)،  ــال: »فعمرة ف يســقي عليه غلامنا، ق
ــى العمرة في  واســتنبط القرطبي من الحديث حــض النبي صلى الله عليه وسلـم لها عل
رمضان، لما علم عذرها، وأخبرها: أنها تعدل لها حجة معه؛ جبراً لها، ومجازاة 

الصالحة)	). بنيتها 

ــر ضعفًا في  ــر الخواطــر، لكونهــم الأكث ــاس بجب ــى الن ــام هــم أول والأيت
المجتمع، ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلـم يوليهم عناية أكثر من غيرهم، فعن 
عبد الله بن جعفــر، قال: »كان رســول الله صلى الله عليه وسلـم إذا قدم من ســفر تلقي 
ــن يديه، ثم  ــه، فحملني بي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من ســفر فســبق بي إلي
ــال: فأدخلنا المدينة، ثلاثة على دابة«)	)،  جيء بأحد ابني فاطمة، فأردفه خلفه، ق
ــد جعفر  ــه كان يختص ول ــه صلى الله عليه وسلـم من أن ــى ما كان من وأشــار القرطبي إل
بمزيد رحمــة وعناية جبراً لخاطــره؛ إذ كان أبوهم جعفر قد قتل بمؤتة شــهيداً 

رضي الله عنه)	).

ولما دخل خالد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلـم أحد بيوته، فأتي بطعام، 

)	)  أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء )	/		) )				( ومسلم، كتاب الحج، 
باب فصــل العمرة في رمضان )	/			) )				).

)	)  انظــر: المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم- القرطبي )	/			).

)	)  أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب في فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، 
)	/				(، برقم )				).

)	)  انظــر: المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم - القرطبي )	/			).
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فأخبرته بعض نسائه أنه ضب، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلـم عن الأكل، فقال خالد 
ــأرض قومي،  ــم يكن ب ــه؟ فقــال: »لا، ولكن ل رضي الله عنه: أحرام هو يا رســول الل
فأجدني أعافه«، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلـم ينظر)	)، 
وعلل اللخمي رحمه الله أكل خالد رضي الله عنه له من غير استئذان أن ذلك من باب 
ــق، فميمونة هــي خالته، والبيــت بيت صديقه  ــت القريب والصدي الأكل من بي
رسول الله صلى الله عليه وسلـم، فلا يفتقر إلى اســتئذان، بل ذلك في مقتضى العادة؛ 

جبراً لقلب المُهدِي، وتطييباً لخاطرة، وفي ترك الأكل كســر لقلبه)	).
وحتى في دعوة الصائم إلى الطعام أرشد النبي صلى الله عليه وسلـم بأن من كان 
صائماً فليدعُ، ومــن كان مفطراً فليطعم معهــم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: 
ــإن كان صائماً،  ــه صلى الله عليه وسلـم: »إذا دعي أحدكــم، فليجــب، ف قال رســول الل
فليصل، وإن كان مفطراً، فليطعم«)	)، ونبه زكريا الأنصاري رحمه الله إلى أن معنى 
فليصل أي: فليدعُ لأهــل الطعام بالمغفــرة والبركة، وإن كان مفطــراً فليطعم، 

ــراً لخاطر صاحب الطعام)	). أي: فليأكل ندباً؛ جب

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتاب الذبائح والصيــد، باب الضب، عن خالد بــن الوليد )	/		(، برقم 
)				( واللفــظ له، وأخرجه مســلم في كتــاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب في 

إباحــة الضب، )	/				(، برقم )				).

)	)  انظــر: ريــاض الأفهــام فــي شــرح عمدة الأحــكام- أبو حفــص عمر بــن علي بن ســالم بن صدقة 
اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني، تحقيق ودراسة: نور الدين طالب، الناشر: 

دار النوادر، ســوريا، الطبعة: الأولى، 				 هـ - 0	0	 م، )	/			).

)	)  أخرجــه مســلم فــي كتــاب النكاح، باب فــي الأمر بإجابــة الداعي إلى دعــوة، )	/		0	(، برقم 
.(				(

)	)  انظر: فتح العلام بشــرح الإعلام بأحاديث الأحكام - شــيخ الإســلام أبو يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي الخزرجي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، قدم 
لــه وقرظــه: الأســتاذ عبــد الفتاح أبو ســنة، الناشــر: دار الكتــب العلمية، بيــروت- لبنــان، الطبعة: 

الأولى، 				هـ-000	م.)ص 			).
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وكان من هديه صلى الله عليه وسلـم -كما قالت عائشــة- يتعاهد أهله بهدية إذا 
قدم من سفر، فعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »إذا قدم أحدكم 
على أهله من سفر فليهد لأهله فليطرقهم ولو كان حجارة«)	). وإن كان الحديث 
في ســنده مقال إلا أن المناوي رحمه الله أخذ بعموم حســن العشــرة مع أهله في 
أن السنة أن يُتحف الإنسان أهله بهدية إذا قدم من سفر؛ وذلك جبراً لخواطرهم 
ما أمكن، ولتشوفهم إلى ما يقدم به، ولأن هذا من عموم العشرة بالمعروف)	). 

وأكل النبي صلى الله عليه وسلـم الخل، وقال فيه: »نعم الإدام الخل«)	)، وعلل ابن 
ــه على غيره؛  القيم رحمه الله ذلك بأن هــذا الثناء عليه بحســب الوقت لا لتفضيل
ــا عندنا إلا خل،  ــا من أدم؟ قالوا: م لأن ســببه أن أهله قدموا له خبزاً، فقال: م
ــه على غيره، إذ  فقال ذلك جبراً لقلب مــن قدمه، وتطييباً لنفســه، لا تفضيلاً ل
ــن كان أحــق بالمدح)	). فكانــت هذه عادة  لو حصل نحو لحم أو عســل أو لب
ــه، وذلــك مــن حســن عهده  ــر قلــوب أصحاب ــه كان يجب ــي صلى الله عليه وسلـم أن النب
صلى الله عليه وسلـم، كما أشار إلى ذلك ابن حجر)	). فينبغي للداعية أن يعتني بذلك؛ 

)	)  ضعيف، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )	/		) )	0		(، والدارقطني في سننه )	/			) 
)				(، فيــه محمد بــن المنــذر، ضعيــف، والهديــة مرغّــبٌ فيهــا ومنــدوب إليهــا بالأحاديــث 

الصحيحة، وكذا الإحســان إلى الأهل.

)	)  انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير- زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين  بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، 

الطبعــة: الثالثة، 	0		هـ - 				م، )	/0		).

)	)  أخرجه مســلم، كتاب الأشــربة، باب فضيلة الخل والتأدم به )	/				) )		0	).

)	)  انظــر: فيــض القديــر زيــن الديــن محمد المدعــو بعبد الرؤوف بن تــاج العارفين بــن علي بن زين 
العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري، الناشــر: المكتبــة التجاريــة الكبرى- مصــر، الطبعة: 

الأولى، )				هـ(. )	/			).

)	)  انظــر: فتح الباري - ابن حجر )	/		).
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لما فيه من جذب قلوب المدعوين وإدخال الســرور عليهم وجبر قلوبهم)	).

ومما استحسن العلماء في جبر القلوب والخواطر ما أشار إليه عبد الغني 
المقدســي رحمه الله في مســألة اتباع الجنائز وأن فيه العِظة بتذكر بالموت، وفيه 
ترقيق للقلوب، وفيه جبر للمصابين ومساعدةٌ لهم، ثم يُشرع للمسلم بعد ذلك 

أن يعزي إخوانه، ويجبر مصابهم ويواســيهم)	).

وفي مسألة النهي عن تناجي اثنين دون واحد عللوا ذلك بخوف الغدر، 
ــا إذا عللنا بالأول  ــل: جبراً لقلبه لإهماله، وأشــار ابن رشــد رحمه الله إلى أنن وقي

ــي كان التناجي مكروهاً)	). كان التناجي حراماً، وإن عللنا بالثان

وفي مسألة عيادة المريض أشار الرحيباني رحمه الله إلى أنه لا يطيل العائد 
ــأس بتطويله  ــاً من الضجــر، إلا إن آنس به، فلا ب ــد المريض خوف الجلوس عن

لقلبه)	). جبراً  عنده؛ 

ــن عثيمين رحمه الله مثالًا عملياً فــي الحرص على جبر  وضرب العلامة اب
ــراً عنده بســطة صغيرة، قال: بكــم هذه يا  القلوب وهــو أنه إذا وجــد رجلاً فقي
ــال: بعشــرة، وهــو يعــرف أنهــا بخمســة، فأخذها بعشــرة، فــلا يكون  فلان؟ ق
مسترســلا؛ً لأنه يعلم القيمة، وكذلك لو رأى مع صبي دجاجة تساوي عشرة، 
قال: بكم يا بني هذه؟ قال: هذه يا عم بعشرين وهو يدري أنها تساوي عشرة، 

)	)  انظــر: فقــه الدعوة في صحيح الإمام البخاري - ســعيد بن وهب )	/			).

)	)  انظــر: الإفهــام في شــرح عمــدة الأحكام )شــرح على متن عمدة الأحكام لشــيخ الإســلام الإمام 
عبــد الغنــي المقدســي(- عبــد العزيز بــن عبــد الله بــن باز، حققــه واعتنى بــه وخــرج أحاديثه: د. 

ســعيد بن علي بن وهف القحطاني، الناشــر: توزيع مؤسســة الجريسي، )ص 			).

)	)  انظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة- قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، 
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 				 هـ - 	00	 م، )	/			).

)	)  انظــر: مطالب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى - الرحيباني )	/0		).
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ــراً لقلب هذا الصبي وإدخالًا للســرور عليه، قال: خذ هذه العشــرين،  لكن جب
ثم بعدئذ ندم قال: كيف أبذل عشــرين بما يســاوي عشــرة؟ فرجع إلى الصبي 

ــم القيمة ودخل على بصيرة)	). وقال: يا بني غبنتني فلا خيار له؛ لأنه يعل
ــر القلــوب المنكســرة ومراعاتها، والأخــذ بخواطر  وهذا كله لأجل جب
أولئك الذين انكسرت قلوبهم بأي سبب من الأسباب، ومحاولة الالتفات إلى 
أدق الأمــور التي يحصــل بها رفعــة همتهم وإعلاء شــأنهم، ومشــاركتهم على 

تخطي مصاعب الحياة والنظر إليهــا بنظرة إيجابية.

المسـألة الأولـى: إن كان فـي قصـده غيـر مسـجد حيه كسـر قلـب إمامه أو  	
جماعتـه، فجبر قلوبهـم أولى:

أعلى الله جل وعلا شأن المساجد وسماها بيوت الله، فهي أفضل الأماكن 
التي تقام فيها الفرائض، ولهذا رغب ببنائها وعمارتها حسياً ومعنوياً، وجعل 
المولى أحب البقاع إلى الله مســاجدها، وجعل الجلوس فيها لانتظار الصلاة 
سبب استغفار الملائكة ودعائهم له، ونهى عن كل ما يقلل من رفعتها ومنزلتها، 
فنهى عن البيع والشراء وعن إنشــاد الضالة وعن إقامة الحدود فيها؛ كل ذلك 

لها. صيانة 

وأوجب علينا حضور هذه المساجد، ولم يرخص في تركها في أصعب 
المواقف، فذكــر صلاة الخوف والاجتمــاع فيها على إمام واحــد، قال تعالى: 
سۡلحَِتَهُمۡۖ فَإذَِا 

َ
خُذُوٓاْ أ

ۡ
عَكَ وَليَۡأ لَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَائٓفَِةٞ مِّنۡهُم مَّ قَمۡتَ لهَُمُ ٱلصَّ

َ
﴿وَإِذَا كُنتَ فيِهِمۡ فَأ

خُذُواْ 
ۡ
خۡرَىٰ لمَۡ يصَُلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَليَۡأ

ُ
تِ طَائٓفَِةٌ أ

ۡ
سَجَدُواْ فَلۡيَكُونوُاْ مِن وَرَائٓكُِمۡ وَلتَۡأ
سۡلحَِتَهُمۡۗ﴾ ]النساء: 102[.

َ
حِذۡرهَُمۡ وَأ

والصلاة في المساجد تعدل على الصلاة منفرداً بخمس وعشرين ضعفاً.

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/00	).
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 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »صلاة الرجل 
في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه، خمساً وعشرين ضعفاً«)	)، 
ــل صلى الله عليه وسلـم هــذا التضعيــف للأجــر بســبب إحســان الوضــوء، وقصد  وعل
الخروج إلى المسجد للصلاة؛ مما يكون سبباً في صلاة الملائكة ودعائهم له.

وأشار ابن رجب رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، 
ــهِ، وكونه  ــرة الجماعة فيِ ــرن بها من المشــي إلى المســجد وبعده وكث فربما يقت
ــر إلى المســاجد، والمســابقة إلى  عتيقــاً، وكون المشــي عَلَى طهــارةٍ، والتبكي
ــن يمين الإمــام أو وراءه، وإدراك تكبيرة الإحــرام مَعَ الإمام،  الصف الأول عَ
والتأمين مَعَهُ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذَلكَِ)	)، فتكون الصلاة بسبع 
ــد الله بن عمــر رضي الله عنه: أن رســول الله  وعشــرين درجة، كمــا في حديــث عب
صلى الله عليه وسلـم قال: »صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بســبع وعشرين درجة«)	).

وكذلك الصلاة مــع الجمع الأكثر أفضل؛ لمــا ورد أن صلاة الرجل مع 
ــن أزكى مــن صلاته مع  الرجل أزكى مــن صلاته وحــده، وصلاته مــع الرجلي

الرجل، وما كثر فهــو أحب إلى الله تعالى)	). 

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الأذان، باب فضــل صلاة الجماعة )	/			) )			(، ومســلم، باب 
فضــل صلاة الجماعة، وبيان التشــديد فــي التخلف عنها )	/0		) )0		).

)	)  انظــر: فتح الباري - ابن رجب )	/		).

)	)  أخرجه البخاري، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، )	/			(، برقم 
.(			(

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة )	/			( )			(، 
والنســائي، كتــاب الإمامــة، بــاب الجماعــة إذا كانوا اثنيــن )	/	0	()			(، وأحمد في مســنده 
)		/			()					(، وابــن حبــان )	/	0	()	0		(، والحاكــم فــي مســتدركه )	/			(

)	0	(، قال: صححه أئمة الحديث، منهم: يحيي بن معين وعلي ابن المديني، ومحمد بن يحيي 
الذهلي وغيره ونقله ذلك ابن الملقن في »البدر المنير« )	/			، 			(، ثم حكم عليه بالصحة.
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وعلى هذا لو وجد مسجدان: أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل 
أن تصلي في الذي هو أكثر جماعة)	).

ــاوى اللجنة الدائمة: »الأفضل أن يتحــرى الصلاة جمعة أو  وجاء في فت
ــه، وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر  جماعة في المســجد الذي يراه أنفع له في دين
ــاس في الصلاة أجراً:  جماعة فثوابه أكثر؛ لقــول النبي صلى الله عليه وسلـم: »أعظم الن

ممشى«)	)«)	). فأبعدهم  أبعدهم 
ــي أن يكون  ــا فضل الصــلاة مــع الجماعة الأكثر فهــل هذا يعن وإذا عرفن
ــن عثيمين  ــك العلامة اب أفضل من الصــلاة في مســجد الحي؟ أجــاب على ذل
رحمه الله فقال: »الأفضل أن تصلي في مســجد الحي الذي أنت فيه، ســواء كان 
ــه الأكثر  ــم يلي ــر جماعــة أو أقــل، لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن المصالح، ث أكث

جماعة«)	).
ونبه ابن قدامة رحمه الله: إلى أنه إن كان في جواره أو غير جواره مســجد 
لا تنعقد الجماعة فيه إلا بحضوره ففعلها فيه أولى؛ لأنه يعمره بإقامة الجماعة 
فيه، ويحصلها لمن يصلي فيه. وإن كانت تقام فيه، وكان في قصده غيره كسر 

ــه، فجبر قلوبهم أولى)	). قلب إمامه أو جماعت
ــن رحمه الله على دور الإنســان المجاور للمســجد بأنه إذا  وأكد ابن عابدي
كان هو من يؤذن ولا يؤذن غيره فيه، فإن من حق المسجد عليه أن يؤذن ويصلي 

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/0		).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة الفجر في جماعة )	/			))			(، ومسلم، كتاب 
المســاجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المســاجد )	/0		) )			).

)	)  فتــاوى اللجنة الدائمة - 	)	/ 			).

)	)  الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/			).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).
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فيه ولا يصلي في مسجد آخر)	). 

وهذا كله يدل على أهمية عمارة المسجد القريب منك بالأذان والصلاة 
فيه، فلا يترك ولا يهمل بسبب قلة جماعته؛ لأن ذلك يفضي إلى هجره وإغلاقه 

مع مرور الزمن.

وأشار الطحطاوي رحمه الله)	) إلى أن صلاة الصبح في مسجد حيه لقضاء 
ــادة  ــه لعب ــي الجامــع لتمحــض ذهاب حــق مســجد الحــي أفضــل مــن الصــلاة ف

منها)	). ورجوعه  مخصوصة 

وقد أوضح النووي رحمه الله ذلك فذكر أنه إذا صلى الرجل في بيته برفيقه، 
ــة الجماعة، لكنها في المســجد أفضل. وحيث  أو زوجته، أو ولده، حاز فضيل
كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل. ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع، 
وبالبعد مسجد كثير الجمع، فالبعيد أفضل، إلا في حالتين: إحداهما: أن تتعطل 
جماعة القريب بعدوله عنه، لكونه إماماً، أو يحضر الناس بحضوره، فالقريب 
أفضل. والثاني: أن يكون إمام البعيد مبتدعاً، كالمعتزلي وغيره، ورعاية مسجد 

الجوار أفضل بكل حال)	).

وبهذا يتبين أن الفقهاء حرصوا على أسلوب جبر القلوب، وترك كل ما 
ــى كســرها، خصوصــاً إذا كان ذلك مــن جماعــة المســجد الذي  ــؤدي إل قد ي

)	)  انظــر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( )	/			).

)	)  أحمد بن محمد بن إســماعيل الطحطاوي أو الطهطاوي، شــيخ الحنفية بالديار المصرية، اشــتهر 
بكتابه: »حاشية الدر المختار«، ومن مصنفاته: »حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح«، 
توفــي ســنة )				هـــ(. انظر ترجمته فــي: معجــم المطبوعــات العربية والمعربــة )	/				(، 

فهرس الفهارس )	/			)

)	)  انظر: حاشــية الطحطاوي على مراقي الفلاح شــرح نور الإيضاح )ص 0		).

)	)  انظــر: روضة الطالبين وعمــدة المفتين - النووي )	/			).
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بجوارك، وفيه التعــاون، على البر والتقــوى، وعمارة المســجد، والتعاون مع 
وإمامه. المسجد  جماعة 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أكد بعــض الفقهاء على أهمية الصلاة في مســجد الحــي، وعللوا لذلك 
منها: بأمور 

قول ابن قدامة رحمه الله: »وإن كان في جواره أو غير جواره مسجد لا . 	
تنعقــد الجماعة فيه إلا بحضــوره ففعلها فيه أولى؛ لأنه يعمــره بإقامة الجماعة 
فيه، ويحصلها لمن يصلي فيه. وإن كانت تقام فيه، وكان في قصده غيره كسر 

ــه، فجبر قلوبهم أولى«)	). قلب إمامه أو جماعت

قول النووي رحمه الله: »ورعاية مســجد الجوار أفضل بكل حال«)	).. 	

قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: »الأفضل أن تصلي في مسجد الحي . 	
ــر جماعــة أو أقل، لمــا يترتــب علــى ذلك من  ــه، ســواء كان أكث ــت في ــذي أن ال

يليه الأكثر جماعة«)	). ثم  المصالح، 

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

ــر القلــوب أســلوب حاضــر فــي مصنفــات الفقهــاء كما فــي هذه . 	 جب
المسألة.

الداعية يحيي كل الأساليب التي تجبر القلوب وتطرد الحزن والأسى . 	
عنها.

)	)  المغنــي - ابن قدامة )	/			).

)	)  انظــر: روضة الطالبين وعمــدة المفتين- النووي )	/			).

)	)  الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/			).
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لا يقلل الداعية من شــأن بعــض التصرفات التي قد تبعث على كســر . 	
ــو كان في نظره هيناً. قلوب المدعوين، ول

يتدرب الداعية على ضبط نفســه بالاجتماع بمن يفتقدونه حتى تألفه . 	
القلوب.

في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »درء المفاســد مقدم على . 	
جلــب المصالح«)	)، فدرء مفســدة اختلاف قلــوب الناس بترك مســجد الحي 

مقدم على المصلحة الخاصة بالذهاب للمســجد الأكثر جمعاً.

المسألة الثانية: الاكتفاء بظاهر حال الشخص وعدم إخباره بأنها زكاة: 	

الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، فرضت على كل مسلم ملك نصاباً، 
ــي المدينة، وقد أخبر  وهي من الفرائض التي شــرعت بمكة، وبينت أنصبتها ف
المولى -سبحانه- أن من دفعها فقد تحقق له الفلاح، وأن من منعها فإنه خاب 
مسعاه، والزكاة ليست فضلاً يبذله من نفسه، بل هي قدر واجب إخراجه على 
الإنسان، فقد ســماها الله -تعالى- حقاً معلوماً لسائلها، أو لمن يُعرف حاله 
ولم يسألها، ما دام أننا نعرف حاجته، وتوعد المولى -سبحانه- من لم يؤدها، 
رۡهُم بعَِذَابٍ  ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ هَبَ وَٱلفِۡضَّ َّذِينَ  يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ قال تعالى:﴿ وَٱل

ليِمٖ ٣٤ ﴾ ]التوبة: 34[.
َ
أ

ويدل على أهمية الزكاة أنهــا قرينة الصلاة في عــدة مواضع في الكتاب 
كَوٰةَ فَإخِۡوَنٰكُُمۡ فيِ ٱلدِّينِۗ  لَوٰةَ وءََاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
ــى: ﴿فَإنِ تاَبوُاْ وَأ العزيز، كما قال تعال

لُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١﴾ ]التوبة: 11[. وَنُفَصِّ
ــزكاة فإنها  ــة لمن يغلب علــى ظنه أنه من أهل ال وإذا دفع الرجل الصدق

)	) انظــر: الغيــث الهامع شــرح جمع الجوامــع - أحمد بن عبد الرحيــم العراقي )ص 			(، قواعد 
الأحــكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).
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ــال: »قال رجل:  تجزيه، ففــي صحيح البخــاري أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم ق
ــه، فوضعها في يد ســارق، فأصبحوا يتحدثون:  لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقت
تصدق على ســارق فقال: اللهم لك الحمــد، لأتصدقن بصدقة، فخــرج بصدقته 
فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم 
ــن بصدقة، فخــرج بصدقته، فوضعهــا في يدي  ــة؟ لأتصدق ــك الحمد، على زاني ل
غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق 
وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على ســارق فلعله أن يستعف 
عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق 
مما أعطاه الله«)	). واستدل العلامة ابن عثيمين على أن الرجل إذا أخرج صدقته 
ــو تبين له فيما بعد  على من يغلب علــى ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزئه، ول
أنه ليس من أهل الزكاة، وهذا من تيسير الشرع، كما لو اشترى الإنسان صدقة 
الفطر، ثم دفعها إلى المحتاج، فقام المحتاج ببيعها على من حوله فهو جائز)	).

والقاعدة فيمن يعطون من الزكاة أنهم ثلاثة أقسام: إما أن يعلم غناه فهذا 
ــزكاة، وإما أن  ــر فيعطى من ال ــه فقي ــه، وإما أن يعلم أن لا يجوز إعطــاء الزكاة ل

يجهل حاله فإنه يعطى؛ لأن الأصل في المســلم الصدق فيعطى حينئذ.

وتبقى مسألة: وهي أن بعض الفقراء قد يقتلهم الحياء، فلا يسألون الناس 
وهم بأمس الحاجة إلى ما يحصل به قيام معاشــهم هم وأولادهم، ولا يقبلون 
من الناس منة لأحد عليهم، فيكون أحســن الطرق في دفع الزكاة لهم هو عدم 
إخبارهم، أنها من الزكاة، فيحصل بذلك فائدة إغنائهم عن الحاجة وحفظ ماء 

)	)  أخرجه البخاري عن أبي هريرة، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، )	/			(، 
برقــم )				( واللفظ له، وأخرجه مســلم كتاب الــزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت 

الصدقــة في يــد غير أهلها، )	/	0	(، رقم )		0	).

)	)  انظــر: مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )		/			).
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وجوههم وعدم كســر خواطرهم، والســؤال: هل يجوز أن يعطــي هذا الرجل 
من الزكاة ولا يريد المعطي أن يخبره بأنها زكاة حتى لا يجرحه؟ وأوضح ابن 
قدامة رحمه الله أنه: »إذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً، لم يحتج إلى إعلامه أنها 
زكاة. قال الحســن: أتريد أن تقرعه، لا تخبره؟ وقال أحمد بن الحسين: قلت 
ــى الرجل، فيقول: هذا من الزكاة، أو يســكت؟  لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إل
قال: ولمَ يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويســكت، وما حاجته إلى أن يقرعه؟«)	). 

وبين الشيخ الدردير رحمه الله)	) أنه لا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة، 
بل يكره إعلامه؛ لما فيه من كســر قلب الفقير)	).

ونص العلماء على كراهية ذلك، فمتى علم أنه أهل للزكاة يعطى، ويكره 
ــال الحجاويرحمه الله)	): »وإن علم أن الآخذ أهل  إعلام المعطى بأنها زكاة، ق

لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة«)	).

)	)  المغنــي - ابن قدامة )	/			).

)	)  أحمد بــن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الخلوتي، الشــهير بالدردير، 
أوحــد وقتــه في العلــوم النقلية والفنــون العقلية، ولد ســنة )				هـ(، له مؤلفات، منها: »شــرح 
مختصــر خليــل«، ومتــن فــي فقــه المذهــب ســماه »أقــرب المســالك لمذهــب مالك«، توفي ســنة 
)	0		هـ(. انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار )	/		(، شجرة النور 

الزكية فــي طبقات المالكية )	/			).

)	)  انظــر: الشــرح الكبيــر للشــيخ الدردير وحاشــية الدســوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدســوقي 
المالكي، الناشــر: دار الفكر، )	/00	).

)	)  شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي الحنبلي، 
مفتــي الحنابلــة بدمشــق، مــن تأليفــه: كتــاب »الإقنــاع«، و»زاد المســتقنع فــي اختصــار المقنــع«،   
و»حاشــية علــى الفــروع«، وغير ذلك، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته في: شــذرات الذهب 

في أخبار من ذهب )0	/			(، الكواكب الســائرة بأعيان المئة العاشــرة )	/			).

)	)  الإقنــاع في فقه الإمام أحمد بــن حنبل- الحجاوي )	/			).
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ــه يكره إعلام الفقير بأنهــا من الزكاة أو من حق  وبين الزرقاني رحمه الله أن
الله؛ لأن فيه جرح القلوب)	). فكره الزرقاني اخبار الفقير بأنها زكاة ولو على 

الإيماء. سبيل 

ــه جبر قلوب  وهذا يدل على حــرص الفقهاء على كل أســلوب يكون في
المســاكين، خصوصــاً إذا كان هــذا المســكين ممــن فرغ نفســه لدعــوة الناس 
ــزكاة ليس فيها أذية له، كما  وتعليمهم، فيكون أولى بالزكاة، وأن تكون هذه ال
رۡضِ يَحۡسَبُهُمُ 

َ
ِ لاَ يسَۡتَطِيعُونَ ضَرۡبٗا فيِ ٱلأۡ حۡصِرُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ

ُ
َّذِينَ أ قال تعالى: ﴿للِۡفُقَرَاءِٓ ٱل

اسَ إلِحۡاَفٗاۗ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ  فِ تَعۡرفُِهُم بسِِيمَهُٰمۡ لاَ يسَۡـَٔلوُنَ ٱلنَّ عَفُّ غۡنيَِاءَٓ مِنَ ٱلتَّ
َ
ٱلجۡاَهلُِ أ

َ بهِۦِ عَليِمٌ ٢٧٣﴾ ]البقرة: 273[. واســتنبط ابن القيم رحمه الله من الآية على أن  فَإنَِّ ٱللَّهَّ
ــة، وهم من وجــدت فيهم هــذه الصفات  ــن فيها هــم الأحق بالصدق المذكوري
ــى، ومنعوا  الســت: إحداها: الفقــر، والثانية: حبســهم أنفســهم في ســبيله تعال
أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا، والثالثة: عجزهم عن الأسفار للتكسب، 
والرابعة: شــدة تعففهم، وهو حســن صبرهــم، وإظهارهم الغنى، والخامســة: 
أنهم يعرفون بســيماهم، والسادســة: تركهم مســألة الناس، فهذه ست صفات 
للمســتحقين للصدقة، فألغاها أكثر الناس، ولحظوا منهــا ظاهر الفقر وزيه من 

حقيقته)	). غير 

وقد استوعب العلامة ابن عثيمين رحمه الله الطريقة المثلى في التعامل مع 
المعطَى له الزكاة، فقال: »إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها فإن كان هذا 
ــزكاة أن يخبره  ــزكاة ولا يقبلها فإنه يجــب على صاحب ال المســتحق يرفض ال

)	)  انظر: شــرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشــية البناني )	/			).

)	)  انظــر: التفســير القيــم- محمد بــن أبــي بكر بــن أيوب بــن ســعد شــمس الدين ابــن قيــم الجوزية، 
المحقــق: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بإشــراف الشــيخ إبراهيــم رمضان،  

الناشــر: دار ومكتبــة الهلال- بيــروت، الطبعة: الأولى، 0			هـ. ص، الآية )			).
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أنها زكاة؛ ليكون على بصيرة من أمره، إن شــاء رفض وإن شاء قبل، وإذا كان 
ــره؛ لأن إخباره بأنها زكاة  من عادته أن يأخذ الزكاة فإن الذي ينبغي أن لا يخب
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُبۡطِلوُاْ صَدَقَتٰكُِم  هَا ٱل يُّ

َ
أ فيه نوع من المنة، وقد قال الله تعالى: ﴿يَٰٓ

ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلهُُۥ كَمَثَلِ  اسِ وَلاَ يؤُۡمِنُ بٱِللَّهَّ َّذِي ينُفِقُ مَالهَُۥ رئِاَءَٓ ٱلنَّ ذَىٰ كَٱل
َ
بٱِلمَۡنِّ وَٱلأۡ

ُ لاَ  ْۗ وَٱللَّهَّ ا كَسَبُوا َّا يَقۡدِرُونَ علَىَٰ شَيۡءٖ مِّمَّ صَابهَُۥ وَابلِٞ فَترََكَهُۥ صَلدۡٗاۖ ل
َ
صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ ترَُابٞ فَأ

يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلكَۡفِٰريِنَ ٢٦٤﴾ ]البقرة: 264[«)	). 
وهذا فيه بيان شافٍ كافٍ لمن تشك أنه يقبل الزكاة أو يرفضها، وهو في 
الواقع مســتحق لها، وذلك بأن تخبره بها، وإلا فالأصل في هذه المسألة أنك 
تعطي المستحق دونما إشارة إلى أنها زكاة؛ وذلك لعلمك السابق بحالته وأنه 

للزكاة. مستحق 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أكد بعض الفقهاء علــى الاكتفاء بظاهر الفقير وعــدم إخباره بأنها زكاة، 
منها: بأمور  لذلك  وعللوا 

قول الشيخ الدردير رحمه الله: »ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة، . 	
بل قال اللقاني: يكره إعلامه؛ لما فيه من كســر قلب الفقير«)	).

قول الزرقاني رحمه الله: »ومصرفهــا فقير يكره إعلامــه بأنها من الزكاة . 	
أو من حق الله؛ لأن فيه جرح القلوب«)	).

قول ابن عثيمين رحمه الله: »لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنة«)	).. 	

)	)  مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )		/			).

)	)  الشــرح الكبير للشــيخ الدردير وحاشية الدسوقي )	/00	).

)	)  شــرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشــية البناني )	/			).

)	)  مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )		/			).
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وجه اتصال التعليل الخاص بأسلوب الدعوة: 	

التحذير من كسر القلوب وجرحها أسلوب دعوي حاضر عند الفقهاء . 	
مصنفاتهم. في 

على الداعية إعمال كل الأســاليب التي تبعث على جبر القلوب.. 	

ــي ربما تجــرح قلــوب بعض . 	 ــات الت عــدم الاســتهانة ببعــض التصرف
المدعوين.

ــة بأحوال المدعوين يســاعد في رفع حاجتهم وبُؤســهم، . 	 فطنة الداعي
مع عدم جرح مشاعرهم.

ــن، فلما غلب علــى ظننا . 	 ــر اليقي فيه إعمــال لغلبة الظــن عند عدم توف
استحقاق المســكين للزكاة جاز صرفها إليه دون إخباره.



المطلب�الثاني:�تعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء�وتطبيقاتها�المتعلقة��	
بالترغيب�في�الدخول�في�الإسلام:

المسألة الأولى: جواز تعزية الذمي بالذمي إذا رجي إسلامه: 	

كتب الله علينا الفناء، ولم يجعل لأمة في هذه الدنيا البقاء، وأخبر بذلك 
الأنبياء والأولياء، فليس هناك أحد سوف يخرج عن هذا القانون الإلهي والوعد 
ــى القيامة  ــي، فالجميع إلى المــوت صائرون، ومــن الدنيا مغادرون، وإل الربان
يّتُِونَ ٣٠﴾  ــى: ﴿إنَِّكَ مَيّتِٞ وَإِنَّهُم مَّ والعرض بين يدي الله محشــورون، قال تعال

]الزمر: 30[.

والموت مصيبة تصيب أقارب الميت، فيسن التعزية فيها؛ مواساة لقريب 
ــذي فقد من كان متعلقاً به مواســياً له، فعن أســامة بن زيد، قال: كنا  الميت ال
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عند النبي صلى الله عليه وسلـم إذ جاءه رسول إحدى بناته، يدعوه إلى ابنها في الموت، 
فقال النبي صلى الله عليه وسلـم: »ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل 
شيء عنده بأجل مســمى، فمرها فلتصبر ولتحتســب«، فأعادت الرسول أنها قد 
ــي صلى الله عليه وسلـم وقام معه ســعد بن عبادة، ومعاذ بن  أقســمت لتأتينها، فقام النب
ــاه، فقال له  ــع الصبي إليه ونفســه تقعقع كأنها في شــن، ففاضت عين جبل، فدف
ــا الله في قلــوب عباده،  ســعد: يا رســول الله، ما هذا؟ قال: »هــذه رحمة جعله

وإنما يرحم الله من عباده الرحماء«)	).

وفي سنن النسائي أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم كان يجلس 
مع النبي ثم افتقده، فســأله فقــال: »مالي لا أرى فلاناً؟« قالوا: يا رســول الله، 
بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلـم فسأله عن بنيه، فأخبره أنه هلك، 
فعزاه عليه، ثم قال: »يا فلان، أيُّها كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي 
غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟«، قال: يا نبي 
الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي، قال: »فذاك لك«)	).

ــى أهــل المقامــات العالية  ــة حتى عل ــا على أن المــوت مصيب وهــذا يدلن
ــة نبيه صلى الله عليه وسلـم  ــه لصحب ــن اختارهم الل ــة الذي والإيمان الصــادق، الصحاب
ونصــرة دينه، ومــن هنا جاءت الشــريعة بمواســاة مــن أصيب بمــوت قريبه أو 
صاحبه، فعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلـم أنه قال: »ما من مؤمن يعزي 

يّٗا 
َ
وِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَنَٰۖ أ

َ
َ أ )	)  أخرجــه البخــاري كتــاب التوحيد، بــاب قول اللــه تبارك وتعالى: ﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلّلَّهَ

﴾ ]الإسراء: 110[، )	/			(، برقم )				(، ومسلم، كتاب الجنائز،  سۡمَاءُٓ ٱلحۡسُۡنَىٰۚ
َ
ا تدَۡعُواْ فَلهَُ ٱلأۡ مَّ

باب البــكاء على الميت )	/			( )			(.

)	)  حديث حســن، أخرجه النســائي، كتاب الجنائز، باب في التعزية )	/			) )		0	(، والبيهقي 
فــي شــعب الإيمــان )		/			) )				(، وقــال النــووي فــي خلاصــة الأحــكام )	/		0	)

)				(: »إسناده حسن«.
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أخاه بمصيبة، إلا كساه الله -ســبحانه- من حلل الكرامة يوم القيامة«)	).

وإذا توفي مسلم وقريبه كافر نعزيه ولا بأس بذلك، وقد نبه على ذلك ابن 
قدامة رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلـم عاد غلاماً من اليهود كان مرض، 
فقعد عند رأسه، فقال له: »أسلم«. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال له: أطع 
أبا القاسم. فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلـم وهو يقول: »الحمد لله الذي أنقذه 
بي من النار«. وعليه فلا بأس أن نقول للكافر في تعزية قريبه المســلم: أحســن 

الله عزاءك، وغفر لميتك)	).

واختلــف العلماء في جواز تعزية أهل الذمي بالذمــي، فقال العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: »لا يجوز تعزية أهل الكتاب والكفار، ولا يجوز أيضاً شهود 
جنائزهم وتشييعهم؛ لأن كل كافر عدو للمسلمين، ومعلوم أن العدو لا ينبغي 
أن يواسى أو يشــجع للمشــي معه، كما أن تشــييعنا لجنائزهم لا ينفعهم، ومن 
ــه تعالى: ﴿مَا كَانَ للِنَّبِيِّ  ــه لا يجوز لنا أن ندعــو لهم؛ لقول الل المعلوم أيضاً أن
صۡحَبُٰ 

َ
هُمۡ أ نَّ

َ
وْليِ قُرۡبيَٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَيََّنَ لهَُمۡ أ

ُ
ن يسَۡتَغۡفِرُواْ للِۡمُشۡرِكيِنَ وَلوَۡ كَانوُٓاْ أ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ وَٱل

ٱلجۡحَِيمِ ١١٣﴾ ]التوبة: 113[«)	). وقال البهوتي رحمه الله: »وتحرم تعزية كافر، وكره 
تكرارها، ويرد معزى: باستجاب الله دعاك ورحمنا وإياك، وإذا جاءته التعزية 

في كتاب ردها على الرسول لفظاً«)	).

)	)  حديث حسن، أخرجه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا)	/			) 
)	0		(، والبيهقي في شعب الإيمان )		/			) )0			(، والطبراني في الأوسط )	/			) 
)				(، وقــال ابــن الملقــن فــي تحفــة المحتاج )	/			(: »إســناده كل رجالــه ثقات«، وقال 
النووي في خلاصة الأحكام )	/		0	) )				(: »رواه ابن ماجه والبيهقي بإســناد حســن«.

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/	0	).

)	)  مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )		/			).

)	)  الروض المربع شــرح زاد المســتقنع - البهوتي )ص 			). 
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ــرون عــدم جــواز تعزيتهــم، إلا أن  ــة الأجــلاء ي وإن كان علمــاء الحنابل
ــن الفقهاء في ذلك، فقال  العلامة ابن عثيمين رحمه الله قد بين ســبب الخلاف بي
بعد أن ذكر الخلاف بين المجيزين والمانعين: »والراجح أنه إن كان يفهم من 

تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حرامــاً، وإلا فينظر في المصلحة«)	).

ــن الفقهيين، فمن حــرم تعزية  ــن الحكمي ــي الفرق بي وبهذا يتبين الســر ف
الكافر نظر إلى أن ذلــك كان لمداهنتهــم والتقرب منهــم وإرضائهم، وهذا لا 
ــه وأوضحته ســنة النبي  يجوز، فهــو مقصد غير شــرعي نهــى الله عنه فــي كتاب
صلى الله عليه وسلـم، ولكن إذا كان في تعزيتهم بوادر من رجاء هدايتهم، فهذا لا شك 
مقصد دعوي لا ينبغي لنا إغفاله، وكذلك قد عرف شر وقوة هذا الكافر فيعزى 
من أجل دفع شره وأذاه عن المسلمين، فتكون هذه التعزية في محلها الصحيح.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: »إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في 
الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشــريعة، وهكذا إذا كان في ذلك 
دفع أذاهم عنه، أو عن المســلمين؛ لأن المصالح العامة الإســلامية تغتفر فيها 

الجزئية«)	). المضار 
وبهذا يتبين ترجيح العلامة ابن عثيمين لتعزية الكافر بالكافر بأنها تكون 

مسألتين: في  جائزة 

 رجاء هدايتهم.. 	
كف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم)	). . 	

ــواءم مع مقاصد الشــريعة ما لا  وهذا فيه مــن المصلحــة الدعوية التي تت

)	)  مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )		/			).

)	)  فتــاوى اللجنة الدائمة - 	 )	/			).

)	)  انظــر: مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )	/	0	).
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يخفى على كل من كان له بصيرة بما يحسن التعامل فيه مع الناس، من أساليب 
ــا كان به شــر على الإســلام  ــر تكف م ترغب فــي الإســلام، أو على أقــل تقدي

والمسلمين.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــوا لذلك بأمور منها: ذكر بعض الفقهاء إلى جواز تعزية الذمي وعلل
ــة الذمي بالذمي أو . 	 قول زكريا الأنصــاري: »وينبغي أن لا تندب تعزي

بالمسلم إلا إذا رجي إســلامه؛ تأليفاً على الإسلام«)	).

ما أشار إليه ابن مفلح رحمه الله بأنه تحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم، . 	
كالتصدير والقيام، وكمبتدع يجب هجره. وعنه يجوز لمصلحة راجحة، كرجاء 

إسلام)	).

قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: »ويعــزى الكافر إن احترم لا كحربي . 	
ــذي يتجه الكراهة، نعــم إن كان فيها  فتحرم تعزيته على ما قاله الإســنوي، وال

توقيره حرمت حتى لذمي، وقد تســن تعزيته إن رجي إسلامه«)	).

قول الرملي رحمه الله: »لو كان فيها توقيره لم يبعد حرمتها ولو لذمي، . 	
هذا إن لم يرج إسلامه، فإن رجي استحبت«)	).

ــم: تعزيتهــم تجوز . 	 ــال بعــض أهــل العل ــن رحمه الله: »ق ــن عثيمي قول اب
ــا نفعله  ــك فإنن ــوا بنا ذل ــأة، إذا فعل للمصلحــة -مصلحــة التأليــف- أو للمكاف

)	)  أســنى المطالب في شــرح روض الطالب- زكريا الأنصاري )	/			).

)	)  انظــر: الفروع وتصحيــح الفروع- ابن مفلح )0	/			).

)	)  تحفة المحتاج في شــرح المنهاج وحواشــي الشــرواني والعبادي )	/			).

)	)  نهايــة المحتاج إلى شــرح المنهاج- الرملي )	/		).
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بهم«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

ــي تأليــف القلــوب كان حاضــراً فــي مصنفات . 	 ــة المصاب ف ــر تعزي أث
الفقهاء.

الواجب على الداعية إعمال الأساليب التي تدعو لاعتناق الإسلام.. 	

المواســاة في الظــروف الحزينة أســلوب ناجح للوصــول إلى قلوب . 	
المدعوين.

ــة الذمي الذي . 	 ــدرك الفرق بين موالاة المشــركين وبين تعزي الداعية ي
يرجى إسلامه كما في هذه المسألة.

فيه إعمال للقاعدة الشــرعية »الوســائل لها أحكام المقاصد«)	)، فإن . 	
ــب الذمي في الدخول في الإســلام مقصد شــرعي، فســاغ تعزيته كما في  ترغي

المسألة. هذه 
المسألة الثانية: جواز عيادة الذمي إذا رجي إسلامه: 	

من أهم ما يجب على المؤمن محبة إخوانه المؤمنين، وكذلك البعد عن 
من عصاه ولم يقر بالإلاهية له سبحانه واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، ولهذا 
ــار ولا الاعتماد عليهــم، بل يكــون منهم في  فالمســلم لا يجوز له إكــرام الكف
ــن الخطاب رضي الله عنهما، ومعه  حذر، فعن أبي موســى رضي الله عنه أنه وفد إلى عمر ب
ــا رأى من حفظه، فقــال: »قل لكاتبك  ــي، فأعجب عمر رضي الله عنه م كاتب نصران
ــه نصراني، لا يدخــل المســجد، فانتهره عمر رضي الله عنه،  ــا كتاباً«، قال: إن يقرأ لن

)	)  الشــرح الصوتي لزاد المســتقنع - ابن عثيمين )	/	0		).

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).
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ــال: »لا تكرموهم إذ أهانهــم الله، ولا تدنوهــم إذ أقصاهم الله، ولا  وهم به، وق
تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل«)	).

ــى أهــل الذمة مــن وجــوب توقير  ــي الشــروط العُمرية عل ولهــذا جــاء ف
المســلمين، والقيام لهم من المجلــس إذا إرادوا الجلوس، وعدم التشــبه بهم 
ــع الخمور، وعــدم إظهــار الصليب في طرق المســلمين  في لباســهم، وعدم بي
وأســواقهم)	). وســئل الإمــام أحمــد: تكــره أن يقــول الرجــل للذمــي: كيــف 
أصبحت؟ أو كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أو نحو هذا؟ قال: نعم، هذا عندي 

أكثر من السلام)	).
وفي هــذا الزمان وقعــت مخالفات في تعامل المســلمين مــع الكافرين، 
ومن ذلك ما أشار إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله من إكرامهم بإقامة حفلات 
التوديع لهم، ولا شك أنه من باب الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم، وكل 

هذا حرام في حق المسلم)	).

كما دلت الســنة على أنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام؛ لحديث أبي هريرة 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام«)	). 

ــوم منهــم وفيهم مســلمون فيجوز أن يســلم  ــا إذا مر الإنســان على ق وأم

)	)  الســنن الكبــرى- أحمد بــن الحســين بن علي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر 
البيهقــي، المحقــق: محمد عبد القادر عطا، الناشــر: دار الكتب العلميــة، بيروت- لبنان، الطبعة: 

الثالثة، 				هـ-	00	م. )0	/			(، )	0	0	).

)	)  انظر: الســنن الكبــرى للبيهقي، )	/0		(، )					).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).

)	)  انظــر: مجموع فتاوى ورســائل العثيمين )	/	0	).

)	)  صحيــح مســلم كتــاب الســلام، بــاب النهــي عن ابتــداء أهــل الكتاب بالســلام وكيف يــرد عليهم، 
)	/	0		(، برقم )				).
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وينوي بذلك المســلمين، فقد »مر النبي صلى الله عليه وسلـم بمجلس، وفيه أخلاط من 
المســلمين واليهود، فسلم عليهم«)	). 

واســتدل ابن حجر رحمه الله إلى أن هذا فيه جواز الســلام على المسلمين 
إذا كان معهم كفار، وينوي حينئذ بالسلام المسلمين، ويحتمل أن يكون الذي 
ــه: الســلام على مــن اتبع  ســلم به عليهــم صيغة عمــوم فيهــا تخصيــص، كقول

الهدى)	).

ــا عيادة أهــل الذمــة فقد اختلــف فيهــا العلماء فمــن اســتحضر العلة  وأم
الدعوية في الدعوة إلى الإسلام أجازها، ومن لم يستحضر ذلك رأى أن ذلك 

إكرام، والإكرام لهم لا يجوز.

ــن الزيلعي رحمه الله، حيث  وممن اســتحضر المصلحــة الدعوية فخر الدي
قال: »وإن كان مجوسياً قيل: لا يعوده؛ لأنه أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب، 
وقيل: يعوده؛ لأن فيه إظهار محاسن الإســلام، وترغيبه فيه وتأليفه، وقد ندبنا 

إليه«)	). 

ــه ينبغي لعائد  ووجه ســليمان البُجَيْرَميِّ رحمه الله)	) هذه العيادة للذمي بأن

وتوُاْ  ٱلكِۡتَبَٰ  مِن  قَبۡلكُِمۡ  وَمِنَ 
ُ
ذِينَ  أ

َّ )	)  أخرجه البخاري، كتاب تفســير القرآن، باب ﴿ وَلتَسَۡمَعُنَّ  مِنَ  ٱل
ذٗى  كَثيِرٗاۚ﴾ ]آل عمران: 186[ )	/		) )				(، ومســلم، كتــاب الجهــاد والســير، 

َ
شۡرَكُوٓاْ  أ

َ
ذِينَ  أ

َّ  ٱل
بــاب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلـم إلــى الله، وصبره على أذى المنافقين )	/				) )				).

)	)  انظــر: فتح الباري- ابن حجر )	/			).

)	)  تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي - الزيلعي )	/0	).

)	)  الشــيخ ســليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشــافعي الازهري العالم الفقيه، والمحدث النبيه، 
خاتمة المحققين، وعمدة المدققين، ولد سنة )				هـ(، من تآليفه: »حاشية على شرح المنهج« 
في فقه الشــافعية، وحاشــية على شــرح الخطيب المســمى بـ »الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع«، 
وغير ذلك، توفي سنة )				هـ(. انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار =  
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ــه ويحرضه على  ــن له محاســنه، ويحثه علي الذمي أن يرغبه في الإســلام، ويبي
معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا تنفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا له بالهداية 
ــي؟ فقال: »إن  ــادة اليهودي والنصران ونحوها)	). وســئل الإمام أحمــد عن عي

كان يريد يدعوه إلى الإسلام، فنعم«)	).

ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلـم في تعامله معهم وجد أنه خير الهدي، 
فقد أجاب دعوتهم، وأكل من طعامهم، وأطاب لهم الكلام، وأشار ابن قدامة 
بأن هذ كله رجاء إسلامهم وإيمانهم، فعن أنس رضي الله عنه، أن يهوديا »دعا النبي 

صلى الله عليه وسلـم إلى خبز شعير، وإهالة سنخة، فأجابه«)	). 

ولعل هذا هو السر في إجابته صلى الله عليه وسلـم دعوتهم، وهو رؤيتهم لأخلاق 
المسلمين، وفرصة في دعوتهم، فالمؤاكلة والمحادثة تورث المؤانسة، فتكون 
فرصة لدعوة المدعو بأسلوب مقنع وشيق سهل، يستطيع من خلاله الانطلاق 
في دعوته، وكذلك المدعو يستطيع مناقشة الداعية بكل ارتياح، وهذه المصالح 

الدعوية تغتفر في جانبها المفاســد التي ذكرها بعض العلماء.

وبهذه المســألة نعلم حرص الفقهاء على أسلوب من أســاليب الدعوة، 

)	/			-			(، حلية البشــر في تاريخ القرن الثالث عشــر )ص 			).

البُجَيْرَمِــيّ  البجيرمــي علــى الخطيــب = تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب-  انظــر: حاشــية    (	(
.(			/	(

)	)  مســائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجســتاني- أبو داود ســليمان بن الأشــعث بن إسحاق بن 
جِسْتاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد،  بشــير بن شــداد بن عمرو الأزدي السِّ

الناشــر: مكتبة ابــن تيمية، مصــر، الطبعة: الأولى، 0			 هـ - 				 م )ص 			).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه« )	/		( برقــم: )		0	( )كتــاب البيــوع، بــاب شــراء النبــي 
صلى الله عليه وسلـم بالنسيئة(، والإمام أحمد في مسنده )	/0			( برقم: )	0			( )مسند أنس بن 

مالــك رضي الله عنه( واللفظ له.

=
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ــم المصلحة الدعوية من  ــى قلبه، وبهذا نعل فإن عيادة الذمي طريق للدخول إل
عيادة أهل الذمة؛ مما يمكن أن يكون ســبباً في دخوله في الإسلام.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــوا لذلك بأمور منها: ذكر بعض الفقهاء جواز عيادة أهل الذمة، وعلل

قول فخر الدين الزيلعي رحمه الله: »لأن فيه إظهار محاســن الإســلام، . 	
ــه وتأليفه، وقد ندبنا إليه«)	). وترغيبه في

اليهــودي . 	 ــادة  بعي ــأس  ب رحمه الله: »لا  ــمَرْقندي  السَّ ــن  الدي قــول عــلاء 
ــي للحديث الوارد فيه ولأجــل إلف أهل الذمــة، خصوصاً في حال  والنصران

المرض؛ مما يدعوهم إلى الدين الحق«)	).
قول الإمام أحمد رحمه الله: »إن كان يريد يدعوه إلى الإسلام، فنعم«)	).. 	
قول الخطيب الشربيني رحمه الله: »ويسن لغيره عيادته ولو في أول يوم . 	

ــة أو جــوار أو نحوهما كرجاء إســلامه  ــا له قراب ــإن كان ذمي إن كان مســلماً، ف
استحب؛ وفاء بصلة الرحم وحق الجوار«)	).

ــه قد يكون في . 	 ــا عيادته فلا بأس بها، فإن قول ابن تيمية رحمه الله: »وأم
لتأليفه على الإسلام«)	). ذلك مصلحة؛ 

أشار البهوتي رحمه الله إلى أنه تجوز عيادة الذمي إن رجي إسلامه)	).. 	

)	)  تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي- الزيلعي )	/0	).

ــمَرْقندي )	/			). )	)  تحفــة الفقهاء - علاء الدين السَّ

)	)  انظر: مســائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجســتاني )ص 			).

)	)  مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معاني ألفاظ المنهاج- الخطيب الشــربيني )	/	).

)	)  مجمــوع الفتاوى- ابن تيمية )		/			).

)	)  انظر: كشــاف القناع عن متــن الإقناع- البهوتي )	/			).
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وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

تأليف قلوب المدعوين لا يمكن أن يكون إلا بطرق وأساليب تناسب . 	
المدعو)	).

الحرص على تأليف قلوب من كان في قلبه دغل ونفور من الإسلام، . 	
إما جهلاً بحقيقة الإســلام أو تقليداً للآباء.

ســعة أفق الداعية يجعل ميادين الدعوة أكثر مما قد يتصوره البعض.. 	

ــن الدعوة المستشــفيات ودور رعاية المســنين والأحداث، . 	 من ميادي
فلا يزهد الداعية فيها، ولا يقلل مــن أهمية الدعوة لروادها.

فــي هــذه المســألة إعمــال للقاعــدة الشــرعية »الوســائل لهــا أحــكام . 	
المقاصد«)	)، فلما كانت دعوة أهل الذمة لا تتم إلا بمشــاركتهم في أفراحهم 

ــه المصلحة الدعوية. وأتراحهم جاز ذلك بالقدر الذي تتحقق ب

المسألة الثالثة: رد التحية بمثلها على الذمي: 	

من العدل في التعامل مع غير المســلمين إعطاؤهم حقوقهم وعدم أخذ 
أموالهم بغير وجه حق، بل لهم ما للمسلمين من حقوق الأمن والتكسب وغير 
ذلك مما هو مــن أوجه مخالطــة الناس مــن البيع والشــراء، وقد تعامــل النبي 
صلى الله عليه وسلـم معهم في حياته، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، 

بثلاثين صاعاً من شعير)	).

الأصل في تعامل المسلم مع غير المسلمين العدل والقسط لمن لم يكن 

)	)  ســبق ذكر أدلة هذه الفقرة والتي تليها عند مطلب:الحرص على التأليف بين القلوب )ص		).

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، باب ما قيــل في درع النبــي صلى الله عليه وسلـم، والقميص 
في الحرب عن عائشــة، )	/		(، برقم )				).
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َّذِينَ لمَۡ يقَُتٰلُِوكُمۡ فيِ ٱلدِّينِ وَلمَۡ يُخۡرجُِوكُم  ُ عَنِ ٱل َّا يَنۡهَىكُٰمُ ٱللَّهَّ محارباً لنا، قال تعالى: ﴿ل
َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ ٨﴾ ]الممتحنة: 8[.  وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ن تَبرَُّ

َ
مِّن ديَِرٰكُِمۡ أ

وقد أوضح العلامة ابن سعدي رحمه الله المعنى بأن الله لا ينهانا عن البر 
والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقســط للمشــركين، مــن الأقارب وغيرهم، 
حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالنا في الدين والإخراج من الديار، فليس علينا 

جناح أن نصلهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفســدة)	).

 وكان النبي صلى الله عليه وسلـم يدعو بالهداية لمــن كان منهم باق على الكفر، 
كقوله صلى الله عليه وسلـم: »اللهم اهد أم أبي هريرة«)	). وقوله: »اللهم اهد دوساً وأت 

بهم«)	).

ومع أننا ندعو لهم بالهداية إلا أننا لا يجوز لنا أن نبدأهم بالســلام، ولا 
أن نقدمهم علينا، فإن المؤمن لا يُقدم عليه مشرك، قال صلى الله عليه وسلـم: »لا تبدءوا 
ــق فاضطروهم إلى  ــي الطري ــم أحدهــم ف اليهــود، والنصــارى بالســلام، وإذا لقيت
ــاك مجلس فيه مســلمون ومشــركون، فإنه يجوز أن  ــا إذا كان هن أضيقه«)	). أم

يبدأهم بالسلام، وينوي الســلام على المسلمين)	).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن- ابن ســعدي )ص 			).

)	)  أخرجه مســلم عن أبي هريرة، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي هريرة 
الدوســي رضي الله عنه، )	/				(، برقم )				).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب الدعــاء للمشــركين بالهــدى ليتألفهم )	/		) 
)				(، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل غفار، وأسلم، وجهينة، 

وأشــجع، ومزينة، وتميم، ودوس، وطيئ )	/				) )				).

يــرد  وكيــف  بالســلام  الكتــاب  أهــل  ابتــداء  عــن  النهــي  بــاب  الســلام،  كتــاب  مســلم،  أخرجــه    (	(
.(				( عليهم)	/	0		) 

)	)  انظــر: المغني لابن قدامة )	/			).
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ــن أبي ابن  ــي صلى الله عليه وسلـم مر بمجلــس فيه عبد الله ب ــت أن النب ولهذا ثب
ــإذا في المجلــس أخلاط من  ــد الله بن أبي، ف ســلول، وذلك قبل أن يســلم عب
ــد الله بن  ــدة الأوثان واليهــود، وفي المســلمين عب المســلمين والمشــركين عب
رواحة، فلما غشــيت المجلس عجاجة الدابة، خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال: 

لا تغبروا علينا، فســلم رسول الله صلى الله عليه وسلـم عليهم)	).
ــه، مثل أن  ــدأ بالســلام فتبين للمســلم أن الســلام ليس على أصل وإذا ابت
يقول: الســام عليكم، فإن المشــروع الرد بقول: وعليكــم، فقد دخل رهط من 
ــوا: الســام عليــك، قالت عائشــة:  ــه صلى الله عليه وسلـم فقال اليهــود علــى رســول الل
ففهمتها، فقلت: عليكم الســام واللعنة، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »مهلاً 
يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله« فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع 

ما قالوا؟ قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم »فقد قلت: وعليكم«)	).

وحكى النووي رحمه الله الاتفاق على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا)	)، 
لكن اختلفوا في الزيادة على الرد بـ »وعليكم«، فمن رأى من العلماء أن الأصل 
فيمن يسلم من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن يعرض في سلامه عن اللفظ 
الشــرعي، فهذا نرد عليه بما جاء في الحديث »وعليكم«، وأما إن ســمعنا لفظ 
السلام واضحاً فإننا نرد بلفظ السلام، وهذا هو السر في المسألة بين من منع 
ــن النصوص، فالله  من الزيادة ومن أجازها، وبهذا القول نســتطيع أن نجمع بي
جل وعلا أمرنا برد التحية والرسول صلى الله عليه وسلـم رد على اليهود بقوله: »وعليكم«، 

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب كنية المشرك عن أسامة بن زيد، )	/		(، برقم )	0		).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام عن عائشة، )	/		(، 
برقــم )				( واللفــظ لــه، وأخرجه مســلم، كتاب الســلام، باب النهــي عن ابتداء أهــل الكتاب 

بالســلام وكيف يــرد عليهم، )	/	0		(، برقم )				).

)	)  انظر: شــرح النووي على مسلم )		/			).
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وإعمال النصوص أولى من إهمالها.

وبالرجوع إلى تعليل الحكم في الحديث، فقد أوضح ابن القيم رحمه الله 
ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم، فإنهم 
يقولون: الســام عليكــم«)	). فالنبي صلى الله عليه وسلـم إنمــا أمر بالاقتصــار على قول 
ــوا يعتمدونه في  الراد: »وعليكــم«؛ وذلك بناء على الســبب المذكور الذي كان
ــك يعني:  ــال الكافر: الســام علي ــدري هل ق تحيتهــم)	). وإذا كان المســلم لا ي
الموت، أو قال: السلام عليك، فإنه يقول: وعليك؛ أما إذا قال الـمُسَلِّم الكافر: 
الســلام عليك بلفظ صريح بين، فقد اختار العلامة ابن عثيمين بأنا نرد السلام 

بعليك السلام ولا نزيد)	).

ــن القيم رحمه الله: »فلو  وهذا من العدل والإحســان الذي أمرنا به، قال اب
تحقق السامع أن الذمي قال له: »ســلام عليكم« لا شك فيه، فهل له أن يقول: 
وعليك السلام، أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية، 
وقواعد الشريعة: أن يقال له: »وعليك السلام«؛ فإن هذا من باب العدل، والله 

بالعدل والإحسان«)	). يأمر 

وهذا فيه أسلوب دعوي، خصوصاً إذا كنا نطمع في إسلام هذا الرجل 

)	)  حديث صحيح، أخرجه أبو داود، في أبواب النوم، باب في الســلام على أهل الذمة )	/			) 
)	0		(، والترمــذي فــي أبــواب الســير، باب مــا جاء في التســليم على أهــل الكتاب )	/			) 
)	0		( وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، ومســند أحمــد )	/			) )				(، ومالــك في 
الموطــأ )	/0		) )	(، والبغوي في شــرح الســنة )		/0		) )				(، وقــال: »هذا حديث 

صحيح«. 

)	)  انظر: أحكام أهــل الذمة- ابن القيم )	/			).

)	)  انظــر: لقاء البــاب المفتوح- ابن عثيمين )			/		).

)	)  أحكام أهــل الذمة- ابن القيم )	/			).
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ــه تعالى:  ــل؛ عملاً بقول ــرد عليهم بالمث ــه، فمن المناســب أن ن ودعوته إلى الل
َ كَانَ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَسِيبًا ٨٦﴾  وۡ رُدُّوهَاۗٓ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
حۡسَنَ مِنۡهَآ أ

َ
﴿وَإِذَا حُيّيِتُم بتَِحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بأِ

86[؛ وذلك لوضوح السلام في لفظه. ]النساء: 

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ذكر بعض الفقهاء أنه إذا تحقق أن الذمي قال له: »ســلام عليكم« له أن 
ــم رحمه الله بقوله: »فإن هذا  يرد ويقول: »وعليك الســلام«، وعلل ذلك ابن القي

من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

مبدأ العدل والإحســان عززه الفقهاء حتى مع أهل الذمة.. 	

ينبغي على الداعية معرفة حقــوق المدعوين من أهل الذمة.. 	

إفشاء الســلام يحيي الألفة بين الداعية والمدعو.. 	

لا ينبغي للداعية أن يســتحقر بعض الآداب الشــرعية فــي معاملة غير . 	
المسلمين.

ــه)	) فلما كان المقصد . 	 أهمية ربط الأحــكام بعللها في الدعوة إلى الل
العدل ورجاء إسلام المدعو فنرد بالســلام كاملا؛ً عملاً بعموم الآية الكريمة.

المسألة الرابعة: قبول هدية المشرك: 	

ــة الضغينة وتقوية أواصر المحبة وتدفن  الهدية تبعث على الترابط وإزال

)	)  أحكام أهــل الذمة - ابن القيم )	/			).

)	)  انظــر: فقــه الدعــوة في صحيح الإمام البخاري )دراســة دعوية من أول الصحيــح إلى نهاية كتاب 
الوضوء(، أ.د. خالد بن عبد الرحمن القريشي، الطبعة الأولى، 				هـ-				م، )ص	0	).
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الأحقاد وتذهب العداوة والبغضاء، فهي من العادات التي تقوي الروابط بين 
الناس، وتنشــر الخير في المجتمعــات، وتنزع فتيل المشــكلات، ولهذا بعثت 
بلقيس بهدية إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لأجل أن تثنيه عن غزو بلدها؛ حفاظاً 
على نفسها وقومها، قال تعالى: ﴿وَإِنيِّ مُرسِۡلَةٌ إلِيَۡهِم بهَِدِيَّةٖ فَنَاظِرَةُۢ بمَِ يرَجِۡعُ ٱلمُۡرسَۡلوُنَ 

٣٥﴾ ]النمل: 35[.
وكثير من الذين لم يســلموا يكون بينه وبين الإسلام أو المسلمين شيء 
من الانتقادات والاعتقادات السيئة، مع علم أكثرهم أن الحق في دين الإسلام، 
ِ يَجۡحَدُونَ ٣٣﴾  لٰمِِينَ بِـَٔايَتِٰ ٱللَّهَّ بوُنكََ وَلَكِٰنَّ ٱلظَّ هُمۡ لاَ يكَُذِّ ــى: ﴿فَإنَِّ كما قال تعال
]الأنعام: 33[. ولا أدل على ذلك من معرفة هرقل ملك الروم بالنبي صلى الله عليه وسلـم، 

بل هم بأن يسلم كما في حديث أبي سفيان الطويل)	) والشواهد في هذا كثيرة.

ــذي يكون على المســلمين  وهنا يأتي دور نزع غل الصدور والحســد ال
ــر من المؤثرات، ومــن الخطأ أن يعد هــذا المؤثر أنه مــوالاة لمن أمر  بأي مؤث
ــق عرى  ــراء وأنها أوث ــولاء والب ــاس نصــوص ال ــه ببغضهــم، فيســتحضر الن الل
ــاس للدخول في  ــة النبي صلى الله عليه وسلـم فــي ترغيب الن الإيمان، ويتناســوا طريق

الإسلام.

وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن القاعدة الشرعية في الباب 
ــذم والحب والبغــض والموالاة والمعــاداة إنما تكون بالأشــياء  أن الحمد وال
التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من 
أي صنف كان، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف، كما قال تعالى: 
كَوٰةَ وهَُمۡ رَكٰعُِونَ  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّذِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱل ُ وَرسَُولهُُۥ وَٱل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ

)	)  أخرجه البخاري، باب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلـم؟ )	/	(، 
برقم )	).
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ِ هُمُ ٱلغَۡلٰبُِونَ ٥٦﴾ ]المائدة: 56-55[.  َّذِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ َ وَرسَُولهَُۥ وَٱل ٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَّ
ــي بعضهم بعضاً مــوالاة الدين، لا  ولهذا كان الســلف مــع الاقتتال يوال
يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن 
بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، 

مع ما كان بينهــم من القتال وغير ذلك)	).

وفرق بين مسألة الولاء لأعداء الله وبين الهدية التي يهديها فإنها لا تعد 
ــه، وقد  من المــوالاة، ومــن الخطــأ قفل هــذا الباب مــع أن الســنة مســتفيضة ب
ــة الكفار من أهل الحــرب؛ لأن النبي  أشــار ابن قدامة إلى أنه يجوز قبول هدي
صلى الله عليه وسلـم قبل هدية المقوقــس صاحب مصر، فإن كان ذلك في حال الغزو 
ــا أهداه المشــركون لأمير الجيش، أو  فما بالك بحال الســلم والمصالحة؟ وم
ــه من  ــه لا يفعــل ذلــك إلا لخوف ــي الحــرب، فهــو غنيمــة، لأن ــواده ف لبعــض ق

.(	 المسلمين)
ــك بقولهــم: »قبول  ــة الدائمــة للبحــوث العلمية جواز ذل وعللــت اللجن
المسلم هدية أخيه إذا كان كافراً أو مشركاً جائزة، لما في ذلك من تأليفه، لعل 

الله أن يهديه إلى الإسلام«)	).

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلـم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه 
الشــاة، وقبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام.

ولا تعارض بين الهدية وبين خشــية الوقوع فيما نهى الله عنه من التودد 
 َ ٱللَّهَّ حَادَّٓ  مَنۡ  يوَُادُّٓونَ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّهَّ يؤُۡمِنُونَ  قَوۡمٗا  تَجِدُ  َّا  ﴿ل ــه:  بقول للمشــركين 

)	)  انظــر: مجمــوع الفتاوى- ابن تيمية )	/			). )		/			).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).

)	)  فتــاوى اللجنة الدائمة - 	 )		/			).
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وَرسَُولهَُۥ﴾ ]المجادلة: 22[ فقد تألف رسول الله صلى الله عليه وسلـم صناديد قريش، وجعل 
الله للمؤلفة قلوبهم سهمًا في الصدقات، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم فقد 
ورد عن عمر رضي الله عنه أنه بعث بحلة إلى أخيه المشرك بمكة على وجه التأليف 
له على الإسلام؛ لأنه كان طمع بإسلامه، وكان يريد التألف له على الإسلام.

ــي صلى الله عليه وسلـم بهدية،  وأما ما ورد أن ملاعب الأســنة لمــا جاء إلى النب
ــي صلى الله عليه وسلـم الإســلام فأبى أن يســلم، فقال صلى الله عليه وسلـم:  فعــرض عليه النب
ــي صلى الله عليه وسلـم لهدية من  »فإني لا أقبل هدية مشــرك«)	) وظهــر به أن قبول النب
قبل هديته من المشــركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف، ورجاء 

إنابتهم إلى الإسلام، ومن يئس من إســلامه منهم رد هديته.

وأوضح ابن بطــال رحمه الله أن قبول النبي صلى الله عليه وسلـم هدايا المشــركين 
إنما كان نظرًا منه للمســلمين وعودًا بنفعه عليهم، لا إيثارًا منه نفسه به دونهم، 
ــك  ــه مــن ذل ــا يقبل ــا أهــل الشــرك وغيرهــم، إذا كان م ــول هداي ــإن للإمــام قب ف
ــا رده هدية مــن رد هديته منهــم، فإنما كان ذلك مــن أجل أنه  للمســلمين، وأم
ــه من بعده أنه  أهداها له في خاصة نفســه، فلم ير قبولهــا، تعريفًا منه لأئمة أمت

ليس له قبول هدية أحد لخاصة نفســه)	).
ــي الفقه الدعــوي في أن الهدية تســل ســخيمة الصــدر التي هي  وهنا يأت
ــن المدعو وبين اســتجابته لدين الإســلام، فجميع ما يحصــل به قبول  حائل بي
ــه، ومأجــور فاعله على  ــه، ومرغب في ــه مندوب إلي المدعو للحق فلا شــك أن

)	)  صحيح مرسل، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )		/0	) )			(، وعبد الرزاق في مصنفه 
)	/			) )				(، قال ابن حجر في فتح الباري )	/			(: »رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد 
وصلــه بعضهــم عــن الزهــري ولا يصــح وفــي البــاب حديــث عياض بــن حمــار أخرجه أبــو داود 

وغيرهما«. والترمذي 

)	)  انظر: شــرح صحيــح البخاري - ابن بطال )	/			-			).
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اجتهاده فيه، ولنا في رســول الله أسوة حســنة، فإنه أغدق على كفار من غنائم 
ــن عطايا كثيرة، حتى أســلموا وانشــرحت صدورهم للاســتجابة للإســلام  حني

صلى الله عليه وسلـم. ومحبة الرسول 
ــدة لديهم  ــة علــى عقي ــا ما يكــون مــن هدايا فــي أعيادهــم فإنهــا مبني وأم
يعتقــدون صحتهــا فوجب هجرهــا وتركها وعــدم قبولها، ولذلك نــص علماء 

الإسلام على تحريم ذلك.
قال فخر الدين الزيلعي رحمه الله: »إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر، 
ــاده بعض الناس لا يكفر، ولكن  ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم، ولكن ما اعت
ــه أو بعده كي لا  ــه أن لا يفعل ذلك فــي ذلك اليوم خاصــة، ويفعله قبل ينبغي ل
يكون تشــبها بأولئك القوم، وقد قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »من تشبه بقوم 

منهم«)	)«)	).  فهو 
ولهذا كره ابن القاسم رحمه الله )	) أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له 

ونحو ذلك كإعطاء اليهــودي ورق النخيل لعيده)	).

ــول الهدية من  ونجد في هذا الأســلوب حرص الفقهــاء رحمهم الله على قب

)	)  فيــه مقــال، أخرجــه أبــو داود، كتاب اللباس، باب فــي لبس الشــهرة )	/		) )		0	(، وأحمد 
في مسنده )	/			) )				(، وقال ابن حجر في تغليق التعليق )	/			(: »له شاهد بإسناد 

حســن لكنه مرسل رواه ابن أبي شــيبة في مصنفه«.

)	)  تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي- الزيلعي )	/ 			).

)	)  أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاســم العتقي، المصري الفقيه، راوية المســائل عن مالك، ولد 
ســنة )			هـــ(، لــزم مالكاً مدة، وســأله عن دقائق الفقــه، وهو صاحب »المدونة« فــي مذهبهم، 
وعنه أخذها سحنون، توفي سنة )			هـ(. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان )	/			(، الديباج 
أخبــار  فــي  الذهــب  شــذرات   ،)			/	( المذهــب  علمــاء  أعيــان  معرفــة  فــي  المذهــب 

من ذهب )	/0		).

)	)  انظــر: التاج والإكليــل لمختصر خليل- المواق )	/			).
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الكافر، وهذا ينتظم في سلسلة حرصهم على التأليف في الدخول في الإسلام.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــوا لذلك بأمور منها: ذكر بعض الفقهاء جواز قبول هدية الكافر، وعلل

قول ابن بطال رحمه الله: »قبول النبي صلى الله عليه وسلـم هدية من قبل هديته . 	
من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف، ورجاء إنابتهم إلى 
ــى أخيه المشــرك بمكة على  الإســلام«)	)، وقوله: »وإنما بعــث عمر بالحلة إل

وجه التأليف له على الإســلام؛ لأنه كان طمع بإسلامه«)	).

تعليل اللجنة الدائمة بقولهم: »قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافراً . 	
أو مشركاً جائزة؛ لما في ذلك من تأليفه، لعل الله أن يهديه إلى الإسلام«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

تنبه الفقهاء لأثر الهدية وقبولها في كســب قلوب المدعوين.. 	

ــن المدعوين بعيداً عــن التكلف . 	 ــة بث روح التهــادي بي ينبغي للداعي
والمباهاة.

ــة باهتمامــات المدعو تكــون الهدية أوقع في . 	 ــدر معرفة الداعي على ق
النفس، وهذا هو المقصد الدعوي من الإهداء.

من الأساليب الدعوية تأليف قلب المدعو بقبول الهدية والإثابة عليها.. 	

فيه إعمال للقاعدة الشرعية »الوســائل لها أحكام المقاصد«)	)، فلما . 	

)	)  شــرح صحيح البخاري - ابن بطال )	/			).

)	)  شــرح صحيح البخاري - ابن بطال )	/			).

)	)  فتــاوى اللجنة الدائمة - 	 )		/			).

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).
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ــل هذا التعامل  كان المقصد مــن قبول الهدية تأليف قلوب أهل الذمة ســاغ مث
معهم.



�المطلب�الثالث:�تعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء�وتطبيقاتها�المتعلقة��	
بالتنفير�من�ارتكاب�المعاصي:

ــة انتهاك  ــا بكراهي ــه ســبحانه، وأخبرن ــا المعاصــي فضلًا من ــه إلين كرّه الل
محارمه، وأن كل البلاء والمصائب والشرور إنما هي في ترك أوامره وارتكاب 
معاصيه، فما الذي أخرج أبانا آدم من الجنة، وما الذي طرد إبليس من رحمته 
ــه، وما الذي أغرق قوم فرعــون حتى رؤي الماء فوق  وأذله وجعل النار عاقبت
رؤوس الجبال، وما الذي أهلك عاداً حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، 
ــى جعل عاليها  ــع قرى اللوطية حت وما الذي جعل جبرائيل عليه الصلاة والسلام يرف

سافلها، إلا الذنوب والمعاصي والاســتخفاف بالله وعقوبته)	).

وكم من مجتمع كانوا في ســعة مــن الرزق، ورغد من العيش، وســلامة 
في الأبدان، وأمن في الأوطــان، فعصت وتكبرت فحــل عليها العقاب، ونزل 
مۡرِ رَبّهَِا وَرسُُلهِۦِ فَحَاسَبۡنَهَٰا 

َ
ينِّ مِّن قَرۡيَةٍ عَتَتۡ عَنۡ أ

َ
بها العذاب، قال سبحانه: ﴿وَكَأ

بنَۡهَٰا عَذَابٗا نُّكۡرٗا ٨﴾ ]الطلاق: 8[. حِسَابٗا شَدِيدٗا وعََذَّ
ــي العذاب إلا مــن أجل أن نأخــذ العبرة  ــه حال أهــل النار ف وما ذكر الل
ــال تعالى: ﴿مَا  ــه كيف صار بهــم الحال، ق والعظة مــن حال من تركــوا أمر الل
سَلَكَكُمۡ فيِ سَقَرَ ٤٢ قاَلوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَلّيِنَ ٤٣ وَلمَۡ نكَُ نُطۡعِمُ ٱلمِۡسۡكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخوُضُ 

تىَنَٰا ٱليَۡقِينُ ٤٧﴾ ]المدثر: 47-42[.
َ
بُ بيَِوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦ حَتَّيٰٓ أ مَعَ ٱلخۡاَئٓضِِينَ ٤٥ وَكُنَّا نكَُذِّ

)	)  انظر: الفوائد- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: دار 
الكتــب العلمية- بيــروت، الطبعة: الثانية، 				هـ-				م. )ص 		).
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ــى المعاصي  ــه والرجــوع إل ــى مــن النكوص عــن طاعت ــه تعال وحذر الل
والذنوب بعد الإيمان والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّتيِ نَقَضَتۡ 
رۡبيَٰ مِنۡ 

َ
ةٌ هِىَ أ مَّ

ُ
ن تكَُونَ أ

َ
يمَۡنَٰكُمۡ دَخَلاَۢ بيَۡنَكُمۡ أ

َ
نكَثٰٗا تَتَّخِذُونَ أ

َ
ةٍ أ غَزۡلهََا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّ

ةٍۚ﴾ ]النحل: 92[، وأوضح الواحدي أن المقصود من الآية تشبيه الناقضين للعهود  مَّ
ُ
أ

ــة العجيبة  ــه بهذه الحال ــى أو مع الرســول صلى الله عليه وسلـم أو مع خلق مع الله تعال
التي يســتنكرها العقلاء؛ تنفيرًا لهم من هذا الخلق الذميم والفعل الشــنيع)	).

ــاب بأقبح الأوصاف، ولا  وحذر سبحانه وتعالى من الغيبة، ووصــف المغت
يســتطيع عاقل أن يتصورها فضلًا على أن يفعلها ويتساهل فيها ويداوم عليها، 
خِيهِ مَيۡتٗا 

َ
كُلَ لحَمَۡ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يُحِبُّ أ

َ
ــى: ﴿وَلاَ يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أ ــال تعال ق

فَكَرهِۡتُمُوهُۚ﴾ ]الحجرات: 12[.
وعلل الحلبي رحمه الله بأن ذلك إنما ذكر من أجل تنفير للمؤمنين من هذه 
الفعلة الذميمة، فكيف يجرؤ إنســان على أكل إنسان فضلًا على أن يكون هذا 
ــن منه، فكيــف به من  ــوا نافري ــو كان من مأكــولٍ كان ــه، فالميتة ل الإنســان أخ ل

الآدمي؟)	).
وقد أكدت السنة على هذا المعنى في كثير من الأحاديث، فقد شبَّه النبي 
صلى الله عليه وسلـم من لعب بالنردشير)	) كأنه أدخل يده في لحم الخنزير ودمه، ففي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده 

)	)  انظر: التفســير البسيط- الواحدي )		/			).

)	)  انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ- أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالســمين الحلبي، المحقق: محمد باســل عيون الســود، الناشر: دار الكتب 

العلميــة، الطبعــة: الأولى، 				 هـ - 				 م، )	/		).

بٌ. وَشِيرُ: بمَِعْنىَ حُلْوٍ. النهاية )	/		( لسان العرب  )	)  النَّرْدُ: مَعْرُوفٌ، شَيْءٌ يُلْعَبُ بهِِ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّ
.(			/		(
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ــراً عنه كما  ــك الفعل إنمــا كان تنفي ــر قبح ذل ــه«)	)، وتصوي في لحم خنزير ودم
أوضحه الطبي رحمه الله)	)، قال النووي رحمه الله: »وهذا الحديث حجة للشافعي 

والجمهور فــي تحريم اللعب بالنرد«)	).
وشــبه النبي صلى الله عليه وسلـم الذي يســابق الإمام بالحمار، فعــن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أما يخشــى الذي يرفع رأســه قبل 
ــه رأســه رأس حمــار؟«)	)، وحمــل بعــض المحدثين هذا  ــام، أن يحول الل الإم

الظاهر. الحديث على 

قال المباركفوري رحمه الله: »ويؤيد حمله على الظاهر ما حُكي عن بعض 
المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ جملة 
لكنه كان يجعل بيني وبينه حجابًا ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمته له؛ ورأى 
حرصه على الحديث؛ كشف له الستر، فرأى وجهه وجه حمار، فقال له: احذر 
يا بني أن تســبق الإمــام، فإني لما مــر بي الحديث اســتبعدت وقوعه، فســبقت 

ــرى، والله تعالى أعلم«)	). الإمام، فصار وجهي كما ت
وقد أرشــد د. الشــويمان بأن على الدعاة ترهيب المدعوين وتخويفهم 

)	)  أخرجه مســلم في كتاب الشــعر، باب في تحريم اللعب بالنردشــير، عن ابن بريدة، )	/0			(، 
برقم )0			).

)	)  انظــر: شــرح الطيبــي علــى مشــكاة المصابيح المســمى بـ )الكاشــف عن حقائق الســنن(- شــرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى 

البــاز )مكــة المكرمة - الريــاض(، الطبعة: الأولى، 				 هـ - 				 م، )	/				).

)	)  شــرح النووي على مسلم )		/		).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام )	/0		) )			(، ومسلم، 
كتاب الصلاة، باب النهي عن ســبق الإمام بركوع أو ســجود ونحوهما )	/0		) )			).

)	)  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، 
الناشــر: دار الكتــب العلمية - بيروت، )	/			).
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من العذاب في الآخرة، بذكر الوعيد المترتب على الذنوب والمعاصي، وبيان 
حال أهلها في الآخرة، من أجل إقامة الحجة عليهم وزجرهم عن الوقوع فيها، 

يتقون)	). لعلهم 
ــع العاصي من المضي فــي معصيته،  فالتنفير مــن المعاصي له أثر في من
ــى أنه ينبغي أن لا يكون للتشــفي ولا للإهانة  كما نبه د. عبد الرب آل نواب إل
لذاتها، ولا للانتقام للنفس ولا لشيء من مقاصد النفس، وإنما يكون لله تعالى 

انتهاك محارمه وتعدي حدوده)	). وللزجر من 
ــر من المعاصي في مصنفاتهم ما أشــار إليه  ومــن تطبيقات الفقهاء للتنفي
ــه يختلــف باختلاف  ــي إقامــة الحدود في المســاجد أن المــاوردي رحمه الله أن ف
ــكاب المعاصي أظهــر حده في  ــإن كان المحــدود متهافتاً في ارت المحدود، ف
مجامع الناس ومحافلهم؛ ليزداد به نكالًا وارتداعاً، وإن كان من ذوي الهيئات 

الخلوات حفظاً لصيانته)	). حد في 
ومن ذلك ما نبه إليه ابن قدامة رحمه الله أنه من انتهك حرمة الحرم، بجناية 
ــه حدها، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن الله  فيه توجب حداً أو قصاصاً فإنه يقام علي
ــى: ﴿وَلاَ تقَُتٰلِوُهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلحۡرََامِ  أمر بقتال مــن قاتل في الحــرم. فقال تعال
يٰ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِهِۖ فَإنِ قَتَٰلوُكُمۡ فَٱقۡتُلوُهُمۡۗ﴾ ]البقرة: 191[، فأباح قتلهم عند قتالهم في  حَتَّ
الحرم؛ ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم، 

وأعراضهم)	). وأموالهم  لأنفسهم  حفظاً 
وفي كتاب اللعان أشــار العمراني رحمه الله أنه إن كان اللعان بين زوجين 

)	)  انظــر: فقــه الدعوة في صحيح الإمام البخاري- الشــويمان )ص			).

)	)  انظــر: أســاليب دعــوة العصاة - عبد الرب آل نواب. )ص 			).

)	)  انظر: الحــاوي الكبير - الماوردي )		/			).

)	)  انظــر: المغني- ابن قدامة )	/	0	).
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ــإن كانا يهوديين  كافرين لهما دين لاعن بينهمــا في الموضع الذي يعظمونه؛ ف
لاعن بينهما في الكنيســة، وإن كانا نصرانيين لاعــن بينهما في البيعة، وإن كانا 
مجوسيين لاعن بينهما في بيت النار؛ لأنهم يعظمون هذه المواضع كما يعظم 
ــردع، وقد يرتدع الإنســان في الموضع  المســلمون المســاجد، واللعان يراد لل
ــل العقوبة، وهذه  ــة الموضع وخــوف تعجي الشــريف عنده عــن المعصية؛ لهيب

المواضع شــريفة عندهم، فكانت موضع لعانهم، كالمســاجد للمسلمين)	).

ــي اللعــان أن يتلاعنا  وفي مســائل اللعــان استحســن ابن قدامة رحمه الله ف
ــن عباس، فقام هلال، فشــهد، ثم قامت  قياماً؛ لأن فــي بعض ألفاظ حديث اب

فشــهدت، ولأن فعله في القيام أبلغ في الردع)	). 

وفي باب حد السرقة أشار ابن قدامة إلى أنه يسن تعليق يد السارق بعد 
ــن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلـم »أتي  قطعها فــي عنقه؛ لما روى فضالة ب
ــه«)	) رواه أبو داود. وذلك لأنه  بســارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنق

أبلغ في الزجر)	).

وهذا ما يؤكد أن الفقهاء نظــروا إلى أهمية ارتداع العصــاة عن باطلهم، 
ــا ينفر الناس عن التســاهل  وعدم تســاهل الناس بها، فذكــروا من التعزيرات م

في هذه المعاصــي، فضلاً عن الوقوع فيها.

)	)  انظــر: البيــان في مذهب الإمام الشــافعي - العمراني )0	/0		).

)	)  انظــر: الكافي في فقــه الإمام أحمد- ابن قدامة )	/			).

)	)  فــي إســناده ضعــف، فيــه الحجاج بن أرطــأة ضعيف، أخرجه أبــو داود، كتاب الحــدود، باب في 
تعليــق يــد الســارق فــي عنقــه )	/			) )				(، والترمذي، أبــواب الحدود، بــاب ما جاء في 
تعليــق يــد الســارق )	/		) )				(، وقــال: حســن غريــب، وأحمــد في مســنده )		/0		) 

)					(، وحســنه البغوي في مصابيح الســنة )	/0		) )				).

)	)  انظر: المرجع الســابق )	/		).
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المسألة الأولى: كون المتلاعنين واقفين في الجماعة أمام الناس: 	

حرم الله سبحانه نكاح الزانية، وحرم ذلك تحريما قاطعاً، فقال تعالى: 
وۡ مُشۡركِٞۚ وحَُرّمَِ ذَلٰكَِ علَىَ 

َ
َّا زَانٍ أ وۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانيَِةُ لاَ ينَكِحُهَآ إلِ

َ
َّا زَانيَِةً أ انيِ لاَ ينَكِحُ إلِ ﴿ٱلزَّ

ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٣﴾ ]النور: 3[. وذلك أنها قد تدخل على زوجها من ليس منه من أولاد.
وحرم الله ما قد يفضي إلى الزنا من وسائل، من اتخاذ أخدان، والخلوة 
َّذِي فيِ  بأجنبية، والخضوع بالقــول، قال ســبحانه: ﴿فَلاَ تَخۡضَعۡنَ بٱِلقَۡوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱل
»لا  صلى الله عليه وسلـم:  ــي  ــال النب 32[. وق ]الأحزاب:  عۡرُوفٗا ٣٢﴾  قَلۡبهِۦِ مَرضَٞ وَقُلۡنَ قَوۡلاٗ مَّ

يخلون رجل بامرأة، ولا تســافرن امرأة إلا ومعها محرم«)	).

ــي لا تمنع يد لامس؛  وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلـم فقال: إن امرأت
قال: »غربها« أي طلقها، قال: أخاف أن تتبعها نفســي، قال: »فاستمتع بها«)	). 
وفســر العظيم آبادي قوله: »لا ترد يد لامس« أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ 
ــاً، أو أن زوجها فهم من حالها  بلمســها، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذف

أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشــة لا أن ذلك وقع منها)	).
وإذا رمى الإنسان زوجته بالزنى شرع له الملاعنة، وكان أول رجل لاعن 
في الإسلام هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخا البراء ابن 
مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلـم: »أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن 

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، باب من اكتتب فــي جيش فخرجــت امرأته حاجة، أو 
كان له عذر، هل يؤذن له )	/		) )	00	(، ومســلم، كتاب الحج، باب ســفر المرأة مع محرم 

إلــى حج وغيره )	/			) )				).

)	)  أخرجــه أبــو داود كتــاب النــكاح بــاب النهــي عــن تزويــج مــن لــم يلد مــن النســاء عن ابــن عباس 
)	/0		(، برقم )		0	(. وحســنه الألباني في صحيح وضعيف ســنن أبي داود )ص 	).

)	)  انظــر: عــون المعبود وحاشــية ابن القيم - العظيم آبادي )	/		).
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أمية، وإن جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء«، قال: 
فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الســاقين)	).

وأشار في المجموع إلى أنه يشرع تغليظ اليمين سواء كان التغليظ مكانياً 
ــإن كان بمكة فبين  ــي بأن يلاعن في أشــرف مواضع البلد، ف أو زمانياً فالمكان
الركن الأســود والمقام، وفي المدينة عند منبر رســول الله صلى الله عليه وسلـم، وفي 
ــد المنبر. وقيل:  ــلاد في الجامع عن بيت المقدس عند الصخرة، وفي ســائر الب
لا يعتبر كونه عند المنبر، ويلاعن بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظمونه، 
ــي بيــت الأصنام فــي لعان  وهــو الكنيســة لليهــود، والبيعــة للنصــارى، ولا يأت
الوثنيين، لأنه لا أصل له في الحرمة، واعتقادهم غير معتبر، بخلاف المجوس، 
بل يلاعن بينهم فــي مجلس الحكم. ويجــوز أن يتلاعن الذميان في المســجد 

الحرام. المسجد  إلا 
ومنها التغليظ بحضور جماعة من أعيان البلد وصلحائه، فإن ذلك أعظم، 

وأقلهم أربعة، ومنهــا التغليظ باللفظ)	).
ــام أبلغ في  ــاع، ولأن القي ــن للاتب ــي أن يتلاعنا قائمي كما اســتحب الرمل
الزجر، ويقعد كل وقت لعان الآخر)	). وأوضح ابن قدامة إلى أنه يبدأ الزوج 
ــرغ قامت المــرأة فالتعنت وهي قائمــة؛ لما روي عن  فيلتعن وهــو قائم، فإذا ف
النبي صلى الله عليه وسلـم أنه قال لهلال بن أمية: »قم فاشهد أربع شهادات«، ولأنه إذا 
قام شــاهده الناس، فكان أبلغ في شهرته، فاســتحب كثرة الجمع، وليس ذلك 

واجباً. وبهذا كله قال أبو حنيفة، والشــافعي، ولا أعلم فيه مخالفاً)	).

)	)  أخرجــه مســلم كتاب اللعان عــن أنس بن مالك، )	/				(، برقم )				).

)	)  انظــر: روضة الطالبين وعمــدة المفتين - النووي )	/			).

)	)  انظــر: نهايــة المحتاج إلى شــرح المنهاج - الرملي )	/			).

)	)  انظــر: المغني-ابن قدامة )	/		).
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ــكاب المعاصــي بما ذكروا من  ــى أن الفقهاء نفروا من ارت وهذا يدل عل
صفات في التغليظ في اليمين، وفي التغليظ في اللعان، ســواء كان في الزمان 
أو المكان أو باللفظ، وهذا لا شك أنها وسيلة من وسائل التنفير عن المعاصي، 

ــي اللفظ والزمان والمكان. ويدل على ذلك أن التغليظ ف

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــان واقفين فــي الجماعة أمام  اســتحب بعض الفقهاء أن يكــون المتلاعن
بأمور منها: الناس، وعللوا لذلك 

ــكان أبلغ في . 	 ــه إذا قام شــاهده الناس، ف ــن قدامة رحمه الله: »لأن قول اب
شــهرته«)	). وقوله أيضاً: »لأن فعله في القيام أبلغ في الردع«)	).

قول الرملي رحمه الله: »لأن القيام أبلغ في الزجر«)	).. 	

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

صيانة الفقهاء لأعراض المسلمين وحرماتهم كان واضحاً جلياً في . 	
المسألة. هذه 

أثر حضور الناس عند تطبيق الأحكام الشرعية في كف تساهل الناس . 	
المنكرات. بهذه 

من حكمة الداعية استعمال كل الوسائل الممكنة التي من شأنها صيانة . 	
الحرمات. الأعراض وحفظ 

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/		).

)	)  الكافــي في فقــه الإمام أحمد- ابن قدامة )	/			).

)	)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج- الرملي )	/			(. وانظر: المجموع شرح المهذب - النووي 
.(			/		(
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تهم . 	 ــاس وانصرافهم عــن الدين بما يعلــي همَّ الداعية يســتبق غفلة الن
ويرفع من شــأنهم ويقوي إيمانهم بما يقلل ورود الشهوات عليهم.

فــي هــذه المســألة إعمــال للقاعــدة الشــرعية »الوســائل لهــا أحــكام . 	
المقاصد«)	).

المسألة الثانية: التغليظ في اليمين: 	

اليمين من طرق إثبات الحكم، وتؤخذ من كل شــخص مســلم أو كافر، 
َّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَٰةُ بيَۡنكُِمۡ  هَا ٱل يُّ

َ
أ وقد ذكر ذلك المولى في كتابه، كما قال تعالى ﴿يَٰٓ

وۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إنِۡ 
َ
حَدَكُمُ ٱلمَۡوتُۡ حِينَ ٱلوۡصَِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أ

َ
إذَِا حَضَرَ أ

لَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ  صِيبَةُ ٱلمَۡوتِۡۚ تَحۡبسُِونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّ صَبَٰتۡكُم مُّ
َ
رۡضِ فَأ

َ
نتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فيِ ٱلأۡ

َ
أ

َّمِنَ  إذِٗا ل آ  إنَِّ  ِ إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ لاَ نشَۡترَِي بهِۦِ ثَمَنٗا وَلوَۡ كَانَ ذَا قُرۡبيَٰ وَلاَ نكَۡتُمُ شَهَدَٰةَ ٱللَّهَّ  ِ بٱِللَّهَّ
ٱلۡأٓثمِِينَ ١٠٦﴾ ]المائدة: 106[.

ــر صلاة العصر  ــري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلـم كان يتخيَّ فأوضح الطب
ــر بالله من  ــظَ اليمين عليه، هذا مــع ما عند أهل الكف لاســتحلاف من أراد تغلي

تعظيم ذلك الوقت، وذلك لقربه من غروب الشــمس)	).

وأوضح العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى أن اليمين لا تطلب فيما هو حق 
الله، فلا يحلف الناس هل صلوا أم لا؟ ونحو ذلك مــن العبادات مما هو من 
حق المولى ســبحانه؛ لأن هذا الحق بين الإنســان وبين ربه، لكــن نأمره، فإذا 
قال: إنه فعل، أو إنه ترك، فلا نستحلفه)	). ولذلك الفقهاء نصوا على أن اليمين 
ــة على  ــال صلى الله عليه وسلـم: »البين ــه، ق ــي القضاء مــن المدعــى علي لا تطلــب إلا ف

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).

)	)  انظر: تفســير الطبري )		/			).

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع - ابن عثيمين )		/			).
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ــن على المدعى عليه«)	). المدعي، واليمي

وأكد المــاوردي رحمه الله على أن القاضــي إذا رأى أن اليمين يحتاج إلى 
ــه يغلظ في الزمان أو المكان أو اللفظ، فيكون في شــهادته  أن يكون تغليظ فإن
ــم الغيب  ــه إلا هو عال ــه الذي لا إل ــلاً: والل ــأن يقول مث معظماً لله ســبحانه، ب
والشــهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من الســر ما يعلم من العلانية ثم ينســق 
ــن؛ لأنها  ــة اليمي ــى أن هــذا هــو الأولى فــي صف ــن. وأشــار المــاوردي إل اليمي
موضوعة للزجــر، فعدل بها عن معهود الأيمان، فيمــا يكثرونه في كلامهم من 

لغو اليمين؛ لأنه أبلغ في الزجر عنهــا، وأمنع من الإقدام عليها)	).

ونبه ابن قدامة إلى أنه لما كثر اســتخفاف بعض الناس باليمين، وأصبح 
دارجاً عند بعضهم في كل معاملاته، احتاج القاضي إلى ما يقوي اليمين بشيء 
ــه، وخصوصاً في القصاص والحــدود)	)، فربما  ــد المدعى علي غير معهود عن
ــه مما قد  ــي التغليظ؛ حتى يكــون أوقع في قلبه، وأكثر اســتحضاراً ل قد يزيد ف

يجري على اللسان وهو لا يأبه له.

 وأكد ابن قدامة رحمه الله أن التغليظ لا يكون إلا فيما له خطر، كالنصاب 
من المال، والقصاص، والطــلاق، والعتق ونحوه، فيكــون التغليظ في الزمان 

)	)  حديــث حســن، أخرجــه الترمذي، من حديث عبــد الله عباس-رضي الله عنهما- فــي أبواب الأحكام، 
بــاب مــا جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه )	/			) )				(، وقال: 
هــذا حديث حســن صحيــح والعمل على هــذا عند أهل العلم مــن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم، 
وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، والشــافعي في مســنده )	/			(، 
والبيهقي في الســنن الكبرى )0	/			) )	0			(، وصححه ابن الملقن كما في البدر المنير 

)	/0		(، وأصله فــي صحيح البخاري )				).

)	)  انظر: الحــاوي الكبير - الماوردي )		/			).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )0	/	0	).
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لَوٰةِ﴾   ٱلصَّ بَعۡدِ  مِنۢ  ــى: ﴿تَحۡبسُِونَهُمَا  تَعَالَ ــهِ  لقَِوْلِ العصــر؛  بعــد  يحلــف  ــأن  ب
]المائدة: 106[ ويحلف بين الأذانين، وفي المكان: أن يحلف بين الركن والمقام 

ــد الصخرة بالقدس،  بمكة، وعند منبر رســول الله صلى الله عليه وسلـم بالمدينة، وعن
المساجد)	). المنبر في سائر  وعند 

ــن مفلح رحمه الله أن التغليظ راجــع للحاكم، فإذا رأى  وأوضح إبراهيم اب
الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مــكان، جاز؛ لأنه أردع للمنكر)	). 

وعلل القاضي عبد الوهاب رحمه الله ذلك بأن اليمين تراد للزجر والردع، 
ــع من الإقدام علــى يمين إن كان مبطــلاً بها، ويخرج  وليتحــرج الحالف ويمتن
ــي المواضع التي تعظم وتشــرف أبلغ  ــت أن الحلف ف من حق إن كان، وقد ثب

في الردع وأوقع في الزجر من الحلف فــي غيرها، فوجب أن يكون أولى)	).

ــذي تتابع عليه الفقهــاء، والذي فيه  وبهذا نتعرف على هذا الأســلوب ال
ــة، وكلها توافق  ــة ولفظي حفظ أموال المســلمين بعدة أســاليب: مكانية وزماني

المقصد الدعوي والذي المقصود منه تعظيم المقســم به سبحانه وتعالى.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز بعض الفقهاء التغليظ في اليمين في بعض الأحوال، وعللوا لذلك 
منها: بأمور 

قول ابن مَازَةَ رحمه الله: »حجتهم في ذلك أن التغليظ بذكر صفات الله . 	

)	)  انظــر: الكافي في فقــه الإمام أحمد- ابن قدامة )	/			).

)	)  انظر: المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/			).

)	)  انظــر: المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينة - أبــو محمد عبــد الوهاب بــن علي بن نصــر الثعلبي 
البغــدادي المالكــي، الناشــر: المكتبــة التجاريــة، مصطفــى أحمــد البــاز - مكــة المكرمــة، )ص 

.(				
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تعالى، إنما يشــرع للمبالغة في الزجر عن اليمين الكاذبة«)	).
قول القاضي عبد الوهــاب رحمه الله: »لأن اليمين تراد للزجر والردع، . 	

ــع من الإقدام علــى يمين إن كان مبطــلاً بها، ويخرج  وليتحــرج الحالف ويمتن
ــي المواضع التي تعظم وتشــرف أبلغ  ــت أن الحلف ف من حق إن كان، وقد ثب
في الردع وأوقع في الزجر من الحلف في غيرها، فوجب أن يكون أولى«)	).

قول القرافي رحمه الله: »ولأن فيه زجراً عن الباطل فشرع«)	).. 	

قول الماوردي رحمه الله: »لأنه أبلغ في الزجر عنها، وأمنع من الإقدام . 	
عليها«)	).

 ما جاء عن إبراهيم ابن مفلح رحمه الله من أنه إذا رأى الحاكم تغليظها . 	
بلفظ أو زمن أو مكان، جاز؛ لأنه أردع للمنكر)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

حفظ الحقوق من الضياع كان حاضراً لدى الفقهاء في هذه المسألة.. 	

على قدر أهمية موضوع الحق والخوف من ضياع حق صاحبه يكون . 	
التحريج من وســائل الإثبات والتغليظ في اليمين.

ــا يعظمه المدعــوون، فيحلف بمــا يكون، ولو . 	 بعــض الفقهاء راعى م
كان باعتقاد خاطئ في الإســلام؛ لأن المقصد رجوع الحق إلى صاحبه.

)	)  المحيــط البرهانــي في الفقــه النعماني - ابن مَازَةَ )	/			). 

)	)  المعونــة علــى مذهب عالم المدينــة- القاضي عبد الوهاب )ص 				).

)	)  الذخيــرة -القرافي )		/		).

)	)  الحــاوي الكبير - الماوردي )		/			).

)	)  انظر: المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/			).
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ــي تهدف إلى إرجــاع الحقوق إلى . 	 الاجتهاد في تطبيق الأســاليب الت
أهلها، ولو كانت الأســوب غير منصوص عليه.

عند فجور المجتمعات واستهتارهم بالأيمان يتوجب إحياء مثل هذه . 	
المسائل.

ــدرج تحــت القاعدة الشــرعية »الوســائل لهــا أحكام . 	 هذه المســألة تن
المقاصد«)	).

المسألة الثالثة: تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه: 	

أوضح المولى حرمــة دم المســلم على أخيه المســلم، وحــرم النيل من 
كُلُوٓاْ 

ۡ
ــات كثيرة في كتابه، فقــال تعالى: ﴿وَلاَ تأَ عرضه، والأخذ من ماله في آي

اسِ بٱِلإِۡثمِۡ  مۡوَلِٰ ٱلنَّ
َ
كُلوُاْ فَريِقٗا مِّنۡ أ

ۡ
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلِيَ ٱلحۡكَُّامِ لتَِأ

َ
أ

َّا بٱِلَّتيِ هِىَ  ــى: ﴿وَلاَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ ــال تعال نتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨﴾ ]البقرة: 188[. وق
َ
وَأ

كُلُوٓاْ 
ۡ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَ هَا ٱل يُّ

َ
أ ﴾ ]الأنعام: 152[. وقال تعالى: ﴿يَٰٓ ۚۥ هُ شُدَّ

َ
يٰ يَبۡلُغَ أ حۡسَنُ حَتَّ

َ
أ

﴾ ]النساء: 29[. وأخبر  ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡۚ
َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

َ
أ

َّذِينَ هَادُواْ  ســبحانه أن من صفات اليهود أكل الأمــوال بالباطــل: ﴿فَبظُِلۡمٖ مِّنَ ٱل
خۡذِهمُِ ٱلرّبَِوٰاْ وَقَدۡ 

َ
ِ كَثيِرٗا ١٦٠ وَأ همِۡ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ حِلَّتۡ لهَُمۡ وَبصَِدِّ

ُ
مۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيّبَِتٍٰ أ حَرَّ

 ﴾١٦١ ليِمٗا 
َ
أ عَذَاباً  مِنۡهُمۡ  للِۡكَفِٰريِنَ  عۡتَدۡناَ 

َ
وَأ بٱِلبَۡطِٰلِۚ  اسِ  ٱلنَّ مۡوَلَٰ 

َ
أ كۡلهِِمۡ 

َ
وَأ عَنۡهُ  نُهُواْ 

]النساء: 161-160[.

وحذر النبي صلى الله عليه وسلـم من أكل أموال الناس، وشدد في ذلك، فقال: 
»من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين«)	). 

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).

)	)  أخرجه مســلم كتاب المســاقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها عن ســعيد بن زيد بن 
عمرو بــن نفيل )	/0			(، برقم )0			).
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ولم يحل لأي إنسان أن يسرق ولو سواكاً، قال صلى الله عليه وسلـم: »من اقتطع حق 
ــة« فقال له رجل:  ــه النار، وحرم عليه الجن امرئ مســلم بيمينه، فقد أوجب الله ل

وإن كان شيئاً يسيراً يا رســول الله؟ قال: »وإن قضيباً من أراك«)	). 

ولعظم الأموال كان النبي صلى الله عليه وسلـم يأخذ البيعة بأن لا تســرقوا)	).

ونصَّ الفقهــاء على أن حفــظ المال مــن الضروريات الخمــس وأنه من 
ارقُِ  اعتدى على الأموال فإنه يُقام عليه الحد وهو قطع اليد، قال تعالى: ﴿وَٱلسَّ
 ﴾٣٨ حَكِيمٞ  عَزيِزٌ   ُ وَٱللَّهَّ  ۗ ِ ٱللَّهَّ مِّنَ  نكََلٰاٗ  كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  يدِۡيَهُمَا 

َ
أ فَٱقۡطَعُوٓاْ  ارقَِةُ  وَٱلسَّ

]المائدة: 38[.

ــة إلا أنها مع ذلــك تنقص الإيمــان وتضعفه،  والســرقة وإن كانت معصي
قال صلى الله عليه وسلـم: »لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن«)	). 

بل لعن النبي صلى الله عليه وسلـم السارق فقال: »لعن الله السارق، يسرق البيضة 
فتقطع يده، ويســرق الحبل فتقطع يده«)	).

والحيلة في السرقة أشد من الســرقة نفسها وأعظم ذنباً، ومما يدل على 
قبحها قوله صلى الله عليه وسلـم عما رأى في النار: »وحتى رأيت فيها صاحب المحجن 
ــه، فإن فطــن له قال: إنمــا تعلق  ــار، كان يســرق الحاج بمحجن ــه في الن يجر قصب

)	)  صحيــح مســلم كتــاب الإيمــان باب وعيد من اقتطع حق مســلم بيمين فاجــرة بالنار عن أبي أمامة 
)	/			(، برقم )			).

)	)  صحيــح البخــاري كتــاب الإيمــان بــاب: علامــة الإيمــان حــب الأنصــار عــن عبادة بــن الصامت 
)	/		(، برقم )		).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب السارق إذا لم يسم )	/			) )				(، ومسلم، كتاب 
الحدود، باب حد الســرقة ونصابها )	/				) )				).

)	)  أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب السارق إذا لم يسم )	/			) )				(، ومسلم، كتاب 
الحدود، باب حد الســرقة ونصابها )	/				) )				).
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بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به«)	).

ولعظم حرمة الأموال وشناعة سرقتها واختلاسها أكد ابن قدامة رحمه الله 
أهمية التعزير مع الحد الشرعي، فيجمعان معاً بأن تعلق يد السارق بعد قطعها 

في عنقه ســاعة من نهار؛ لأنه أبلغ في الزجر)	). 

وقد اســتدل ابن قدامة رحمه الله بتعليق يد الســارق بحديث عند أبي داود 
الحديث ضعيف)	). ولكن 

ــا أن الفقهاء إنما ذكــروا ذلك ليكون أقوى في اســتئمان الناس  ويتبين لن
ــا يصلح الناس،  على أموالهم، ولا شــك أن الأمن وإقامة الحدود من أقوى م
ــى المجتمع، فهو وســيلة لإصلاح المجتمــع والابتعاد عن  ويكون به الأثر عل
الســرقة، خصوصاً عند فشــوها وانتشــارها، فربما يحتاج الإمــام إلى أن يغلظ 

العقوبة في الســرقة حتى يرتدع الناس.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز بعض الفقهاء تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه، وعللوا لذلك 
منها: بأمور 

ما جاء عن ابن قدامة رحمه الله أنه يسن تعليق يد السارق بعد قطعها في . 	
عنقه؛ لأنه أبلغ في الزجر)	).

)	)  أخرجــه مســلم كتاب الكســوف باب ما عــرض على النبي صلى الله عليه وسلـم في صلاة الكســوف من 
أمــر الجنة والنار عن جابر بــن عبد الله )	/			(، برقم )	0	).

)	)  انظــر: الكافي في فقــه الإمام أحمد - ابن قدامة )	/		).

)	)  أخرجه أبو داود كتاب الحدود باب في تعليق يد السارق في عنقه عن فضالة بن عبيد، )	/			(، 
برقــم )				(. وضعفــه الألباني في صحيح وضعيف ســنن أبي داود )ص 	). 

)	)  انظــر: الكافي في فقــه الإمام أحمد - ابن قدامة )	/		). 
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قــول البهوتي رحمه الله: »وســن تعليقها أي يد الســارق المقطوعة »في . 	
عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام« أي أداه اجتهاده إليه؛ لتتعظ الســراق به«)	).

قول الجويني رحمه الله: »ثم إذا قطعت يد الســارق، ففــي بعض الآثار . 	
أن يده المقطوعة تعلّق فــي رقبته؛ تنكيلاً به«)	).

قول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: »وقد يجامع الحد وحده أو مع الكفارة . 	
كتعليق يد الســارق في عنقه ساعة؛ زيادة في نكاله«)	).

ــق العضو فــي عنقه . 	 ــه إذا قطع فالســنة أن يعل ــي المجموع أن ما جاء ف
ساعة، ولأن في ذلك ردعاً للناس)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

ــا يترتب على ذلك . 	 تنبه الفقهاء لحفظ أموال المســلمين وصيانتها وم
من استقرار الأمن.

الردع عن سرقة أموال الناس جعل الفقهاء يفتون بالوسائل التي تحقق . 	
الزجر من اقتراف هذه الكبائر.

الفقهاء نظروا إلى الجانب الإيجابي في تعليق يد السارق بعد قطعها، . 	
دون الالتفات إلى ما يتوهمه المغرضون من بشــاعة ذلك.

المدعوون يختلفون في الأســاليب المناســبة لدعوتهم، وذلك يعود . 	
ــع عدوانية مغروســة في نفوســهم،  لاختــلاف طبائعهــم، فاللصــوص لهم طبائ

)	)  شــرح منتهى الإرادات - البهوتي )	/			).

)	)  نهايــة المطلــب في دراية المذهب- أبــو المعالي الجويني )		/			).

)	)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي- ابن حجر الهيتمي )	/			).

)	)  انظــر: المجموع شــرح المهذب - النووي)0	/		).
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التعزير لهم. فناسب وقوع الحد مع 
تميز تعليق يد السارق على الحد نفسه -مع أن كليهما فيه الردع- بأن . 	

وسيلة التعليق تصل إلى أكبر قدر ممكن من شــريحة المجتمع.

ــدرج تحــت القاعدة الشــرعية »الوســائل لهــا أحكام . 	 هذه المســألة تن
المقاصــد«)	)، فإذا رأى الإمام أنه يحصل بها اســتتباب الأمن واســتقرار البلد 

فهي مأمور بها شرعاً.

المسألة الرابعة: صلب قاطع الطريق حتى تسقط بعض أعضائه: 	

ــاده، فقال  ــي يتفضل به ســبحانه على عب نعمــة الأمن من أعظــم النعم الت
طۡعَمَهُم 

َ
َّذِيٓ أ تعالى عن قريش على سبيل الامتنان: ﴿فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَذَٰا ٱلبَۡيۡتِ ٣ ٱل

مِّن جُوعٖ وءََامَنَهُم مِّنۡ خَوفِۭۡ ٤﴾ ]قريش: 3-4[، ولهــذا نبه ابن ســعدي رحمه الله إلى 
أن رغد الرزق والأمن من المخاوف، من أكبر النعم الدنيوية، الموجبة لشــكر 

الله تعالى؛ حتى يســتمر عطاء الله لنا)	).
ــاده أنهم إذا أظهــروا الدين، وأقاموا الشــريعة، ودعوا إلى  ووعد الله عب
ــع الوجــوه  ــق مــن جمي ــأن لهــم الأمــن المطل ــد بأموالهــم، وأنفســهم ب التوحي
َّذِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ  الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها؛ ولذا قال سبحانه: ﴿ٱل

هۡتَدُونَ ٨٢﴾ ]الأنعام: 82[. مۡنُ وهَُم مُّ
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلأۡ

ُ
إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ

وذكر النبي صلى الله عليه وسلـم أن من أعظم النعم التي تستوجب الشكر الأمن 
ــا في ســربه، معافى في  ــح منكم آمنً ــال صلى الله عليه وسلـم: »من أصب فــي الأوطان، فق

جســده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا«)	).

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 			).

)	)  حديــث حســن، أخرجــه الترمــذي، في أبــواب الزهد، بعد باب فــي التوكل علــى الله )	/			) 
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ونهى صلى الله عليه وسلـم عن تخويف الناس، ولو بالمزاح، فقال صلى الله عليه وسلـم: 
»لا يشير أحدكم إلى أخيه بالســلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في 

يده، فيقع في حفرة من النار«)	).

بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلـم في تقرير الأمن إلى أبعد من ذلك، فنهى أن 
ــد الله بن الســائب بن يزيد، عن أبيه،  يخفي الإنســان مال أخيه لاعباً، فعن عب
عن جده، أنه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلـم، يقــول: »لا يأخــذن أحدكم متاع 

أخيه لاعبًا، ولا جادًا«)	).

ولما كان الأمن بهــذه المنزلة في هذه الشــريعة، كان واجــب الأخذ بيد 
من حديد على كل من يتلاعب في أعراض الناس، وأموالهم، ودمائهم. قال ابن 
قدامة رحمه الله في حد الحرابة: »وهذا واجب حتم في حق من قتل، وأخذ المال، 
لا يسقط بعفو ولا غيره، وقال أصحاب الرأي: إن شاء الإمام صلب، وإن شاء 
ــاس، أن جبريل نزل بأن مــن قتل، وأخذ المال  لم يصلب، ولنا حديث ابن عب
صلب؛ ولأنه شــرع حدًا، فلم يتخير بين فعله وتركه، كالقتل وســائر الحدود، 
ــع إلى أهله، فيغســل، ويكفن، ويصلى  إذا ثبت هذا، فإنه إذا اشــتهر أنزل، ودف

)				(، وقال: هذا حديث حســن غريب، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة )	/				) 
 .(				(

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الفتــن، باب قول النبــي صلى الله عليه وسلـم: »من حمل علينا الســلاح فليس 
منا« )	/		) )		0	(، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح 

إلى مسلم )	/0	0	) )				).

)	)  حديــث حســن، أخرجــه أبــو داود، كتاب الآداب، باب من يأخذ الشــيء على المزاح )	/	0	) 
)	00	، والترمــذي، فــي أبــواب الفتــن، باب ما جاء لا يحل لمســلم أن يروع مســلم )	/			) 
)0			( بلفظ »عصا أخيه«، بدل »متاع أخيه«، وقال: حديث حســن غريب، وأحمد في مســنده 
)		/0		) )0				، 					(، وقــال ابــن الملقن في البدر المنير )	/			(: »قال البيهقي 

قي الخلافيات: إســناد هذا الحديث حسن«.
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ويدفن«)	). عليه، 

وقد حســم المولى -ســبحانه- هذا الموضوع حســماً قاطعاً، فأوجب 
ؤُاْ  ــه تعالى: ﴿إنَِّمَا جَزَٰٓ ــات المذكورة في قول فيمن أخــاف الناس بإحدى العقوب
يدِۡيهِمۡ 

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
ن يُقَتَّلُوٓاْ أ

َ
رۡضِ فَسَادًا أ

َ
َ وَرسَُولهَُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فيِ ٱلأۡ َّذِينَ يُحَاربُِونَ ٱللَّهَّ ٱل

نۡيَاۖ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ  رۡضِۚ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلأۡ

َ
رجُۡلُهُم مِّنۡ خِلَفٍٰ أ

َ
وَأ

عَظِيمٌ ٣٣﴾ ]المائدة: 33[، قال الإمام أحمد فيِ الْمُحَارب: »إذا قَتَل قُتَل، وإذا قَتل 
ــع، وَمن أخاف  ــم يقتل قُطِ ــال قُتل، وصلــب، وَمن أصاب مَالًا وَل وأصاب المَ

نفي«)	). يَقتل  وَلم  بيِل  السَّ

واستنبط ابن قدامة الحكمة من التعليل لهذا الحكم أن ذلك ردعًا لغيره، 
ليشتهر أمره)	)، وأشار مُلا خسرو أنه يترك على خشــبته حتى ينقطع، ويسقط؛ 

لأنه أبلغ في الإرداع)	)، وبغيرها من التعليلات، كما ســيأتي.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــة ترك قاطع الطريق مصلوبًا على خشــبة،  أكد الفقهاء رحمهم الله على أهمي
بأمور: وعللوا ذلك 

قول مُلا خسرو رحمه الله: »أنه يترك على خشبته حتى ينقطع، ويسقط؛ . 	
لأنه أبلغ في الإرداع«)	).

)	)  المغنــي - ابن قدامة )	/			).

)	)  مســائل الإمــام أحمــد رواية ابنــه عبد الله- أبو عبــد الله أحمد بــن حنبل الشــيباني، المحقق: زهير 
الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 	0		هـ 				م، )ص 			).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).

)	)  انظر: درر الحكام شــرح غرر الأحكام- مُلا خســرو )	/		).

)	)  درر الحكام شــرح غرر الأحكام - لمُلا خســرو )	/		).
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ما جاء عن ابن قدامة رحمه الله بأن الصلب إنما شرع ردعًا لغيره، ليشتهر . 	
أمره، وهذا يحصل بصلبه بعد قتله، ولا توقيت فيه، إلا قدر ما يشتهر أمره)	).

قول المرغيناني رحمه الله)	): »ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه يتغير . 	
ــأذى الناس به، وعن أبي يوســف رحمه الله أنه يترك على خشــبة حتى  بعدها، فيت
يتقطع، ويســقط ليعتبر به غيره«)	)، وقول الزيلعي رحمه الله: »وعن أبي يوســف 
أنه يترك على خشبة حتى يتقطع، ويسقط؛ لأنه أبلغ في وكره«)	)، وقول البابرتي 
رحمه الله: »وعن أبي يوســف أنه يترك على خشبة حتى يتقطع فيســقط؛ ليعتبر به 
غيره«)	)، وقول أبي بكر الحدادي رحمه الله: »وعن أبي يوسف يترك على خشبة 
حتى يتمزق جلده؛ حتى يعتبر به غيره«)	)، وقول عبد الغني الميداني رحمه الله)	): 

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			). 

)	)  علي بــن أبــي بكر بــن عبــد الجليــل الفرغاني شــيخ الإســلام برهــان الديــن المرغينانــي، صاحب 
الهدايــة، كان إمامــا فقيهــا حافظًــا محدثــاً مفســراً، صنــف: »بدايــة المبتدي«، ثم شــرحه وســماه:  
»كفاية المنتهي«، ثم اختصره وســماه: »الهداية«، وكانت وفاته ســنة )			هـ(. انظر ترجمته في: 
الحنفيــة  تراجــم  فــي  البهيــة  والفوائــد   ،)			/	( الحنفيــة  طبقــات  فــي  المضيــة  الجواهــر 

)ص 			-			).

)	)  الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي- علي بن أبــي بكر بن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغيناني، أبو 
الحسن برهان الدين، المحقق: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان، 

.(			/	(

)	)  تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي - الزيلعي )	/			).

)	)  العنايــة شــرح الهدايــة- البابرتــي )	/			(، وانظــر: الجوهــرة النيرة على مختصــر القدوري - 
الحداد، )	/			(، البناية شــرح الهداية -بــدر الدين العيني )	/		).

)	)  الجوهــرة النيرة علــى مختصر القدوري - الحداد )	/			).

)	)  الشــيخ عبــد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم بن ســليمان الميداني، مــن فقهاء الحنفية، ولد 
ســنة )				هـــ(، له مــن المؤلفات: الشــرح المســمى »باللبــاب على متن القدوري«، وشــرح= 
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»وعن أبي يوسف أنه يترك على خشبته حتى ينقطع، فيسقط؛ ليحصل الاعتبار 
لغيره«)	).

قول ابن بَزِيزَة رحمه الله)	): »عن ابن الماجشون أنه يتركه على الخشبة . 	
ــا،  ــه؛ ردعً ــه مــن إنزال ــه الــكلاب، ولا يمكــن أهل ــى الخشــبة، ويأكل ــى تفن حت

وتهديدًا«)	).

ــى يتهــرّأ، قال . 	 ــى الصليــب حت ــرك عل ــه يت ــي رحمه الله: »أن قــول الجوين
الصيدلاني)	): ويتفتت، ويســيل ودكه عليه؛ مبالغة في الردع، والتنكيل«)	).

»المراح في علم الصرف«، وشــرح »رســالة الطحاوي في التوحيد، توفي ســنة )				هـ(. انظر 
ترجمته في: حلية البشــر في تاريخ القرن الثالث عشــر )ص 			، 			، 			).

)	)  اللباب في شرح الكتاب- عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفــي، حققــه، وفصلــه، وضبطــه، وعلــق حواشــيه: محمــد محيي الدين عبــد الحميد، الناشــر:  

المكتبــة العلميــة، بيروت - لبنان، )	/			).

)	)  عبــد العزيز بــن إبراهيم بــن أحمد القرشــي التميمي التونســي، عــرف بابن بزيزة، فقيــه مالكي من 
أئمة المذهب المعتمد عليهم، ولد سنة )	0	هـ(، له تآليف منها: »الاسعاد في شرح الإرشاد«، 
و»شــرح الأحــكام الصغــرى« لعبد الحق الاشــبيلي، و»تفســير القــرآن«، و»شــرح التلقين«، توفي 
ســنة )			هـــ(. انظر ترجمته فــي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج )ص 			(، شــجرة النور الزكية 

فــي طبقات المالكية )	/			).

)	)  روضــة المســتبين في شــرح كتــاب التلقين- أبــو محمد، وأبو فــارس، عبد العزيز بــن إبراهيم بن 
أحمــد القرشــي التميمــي التونســي المعــروف بابن بزيــزة، المحقق: عبــد اللطيف زكاغ، الناشــر: 

دار ابــن حــزم، الطبعة: الأولى، 				 هـ - 0	0	 م، )	/				). 

)	)  أبــو بكر محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلاني، شــارح »مختصــر المزني«، تلميذ الإمام 
أبــي بكــر القفــال المروزي، شــرح »فروع ابن الحــداد«، توفي ســنة )			هـ(. انظــر ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )	/			(، نهاية المطلب في دراية المذهب )المقدمة/			(، 

العقــد المذهب في طبقــات حملة المذهب )ص 	0	).

)	)  نهايــة المطلــب في دراية المذهب- أبــو المعالي الجويني )		/	0	).

=
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ــام، وهو الذي . 	 ــة رحمه الله)	) بجــواز صلبه ثلاثة أي فْعَ ــر عن ابن الرِّ ما أث
نص عليه الشافعي؛ لأن في ذلك إشهارًا لحاله، وتتميمًا للنكال، وقيل: يصلب 
حتى يســيل صديده؛ لأن الصليب، وهو الخشــبة، إنما ســمي صليبًا؛ لســيلان 
صليب المصلوب عليها، وهو الودك؛ فيجب أن يترك إلى أن يحصل السيلان، 
ولأن الصلب شرع في حقه تغليظًا عليه، وبعضهم زاد في الحكاية عنه أنه يترك 

يتهرأ، ويسيل صديده)	). حتى 
قول ابن ناجِي التنوخي رحمه الله: »اختلف قول سحنون إذا مات، هل . 	

ينزل من ســاعته، ويدفع إلى أهله للصلاة عليه، والدفن، ونحوه لأصبغ، وإذا 
صلوا عليه رده الإمام للخشــبة اليوم والثلاثة؛ ليردع به أهل الفساد«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة: 	

ترســيخ الداعية لمفهوم الأمن، وأهميته بين المدعوين.. 	
تنبه الداعية إلى وجوب طاعــة أولي الأمر، وقبول الحكــم، والتهيئة . 	

الناس. بين أوساط  لقبوله 
الداعية يبين أن القســوة في بعض الأحيان هي الأسلوب الأقوى في . 	

إيصال الرســالة الأمنية في أهمية حفظ الأموال، والأعراض، والأنفس.

ــا وميتًا، ما لم . 	 ــة بأهمية حرمة المســلم، وعصمة دمه حيً اقتناع الداعي

)	)  نجم الدين أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري البخاري 
الشــافعي الشــهير بابــن الرفعــة، ولــد ســنة )			هـــ(، انتهت إليه رئاســة الشــافعية فــي عصره، من 
تصانيفه: »المطلب في شرح الوسيط«، و»الكفاية في شرح التنبيه«، و»مختصر في هدم الكنائس«، 
توفي ســنة  )0		 هـ(. انظر ترجمته في: طبقات الشــافعية الكبرى للسبكي )	/		، 		(، الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة )	/			، 			(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )	/		).

فْعَة )		/			-0		).  )	)  انظــر: كفايــة النبيه في شــرح التنبيه - ابن الرِّ

)	)  شــرح ابن ناجي التنوخي على متن الرســالة )	/			).
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ينتهك الحرمــات، ويخرم جماعة المســلمين، واجتماعهم على إمامهم.

ــذي يُتعامل به مع المدعوين، وبين . 	 معرفة الداعية للفرق بين الرفق ال
الرفق المناسب في معالجة الأخطاء التي تعود على عموم الناس بالضرر، إذا 

تركت بدون قطع لها.

استشعار الداعية ما في الحدود من ردع لأهل الفساد، وتوظيف هذا . 	
ــى النظام، وحقوق الآخرين. الموقف في علاج المتمردين عل

ــم الواجب إلا به . 	 في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »ما لا يت
فهو واجب«)	)، فإذا كان لا يحصل ارتداع الناس إلا بالتعزير، والصلب، حتى 

يســقط، فإنه يجب إقامة هذا التعزير لردع الناس عن مثل فعله.

  

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).
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 : �ي
ا�ف ح�ث ال�ث الم�ب

تعليلات الأحكام عند الفقهاء 
وتطبيقاتها المتعلقة بوسائل الدعوة

z

الوســائل ذات أهمية بالغة؛ لأن الداعية إلى الله عز وجل يتوصل بها إلى 
تبليغ دعوته من خلال ما يحمله من أســاليب وتوصلهــا إلى الناس. ومن تلك 
الوســائل التي ذكرها الفقهاء: التعليل بالحرص على دخول الإسلام، وذكروا 
لها مسائل تدل على هذا التعليل منها: السماح لأهل الذمة في دخول المساجد، 
وتحريم الخطبة على خطبة الذمي، إذا كان ذلك شرطَ إسلامه، وكذلك رغبوا 

في نكاح الكتابية إذا رجي إســلامها وإسلام أهلها.

ــة بأمر الجهــاد مســائل تدل علــى مدى  ــي العناي  وأيضــاً ذكــر الفقهــاء ف
اهتمامهم بذلك، فأقروا إمضاء ما كان يأخذ المجاهد من رَزقه لزوجته وأولاده، 
ــه أن يعطي من يراه مناســباً إذا اقتضت المصلحــة ذلك، وكذلك  وأن الأمير ل

جواز أخذ العوض على المســابقة في العلوم الشرعية.

مطلبان: وفيه 

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا المتعلقة  المطلــب الأول: تعليــلات الأحــكام عن
بالترغيب في الدخول في الإسلام

ــد الفقهــاء وتطبيقاتهــا المتعلقة  المطلــب الثاني: تعليــلات الأحــكام عن
الجهاد في  بالترغيب 
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بالآتي: وبيانهما 

المطلب�الأول:�تعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء�وتطبيقاتها�المتعلقة��	
بالحرص�على�الدخول�في�الإسلام:

المسألة الأولى: دخول المساجد لأهل الذمة رجاء إسلامهم: 	

ــى، فضل الله  المســاجد هي منارة الإســلام، وأحب البقاع إلى الله تعال
فيها الصلاة عن البيوت، وحرم فيها التجارات، وأمر بتنظيفها من كل ما يدنسها 
ويشــينها، فنهى عن الأذية فيها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلـم لكل من قام بخدمتها 
وتنظيفها، وكان الأمر بتنظيفها ســبباً لفقد من كان ينظفها من مقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلـم، ففي صحيح البخاري أنه سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد، 

فقالوا: ماتت، قال: »دلوني على قبرها« فأتى قبرهــا فصلى عليها)	).

وأما من كان يؤذي فيها بأي نوع من المؤذيات الحسية فقد ارتكب إثماً 
ــي صلى الله عليه وسلـم: »البزاق في  ــارة، فعن أنس بن مالــك، قال: قال النب يوجب كف

المســجد خطيئة، وكفارتها دفنها«)	).

والمســجد له أحكام تخصه: فلا يجوز البيع ولا الشــراء فيه، ولا مكث 
الحائض والجنــب ولا قضاء الحاجة، ولمــا بال الأعرابي في طائفة المســجد 
قال صلى الله عليه وسلـم له: »إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر 

إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن«)	).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــلاة، باب كنس المســجد والتقــاط الخرق والقــذى والعيدان، عن 
أبــي هريرة، )	/		(، برقم )			).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المســجد، )	/		(، برقم )			).

)	)  أخرجــه مســلم، كتــاب الطهارة، باب وجوب غســل البــول وغيره من النجاســات إذا حصلت في 
المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها، عن أنس بن مالك، )	/			(،= 
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ــه، ولما قال  ــى المســجد إذا خُشــي تلويث ونهى الحائــض عن دخــول إل
صلى الله عليه وسلـم لعائشــة رضي الله عنها: »ناوليني الخمــرة من المســجد«، قالت: فقلت: 

»إن حيضتك ليست في يدك«)	).  إني حائض، فقال: 

فبين الشــيخ محمد عبد الغفار أن النبي صلى الله عليه وسلـم أقر عائشة رضي الله عنها 
ــا فهمته من أن الحائــض لا تدخل المســجد، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلـم  على م
ــة لا يعتبر دخولًا لها  على فهمهــا هذا، ولكن بين لها بأن دخــول يدها بالمناول

في المســجد، وقال لها: »إن حيضتك ليست بيدك«)	).

ــن قدامة أنه لا يجوز  وأما دخول أهل الذمة إلى المســجد فقد أوضح اب
دخولهم مســاجد الحل بغير إذن المســلمين، لأن عليا رضي الله عنه بصر بمجوسي 
ــه، وأخرجه مــن أبواب  ــر، وقد دخــل المســجد، فنزل، وضرب ــى المنب وهو عل

كندة)	).

ولكن إذا كان دخولهم قد يكــون دافعاً لهم لمحبة الإســلام واقتناعهم 
به فلا بأس بذلك، وقد وفَدَ وفْدُ الطائف على النبي صلى الله عليه وسلـم، فأنزلهم من 
المسجد قبل إسلامهم. وقدم أبو سفيان فدخل مسجد المدينة وهو على شركه. 
وكذلك قدم عمير بن وهب، فدخل المســجد والنبي صلى الله عليه وسلـم فيه، ليفتك 

به، فرزقه الله الإسلام)	).

ولعل في دخول المشرك المسجد وسماعه القرآن ورؤية المصلين دافع 

برقم )			).

)	)  أخرجه مســلم، كتاب الحيض، باب الحائض تناول من المســجد، )	/			(، برقم )			).

)	)  انظر: تيســير أحكام الحيض - محمد حســن عبد الغفار )	/	).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).

=
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له في السؤال عن الإسلام والدخول فيه، وقد ورد عن عثمان بن أبي العاص، 
أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلـم، أنزلهم المسجد؛ ليكون 
أرق لقلوبهم)	). وذلك ليســمعوا الذكــر، فترق قلوبهم ويرجى إســلامهم كما 

رحمه الله)	). أشار إليه ابن مفلح 

وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: »تجوز عيادة أهل 
الذمة، وتهنئتهم، وتعزيتهــم، ودخولهم المســجد؛ للمصلحة الراجحة كرجاء 

الإسلام«)	).

وبهذا نعلم أن المسجد وسيلة دعوية لإدخال الناس في دين الله تعالى؛ 
لأن كثيراً من المشركين لم يدخلوا في الإسلام بســبب جهلهم وعدم علمهم، 
فربما كان ســبب اســتمرارهم على كفرهم هو جهلهم بالإسلام وتعاليمه، قال 
ۚۥ  مَنَهُ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ثُمَّ أ يٰ يسَۡمَعَ كَلَمَٰ ٱللَّهَّ جِرۡهُ حَتَّ

َ
حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

َ
تعالى: ﴿وَإِنۡ أ

َّا يَعۡلَمُونَ ٦﴾ ]التوبة: 6[. هُمۡ قَوۡمٞ ل نَّ
َ
ذَلٰكَِ بأِ

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز جمع من الفقهاء دخول أهل الذمة المساجد، وعللوا لذلك بأمور 
منها:

)	)  في سنده ضعف، أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف 
)	/			) )		0	(، وأحمد في مســنده )		/			) )					(، وقال الإشــبيلي في الأحكام 
الوســطى )	/		(: »ولا يعــرف للحســن -البصري-ســماع عــن عثمان-أي ابــن أبي العاص-، 
والحديــث معــروف وليــس طرقــه بقويــة«، ودخــول المشــرك للمســجد رجــاء إســلامه ثابــت في 
الصحيحيــن كمــا فــي دخــول ثمامــة بن أثــال -رضي الله عنه-، فــي البخــاري حديث رقــم )				(، 

ومسلم برقم )				).

)	)  انظر: المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/			).

)	)  المســتدرك على مجمــوع الفتاوى- ابن تَيْمِيَّة )	/			).
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قول شيخ الإســلام ابن تيمية رحمه الله فقال: »تجوز عيادة أهل الذمة، . 	
كرجــاء  الراجحــة  للمصلحــة  المســجد؛  ودخولهــم  وتعزيتهــم،  وتهنئتهــم 

الإسلام«)	).

قول إبراهيم بن مفلح رحمه الله: »يجوز ليســمعوا الذكر، فترق قلوبهم . 	
إسلامهم«)	). ويرجى 

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة: 	

تنبه الفقهاء للمقصد من بناء المســاجد والهدف منه، إقامة ذكر الله، . 	
فيحصل لمن رأى الذاكرين رقة القلب وذهــاب الغفلة والرجوع إلى الله.

تفطن الداعية لرسالة المســجد وغرس ذلك في نفوس المدعوين.. 	

في هــذه المســألة التفــات إلى حقــوق أهل الذمــة في الاطــلاع على . 	
الإسلام وشعائره، ولو بدخول المســاجد، فهم من أمة الدعوة.

على الداعية التحدث عن أثر بعض الشــعائر التي تقام في المساجد، . 	
كصلاة الجماعة وحلق الذكر وقراءة القرآن والســكينة العامة، وتوظيف ذلك 

الله. إلى  للدعوة  بإحيائها وإبرازها 

ســبب عزوف كثير مــن أهل الذمة عن الإســلام هــو جهلهــم بحقيقة . 	
وشعائره. الدين 

هذه المســألة تدخل في قاعدة »الضــرورة تقدر بقدرهــا«)	)، فيجوز . 	
لأهل الذمة دخول المســاجد بالقدر الذي يحصل به رجاء إسلامهم.

)	)  المســتدرك على مجمــوع الفتاوى- ابن تَيْمِيَّة )	/			).

)	)  المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/			).

)	) انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/	0	).
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المسألة الثانية: الترغيب في نكاح الكتابية إذا رجي إسلامها: 	

حث الإسلام على الزواج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلـم أنه من سنن الأنبياء، 
ــه، حتى  ــادة ينبغــي الحرص علي ــه قضاء الوطــر إلا أنه عب ــزواج وإن كان في فال
يستطيع إعفاف نفسه وقضاء وطره وعمارة الأرض بالمسلمين المؤمنين بالله 
عز وجل، ومع فوائده العظيمة جعل الله فيه السكن والرحمة، قال تعالى: ﴿وَمِنۡ 
ةٗ وَرَحۡمةًَۚ﴾  وَدَّ زۡوَجٰٗا لتِّسَۡكُنُوٓاْ إلِيَۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
نۡ خَلَقَ لكَُم مِّنۡ أ

َ
ٓۦ أ ءَايَتٰهِِ

]الروم: 21[. وبين العلامة ابن سعدي أن الله رتب على الزواج المودة والرحمة، 

وذلك بما جعل من الأســباب الجالبة لذلك)	).

وكان من هدية صلى الله عليه وسلـم الزواج، وقد قال:»وأتزوج النساء، فمن رغب 
ــاء، والتعطر،  ــي«)	). وقال:»أربع من ســنن المرســلين: الحي عن ســنتي فليس من

والنكاح«)	). والسواك، 

انيِ  وحرم المولى الزنا صريحاً في كتابه على المؤمنين، فقال تعالى: ﴿ٱلزَّ
علَىَ  ذَلٰكَِ  وحَُرّمَِ  مُشۡركِٞۚ  وۡ 

َ
أ زَانٍ  َّا  إلِ ينَكِحُهَآ  لاَ  انيَِةُ  وَٱلزَّ مُشۡرِكَةٗ  وۡ 

َ
أ زَانيَِةً  َّا  إلِ ينَكِحُ  لاَ 

ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ٣﴾ ]النور: 3[.

وحرم نكاح المشــركة ولو كانت ذات حظ من جمال وحســب أو مال، 

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 			).

)	)  أخرجــه البخــاري عــن أنس بــن مالك، كتاب النــكاح، بــاب الترغيب في النــكاح، )	/	(، برقم 
)		0	(.ومســلم كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليه، ووجــد مؤنه، 

واشــتغال من عجز عــن المؤن بالصوم، )	/0	0	(، برقم )	0		).

)	)  أخرجــه الترمــذي أبــواب النكاح عن رســول الله صلى الله عليه وسلـم، باب ما جاء فــي فضل التزويج، 
والحــث عليــه، )	/			(، برقــم )0	0	(. قال النــووي: رواه الترمذي. وقال: »حســن«. لكن 
الحجاج ضعيف، وأبو الشــمال مجهول. فلعله اعتضد. والحياء بالياء، لا بالنون. انظر: خلاصة 

الأحكام )	/		). 
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شۡرِكَةٖ وَلوَۡ  ؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّ مَةٞ مُّ
َ
ۚ وَلأَ يٰ يؤُۡمِنَّ ــى: ﴿وَلاَ تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡركَِتِٰ حَتَّ قال تعال

وَلوَۡ  شۡركِٖ  مُّ مِّن  خَيۡرٞ  ؤۡمِنٌ  مُّ وَلعََبۡدٞ   ْۚ يؤُۡمِنُوا يٰ  حَتَّ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  تنُكِحُواْ  وَلاَ  عۡجَبَتۡكُمۡۗ 
َ
أ

عۡجَبَكُمۡۗ﴾ ]البقرة: 221[. وصرح ابن كثير أن هذا تحريم صريح من الله عز وجل 
َ
أ

على المؤمنين أن يتزوجوا المشــركات من عبدة الأوثان)	).

ــة إذا كانت عفيفــة: ﴿ٱليَۡوۡمَ  ــا نكاح الكتابي ولكن المولى ســبحانه أباح لن
َّهُمۡۖ  ل حِلّٞ  وَطَعَامُكُمۡ  لَّكُمۡ  حِلّٞ  ٱلكِۡتَبَٰ  وتوُاْ 

ُ
أ َّذِينَ  ٱل وَطَعَامُ  يّبَِتُٰۖ  ٱلطَّ لكَُمُ  حِلَّ 

ُ
أ

قَبۡلكُِمۡ﴾  مِن  ٱلكِۡتَبَٰ  وتوُاْ 
ُ
أ َّذِينَ  ٱل مِنَ  وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ  ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  مِنَ  وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ 

]المائدة: 5[. وذلــك أن لديها جزءاً من الإيمان فإذا تزوجها المســلم ســهل عليه 

أركان الإيمان. دعوتها للإيمان بجميع 

وأما من يرى عدم الزواج مــن الكتابية فليــس عليه دليل، وإن ورد ذلك 
عن ابن عمر حيث كان يقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى، 
ۚ﴾ ]البقرة: 221[)	). إلا أن  يٰ يؤُۡمِنَّ وقد قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡركَِتِٰ حَتَّ
وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ 

ُ
َّذِينَ أ الله قد رخص في نكاحها، كما قال تعالى: ﴿وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱل

مِن قَبۡلكُِمۡ﴾.
وكان بعض الفقهاء يكرهون ذلك فقد أخرج بن أبي شــيبة بســند حســن 
ــات، وقال: كان ذلك والمســلمات  ــات والنصراني ــكاح اليهودي أن عطاء كره ن
قليل، وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال)	). وعلل العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله الكراهة بأمرين: الأول: أن هذا قد يكون خطراً على دين المرء 
المسلم، ولاســيما إذا أحبها حباً شديداً فإن ذلك يخشــى أن تؤثر فيه، الثاني: 

)	)  انظر: تفســير ابن كثير )	/			).

)	)  انظر: تفســير ابن كثير )	/		).

)	)  انظــر: مصنف ابــن أبي شــيبة )					(، فتح الباري - ابن حجر )	/			).
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إنه إذا تزوج الكتابية فإنه سوف ينقص تزوج المسلمة، فتبقى النساء المسلمات 
عانسات لا أزواج لهن، فبدلًا من أن يتزوج كتابية يتزوج مسلمة، يحصن فرج 

امرأة مســلمة خير له من أن يحصن فرج امرأة كتابية)	).

وإن كان بعض الفقهاء قد صدر منهم كراهة نكاح الكتابية، إلا أن هناك 
من الفقهاء قد نصوا على أنه إذا كان فيه رجاء إســلام فإنه يباح نكاح الكتابية، 
كما أشار إليه القليوبي)	)، قال الشيخ الشنقيطي: »ومن هنا ندرك دقة الإسلام 
حينما أجاز زواج المسلم من الكافرة إذا كانت كتابية، ولم يُجز أن ينكح الكافر 
ــرة تحت المســلم كان الأمر للمســلم ولم يكن  المســلمة؛ لأنه إذا كانت الكاف

للكافرة، وحينئذٍ قد يكون قيامه عليها وتأثيره عليها ســبباً في إســلامها«)	). 

وأوضح الكاساني رحمه الله أنه يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية؛ 
لأنه ربما يكون ذلك سبباً لإسلامها، وإسلام أهلها، واطّلاعهم على الإسلام، 
وترغيبهم فيه)	). وعلل ذلك برجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل 
ــى أنها أخبرت عن الأمر  في الجملة، وإنما نقضــت الجملة بالتفصيل، بناء عل
على خلاف حقيقته، فالظاهر أنها متى نبهت علــى حقيقة الأمر تنبهت، وتأتي 
ــة، هذا هو  ــه على الجمل ــا كانت أتت ب ــى التفصيل على حســب م بالإيمان عل
ــع، والزوج  ــى الدليل دون الهــوى والطب ــي بني أمرهــا عل الظاهر مــن حال الت

)	)  انظــر: فتح ذي الجلال والإكرام بشــرح بلوغ المــرام - ابن عثيمين )	/			).

)	)  انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة )	/			( فقه النوازل للأقليات المسلمة - محمد يسري إبراهيم 
حسين )	/			).

)	)  شــرح زاد المســتقنع - محمد بن محمد المختار الشــنقيطي، )			/	).

)	)  انظــر: الفقــه المنهجــي على مذهب الإمام الشــافعي- د. مُصطفى الخِــنْ، د. مُصطفى البُغا، علي 
الشّــرْبجي، الناشــر: دار القلــم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، الطبعــة: الرابعــة، 				هـ-

				م. )	/		).
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يدعوها إلى الإســلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المســلم إياها 
رجاء إســلامها، فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة بخلاف المشركة)	).

وفي جواز التزوج من الكتابية الحرة المحصنة التي نُكحت بإذن وليها، 
ــه دليل على الرضــا بأخلاقه  ثم التزوج بهــذا الرجل المســلم لرغبتهــم بأخلاق
ودينه، كما قد يكون ســبباً في إســلام المرأة وأهلها ورغبتهم في الدخول في 

العظيم. الدين  هذا 
دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أجاز بعض الفقهاء نكاح الكتابية لمن رجا إسلامها، وعللوا لذلك بأمور منها:

قول الكاســاني رحمه الله: »يجوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها«)	).. 	

قول الشيخ الشــنقيطي رحمه الله: »لأنه إذا كانت الكافرة تحت المسلم . 	
ــرة، وحينئذٍ قد يكــون قيامه عليهــا وتأثيره  كان الأمر للمســلم ولم يكــن للكاف

في إسلامها«)	). عليها سبباً 

قول بعضهم: »يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية؛ لأنه ربما . 	
يكون ذلك سبباً لإسلامها، وإسلام أهلها، واطّلاعهم على الإسلام، وترغيبهم 

فيه«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة: 	

ذكر الفقهاء لهذه المســألة يدل على أن المصاهرة من أسباب تقريب . 	

)	)  انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع- الكاســاني )	/0		).

)	)  بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع- الكاســاني )	/0		).

)	)  شرح زاد المســتقنع الشنقيطي )			/	).

)	)  الفقــه المنهجــي على مذهب الإمام الشــافعي، مجموعــة من المؤلفين، )	/		).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
393الفصل الرابع: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها

القلوب وهداية الإنسان للإسلام.
ما يكون وســيلة نافعة مع أهــل الكتاب ربما لا يكــون نافعاً مع غيره . 	

المشركين. من 

الداعية يتعرف على الأمور المشــتركة بين المســلمين وأهل الكتاب . 	
في العقائد والأحكام الشــرعية، وينطلق منها في دعوتهم.

بيان سمو الشريعة ودقتها، حيث أجاز نكاح الكتابية المحصنة العفيفة . 	
دون غيرها.

الوسائل لها أحكام المقاصد)	)، فلم يعدل الفقهاء عن حكم الكراهة . 	
في هذه المسألة إلى الاستحباب إلا لما في هذا النكاح من المقصد الشرعي.

لما كان الإسلام دين الفطرة أجاز المولى نكاح الكتابية؛ لأن عندها . 	
ــم يجز نكاح غير المســلم  أصل الفطرة وإن كان طــرأ عليهــا تبديل وتغيير، ول

للمسلمة، لضعف المرأة، وخشــية انتكاس فطرتها.

المسألة الثالثة: الخطبة على خطبة الذمي: 	

نۡ خَلَقَ 
َ
ٓۦ أ شــرع الله الزواج رحمة وســكناً، كما قال تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَتٰهِِ

ةٗ وَرَحۡمةًَۚ إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ  وَدَّ زۡوَجٰٗا لتِّسَۡكُنُوٓاْ إلِيَۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
لكَُم مِّنۡ أ

رُونَ ٢١﴾ ]الروم: 21[. واستنبط العلامة ابن سعدي من الآية أن ذلك  لقَِّوۡمٖ يَتَفَكَّ
لما يحصل بالزوجة من الاســتمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، 
والســكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة 

والرحمة)	).

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن -ابن ســعدي )ص 			).
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ولا بد قبل خطبة الزواج من ولي المرأة أن تكون هناك مكافأة في الدين، 
شۡرِكَةٖ  ؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّ مَةٞ مُّ

َ
ۚ وَلأَ يٰ يؤُۡمِنَّ كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡركَِتِٰ حَتَّ

شۡركِٖ وَلوَۡ  مِّن مُّ ؤۡمِنٌ خَيۡرٞ  ْۚ وَلعََبۡدٞ مُّ يٰ يؤُۡمِنُوا ٱلمُۡشۡرِكيِنَ حَتَّ وَلاَ تنُكِحُواْ  عۡجَبَتۡكُمۡۗ 
َ
وَلوَۡ أ

ُ يدَۡعُوٓاْ إلِيَ ٱلجۡنََّةِ وَٱلمَۡغۡفِرَةِ بإِذِۡنهِِۖۦ وَيُبَينُِّ ءَايَتٰهِۦِ  ارِۖ وَٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلنَّ
ُ
عۡجَبَكُمۡۗ أ

َ
أ

رُونَ ٢٢١﴾ ]البقرة: 221[. للِنَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَتَذَكَّ
ــكاح المســلم أو  ــى الحكمــة فــي تحريم ن وأشــار ابن ســعدي رحمه الله إل
وْلَٰٓئكَِ يدَۡعُونَ إلِيَ 

ُ
ــى: ﴿أ ــه تعال ــي الدين هي فــي قول المســلمة، لمن خالفهما ف

ــي أقوالهم أو أفعالهم وأحوالهــم، فمخالطتهم علــى خطر منهم،  ارِۖ﴾ أي: ف ٱلنَّ
والخطر ليس من الأخطار الدنيوية، إنما هو الشــقاء الأبدي)	).

ويستثنى من ذلك نكاح الكتابية من المسلم، ولكن لا يجوز للكتابي أن 
َّذِينَ  ــى: ﴿وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱل ينكح مســلمة، لقوله تعال
وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ﴾ ]المائدة: 5[؛ وذلك لأن الغالب أن المرأة تتأثر بزوجها، 

ُ
أ

وربما كان ذلك سبباً في دخولها الإسلام.

ولا يجوز للمؤمن إذا علم بخطبة أخيه المســلم لامرأةٍ أن يخطب حتى 
ــو من أربع  ــن أن حــال الخاطب لا تخل ــن عثيمي ــن العلامة اب ــرك الأول، وبي يت
ــه. الثانية: أن يرد ويعلم  أحوال: الأولى: أن يجاب فتحــرم الخطبة على خطبت
ــلاً علمت أنه  ــه. الثالثة: أن يأذن، مث ــه انتهى حق أنهم ردوه فتحــل الخطبة؛ لأن
خطب هذه المرأة، فذهبت إليه، وقلت: يا فلان أنت خطبت فلانة، وأنا متعلق 
ــإذا أذن جاز؛ لأن الحــق له، وإذا  ــي أن أخطبها، ف قلبي بهــا، أريد أن تســمح ل
أسقطه سقط. الرابعة: إذا جهل الحال، فلا نعلم هل أجيب أو رد؟ فالصحيح 
أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى 

)	)  انظــر: تيســير الكريم الرحمن )ص 		).
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هذا الخاطب، إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جــاءت خطبة أخرى عدلوا عنه)	).

وأوضح ابن قدامة أنه متى ما خطب الذمي فيجوز خطبة المســلم عليه، 
ــة على خطبته. وقد نــص عليه أحمد، فقــال: لا يخطب على  ولم تحرم الخطب
خطبة أخيه، ولا يســاوم على سوم أخيه، إنما هو للمســلمين، ولو خطب على 
ــة يهــودي أو نصراني، أو اســتام على ســومهم، لم يكن داخــلا في ذلك؛  خطب

لأنهم ليســوا بإخوة للمسلمين)	).

وكذلك التارك لدينه يجوز الخطبة عليه، وهذا إحســان إلى المخطوبة، 
قال الإمام ابن باز رحمه الله: خطبة الكافر لا تصــح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها 
في حق المســلمة، فهي خطبة يجب إطراحها والحــذر منها وعدم قبولها، فإذا 
علم يقيناً أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة، فله أن يخطب على خطبته إذا 
ــا كان يفعل من ترك الصلاة،  لم يتيســر نصيحته لعله يتوب إلى الحق، ويدع م

وهذا من باب الإصلاح والإحسان إلى المخطوبة)	).

ــلاً على الإســلام، ويقــول: إن أجبتموني  وإذا كان الخاطــب الذمي مقب
ــل معاملة المســلم  ــا نعامله مث ــه، فإنن أســلمت، فإنه يحــرم الخطبة علــى خطبت

الخاطب، فلا نخطب على خطبته؛ رجاء إســلامه.

قال الرملي رحمه الله: »ولو خطب الكافر مسلمة فقال: إن أجبتوني أسلمت 
وتزوجتها، فأجابه الولي على هذا الشرط، فهل تحرم الخطبة على خطبته قبل 
أن يســلم؟ يحتمل الجواز، وهو الظاهــر، كما لو خطب المســلمة في العدة لا 
ــه؛ لأن الإجابة معلقة، ويحتمــل المنع؛ لأن في ذلك  تحرم الخطبة على خطبت

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع- ابن عثيمين )		/		).

)	)  انظــر: المغني - ابن قدامة )	/			).

)	)  انظــر: فتــاوى نور على الدرب - ابن باز )0	/			).
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تنفيراً عن الإسلام«)	).

ــال الكافر المحترم لولي مســلمة:  وقال ســليمان الجمل رحمه الله: »فلو ق
إن أجبتني أســلمت وتزوجتها، فأجابه الولي على هذا الشرط حرمت الخطبة 

على هذه الخطبة؛ ترغيباً له في الإســلام«)	).

ــى لا ينصرف عن  وهذه المســألة أجــرى الفقهاء عليهــا هذا الحكــم حت
الإســلام، وهذا فيه الترغيب لمن رجي إســلامه، وأنه يعامل في هذه المســألة 

المسلمين. معاملة 
دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

منع بعض الفقهاء الخطبة على خطبة الذمي إذا كان سينفره عن الإسلام، 
منها: بأمور  لذلك  وعللوا 

قول الرملي رحمه الله: »لأن في ذلك تنفيراً عن الإسلام«)	).. 	

قول سليمان الجمل رحمه الله: »فلو قال الكافر المحترم لولي مسلمة: . 	
إن أجبتني أســلمت وتزوجتها، فأجابه الولي على هذا الشرط حرمت الخطبة 

على هذه الخطبة؛ ترغيباً له في الإســلام«)	).
وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة: 	

التحذير من كل ما ينفر عن الإسلام كان حاضراً في كلام الفقهاء في . 	
مصنفاتهم.

ا الَأنْصَاري )	/			). )	)  أســنى المطالب في شــرح روض الطالب بحاشــية الرملي- زَكَرِيَّ

)	)  حاشــية الجمل على شــرح المنهج )	/			).

)	)  أســنى المطالب في شــرح روض الطالب- زكريا الأنصاري )	/			).

)	)  حاشــية الجمل على شــرح المنهج )	/			).
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أهمية تحقيق الوســائل التي تبعث على الرغبة في دين الإسلام.. 	

من فقه الداعية إدراكه لحقوق أهل الذمة في المجتمع المســلم.. 	

إنزال من يريد الإســلام صادقاً منزلة المســلم في جملة من الحقوق . 	
الشريعة. كفلتها 

يكــون . 	 لا  ــم  التقدي هــذا  لكــن  ــره،  غي علــى  المســلم  ــم  تقدي الأصــل 
المسائل. مطرداً في جميع 

جلــب . 	 علــى  مقــدم  المفاســد  »درء  الشــرعية  للقاعــدة  إعمــال  ــه  في
المصالح«)	)، فدرء مفسدة عدم دخول الذمي في الإسلام إذا لم يزوج مقدمة 

على تزوج غيره.


المطلب�الثاني:�تعليلات�الأحكام�عند�الفقهاء�وتطبيقاتها�المتعلقة��	
بالجهاد:

ــه  ــا يتقــرب ب تضافــرت النصــوص علــى الأمــر بالجهــاد، فهــو أفضــل م
المؤمنون، ويتنافس فيه المســارعون إلى الخيرات؛ وهذا لمــا يترتب عليه من 
إعلاء كلمة التوحيد، ونصرة الدين، وقمع البدعة، ونشــر الســنة، ودحر الذين 
ــاس وبين طريق  ــا بين الن ــلًا منيعً ــن، ويقفون حائ يصدون الناس عــن هذا الدي
تعبدهم إلى رب العالمين، وبه يحصل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، 
وكفى بذلك شرفًا وفضلًا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: »والتحقيق أن جنس 
الجهاد فرض عين: إما بالقلب، وإما باللســان، وإما بالمــال، وإما باليد، فعلى 

)	) انظــر: الغيــث الهامع شــرح جمع الجوامــع - أحمد بن عبد الرحيــم العراقي )ص 			(، قواعد 
الأحــكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		).
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كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع«)	).

واشــترى الله جل وعلا مــن المؤمنين أنفســهم وأموالهم؛ لبذلها في ســبيل 
نَّ لهَُمُ 

َ
مۡوَلٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
َ ٱشۡترََىٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ أ ــال ســبحانه: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ الله تعالى، ق

وَٱلإِۡنجِيلِ  وۡرَىةِٰ  ٱلتَّ فيِ  ا  حَقّٗ عَلَيۡهِ  وعَۡدًا  وَيُقۡتَلوُنَۖ  فَيَقۡتُلوُنَ   ِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ فيِ  يقَُتٰلِوُنَ  ٱلجۡنََّةَۚ 
هُوَ  وَذَلٰكَِ  بهِِۚۦ  باَيَعۡتُم  َّذِي  ٱل ببِيَۡعِكُمُ  فٱَسۡتَبۡشِرُواْ   ِۚ بعَِهۡدِهۦِ مِنَ ٱللَّهَّ وۡفيَٰ 

َ
أ وَمَنۡ  وَٱلقُۡرۡءَانِۚ 

ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ ١١١﴾ ]التوبة: 111[، قال الحسن رحمه الله: والله ما على الأرض مؤمن 
ــر بالجنة والخلود فيها)	). إلا يدخل في هذه البيعة، أي الظف

وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلـم بالحث على الجهاد، ونهض الهمم، وشد 
بِيُّ حَرّضِِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ن من شأن الكافرين، قال تعالى: ﴿يَٰٓ العزائم إليه، وهوَّ

علَىَ ٱلقِۡتَالِۚ إنِ يكَُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَبٰرُِونَ يَغۡلبُِواْ مِائْتَيَنِۡۚ وَإِن يكَُن مِّنكُم مِّائْةَٞ 
َّا يَفۡقَهُونَ ٦٥﴾ ]الأنفال: 65[. هُمۡ قَوۡمٞ ل نَّ

َ
َّذِينَ كَفَرُواْ بأِ لفۡٗا مِّنَ ٱل

َ
يَغۡلبُِوٓاْ أ

ــه لا يضيع أجر صاحبه،  ب الله في بذل المال في ســبيله، ووعد بأن ورغَّ
َّا كُتبَِ  فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ ينُفِقُونَ نَفَقَةٗ صَغيِرَةٗ وَلاَ كَبيِرَةٗ وَلاَ يَقۡطَعُونَ وَادِياً إلِ
حۡسَنَ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ ١٢١﴾ ]التوبة: 121[، واســتنبط العلامة ابن 

َ
ُ أ لهَُمۡ ليَِجۡزِيَهُمُ ٱللَّهَّ

ــى الخروج إلى  ســعدي رحمه الله من الآية أن فيهــا ترغيباً وتشــويقاً للنفوس إل
الجهاد في ســبيل الله، والاحتســاب لما يصيبهم فيه من المشــقات، وأن ذلك 

ــه فيها أجر كبير)	). لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد ل

ــه -تعالى- مــن البخل فــي الإنفــاق في ســبيله، فقــال تعالى:  وحذر الل
فَإنَِّمَا  يَبۡخَلۡ  وَمَن  يَبۡخَلُۖ  ن  فَمِنكُم مَّ  ِ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ لتُِنفِقُواْ  تدُۡعَوۡنَ  ؤُلاَءِٓ  هَٰٓ نتُمۡ 

َ
أ ﴿هَٰٓ

)	)  زاد المعــاد في هدي خيــر العباد - ابن القيم )	/		).

)	)  انظــر: الجامع لأحــكام القرآن- القرطبي )	/			).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن- ابن ســعدي )ص 			).
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َّوۡاْ يسَۡتبَۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لاَ يكَُونوُٓاْ  نتُمُ ٱلفُۡقَرَاءُٓۚ وَإِن تَتَوَل
َ
ُ ٱلغَۡنيُِّ وَأ يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۚۦ وَٱللَّهَّ

مۡثَلَٰكُم ٣٨﴾ ]محمد: 38[.
َ
أ

ونهى الله تعالى عن التعلق بالدنيا وترك الجهاد والتخلف عنه خشيةً من 
َّذِينَ كَفَرُواْ وَقاَلوُاْ لإِخِۡوَنٰهِِمۡ إذَِا  َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تكَُونوُاْ كَٱل هَا ٱل يُّ

َ
أ الموت، فقال: ﴿يَٰٓ

ذَلٰكَِ   ُ ٱللَّهَّ ليَِجۡعَلَ  قُتلِوُاْ  وَمَا  مَاتوُاْ  مَا  عِندَناَ  كَانوُاْ  َّوۡ  ل ى  غُزّٗ كَانوُاْ  وۡ 
َ
أ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  ضَرَبُواْ 

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ ١٥٦﴾ ]آل عمران: 156[. ُ يحُۡىِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهَّ حَسۡرَةٗ فيِ قُلوُبهِِمۡۗ وَٱللَّهَّ
وأشار الطبري رحمه الله أنه سبحانه رغب عباده المؤمنين في جهاد عدوه 
والصبر على قتالهم، وإخراج هيبتهم من صدورهم، وإن قل عددهم وكثر عدد 
أعدائهم وأعداء الله، وإعلامٌ منه لهم أن الإماتة والإحياء بيده، وأنه لن يموت 
ــه، ونهاهم أن يجزعوا لموت من  أحدٌ ولا يقتل إلا بعد فناء أجله الذي كتب ل

مات منهم أو قتل من قتل منهم في حرب المشــركين)	).

بــت نصوص الســنة في الجهــاد لإعلاء كلمــة الله، فلما شُــكي إلى  ورغَّ
ــذل زكاته، قال: »إنكــم تظلمــون خالداً، قد  ــدًا لم يب النبي صلى الله عليه وسلـم أن خال

احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله«)	).

واستنبط الخطابي رحمه الله من الحديث جواز إحباس آلات الحروب من 
الدروع والسيوف، وقد يدخل فيها الخيل والإبل؛ لأنها كلها عتاد للجهاد)	).

وكان صلى الله عليه وسلـم يحب الغزو في ســبيل الله، ويتمنى أن ينال الشــهادة 

)	)  انظر: تفســير الطبري )	/			).

)	)  أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الزكاة، باب في قــول اللــه تعالــى: ﴿وَفيِ ٱلرِّقاَبِ وَٱلغَۡرٰمِِينَ وَفيِ سَبيِلِ 
ِ﴾ ]التوبة: 60[، عــن أبــي هريــرة، )	/			(، برقم )				( واللفظ له، وأخرجه مســلم في  ٱلّلَّهَ

كتــاب الــزكاة، باب في تقديم الــزكاة ومنعها، )	/			(، برقم )			).

)	)  انظر: معالم الســنن- الخطابي )	/		).
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ــال: »انتدب  ــرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلـم ق في ســبيل ذلك، فعن أبي هري
الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما 
نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف 
سرية، ولوددت أني أقتل في ســبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل«)	).

وحث النبي صلى الله عليه وسلـم على ركوب الخيل وذكــر أن الخير معقود في 
نواصيها وأجاز المســابقة عليها؛ وذلك لارتباطها بالجهاد في سبيل الله، فعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »الخيل في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة«)	). وقال صلى الله عليه وسلـم: »لا سبق، إلا في خف أو حافر«)	)، 
وأشار الخطابي رحمه الله إلى أن هذا يدل على الترغيب في الجهاد والتحريض 

عليه)	). وأن الجهاد بهــا لا ينقطع إلى يوم القيامة.

والوقت اليســير في الجهاد في سبيل الله من أنفس الأوقات، وجزءٌ من 
اليوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن 

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب في الجهاد من الإيمان، )	/		(، رقم الحديث )		).

)	)  حديث حســن، أخرجه الترمذي، في أبواب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والســبق )	/	0	) 
)00		(، كتــاب الجهــاد، باب الســبق والرهان )	/0		) )				(، والنســائي، كتاب الخيل، 
باب السبق )	/			) )				(، وأحمد في مسنده )		/			) )				(، قال ابن الملقن في 
البدر المنير )	/			، 			(: »قال الترمذي: هذا حديث حســن، وكذا قال ابن الصلاح أيضا، 

وقال ابن القطــان: إنه حديث صحيح«.

)	)  حديث حســن، أخرجه الترمذي، في أبواب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والســبق )	/	0	) 
)00		(، كتــاب الجهــاد، باب الســبق والرهان )	/0		) )				(، والنســائي، كتاب الخيل، 
باب السبق )	/			) )				(، وأحمد في مسنده )		/			) )				(، قال ابن الملقن في 
البدر المنير )	/			، 			(: »قال الترمذي: هذا حديث حســن، وكذا قال ابن الصلاح أيضا، 

وقال ابن القطــان: إنه حديث صحيح«.

)	)  انظــر: معالم الســنن - الخطابي )	/			).
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ــر مــن الدنيا وما  ــه أو روحة، خي ــال: »لغــدوة في ســبيل الل ــي صلى الله عليه وسلـم ق النب
فيها«)	).

 قال ابن بطال رحمه الله: فدل الحديث على أن قصير الزمان وصغير المكان 
في الآخرة خير من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا، تزهيداً فيها وتصغيراً 
لها وترغيباً في الجهاد)	). وقد نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد رحمهما الله قوله: 
»القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن الجهاد 
وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة 

ذلك«)	).

ومن تطبيقات الفقهاء لهذا التعليل فــي مصنفاتهم ما ذكره عبد الرحمن 
المقدســي رحمه الله في كتاب الجهاد أن على الإمام أن يمنع جيشــه من الفســاد 
والمعاصي؛ لأن المعاصي من أسباب الخذلان، ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل؛ 

الجهاد)	). في  ترغيباً 

ــد القيرواني رحمه الله إلى  ــي الجهاد أشــار ابن أبي زي وفي مســائل النفل ف
مسألة أن الإمام لو وعد من جاء ببطريق فله سلبه وله ألف درهم، أو كان رجل 
قد أنكى على الحصن، فقال: من صعد إليه فأسره أو قتله فله كذا، ففعل ذلك 

رجل فله ما قال؛ لأن في هــذا تحريضاً على الجهاد)	).

)	)  أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب في الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس 
أحدكــم مــن الجنــة، عــن أنس بــن مالــك،)	/		(، برقــم )				(، وأخرجــه مســلم فــي كتاب 
الإمارة، باب في فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، )	/				(، برقم )0			( واللفظ لهما.

)	)  انظر: شــرح صحيــح البخاري - ابن بطال )	/		).

)	)  انظــر: فتح الباري - ابن حجر )	/	).

)	)  انظــر: الشــرح الكبير على المقنــع - ابن عثيمين )0	/			).

)	)  انظــر: النوادر والزيادات - ابــن أبي زيد القيرواني )	/			).
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ــه  وفــي مســائل الســبق والرمــي أشــار المــاوردي رحمه الله أن رســول الل
صلى الله عليه وسلـم »راهن على فرس له يقال له: ســبخة، فجاءت ســابقة، فهش لذلك 
وأعجبه«)	)، واســتنبط منه أن الرهان لا يكون إلا علــى عوض، ولأن في بذل 
العوض عليه تحريضاً على الجهاد، وبعثاً على الاستعداد، وامتثالا لأمر الله 
ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلخۡيَۡلِ﴾ ]الأنفال: 60[  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ

َ
ــه: ﴿وَأ تعالى في قول

وما أفضى إلى هذه المصالح، فأقل حاليه إذا لم يكن واجباً أن يكون مباحاً)	).

وفي مسائل الفيء والغنيمة ذكر الجويني رحمه الله أن المعني بقوله تعالى: 
ِ﴾ ]التوبة: 60[ سهم من الصدقة يصرف إلى الغُزاة المطّوعة، ولا  ﴿وَفيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ
يشترط فيه كونُه محتاجاً، وإن رأى القائد أن يملّكه الفرس لعلمه ببلائه، فعل، 
ــى القتال والحصار، ونفقة الإياب؛ لأن  ويعطيه نفقة الذهاب ومدة الإقامة عل
استشهاده ليس ضربة لازم، فهذا لأن الغرض من الدفع إليهم تحريضهم على 

الجهاد)	).
المسألة الأولى: إمضاء ما كان يأخذه المجاهد من رزقه لزوجه وأولاده: 	

َّذِينَ هُمۡ  ــى: ﴿وَٱل ــه، بل يوفي بعهــده، قال تعال المؤمــن لا يخون من ائتمن
ــوا عليهــا،  ــي ائتمن ــات هــي الت مَنَٰتٰهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رَعُٰونَ ٨﴾ ]المؤمنون: 8[. فالأمان

َ
لأِ

ــاس عليهــا، حافظون لهــا لا يضيعون،  ــي عاقدوا الن والعهود هــي عقودهم الت
ويوفون بذلك كله)	).

)	)  حديــث حســن، أخرجــه أحمــد فــي مســنده )0	/		) )					(، والدارمــي فــي ســننه، كتاب 
الزوائــد  فــي مجمــع  الهيثمــي  وقــال   ،)				( الخيــل )	/				)  رهــان  فــي  بــاب  الجهــاد، 

)	/			(: »ورجال أحمد ثقات«.

)	)  انظر: الحــاوي الكبير - الماوردي )		/			).

)	)  انظــر: نهايــة المطلب في دراية المذهب - أبــو المعالي الجويني )		/			).

)	)  انظر: تفســير الطبري )		/		).
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ــى تنفيذها وعدم إضاعتها،  وأمرنا بأداء الأمانة والقيام بها والحرص عل
يَحۡمِلۡنَهَا  ن 

َ
أ بَينَۡ 

َ
فَأ وَٱلجِۡبَالِ  رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  مَانةََ علَىَ ٱلسَّ

َ
ٱلأۡ ــى: ﴿إنَِّا عَرَضۡنَا  تعال ــال  ق

شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَملََهَا ٱلإۡنِسَٰنُۖ﴾ ]الأحزاب: 72[. وهذه الأمانة تشمل جميع ما أوجبه 
َ
وَأ

ــام التام بها، كما  الله على عبده من الأمانات الواجــب على العبد حفظها بالقي
أشار إليه العلامة ابن سعدي، ويدخل فيها أمانات الآدميين، كأمانات الأموال 

والأســرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين، وأداء الأمانتين)	).

وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلـم من غدر وأكل أموال الناس بالباطل، فعن 
ــة أنا  ــه تعالى: ثلاث ــال الل ــال: »ق ــرة رضي الله عنه، عــن النبي صلى الله عليه وسلـم ق ــي هري أب
خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل 

استأجر أجيراً فاســتوفى منه ولم يعطه أجره«)	).

وأمر النبي صلى الله عليه وسلـم بأن يعطي الأجير أجره فوراً، من غير تأخير لحقه 
أو منة فيه، فعــن عبد الله بن عمر، قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أعطوا 
ــه لا يترك حقه؛  الأجير أجره، قبل أن يجــف عرقه«)	). وأكد المناوي رحمه الله أن
لأن أجره عمالة جسده، وقد عجل منفعته، فإذا عجلها استحق التعجيل، ومن 

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 			).

)	)  أخرجــه البخــاري كتاب الإجارة باب إثم مــن منع أجر الأجير، )	/0	(، برقم )0			).

)	)  فــي إســناده ضعــف، أخرجه ابــن ماجه، كتاب الرهون، بــاب أجر الأجراء )	/			) )				(، 
والشــهاب القضاعــي فــي مســنده )	/			) )			(، وقال ابن كثير في إرشــاد الفقيه )	/		): 
»فيــه عبــد الرحمن ضعيف، ومن طرق أخر عن أبي هريرة وفي كل منها نظر وضعف«، وقال ابن 
الملقــن فــي البدر المنير )	/	0	(: »إســناده ضعيف«، وقال في موضع آخر )	/		(: »مروي 
مــن طــرق كلهــا ضعيفــة«، ويغني عنه ما أخرجــه البخاري فــي »صحيحه« )	/0	) )0			( في 
كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ 
اللــه صلى الله عليه وسلـم: »قــال اللــه تعالــى: ثلاثــةٌ أنــا خَصمُهُم يــومَ القيامةِ: رجــلٌ أَعطى بــي ثم غَدَر، 

ا فأكل ثمنَهُ، ورجلٌ اســتأجَرَ أجيرًا فاســتَوفى منه ولم يُعطهِِ أجرَهُ«. ورجــلٌ باع حُرًّ
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شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم، فهو أحق وأولى. إذ كان ثمن 
مهجته لا ثمن ســلعته، فيحرم مطله والتســويف به مع القــدرة، فالأمر بإعطائه 
قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب 

وإن لم يعرق أو عرق وجف)	).

وتجب الأجرة بالعقد، والواجب أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده 
ــوم، لكن إذا  ــه بين الناس الي ــه بعد نهاية كل شــهر، كما هــو المتعارف علي راتب
حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعاً بعد سنة أو سنتين 
فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلـم: »المسلمون على شروطهم«)	))	).

ــم علــى  ــي صلى الله عليه وسلـم أن يعجــل فــي قســم الغنائ وكان مــن هــدي النب
مســتحقيها، بل ربما قســمها في الطريق، ولا ينتظر أن يصل إلى المدينة، فعن 
قتادة أن أنســاً أخبره قال: »اعتمر النبي صلى الله عليه وسلـم من الجعرانة، حيث قســم 

حنين«)	). غنائم 

)	)  انظر: فيــض القدير - المناوي )	/			). 

)	)  حديث حسن، أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح )	/	0	) )				(، والترمذي 
النــاس  بيــن  الصلــح  فــي  صلى الله عليه وسلـم  اللــه  عــن رســول  ذكــر  مــا  بــاب  الأحــكام،  أبــواب  فــي 
)	/			)				، وقال: ها حديث حسن صحيح، والدارقطني في السنن )	/			) )0			(، 
والحاكــم فــي المســتدرك )	/		) )	0		(، وقــال: »رواة هذا الحديث مدنيــون ولم يخرجاه، 
وهــذا أصــل في الكتاب«، وقال الإشــبيلي في الأحكام الصغرى )ص			(: »إســناده صحيح«، 
وقــال ابــن القطــان في الوهم والإيهام )	/			(: »ينبغي أن يُقال فيه حســن«، وقــال ابن الملقن 

فــي تحفة المحتاج )	/			(: »صحيح أو حســن«.

)	)  انظر: فتــاوى اللجنة الدائمة )		/0		).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب مــن قســم الغنيمــة فــي غــزوه وســفره )	/		) 
)		0	(، ومســلم، كتــاب الحج، بــاب بيان عدد عمر النبــي صلى الله عليه وسلـم وزمانهن )	/			) 

.(				(
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وقد لاحظ الفقهاء أهمية إمضاء ما كان يأخذ المجاهد من رزقه لزوجه 
ــة، ليكون مشــجعاً لهم على  ــه قدر الكفاي وأولاده بعد استشــهاده، بأن يدفع ل

الجهاد وبذل المهج في الدفاع عن البلاد الإســلامية.

 قال ابن قدامة رحمه الله: »ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى زوجته 
وأولاده الصغار قدر كفايتهم؛ لأنه لو لم تعط ذريته بعده، لم يجرد نفسه للقتال؛ 
ــم أنهم يكفــون بعد موته، ســهل عليه  ــه الضياع، فإذا عل لأنه يخــاف على ذريت

ذلك، ولهذا قال أبو خالد القناني:

ــاً حــب ــي  ــ إل الـــحـــيـــاة  زاد  ــد  ــق ــافل ــع ــض ــن مـــن ال ــهـ بــنــاتــي إنـ
بعدي الــفــقــر  يــريــن  أن  صــافمــخــافــة  بــعــد  ــاً  ــق رن يــشــربــن  وأن 
الجواري كسي  إن  يعرين  عجافوأن  كـــرم  ــن  ع الــعــيــن  فتنبو 
مهري ســومــت  ــد  ق ذاك  ــولا  كــافولـ للضعفاء  الــرحــمــن  وفي 

ــي المقاتلة، فرض لهم،  وإذا بلغ ذكور أولادهم، واختاروا أن يكونوا ف
وإن لم يختاروا، تركوا، ومن خرج من المقاتلة، ســقط حقه من العطاء«)	).

ــع من أمر  ــن الخطــاب رضي الله عنه كان يقــول: أرب ــري أن عمر ب وذكــر الطب
ــه وجمعه  الإســلام لســت مضيعهن ولا تاركهن لشــيء أبداً: القوة في مال الل
ــي أيدينا ولا  ــه، وقعدنا آل عمر ليس ف ــث أمر الل ــى إذا جمعناه وضعناه حي حت
عندنا منه شــيء، والمهاجرون الذين تحت ظلال الســيوف، ألا يحبسوا، وأن 

ــا للعيال حتى يقدموا)	). يوفر فيء الله عليهم وعلى عيالاتهم، وأكون أن

ــن قدامة رحمه الله وهــو ما يكــون في صدر  ــذي لاحظه اب وهــذا التعليل ال
ــر فيهم ربما يعيق أو يصد  المجاهد من الحرص على عياله وأهله، وأن التفكي

)	)  المغنــي - ابن قدامة )	/			).

)	)  انظــر: تاريخ الطبــري، وصلة تاريخ الطبري )	/			).
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عن الجهاد؛ ممــا يترتب عليه ضعــف الجهاد الذي شــرع لإقامــة الحجة على 
الناس والإعذار لله سبحانه وتعالى والدفاع عن بلاد الإسلام.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أكد جمع من الفقهاء على إمضاء ما كان يأخذه المجاهد من رزقه لزوجه 
وأولاده، وعللوا لذلك بأمور منها:

ــم تعط ذريته بعده، لم يجرد نفســه . 	 قول ابن قدامة رحمه الله: »لأنه لو ل
للقتال؛ لأنه يخــاف على ذريته الضياع«)	).

قول الشيرازي رحمه الله: »لأن في ذلك مصلحة؛ فإن المجاهد إذا علم . 	
ــم أنه لا يعطى اشــتغل  ــى الجهــاد، وإذا عل ــه توفر عل ــه بعد موت ــه يعطى عيال أن

بالكســب لعياله، وتعطل الجهاد«)	).

قلــوب . 	 ــب  تطيي ــه  في »لأن  رحمه الله:  المقدســي  الرحمــن  ــد  عب قــول 
المجاهدين«)	).

قول النووي رحمه الله: »يســتمر، ترغيباً للمجاهدين«)	).. 	

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة: 	

ــة المجاهد . 	 ــه معامل ــة الرســمي ومعاملت ــا كان يأخــذه الداعي إمضاء م
الحارس على عقيدة الناس له أثر في اســتمرار الدعوة.

ــم مالي لما . 	 ــي عدم وجــود تنظي الاحتســاب في مجال الدعــوة لا يعن

)	)  المغنــي - ابن قدامة )	/			).

)	)  المهذب في فقه الإمام الشــافعي - الشــيرازي )	/	0	).

)	)  الشــرح الكبير على المقنع- عبد الرحمن المقدســي )0	/			).

)	)  روضــة الطالبين وعمــدة المفتين- النووي )	/			).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــة من نفقات من يعول. يحتاجه الداعي

مراعاة الآثار النفسية التي تحيط بأهل المجاهد بعد استشهاده، وأثرها . 	
المجاهدين. بقية  على 

تطييب قلوب الذين ينافحون عن دعوة الإســلام مقصد عظيم، لا بد . 	
من العناية به ورصد الأوقاف والأموال لأجله.

في هذه المسألة إعمال للقاعدة الشرعية »ما لا يتم الواجب إلا به فهو . 	
ــم إلا بتطبيق مثل  واجب«)	)، فاســتمرار العمل الدعوي واجب شــرعي، ولا يت
هذه المسائل، وإجراء العطاء لأولئك الذين يدعون إلى الله، وربما يحصل لهم 
من الأذية وغيرها ما يوجب وجود محفز لهم سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم.

 المسألة الثانية: إعطاء الأمير من الغنائم لمن يراه مناسباً إذا رأى المصلحة  	

في ذلك:

المال عصب الحياة، والمعين علــى قضاء حاجات الدنيا، وهو من أكثر 
ــط الدعوة ويقويها ويجعلها صلبة، خصوصاً مع الرجال الصادقين في  ما ينشِّ
ــى: ﴿مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  اتباعهم للمنهــج القويم على الكتاب والســنة، كما قال تعال
ــة العلامــة  ــى الآي 23[. وأوضــح معن َ عَلَيۡهِۖ﴾ ]الأحزاب:  رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا عَهَٰدُواْ ٱللَّهَّ
السعدي رحمه الله بأنهم وفوا به، وأتموه، وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته، 

في طاعته)	). أنفسهم  وسبَّلوا 

والجهاد فيه -أيضاً- ما يشــجع على القتال من الغنائم، وهذا بلا شــك 
بعد الإخلاص في ذلك، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلـم عن الرجل: يقاتل 

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 			).
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حمية، ويقاتل شــجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: »من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في ســبيل الله«)	). وقد نبه ابن بطال رحمه الله أنه 
إذا كان في أصل النية إعــلاء كلمة الله، ثم دخل عليها شــيء من حب الظهور 
ــل لتكون كلمــة الله هــي العليا،  والمغنم مــا دخل فــلا يضرها ذلــك، ومن قات
فخليق أن يحب الظهور بإعلاء كلمة الله، وأن يحــب الغنى بإعلاء كلمة الله، 

فهذا لا يضره إن كان عقدًا صحيحًا)	).

ــا، فعلم الله ضعفنا  والغنيمة في الجهاد كانــت محرمة على من كان قبلن
وحاجتنا فأباحها لنا، وكانت الغنيمة في من قبلنا تأتي النار فتحرقها دليل على 
قبولها، أما النبي صلى الله عليه وسلـم فقال: »ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا 

لنا«)	). فأحلها 

نَّمَا غَنمِۡتُم مِّن 
َ
ــى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أ ــه، قال تعال والغنيمة قد قســمها الله في كتاب

بيِلِ إنِ كُنتُمۡ  ِ خُمسَُهُۥ وَللِرَّسُولِ وَلذِِي ٱلقُۡرۡبيَٰ وَٱليَۡتَمَٰيٰ وَٱلمَۡسَٰكِينِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ نَّ لِلَّهَّ
َ
شَيۡءٖ فَأ

ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ  نزَلنَۡا علَىَٰ عَبۡدِناَ يوَۡمَ ٱلفُۡرۡقَانِ يوَۡمَ ٱلتَۡقَى ٱلجۡمَۡعَانِۗ وَٱللَّهَّ
َ
أ وَمَآ   ِ ءَامَنتُم بٱِللَّهَّ

قَدِيرٌ ٤١﴾ ]الأنفال: 41[.
وفصل ابن قدامة في ذلك، فذكر أن الله تعالى أضاف الغنيمة للغانمين، 
ــار، فتكــون أربعة أخمــاس مــن الغنيمــة للغانمين،  ــا أُخذ من مــال الكف وهو م
ــد قســم النبي  وخُمــس الغنيمــة تقســم على خمســة أقســام كمــا فــي الآية، وق

)	)   أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، باب مــن قاتل لتكــون كلمة الله هــي العليا )	/	0( 
)			0(، ومســلم، كتــاب الإمــارة، باب مــن قاتل لتكون كلمة اللــه هي العليا فهو في ســبيل الله 

.)	0		()				/	(

)	)  انظر: شــرح صحيــح البخاري - ابن بطال )	/		).

)	)  أخرجــه البخــاري كتاب فــرض الخمس باب قول النبي صلى الله عليه وسلـم: »أحلت لكم الغنائم« عن 
أبــي هريرة، )	/		(، برقم )				).
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صلى الله عليه وسلـم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء، قريباً من بدر، وغنائم بني 
ــن بأوطــاس واد من حنين، وقســم فداء  المصطلــق على مياههــم، وغنائم حني
أسارى بدر بالمدينة، وهو غنيمة؛ ولأن المسلمين قد ملكوا الغنيمة بالاستيلاء 
التام في دار الحــرب، فجازت قســمتها، كما لو جاوزها إلى دار الإســلام)	). 
ا غَنمِۡتُمۡ  ــال تعالى: ﴿فَكُلوُاْ مِمَّ والغنيمة من أفضل ما أباحه الله من المكاســب ق

َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٦٩﴾ ]الأنفال: 69[. ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ حَلَلٰاٗ طَيّبِٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ
ــر قتال، فــلا خمس فيه،  والإســلام قد شــرع الفيء وهو ما يكون من غي
ُ علَىَٰ رسَُولهِۦِ  فَاءَٓ ٱللَّهَّ

َ
آ أ وإنما يكون كاملاً لمــن ذكرهم الله في قوله ســبحانه: ﴿مَّ

لاَ  كيَۡ  بيِلِ  ٱلسَّ وَٱبنِۡ  وَٱلمَۡسَٰكِينِ  وَٱليَۡتَمَٰيٰ  ٱلقُۡرۡبيَٰ  وَلذِِي  وَللِرَّسُولِ  ٱلقُۡرَىٰ فَلِلَّهِ  هۡلِ 
َ
أ مِنۡ 

﴾ ]الحشر: 7[. غۡنيَِاءِٓ مِنكُمۡۚ
َ
يكَُونَ دُولةََۢ بَينَۡ ٱلأۡ

فهذه قسمة ما يكون في المعركة من الغنائم أو الفيء وأوضح الماوردي 
أنه يجوز للأمير أن يجعل لمن عمل ما فيه عناء جعلا، كمن نقب أو صعد هذا 
ــه كذا، ما لم يجاوز  ــه من الغنيمة، أو من الذي جاء ب المكان، أو جاء بكذا، فل
ثلث الغنيمة بعد الخمس. وكذلك يجوز أن يعطيه ذلك من غير شــرط)	)؛ لما 

فيه من المصلحة للمســلمين والترغيب للجهاد)	). 

ــة القتال،  ــي رحمه الله: »ولا بأس بأن ينفــل الإمام في حال يقــول المَرْغِينان
ــه على القتال، فيقــول: من قتل قتيلاً فله ســلبه، ويقول للســرية: قد  ويحرض ب
جعلت لكــم الربع بعــد الخمس، معناه: بعــد ما رفع الخمــس؛ لأن التحريض 
ٱلقِۡتَالِۚ﴾  علَىَ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  حَرّضِِ  بِيُّ  ٱلنَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ ــى:  تعال ــه  الل ــال  ق ــه،  إلي ــدوب  من

)	)  انظــر: الكافي في فقــه الإمام أحمد- ابن قدامة )	/			).

)	)  انظــر: الإنصاف في معرفــة الراجح من الخلاف- المرداوي )0	/			).

)	)  انظر: شــرح منتهى الإرادات - البهوتي )	/			).
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]الأنفال: 65[ وهذا نوع تحريض ثم قد يكون التنفيل بما ذكر وقد يكون بغيره«)	).

وبهذا نعلم حرص الفقهاء على تعزيز كل وسيلة فيها نشر الإسلام، كما 
هو واضح في هذه المسألة.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــر أن يعطي مــن الغنيمة إذا اقتضــت المصلحة  أجاز بعض الفقهاء للأمي
ذلك بدون شرط، وعللوا لذلك بأمور منها:

قول البهوتي رحمه الله: »يجوز أن يعطي الأمير ذلك بلا شرط لمن فعل . 	
ما فيه مصلحة للمســلمين؛ لأنه ترغيب للجهاد«)	).

 قول الرحيباني رحمه الله: »ويجوز أن يعطي الأمير ذلك بلا شرط لمن . 	
يفعل ما فيه مصلحة للمســلمين؛ لأنه ترغيب في الجهاد«)	).

ــي رحمه الله: »لأن التحريض مندوب إليه«)	).. 	 قول المَرْغِينان

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة: 	

تتجلى في هذه المســألة رعاية الفقهــاء لهيبة الأمير ومكانته وحســن . 	
برأيه. الظن 

الميدان الدعوي يكثر فيه الحالات الاستثنائية التي لم تكن في حسبان . 	
الداعية، فمن المهم جعــل ميزانية للطوارئ.

ــة الفريق على . 	 ــن والمتفوقين علــى نظرائهم يحمل بقي إكرام المتميزي

)	)  الهداية في شــرح بداية المبتــدي- المَرْغِيناني )	/			). 

)	)  شــرح منتهى الإرادات - البهوتي )	/			). 

)	)  مطالــب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى- الرحيباني )	/			). 

)	)  الهداية في شــرح بداية المبتــدي- المَرْغِيناني )	/			). 
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آثارهم. حذو حذوهم واقتفاء 
محاولة بعث الهمم نحو إقامة الدين بكل الوســائل الممكنة، بشــرط . 	

أن لا تعارض النصوص الشرعية.
ــم الواجب إلا به . 	 في هذه المســألة إعمال للقاعدة الشــرعية »ما لا يت

فهو واجب«)	)، فما لا يتم النصر والتقدم به على الأعداء إلا به من التشــجيع 
والإعطاء فهو يعد أمراً واجباً.

المسألة الثالثة: جواز وعد الأمير المقاتلين وترغيبهم في الغنيمة: 	

ــاده الإخلاص فــي عباداتهم، ونهى عن الشــرك في  أوجب الله على عب
العبادة، وعلل ذلك بأن الرياء في العبادة محبط للعمل، قال صلى الله عليه وسلـم:«قال 
الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشــركاء عن الشــرك، من عمــل عملاً أشــرك فيه معي 

تركته وشركه»)	). غيري، 
وذكر الله في كتابه عظم شأن الإخلاص وأمر به أنبياءه والصالحين من 
َّهۥُ دِينيِ ١٤﴾  عۡبُدُ مُخۡلصِٗا ل

َ
َ أ بعدهم، ونبه على ضرورته، قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهَّ

حُنَفَاءَٓ﴾  ينَ  ٱلدِّ لهَُ  مُخۡلصِِينَ   َ ٱللَّهَّ ليَِعۡبُدُواْ  َّا  إلِ مِرُوٓاْ 
ُ
أ وَمَآ  ــى: ﴿ تعال ــال  وق  .]14 ]الزمر: 

َّهُ ٱلدِّينَ ٢﴾ ]الزمر: 2[. وقال تعالى:  َ مُخۡلصِٗا ل ]البينة: 5[. وقال تعالى: ﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَّ

ينَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلكَۡفِٰرُونَ ١٤﴾ ]غافر: 14[. َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلدِّ ﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَّ

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلـم أخبر أن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ 
ــال: كذبــت، ولكنك قاتلــت لأن يقال:  قال: قاتلــت فيك حتى استشــهدت، ق

)	) الأشــباه والنظائر للسبكي )	/		).

)	)  أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله عن أبي هريرة، )	/				(، 
برقم )				).
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جريء، فقد قيل، ثم أمر به فســحب على وجهه حتى ألقي في النار)	). 

ــم، والرجل يقاتل  وقد ســئل النبي صلى الله عليه وسلـم عن الرجــل يقاتل للمغن
ــل، لتكون كلمة  ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في ســبيل الله؟ فقال: »من قات

الله هي العليا، فهو في ســبيل الله«)	).

وعظم النبي صلى الله عليه وسلـم شــأن الصدق في الجهاد، فعن شداد بن الهاد 
رضي الله عنه، أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلـم فآمن به واتبعه، ثم 
ــه، فلما كانت  ــه النبي صلى الله عليه وسلـم بعض أصحاب قال: أهاجــر معك، فأوصى ب
غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلـم ســبيا، فقســم وقســم له، فأعطى أصحابه ما قسم 
له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه 
لك النبي صلى الله عليه وسلـم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلـم، فقال: ما هذا؟ 
قال: »قسمته لك«، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى 
هاهنا -وأشار إلى حلقه بسهم- فأموت، فأدخل الجنة، فقال: »إن تصدق الله 
ــي به النبي صلى الله عليه وسلـم  ــوا قليلًا ثم نهضوا فــي قتال العدو، فأت يصدقك«، فلبث
يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلـم: »أهو هو؟« قالوا: 
ــة النبي  ــي صلى الله عليه وسلـم في جب ــه النب ــم كفن ــه فصدقه«، ث ــال: »صــدق الل نعم، ق
ــه: »اللهم هذا  ــكان فيما ظهــر من صلات ــم قدمه فصلــى عليه، ف صلى الله عليه وسلـم، ث

عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شــهيداً، أنا شهيد على ذلك«)	).

)	)  أخرجــه مســلم كتــاب الإمــارة بــاب مــن قاتــل للريــاء والســمعة اســتحق النــار عــن أبــي هريــرة، 
)	/				(، برقم )	0		).

)	)  أخرجــه البخــاري، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب من قاتــل لتكون كلمــة الله هــي العليا )	/0	)
)0			(، ومســلم، كتــاب الإمــارة، باب مــن قاتل لتكون كلمة اللــه هي العليا فهو في ســبيل الله 

.(		0	( (				/	(

)	)  حديث حسن، أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء )	/0	) )				(،=  
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وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »تكفل الله لمن جاهد 
في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة، أو 
ــا نال من أجر أو غنيمــة«)	).  وهذا من  يرجعه إلى مســكنه الذي خرج منه، مع م
ــة إن مات، والأجر إن رجع  أعظم ثمــرات الإخلاص في الجهاد: دخول الجن

إلى أهله.

ــد يخالطها،  ــي الجهاد وما ق ثم نبه ابن رجــب رحمه الله إلى مســألة النية ف
ــة غير الرياء، مثل أخذ أجــرة للخدمة، أو  ــط نية الجهاد مثلاً ني فقال: »فإن خال
ــم يبطل  أخذ شــيء مــن الغنيمــة، أو التجــارة، نقص بذلــك أجــر جهادهم، ول
ــد الله بن عمرو، عــن النبي صلى الله عليه وسلـم،  بالكلية، وفي صحيح مســلم عن عب
قال: »إن الغزاة إذا غنموا غنيمــة، تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شــيئاً، تم 

أجرهم«)	)«)	). لهم 

ومع أن الإخلاص في الجهاد لا يعدله شيء من الأعمال، إلا أن الفقهاء 
تنبهوا إلى أهمية الترغيب في الجهاد، فقد أشار عبد الرحمن المقدسي رحمه الله 

إلى أن الِإمام يعد ذا الصبر بالأجر والنفــل؛ ترغيباً في الجهاد)	). 

والحاكم في مســتدركه )	/			) )				(، والبيهقي في الســنن الكبرى )	/		) )				).

)	)  أخرجــه البخــاري كتاب فــرض الخمس باب قول النبي صلى الله عليه وسلـم: »أحلت لكم الغنائم« عن 
أبي هريرة، )	/		(، برقم )				( واللفظ له، وأخرجه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الجهاد 

والخروج في ســبيل الله، )	/				(، برقم )				).

)	)  أخرجــه مســلم -بنحــوه-، كتــاب الإمــارة، بــاب بيــان قــدر ثــواب مــن غــزا فغنــم، ومن لــم يغنم 
.(		0	( (				/	(

)	)  جامــع العلــوم والحكــم - زيــن الدين عبــد الرحمن بــن أحمد بن رجب بن الحســن، السَــلامي، 
البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي، تحقيــق: الدكتــور محمــد الأحمدي أبــو النور، الناشــر: دار 

الســلام للطباعة والنشــر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 				 هـ - 	00	 م )	/		).

)	)  انظر: الشــرح الكبير على المقنع - عبد الرحمن المقدســي )0	/			).

=
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ــر بالأجر  ــح رحمه الله فقــال: »ويعــد ذا الصب ــن مفل ــك إبراهيم اب وأكــد ذل
والنفل؛ لأن ذلك وســيلة إلى بذل جهده، وزيادة صبره«)	). 

ــى الجهاد مــن الفقهــاء دليل علــى حرصهم في  وفــي هــذا التحريض عل
الترغيب في الجهاد في سبيل الله، والابتعاد عن كل ما يعيق عن الجهاد، وهذه 

وســيلة مهمة لإقامة الدين ودخول الناس في دين الله تعالى.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

ــن وترغيبهم في الغنيمة، وعللوا  أجاز بعض الفقهاء وعد الأمير المقاتلي
منها: بأمور  لذلك 

ما جاء عــن عبد الرحمــن المقدســي رحمه الله أن الِإمام يعــد ذا الصبر . 	
الجهاد)	). ترغيباً في  بالأجر والنفل؛ 

ــر بالأجر والنفل؛ لأن . 	 قول إبراهيم ابن مفلح رحمه الله: »ويعد ذا الصب
ذلك وسيلة إلى بذل جهده، وزيادة صبره«)	).

ــل إحــراز الغنيمة؛ لأن . 	 ــل قب ــي رحمه الله: »ويجــوز التنفي قــول الموصل
الشــجعان يرغبون في النفل، فيخاطرون بأنفســهم، ويقدمون على القتال«)	).

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة: 	

الهبات والعطايا لها أثر بالغ في نفوس المدعوين، خاصة في ساحات . 	
المهج. الشرف وبذل 

)	)  المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/	0	).

)	)  انظر: الشــرح الكبير على المقنع- عبد الرحمن المقدســي )0	/			).

)	)  المبدع في شــرح المقنــع- إبراهيم بن مفلح )	/	0	).

)	)  انظــر: الاختيــار لتعليل المختــار - ابن مودود الموصلي )	/			).
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ــدى المجاهد من جهــد وتعزيز . 	 ــه الفقهــاء لأهمية بذل أقصــى ما ل تنب
الصبر في قلبه، مما له أكبر الأثر فــي تحقيق النصر.

ــد من وجود . 	 الشــجاعة من أعظــم صفــات المقاتلين، ومــع ذلك لا ب
بعض الأمور المعززة للشــجاعة والتشجيع عليها.

من يخاطر في ساحات الجهاد يســتحق الموعود له من العطايا.. 	

ــراه قائد . 	 ــي الغنيمــة فيما ي من حســن صنيع الفقهــاء قصــر التصرف ف
المسلمين فيما هو أنفع لانتصار الجيش وما فيه مصلحة المسلمين. فيه إعمال 

ــى المصلحة الخاصة«)	). للقاعدة الشــرعية »المصلحة العامة مقدمة عل

المسألة الرابعة: إجراء المسابقات في العلوم الشرعية وأخذ العوض عنها: 	

أمرنا سبحانه بســؤال أهل العلم، والرجوع إليهم فيما يشكل من مسائل 
ف أتباعهم ولو كان من غير جنس الإنسان،  ف أهل العلم وشــرَّ شرعية، وشــرَّ
َّذِينَ  َّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱل ُ ٱل وجعلهم في درجات رفيعة. قال سبحانه: ﴿يرَۡفَعِ ٱللَّهَّ
ــا بعــض ما كان منتشــراً عند  ــه علين ﴾ ]المجادلة: 11[.وحــرم الل وتوُاْ ٱلعِۡلۡمَ دَرَجَتٰٖۚ

ُ
أ

نصَابُ 
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ هَا ٱل يُّ

َ
أ مذاهب الجاهلية، فقال سبحانه: ﴿يَٰٓ

ن 
َ
يۡطَنُٰ أ مَا يرُِيدُ ٱلشَّ يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٩٠ إنَِّ زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّ

َ
وَٱلأۡ

لَوٰةِۖ  ِ وعََنِ ٱلصَّ كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللَّهَّ يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلعَۡدَوَٰةَ وَٱلبَۡغۡضَاءَٓ فيِ ٱلخۡمَۡرِ وَٱلمَۡيۡسِرِ وَيَصُدَّ
ــدة: 90-91[.وعلق ابن ســعدي رحمه الله على الآية بأنه  نتَهُونَ ٩﴾ ]المائ نتُم مُّ

َ
فَهَلۡ أ

ــر أنها من عمل الشــيطان، وأنها رجس،  تعالى ذم هذه الأشــياء القبيحة، وأخب
ــا كان فيها مــن أكل أموال  ــه، خصوصاً م ــم إلا بترك مــا حرم الل فالفلاح لا يت
ــن الناس، فلهذا  الناس بالباطل بالمســابقات التي تجلــب البغضاء والعداوة بي
لا يمكن الفلاح للعبد إلا بتركهــا واجتنابها، فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب 

)	)  الموافقات )	/		). 
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المحبوب، والنجاة من المرهوب لا يتحقق إلا بتركها، وهذه الأمور مانعة من 
ــى على العقول الســليمة الانتهــاء عنها،  ــه، ولهذا عرض تعال الفلاح ومعوقة ل
نتَهُونَ ٩﴾؛ لأن العاقــل إذا نظر إلى بعض تلك المفاســد  نتُم مُّ

َ
ــه: ﴿فَهَلۡ أ بقول

انزجر عنها وكفت نفســه، ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ)	). 

وهذا ما أكده شــيخ الإســلام ابن تيمية رحمه الله مــن أن الميســر المذكور 
ــه بالباطل. ومفســدة في  اشــتمل على مفســدتين: مفســدة في المال، وهي أكل
العمل، وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين. 
وكل من المفسدتين مســتقلة بالنهي، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو 
كان بغير ميسر كالربا، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة 
ــإذا اجتمعا عظم التحريم: فيكون الميســر  ــو كان بغير أكل مال. ف والبغضاء ول

المشــتمل عليهما أعظم من الربا)	).

 وليس وجود الفائدة في المحرمات دليلاً على جوازها، فقد ذكر سبحانه 
أن من المحرمات الخمر، وأن فيها منافع، ومع ذلك فإن هذه المنافع ليس لها 
أي أثر، إذ جاء الأمــر صريحاً بتحريمها، فقال ســبحانه: ﴿يسَۡـَٔلُونكََ عَنِ ٱلخۡمَۡرِ 

فۡعِهِمَاۗ﴾ ]البقرة: 219[. كۡبرَُ مِن نَّ
َ
وَٱلمَۡيۡسِرِۖ قُلۡ فيِهِمَآ إثِمۡٞ كَبيِرٞ وَمَنَفِٰعُ للِنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أ

بل نهى النبي صلى الله عليه وسلـم عن مطلق التلفــظ بالمقامرة، فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »من حلف فقال في حلفه: واللات 

ــه: تعال أقامرك، فليتصدق«)	)  والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحب

)	)  انظر: تيســير الكريم الرحمن - ابن ســعدي )ص 			).

)	)  انظر: مجمــوع الفتاوى- ابن تيمية )		/			).

ىٰ ١٩﴾ ]النجم: 19[، )	/			(،  تَٰ وَٱلعُۡزَّ فَرَءَيۡتُمُ  ٱللَّ
َ
)	)  أخرجه البخاري كتاب تفســير القرآن باب ﴿أ

برقــم )0			( ، ومســلم، كتــاب الإيمــان بــاب من حلف بالــلات والعزى فليقل: لا إلــه إلا الله= 
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قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: »فإذا اقتضــى مطلق القول طلب الكفارة 
بالفعــل  ــك  ظن فمــا  ســنت،  أو  ــت  وجب مــا  ــم  عظي عــن  ــة  المنبئ ــة  والصدق

والمباشرة؟«)	).
ومما ذكر العلماء أنه لا بأس بأخذ العوض فيه، وأنه ليس من المكاسب 
ــم رحمه الله: »فمن جوز  ــن القي ــي المســابقات العلمية، قال اب المحرمــة الأخذ ف
المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة 
ــا أخبرهم به وثبوته، وقد تقــدم أنه لم يقم  ــار قريش على صحة م الصديق لكف
ــم القمار، وأن  دليل شــرعي على نســخه، وأن الصديق أخذ رهنهــم بعد تحري
الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في 

العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح«)	). 

وبين العلامة ابن عثيمين رحمه الله الحكمة من جواز المســابقة في العلوم 
الشــرعية من أن الدين الإســلامي قام بالســيف والعلم والدعــوة، فإذا جازت 
المراهنة على الســيف ونحوه جازت المراهنة على ما قام به من العلم، ولكن 
ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن غرض الإنســان الحصول على المال 
فقط لا الوصول إلى الحكم الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع، وقد يقال بعدم المنع؛ 
ــه فأبى أن يكــون إلا لله)	). وفي  ــا العلم لغير الل ــال: طلبن لأن بعض العلماء ق

.)				( )				/	(

)	)  الزواجــر عــن اقتراف الكبائر - أحمد بــن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الســعدي الأنصاري، 
شهاب الدين شيخ الإسلام، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 	0		هـ- 				م. )	/			).

)	)  الفروســية - محمد بــن أبــي بكر بــن أيوب بــن ســعد شــمس الدين ابــن قيــم الجوزيــة، المحقق: 
مشــهور بن حســن بن محمود بــن ســلمان، الناشــر: دار الأندلــس- الســعودية- حائــل، الطبعــة: 

الأولى، 				هـ-				م. )ص 			)

)	)  انظر: الشــرح الممتع على زاد المســتقنع- ابن عثيمين )0	/		 -	0	).

=
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هذه الوســيلة الدعوية تقوية للأمة، والأخذ في ما يعود عليها بالنفع، وهي في 
ارَ  بِيُّ جَهِٰدِ ٱلكُۡفَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ الحقيقة ضرب من ضروب الجهاد، كما قال تعالى: ﴿يَٰٓ

ــن إنما هو بالحجة واللســان الذي له  وَٱلمُۡنَفِٰقِينَ﴾ ]التوبة: 73[. وجهــاد المنافقي
بالغ الأثر في نفي الشــبهات وصفاء العقيدة وحسن العبادة.

دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية: 	

أخذ العوض على المسابقة في العلوم الشرعية من وسائل الفقهاء الدعوة 
الله، وعللوا لذلك بأمور منها: إلى 

قول الشيرازي رحمه الله: »لأن في بذل العوض فيه تحريضاً على التعلم . 	
للجهاد«)	). والاستعداد 

قول ابن القيم رحمه الله: »فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي . 	
ــى بالجواز، وهذا القول هو الراجح«)	). في العلم أول

قــول المــرداوي رحمه الله: »وظاهــره جــواز المراهنة بعــوض في باب . 	
ــن بالجهاد والعلم«)	). العلم، لقيام الدي

أشار ابن عثيمين رحمه الله إلى أن شيخ الإسلام علل ذلك موضحاً أن . 	
الجهاد يكون إما بالعلم، وإما بالســلاح)	).

قول اللجنة الدائمة: »لأن طلب العلم من الجهاد في ســبيل الله«)	).. 	

)	)  المهذب في فقه الإمام الشــافعي - الشــيرازي )	/			).

)	)  الفروســية - ابن القيم )ص 			)

)	)  الإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف- المرداوي )		/0	).

)	)  انظــر: لقاء البــاب المفتوح- ابن عثيمين )		/		).

)	)  فتــاوى اللجنة الدائمة - 	 )		/			).
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وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة: 	

نجد كلام الفقهاء منصباً في تحقيق جميع الوســائل التي يحصل بها . 	
واللسان. بالسنان  الدين  نصر 

الداعية يدرك أن الدعوة إذا كانت بدون علم فإنها مخالفة للشــريعة، . 	
بل ربما تفسد أكثر مما تصلح.

المســابقة تنشــط النفوس وتبعث على الحماس، فتوظيفها في كل ما . 	
يخدم الشــريعة أمر استحسنه الفقهاء.

الداعية يدرك الفرق بين الرياء وبين تشوف المتسابقين في المسابقات . 	
للجائزة. الشرعية 

فيها إعمال للقاعدة الشرعية »الوسائل لها أحكام المقاصد«)	)، فإذا . 	
كان القصد من هذه المسابقات نصر الدين كانت الوسيلة إلى تحقيقه مشروعة.

  

)	)  انظــر: قواعــد الأحكام في مصالح الأنام - العز ابن عبد الســلام )	/		(.
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الخاتمة
z

الحمد لله الذي وفقني على إتمام هذه الدراسة، والوقوف على تعليلات 
الفقهاء الدعوية التي غرســت في المتعلمين حب الدعوة، والتفاني في نشرها 
وتبليغها لكافة الناس؛ أسوة بالأنبياء والصالحين والدعاة المخلصين في ابتغاء 

الحكيم. العزيز  ما عند 

ــذل الباحث في هــذه الدراســة الوســع والطاقة في الوقــوف على  وقد ب
ــة التي رجحــوا فيهــا الاختيار  ــي المســائل الفقهي تعليــلات الفقهــاء الدعوية ف
ــذي ينمُّ عن اهتمام  الدعوي للمســألة، بل إن بعضهم قد صرح بهذا التعليل ال
واســتيعاب وتفانٍ في نشــر هذه التعليلات، حتى يمكن أن يعلــل غيرها بنفس 
ــى العلة، وكذلــك تخريج المســائل على  ــه الفقهاء عل ــم ينص في التعليل مما ل
القواعد الفقهية المناسبة لها، فكان في ذلك إثراء للاختيار الدعوي في المسألة 
الفقهية، مما يسهم في نشر الدعوة ومعرفة تأصيلها الشرعي وقد توصل الباحث 
ــج، أذكرها فيمــا يلي، ثم  ــى جملة مــن النتائ -بفضــل الله- في هــذا البحث إل

التوصيات: بسرد  أعقبها 

أولًا:�النتائج:�	

ــد الفقهاء، فتجد مــن يحكم . 	 ــة عن ــة الفقهي اختلاف الحكــم في النازل
على المسألة بناء على أصل المسألة التحريم، وتجد الفقيه الذي يجد مدخلاً 
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دعوياً للمســألة فيحكم على المســألة بالجواز بناء على هذا المتغير، كما في 
ــة الذمــي بالذمي أو  ــازة من لا يســتحق من أجــل أهله، وتعزي مســألة اتباع جن

بالمســلم إذا رجي إسلامه، وغيرها.

ــل الدعوي كما في هذه . 	 ــد نص على التعلي أن هناك من العلماء من ق
الدراسة، حيث تم دراسة )		( مســألة، وكلها قد نُصَّ على التعليل الدعوي 

. فيها

ــه يُعنى بفهــم مقاصدها . 	 ــم الفقه في الشــريعة؛ لأن ــل هو لب عل التعلي
ــه هو لبه وجوهره؛  ومحاســنها، وكذلك يشــترك معه علم الدعوة، فالتعليل في
ــى المقصود في  ــه بمعرفة المعن وذلك لما يحصــل للجميع مــن بصيرة في دين

النص الشــرعي الذي شرع لأجله الحكم.

عدَّ بعض العلماء أن العلم بعلل الأحكام من أشرف علوم الشريعة، . 	
ــه، كما تم  ــم الدعوة إلى الل ــوم، والتي مــن ضمنها عل ويدخل فــي جميع العل

الدراسة. بيانه في هذه 

ــورث أقوالًا باطلة في . 	 الجهل بعلم العلل الشــرعية والأدلة العقلية ي
أن الشــريعة غير صالحة للتطبيق، وأن الإسلام لا يناســب لأهل هذا الزمان، 
وأن الدعوة إليه لا مكان لها، وغيرها من الشــبهات التي تحتاج بياناً من أهل 

العلم.

تبين من الدراسة أن الداعية ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن يجلب . 	
ــاع المدعوين  ــي إقن ــه أن يزيد ف ــاس، وأن علي ــن والخصومات مــع الن ــه الفت ل
بالابتعاد عن كل ما يفضي إلى الفتنة والخصومــة، مما يبعد الناس عن جوهر 

الدعوة. ومقصد 
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أوضحت التعليــلات الفقهية أنه لما كان الهدف مــن الدعوة إيصال . 	
ــى اســتجابتهم كان اتعاظ الداعية بمــا يعظ به  ــن والحرص عل الحق للمدعوي

متحتماً عليه، ويتأكد ذلك إذا كان فــي تركه عدم قبول دعوته.

ــاة للقلوب، وغذاء . 	 ــر بالله حي برز من خلال هذه الدراســة أن التذكي
للروح، وشفاء للصدور إلا أن الاكثار منه في بعض الظروف يضر بالمدعوين.

ظهر من خلال هذه الدراسة أن معرفة الرخص في الأوامر الشرعية . 	
والتفطن لذلك له أثر في توســيع دائرة إقناع المدعوين.

وســائل ترغيب المدعو ليســت منحصرة في ما هــو ظاهر وواضح . 0	
عند البعض، بل تشمل جملة من التيسير الفقهي التي نص عليها الفقهاء، كما 

هو واضح في هذه الدراسة.

ــوى العلمــي للمدعوين ليس . 		 أوضحت الدراســة أن إيصــال المحت
منحصر في القول فقط، بل يشــمل التعليم بالفعــل والتعليل له بالقول.

أوضحت الدراسة أن الأصل هو الإخلاص، وعدم إظهار العبادة، . 		
لكن إذا كان الهدف تشجيع غيره فقد أجاز أهل العلم ذلك في بعض المسائل، 

الفقهاء. بذلك  وعلل 

أكدت الدراسة على إنزال من يريد الإســلام صادقاً منزلة المسلم . 		
في جملة من الحقوق كما نــص عليها الفقهاء.

بينت الدراســة أن الاختــلاف الفقهــي لا يجوز أن يكون ســبباً في . 		
اختلاف القلوب وشــحن المدعوين بعضهم على بعض.

إغاظة المشركين سبب من أســباب قوة المسلمين؛ لأن القوي هو . 		
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الذي يغيظ غيره، وكلما قوي المســلمون كان ذلك ســبباً من أســباب انتشــار 
فيه. الداخلين  وكثرة  الإسلام 

الواجب على الداعية التحذير من اختلال الأمن؛ لأنه لا يمكن أن . 		
ــى أموالهم،  ــون عل ــاس دينهم، ويأمن ــم الن ــر، ويقي تعــم الدعوة، وينتشــر الخي
وأنفسهم، إلا بذهاب هذا الترويع للآمنين، وهذا هو المقصود من إقامة هذه 

ــر، ولا يحصل إلا بإقامة الحدود. الحدود، زجر الغي

ثانياً:�التوصيات:�	

القرآن الكريم غني بالتعليلات الدعوية بشــكل كبير جداً، بل قلَّ أن . 	
تجد أمراً أو نهياً إلا وله تعليل، وقد أبانها المفسرون رحمهم الله، وأكثر من اهتم 
ــى بحث وتنقيب  بالتعليــلات الدعوية العلامة ابن ســعدي رحمه الله ، فتحتاج إل

عنها وإخراجهــا؛ رجاء النفع بها.

ــم -وخاصة من هم في أقســام الدعوة- . 	 يوصــي الباحث طلاب العل
ــة وشــروحها المطولة،  ــة في المصنفــات الحديثي ــة بالتعليــلات الدعوي بالعناي
ــوي الشــريف وتعليلاته  ــث النب ــن الحدي ــط بي ــى دراســة للرب ــاج إل والتي تحت
ــح الباري لابن  الدعوية، ومن مظــان هذه التعليــلات، المطــولات ككتاب فت

حجر رحمه الله .

بعــض رســائلهم . 	 ــا أن يخصصــوا  العلي الدراســات  الدعــوة لطــلاب 
وأبحاثهم لدراسة الحِكَم الشرعية في المسائل الدعوية، خصوصاً مع التشويه 
ــي ينفــذ منهــا أعداء الإســلام، وربمــا يقلدهــم بعض  المتعمــد للشــريعة، والت

المســلمين الجهلة بحقيقة دينهم، مما يعود بالطعن في مُســلَّمات الشــريعة.

ــز على فئة الأطفال والشــباب . 	 يوصــي الباحــث وزارة التعليم بالتركي
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والنساء، وعرض المقاصد الدعوية بأسلوب مناسب؛ وذلك لأن التأثير عليهم 
ــن دخولهم  ــن وبي ــن المدعوي ــراً ما يحــول بي موجه لهــم بشــكل مباشــر، وكثي
الإسلام أسئلة هي في غاية الوضوح. كما توصي الجامعات السعودية بتدريس 

مقرر التعليل الدعوي في برامج الدراســات العليا.

ــرة للعلامة ابن عثيمين كنــت وقفت عليها . 	 توجد تعليلات دعوية كثي
ــع، ويمكن لطــلاب العلم  ــي الشــرح الممت ــة علــى )		( موضعاً ف فــي عجال
الشرعي النظر في مصنفات الشيخ، مما يمكن أن يكون دراســة مستقلة تثري 

الدعوي. الميدان 

ــر بعض الشــعائر التي تقام . 	 ــة بالتحدث عن أث يوصي الباحــث الداعي
في المساجد: كصلاة الجماعة، وحلق الذكر، وقراءة القرآن، والسكينة العامة، 

وتوظيف ذلك بإحيائها وإبرازهــا للدعوة إلى الله.

يوصي الباحث أن يستحضر الداعية دائما اختلاف طبائع المدعوين . 	
ونفسياتهم واحتياجهم في الغنى والفقر، ويراعي ذلك في خطابه للمدعوين، 
خصوصاً أهل الحاجة والفقر، وتقاسم همومهم، وأن هذا من وسائل الدخول 

الدعوة. وقبول  قلوبهم  إلى 

ــن الرياء وبين تشــوف . 	 ــأن يدرك الفــرق بي يوصــي الباحــث الداعية ب
المتسابقين في المسابقات الشرعية لنيل الجائزة، وأن المسابقة تنشط النفوس 
ــى الحمــاس فتوظيفهــا فــي كل ما يخــدم أمــور الدعوة استحســنه  وتبعــث عل

الفقهاء.

  
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سابعاً: منهج الدراسة:.......................................................................... 		
		 ...................................................................... ثامناً: تقسيمات الدراسة:
الفصل التمهيدي: التعريف بمصطلحات عنوان الدراسة...................................... 		
		 ....................... المبحث الأول: تعريف العلة لغة واصطلاحًا والفرق بين العلة والحكمة
أولا: العلة في اللغة والاصطلاح:.............................................................. 		
	0 ............................................................... ثانيا: الفرق بين العلة والحكمة:
		 ........................................................................... ثالثا: فوائد التعليل:
المبحث الثاني:تعريف الفقه لغة واصطلاحًا وجهود الفقهاء في الدعوة إلى الله................ 		
		 ............................................................. أولا: تعريف الفقه لغة واصطلاحا:
	0 ......................................................... ثانيا: جهود الفقهاء في الدعوة إلى الله:
التطبيق في اللغة: .............................................................................. 		
التطبيق في الاصطلاح: ........................................................................ 		
الفصل الأول: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالداعية.................... 		
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		 ............................................ المبحث الأول:تعليلات الأحكام المتعلقة بالداعية
المطلب الأول: الاهتمام بالمدعوين:.......................................................... 		
المطلب الثاني: الحرص على ستر المسلم وعدم فضحه:....................................... 		
	0 ....................................... المطلب الثالث: الاجتهاد في مقابلة الإحسان بالإحسان:
		 ........................................................... المطلب الرابع: الحث على الوقف:
		 ......................................... المطلب الخامس: الحرص على التأليف بين القلوب:
	00 ......................................... المطلب السادس: السعي لقضاء حوائج المسلمين:
	0	 ................... المبحث الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالداعية
	0	 .............. المطلب الأول: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بصفات الداعية

	 	0	 ................................................. المسألة الأولى: عناية الداعية بمظهره:
	 		0 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	
المسألة الثانية: اتعاظ الداعية بما يعظ به:............................................... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	
	 			 .............................................. المسألة الثالثة: تلطف الداعية عند دعوته:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	
المسألة الرابعة: وجوب الوفاء بالوعد إذا كان فيه ترغيب في الإسلام:................... 0		 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	

المطلب الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالرخص الفقهية للداعية:...... 			
	 			 ............................................... المسألة الأولى: أكل الواقف من الوقف:

التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:................................................... 			 	
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	
المسألة الثانية: أخذ القائم على أموال الزكاة حاجته من المال إذا كان فقيراً:............. 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
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وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	
	 			 ............................. المسألة الثالثة: البراءة من ضمان التالف عند عدم التفريط:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	

			 ......... المطلب الثالث: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بما يستحب للداعية:
المسألة الأولى: رفع الصوت بالخطبة:................................................. 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	
المسألة الثانية: الشفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم:................................. 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	
	 			 ................................ المسألة الثالثة: دعوة القاضي المتخاصمين إلى الصلح:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
وجه اتصال التعليل الخاص بالداعية:................................................. 			 	

			 .................. الفصل الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بالمدعو
المبحث الأول: تعليلات الأحكام المتعلقة بالمدعو.......................................... 			
			 .................................................... المطلب الأول: التعليل بتوبة المدعوين:
			 ......................................... المطلب الثاني: التعليل بثبات المدعو على الإسلام:
المطلب الثالث: التعليل بمراعاة طبائع المدعوين:........................................... 			
			 .............................................. المطلب الرابع: التعليل بالمداومة على العبادة:
			 ....................................... المطلب الخامس: التعليل بالحاجة لتعليم المدعوين:
			 ................................................... المطلب السادس: التعليل بمواساة اليتيم:
			 ................... المبحث الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالمدعو
			 ...................... المطلب الأول: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالمرأة:

المسألة الأولى: استحباب خروج النساء أثناء خطبة العيد:.............................. 			 	
	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
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	 			 .......... المسألة الثانية: التحذير من عضل المرأة ومنعها من الزواج بمن رأته كفواً لها:
	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
المسألة الثالثة: وجوب حشمة المرأة وسترها:.......................................... 			 	

دراسة التعليل في المسألة الفقهية:..................................................... 	0	 	
	 	0	 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:

	0	 ...................... المطلب الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالطفل:
	 	0	 ..................... المسألة الأولى: أمر الصبي ببعض العبادات تمريناً له على الطاعة:

	 	0	 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 		0 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
المسألة الثانية: وقوف الصبي بين رجلين في الصلاة:.................................... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
المسألة الثالثة: تعويد الصبي على الآداب الإسلامية:................................... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 		0 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:

المطلب الثالث: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالمسلم الجديد:............ 			
المسألة الأولى: عدم إيجاب قضاء الصلاة على المرتد إذا تاب ترغيباً له في الإسلام:... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
المسألة الثانية: إقرار الذمي على ثمن الخمر إذا أسلم:.................................. 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
	 		0 .............. المسألة الثالثة: سقوط الجزية عن الذمي لما مضى من السنوات إذا أسلم:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
	 			 ......................... المسألة الرابعة: استحقاق الكافر للورث قبل القسمة إذا أسلم:
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	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:

			 .......... المطلب الرابع: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالفقراء والمساكين
	 			 ................................. المسألة الأولى: أولوية الصدقة لمن يرجى تأليف قلبه:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
	 			 .............................. المسألة الثانية: إظهار الصدقة؛ للاقتداء وترغيب الأغنياء:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
	 			 ............................... المسألة الثالثة: إخراج الأنفع للمساكين في كفارة اليمين:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:

		0 ..... المطلب الخامس: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بحقوق الميت وأهله:
المسألة الأولى: عدم الإكثار على المحتضر بالموعظة:................................. 0		 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:
	 			 ...................... المسألة الثانية: استحباب شهود جنازة من لا يستحق تأليفًا لأهله:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
 وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:................................................ 			 	
	 		0 ............... المسألة الثالثة: كتم ما يرى على الميت من علامات سيئة؛ إكراماً لأهله:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
	 			 ................................................ وجه اتصال التعليل الخاص بالمدعو:

			 ...... الفصل الثالث: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة
المبحث الأول: تعليلات الأحكام المتعلقة بموضوعات الدعوة............................... 			
المطلب الأول: التعليل بمقاصد الشريعة في جمع الكلمة والائتلاف:......................... 0		
المطلب الثاني: التعليل بإغاظة الكفار:....................................................... 			
المطلب الثالث: التعليل بتهيئة البيئة المناسبة للعبادة:........................................ 			
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			 ........ المبحث الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بموضوعات الدعوة
			 ..................... المطلب الأول: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالصلاة:

المسألة الأولى: صلاة الاستسقاء في المصلى:.......................................... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 .................................... وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة:

	 			 .................... المسألة الثانية: تقديم إمام الحي في الصلاة على الميت في المسجد:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 .................................... وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة:

	 			 ................. المسألة الثالثة: الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة أحياناً؛ تعليماً للسنة:

	 	00 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 	00 .................................... وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة:
المطلب الثاني: التطبيقات الدعوية لتعليلات الأحكام المتعلقة بالجهاد:...................... 	0	

	 	0	 ............................................... المسألة الأولى: لبس الحرير في الحرب:

	 	0	 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 	0	 .................................... وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة:

	 	0	 ...................................... المسألة الثانية: تحلية السلاح بالذهب في الحرب:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 .................................... وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة:

المسألة الثالثة: ترك إقامة الحدود في دار الحرب:....................................... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 .................................... وجه اتصال التعليل الخاص بموضوعات الدعوة:
الفصل الرابع: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها 			
المبحث الأول: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها المتعلقة بأساليب الدعوة...................... 			
المطلب الأول: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها المتعلقة بالترغيب في جبر القلوب:............. 			

المسألة الأولى: إن كان في قصد غير مسجد حيه كسر قلب إمامه أو جماعته، فجبر قلوبهم أولى 0		 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:
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المسألة الثانية: الاكتفاء بظاهر حال الشخص وعدم إخباره بأنها زكاة:................... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأسلوب الدعوة:
المطلب الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها المتعلقة بالترغيب في الدخول في الإسلام:....... 0		

المسألة الأولى: جواز تعزية الذمي بالذمي إذا رجي إسلامه:............................ 0		 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:

	 			 .................................... المسألة الثانية: جواز عيادة الذمي إذا رجي إسلامه:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 		0 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:

	 		0 ........................................... المسألة الثالثة: رد التحية بمثلها على الذمي:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:

	 			 ................................................... المسألة الرابعة: قبول هدية المشرك:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:
		0 .......  المطلب الثالث: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها المتعلقة بالتنفير من ارتكاب المعاصي:

	 			 ....................... المسألة الأولى: كون المتلاعنين واقفين في الجماعة أمام الناس:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:

	 			 ...................................................... المسألة الثانية: التغليظ في اليمين:

	 		0 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:

المسألة الثالثة: تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه:.................................... 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:

	 			 ........................ المسألة الرابعة: صلب قاطع الطريق حتى تسقط بعض أعضائه:
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	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

	 			 ........................................ وجه اتصال التعليل الخاص بأساليب الدعوة:
			 ...................... المبحث الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها المتعلقة بوسائل الدعوة
المطلب الأول: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها المتعلقة بالحرص على الدخول في الإسلام:.... 			

	 			 .......................... المسألة الأولى: دخول المساجد لأهل الذمة رجاء إسلامهم:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة:.......................................... 			 	

	 			 ............................ المسألة الثانية: الترغيب في نكاح الكتابية إذا رجي إسلامها:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة:.......................................... 			 	

	 			 .............................................. المسألة الثالثة: الخطبة على خطبة الذمي:

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة:.......................................... 			 	
المطلب الثاني: تعليلات الأحكام وتطبيقاتها المتعلقة بالجهاد:............................... 			

المسألة الأولى: إمضاء ما كان يأخذه المجاهد من رزقه لزوجه وأولاده:................ 	0	 	

	 	0	 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة:.......................................... 	0	 	

	 	0	 ....  المسألة الثانية: إعطاء الأمير من الغنائم لمن يراه مناسباً إذا رأى المصلحة في ذلك:

	 		0 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:

وجه اتصال التعليل الخاص بوسائل الدعوة:.......................................... 0		 	

المسألة الثالثة: جواز وعد الأمير المقاتلين وترغيبهم في الغنيمة:........................ 			 	

	 			 ............................................ دراسة التعليل الدعوي في المسألة الفقهية:
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